اندا 


إصدارعلمى جامعى محكم 


© المثال الدخانى فى قصة (فى أثرالسيدة الجميلة). 
© مستوياتالخطاب فى النص الروائى الملماصر 
(نارالزغاريد نموذجا). 

© بنيةالسجال الم قائدى فى الفكرالأموى. 
© بلاغ ةالإشارة فى ضوءالحديثالنبوى 
(دراسةدلالية). 

© ترجمةالنص الأدبى بين الوسائل البشرية 
والوسائل الآلية. 

© «يلء فى اللغةالعريية:دراسة صوتية ودلالية. 
هلهلة الشعرالعريى القديم:جزالة أوركاكة. 
© النسبية وفلسفة اللامشروط عند (وليم هاملتن). 
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قواعد النشر بالإصدار 


22-2 


ه يقبل إصدارفكر وإبداعم نشرلمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
|| ١-أن‏ تكون المواد المرسلة إلى الإصدار. مبتكرة ولم يسبق نشرها. 
| ؟- تخضعالمواد للتحكيم النؤّعى المتخصص . 


| “- يخطر الا صدارالكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 


0 


:لا يقبل الاصدارال مواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


11 7 


عجوي م 
لم ا عم 2 1 ست 


4-_البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها- 
ترد إلى أصحابها لتنفين ملاحظات المحكمين لكى تأخذ 
طريقها إلى النشر. 


"-الاصدارغير ملزم يإعادة اللأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 


ع ع 2 ا 2 2 22 
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يعنى بنشربحوث ودراسات جامعية علمية محكمة 


يصدرعن مركزالحضارة العربية 


مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية مستقلة 
تتطلع إلى التعاون والتبادل الشقافى والعلمى مع 


5 مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث ا 
والدراسات؛ والتضاعل مع كل الرؤى والاجتهادات ا 


-يسعى امرك ز إلى تشجيع إنتاج المذكرين والباحثين أ 


8 والكتاب المصريين والعرب ونشره وتوزيعه. 


يرحب المركزبآية اقتراحات أومساهمات إيجابية ا 


3 تساعد على تحقيق أهدافه. 


-الأراء الواردة بالاصدارات تعبرعن آراء كاتبيها ولا ا 
8 تعبر بالضرورة عن آراء أواتجاهات يتبناها مركز 


3 الحضارة العربية. , 


رئيس المركز 
على عبد الحميد 
مديرالمركز 
محمود عبد الحميد 
مركزالحضارة العربية 
+ شارع العلمين عمارات الأوقاف_ميدان الكيت 


كات الجيزة ج.م.ع. تليفاكس: 74144714 


فكر وإبداع 


الإخراج الفنى 
امذارديزايئز 


لوحةالفلاف 
للفذانة زينب السعودى 


هيئة الإصدار: قكر وإبداع 
فكر وإبداع 
إصدارعلمى متخصص جامعى محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمه 
المشرف على الإصدار: أ.د. حسن البندارى 

المشاركون فى الإصدار: 

و«أ.د.السعيددالورقى ود .كاميلئياصبحى 

و.د.ر.صطالاحيكر ود .تعيمعطية 


«أ.د. عبدالمزيزشرف .ود .هقهمىحرب 


ه«أ.د.عزيزةالسيد ه«محمل دقطب 
«أ.د. علي ةالجنزورى «تبيلعبدالحميد 


هأ.د.تناديةيوسمفا ود.ريابعزقول 


هأ.د. وقفاء إبراهيم 
«د. فقوزى عبد الرحمن 
«د.أمللالاأت ور 


«د.هائلةيدرائلدين 
ود .يحجسيى فرغل 
»د .أحمد عبد التواب 


أمانةالإصدار: حسنعبدالحليم 


«المراسلات : 


جميع المراسلات توجه ياسم المشرف على الإصدار. 1د حسن اليتدارى 
القناهرة ‏ مصر الجديدة ‏ روكسى ‏ شارع أسماء فهمى كلية البتات جامعة عبين شمس 
ت:0804175 فاكس : 719الة 


مستشانوا الجزه الحاهس عشر فكر وإبداع 


«.د.عبدلفمرهلال 
6 0 .علوبوائلكارم 


«أ.د. محمد السعيدجمالالدين 
وأ.د.محمدالسيدالجليئد 
و .3 .مجبابلتاجى 
6 .د.زيزنساباآر أوأد.مجمدحسزعباالله 
ولف سام ةالساماتى «أ.د. محم حماسةعبا اللطيف 
وأى محمد على الكردى 
و 23 .محيدفتوحأحجحيد 
0 50 محمودفهمىحجازى 


قوابدا» ‏ . الفهرس 


ال محتويات الصمحة 
افتناحية الجزء الرابع عشر د حسن البندارى إن 
ه المادةالعربية: 5 


المثال الدخانى فى قصة (هى أثرالسيدة الجميلة). د. حسن البندارى 7 
مستويات الخطاب فى النص الروائى المعاصر 

(تارالزغاريد نموذجا). د مراد مبروك يكيل 
بتي ةالسجال العقائدى فى الذكرالأموى. 2 د.فاطمةالسويدى ‏ 057-للا 
بلاغة الإشارة فى ضوء الحديث النبوى د. السيد عبد السميع 


(دراسة دلالية). حسونة المكفنل 
ترجمة النص الأدبى بين الوسائل البشرية م 
والوسائل الآلية. د حسنة الزهار 0000 


«ديل» فى اللغة العربية :دراسة صوتية ودلالية. د أشرف مختار الاقم 
هذهلة الشعرالعربى القديم ؛ جزالة أوركاكة. ‏ د.محمد جمالصقر "45-٠١١‏ 
التسبية وفلسمّة اللامشروط عتد(وليم هاملتن). د.سامية عبد الرحمن7:- 515 
المادة غيرالعربية. يكنا 


-تقتية الأسلوب الساخر(لغة السخرية) 
فى روايةحية فى قبضتى )ل إرفيه بازان. 
د أمل الأنور لكف 


عتصمعآ1 عل عسواموء 216 مآ - 
متقدة 1011236 "8مأمم دلج ملاعم 171" 
8 -1 نقتاقة 81 .801 لنسة 


افتتاحية العدد قلروابراع 


يسم الله الرحمه الرحيم 
افتتاحية الجزء الخامس عشر. أغسطس ٠٠١١‏ 


د. حسن البئدارى 


ومازلنا على عهد قطعناه وهو : «السعى الدائ م إلى مواصلة إصدارفكر وإبداع»» 
وإذ نقدم الجزء الخامس عشر(وهو الثالث من السنةالرابعة) لاتغيب عن 
أذهاننا وأرواحنا : الرغبة الصادقة فى النهوض بمستوى البحث العلمى والابداع 
الأدبى؛ والكشف عن الباحثين الجادين المغمورين 

ويضم هذا الجزء (الخامس عشر). تسعة بحوث. ثمانية منها باللغة العربية, 
وبحث واحد باللغة الفرنسية. وهى تمضى فى أريعة محاور: 

ال محو رالأول هو : «النقد الأدبى»؛ وذلك بخمسة بحوث هى: المثال الد خانى فى 
قصة(فى أثرالسيدة الجميلة) للدكتور حسن البندارى, ومستويات الخطاب فى 
النص الروائى (نارالزغاريد نموذجا) للدكتورمراد مبروك, وينية السجمال 
العقائدى فى الفكر الأموى للدكتورة: فاطمة السويدى, وبلاغه الاشارة فى ضوء 
الحديث النبوى: دراسة دلالية؛ للدكتور: السيد عبد السميع حسونة: وتقنية 
الأسلوب الساخر فى رواية إرشيه بازان (حيّة فى قبضتى) للدكتورة أمل ا لأنور. 

المحورالثانى هو : «التقد اللغوى, ويحتوى على ثلاثة بحوث هى: ترجمة النص 
الأديى بين الوسائل البشرية والوسائل الآلية: للدكتورة : حسنة الزهار؛ وربل» فى 
اللغة العريية: دراسة صوتية ودلالية: للدكتورأشرف حافظ, وهلهلة الشعرالعريى 
القديم : جزالة أوركاكة, للدكتور: محمد صقر. 

وأما المحور الثالث والأخير فهو ,المكرالملسفىء ويشتمل على بحث واحد هو: 
النسبية واللامشروط عند وليم هاملتن تلدكتورة سامية عبد الرحمن. 


واللهتعالى ولى التوفيخ 


فكر وإبداع 


أطلاة العريدة 


د البو 
0 اطقال النقدى 


اطادة العربية 


المثال الاخالى في قصبة دفي أثرالسيدة الجميلة» فكر وإبداع 


المثال الخانى 
فى قصة 
«فى أثرالسيدةالجميلة) 


د . حسن البندارى *« 


تعتمد قصة«فى أثرالسيدة الجميلة, لنجيب محنوظ على معنى كلئَ 
+م00706)؛ تشكلت خيوطه المترابطة أثناء حركة الحدث القصصى 21100 
الذى تنهض به شخصيتان رئيستان: شخصية الراوى المشارك فى صّنعه 
وتوجيهه: وشخصيةامرأة أوفتاة ارتبطت حركة الراوى بحركتها؛ وتوقف 
تصرّفه على تصرفها. ولا تضم القصة أية شخصية رئيسة أخرى؛ منهما 
تبدأء وبهما تنتهى. ويؤطر الاثنين جو قصصى عام 11000 ذومكان محدد: 
بدايته كوبرى قصرالنيل؛ ونهايته شارع الشيخ ريحان المتضرع من ميسدان 
التحريربمدينة القاهرة؛ وزمن محدد ما بين الثامنة صباحا؛ وصقب غروب 
الشمس. 


ه أستاذ النقد الأدبى بكلية البنات- جامعة عبن شمس 


فكر وإبداع المثال الدخالي في قصة دفي آثر السيدة الجميلة» 

تبدأ فكرة القصةبحالة عشق مفاجئ وسريع استبدت بالراوى. فقد 
عشق امرأة أو فتاة منذ لحظة وقوع بصره عليهاء دون أن «يستنكر) شعوره 
الذى يمكن أن يكون موضع تساؤل عن مدى صدقهء ودون أن يدفع عن 
نفسه «اغتراضا» على سرعة تفاعله واستجابته؛ إذ إن عمق العشق يتطلب 
انقضاء بعض الوقت حتى يستعيد العاشق «توازنه النفسى» 210140020131 
© الذى توارى بالتقاء عينيه بوجه المعشوق. يقول راوى الحدث: 
لذات صباح مبكر دافئ صادفتها عند منعطف البرج وليس فى الطريق 
غيرنا سوى الكثاس. كنت قادمًا نحو المنعطف من ناحية وهى قادمة من 
الناحية المقابلة» وبيننا أشعة الشمس المشرقة تحبو فوق الأرض النضراء. 
ألقيت ننظرة عابرة فشسدت بقوة باهرة لنستقر فوق صفحة وجه ذات 
مواصفات خاصة لاجدوى من وصفها. الجميلات كثيرات» ولكن 
إحداهن تخص بميزة سرية» يتسلل منها إلى قلب ما نداء مبهم لا يقاوم. 
قوته الحقيقية فى الأمر الصادر منه. وقوته الحقيقية أيضا فى الاستجابة 
الحارة إليه» التى لا تفسير لها. من أجل ذلك وقعت أسيرا بلا معركة أو 
من خلال معركة لم أشعر بها قط. .)١(».‏ 

فهذه البداية ‏ كما نرى ‏ ترتكز على «حركة» اتسمت «بفاعلية فورية» 
لعوامل ثلاثة» تختص بوصف زمن البداية ومكانهاء وتتعلق بمدى قوة 
المثير ومبررات هذه القوة؛ وتتصل بنوع الاستجابة له أوردٌ الفعل البصرى 
والنفسى إزاءه. 


1١944 )١(ط نجيب محفوظ : قصة (فى أثر السيدة الجميلة) مجموعة التنظيم السرى‎ )١( 
مكتبة مصر ص87.‎ 


انلثال الخالى فى قصة دض أثر السيرة الجميلة» فكر وإبداع 

أما العامل الأولى فهو: «تحديد الكاتب الجو القصصى» الذى يلاكم - 
«حالة عشق مقصودة»» يساعد فى ثموها «زمن معين» اختاره الكاتب وهو 
«صباح مبكر» لما لهذا الوقت من قابلية عاطفية؛ واستعداد وجدانى 
إيجابى» لا سيما إذا توافق مع هذه القابلية» أو هذا الاستعداد «طقس» 
طبيعى دافئ لا يتعاكس ولا يتعارض معهماء فيركز صاحب الحالة ذهئّه» 
ويشحذ قدراته ويوجهها نحو المعشوق دون سواه. ويخاصة أن عماد هذا 
الطقمن «شمس مشرقة» تبعث على «تفاؤل» يفتح أكمام المشاعر» وطاقات 
الأحاسيس الباطنية» ويكون القلب حيئئذ مهيا لاستقبال أى «مشهد» 
يتوافق مع هذه المشاعر والأحاسيس. 

كما يساعد فى نمو هذه الحالة من العشق «بيئة مكانية») تتحدد فى 
«طريق خال» من الزحامء يشق أرضا خضراء تحبو فوقها شمس مشرقة. 
وهو الطريق الذى يمكنه من حصر بصره فى رؤية أو مشاهدة من أو ما - 
يستحق التركيز فيه ويحدد الاهتمام به» ويجعله منسجما مع ما يرد على 
بصره من رؤى ومشاهدء يراها ‏ بالضرورق تجارى ما انداح فى نفسه من 
أحاسيس البشر والتفاؤل . 

والعامل الثانى هو: «قوة التأثير الجمالى» المنبعث من حسناء لا يعلم 
أامرأة هى أم فتاة؟» فكل ما يعلمه أنها ذات «مواصفات خاصة لا جدوى 
من وصفها»ء ولم يعمد الكاتب إلى بيان هذه المواصفات من منظور 
الراوى» ربما ليجعل المتلقى يقوم بمهمة تحديد هذه «المواصفات» بعخياله 
الخلاق مستهدفا بذلك إشراكه فى «مهمة» إكمال «الوصف المكثف»», 
باعتبار أن هذه المهمة تدخل فى نطاق «الإيحاء الفنى» الذى تتطلبه لغة 
القتص القصيرء. بغرض «إحداث إثارة خيالية»» لضمان تفاعله مع الموقف 


فكر وإبداع امثال الاخالى فى قصة دض أثرالسيدة الجميلق» 
القصصى واجتذابه إليه» لا سيما أن الكاتب واصل التكثيف اللغوى بأن 
هذه المرأة أو الفتاة تختص - دون غيرها من النساء «بميزة سرية». تستعصى 
على الكشف» وإن كانت فى نفس الوفت - نتضمن دعوة المتلقى إلى 
السعى لبيان حقيقة هذه الميزة. 

والواقع أن هذه القوة التأثيرية لم تتحقق على هذا النحو إلا بعنصرى 
«الجو القتصصى» وهما: «الزمن؟ الموحىء «والمكان» الدال؛ فقد هيا نفسية 
الراوى وأعداها لاستقبال جمال هذين العنصرين اللذين هيآه بدورهما إلى 
«الإدراك الفورى»» و«اللإحساس السريع» بالصدمة الجمالية الصادرة عن 
هذه المرأة أو الفتاة. وهى صدمة ذات تأثير غلاب يوضح أن'الراوى لم 
يتعرض لثلها من قبل . 

وأما العامل الشالث فهو: «الاستجابة السريعة لقوة هذه المؤثر» الذى 
ينطوى على انداء مبهم لا يقاوم؛», يدعو بل يأمر الراوى أن يخضع لف 
ويتجاوب معهء ويسلم قياده إليه؛ لأن «قوته الحقيقية فى الأمر الصادر منه. 
وقوته الحقيقية أيضًا فى الاستجابة الحارة إليه؛؛ وهى الاستجابة التى لا 
يرى لها أى تعليل أو تفسير سوى أنه وقع أسيرا لهذا «النداء المبهم», 
الذى لا يشغل نفسه الآن ببحث أبعاده أو مراميه؛ فيكفى أنه قد حدث 
أخيرا بعد طول انتظارء وكأنه كان يتوقعه. وماعليه إلا أن ينعم به 
ويكرس حياته عليه؛ فنظرته التى «شدت» بقوة باهرة لتستقر فوق صفحة 
وجه هذه الحسناء ‏ هذه النظرة ليست إلا استجابة لرغبة حريصة على 
استغلال هذه الفرصة التى سنحت متأخرة لهء أو اللحظة السحرية الجاذبة 
التى لاحت له بعد طول ترقب»ء فهى بالقطع - كما يرى - غير عابرة ولا 
عادية . 


المثال الاخالي فى قصةدضى أثرالسيرة الجميلة» فكر وإبداع 

إن هذه العوامل جميعًا ‏ كما نحس - تشترك من جهة فى «إثارة 
التوقع» لدى متلقى نص هذه البداية ‏ بأن الراوى لن يكون بمقدوره 
الاكتفاء بما غنمه وما حصل عليه من «نشوة» شعورية أحدثتها صدمة هذه 
«الصدفة» المؤثرة. إذ يتوقع - المتلقى - فى ضوء ذلك أن يخطو الراوى 
تخطوة بل خطوات حركية تحتوى على أحوال متفاوته من الصعود 
والهبوطء والشدة والخفةء والقوة والخفوت, والأمل واليأس» بحسب 
وقع «المثير؛ أو حركة شخصية المرأة وتصرفها ‏ على نفس الراوى المراقب 
لها المكترث بها. 

كما أن هذه العوامل من جهة أخرى تُرسى حفيقة تتصل بإثارة التوقع 
وهى «التعلق الحاد» بالمواصفات الخاصة بهذا الوجه النسائى الذى صادفه» 
وهى «المواصفات» التى لم يصرح لنا الكاتب بهاء وآثر أن يجتهد خيال 
المتلقى فى تحديد معالمها. ما يمنح نص هذه البداية طاقة إضافية مؤثرة. 
ولكى يعزز الكاتب حقيقة التعلق بهذا الوجه ‏ جعل الراوى يقر 
بالاستسلام القلبى المحض له» ودون تحفظ أو مراجعة ذهنية؛ أو مناقشة 
عقلية. وكيف يمكن له أن يحتفظ أو يراجع أو يناقش هذه القوة السحرية 
المنبعثة من حناياه المثيرة المؤثرة: «استسلم قلبى بلا قبد أو شرط»)(١).‏ ولو 
طالبه أحد بتعليل أو بتفسير هذا الاستسلام الفورى المبكر ‏ لأجاب بأن 
هذه الحسناء وحدها تمتلك التعليل والتفسير» فهى دون سواها من نساء 
الأرض «غاية الدنيا وثمرتها النهائية»(7) . 

كما جعلته هذه الحقيقة يعترف ‏ صراحة ‏ بالاهتمام الفورى بها 
والانشغال التام» أو الانصراف الكلى عن أى شىء سواهاء فأنسته مهام 
)١(‏ السابق ص 4837. 
(؟) السابق ص 437. 
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فكر وإبداع المثال التخلى فى قمبة دفي أثر السيدة الجميلة) 


اليوم التى كان يزمع القيام بهاء وأضعفت بل أنهت تفكيره العادى فى 
هموم الحاضر والقلق من المستقبل» وقطعت أسباب تعلقه ببريق الدنياء 
فقد صارت المرأة فى لحظات قليلة جدا: «ما أريدء وما تعلو على جميع 
ها تعد به الدنيا من جاه ومال وسعادة. ونسيت شواغلى جملة» وهموم 
اليوم والغدء وما كنت ماضيا لأؤديه ما يمت بصلة لأسرتى وعملى'2١).‏ 
رفى هذه «اللحظات القليلة جدا» أدرك أن هذا الوجه قد سيطر عليه تماما 
بحيث بدا كأسير لم يخض أية معركة. أو أنه مثل محارب فى معركة لم 
يشعر بأهوالها. وكل ما شعر به هو أنه وقع أسيرا فى «أسر؛ لم يرفضه» 
ولم يتمرد عليه . وكأنه كان على موعد حتمى مع آسره الذى أودعه وحيدا 
فى سجن منعزل لا يرتاده أى أحد. 

وفى إطار هذا «الإقرار بالاستسلام الكلى» لها و«الانشغال التام» بها- 
بدأت حركة الراوى بالتركيز الواعى عليهاء بعد أن نجمحت قوة تأثيرها فى 
استبعاد كل ما من شأنه أن يحبط تفكيره فيهاء ويهدد من حصر اهتمامه 
بها؛ فقد: «تلاشى كل شىء(١).‏ فعن طريق هذا التركيز اتضحت له 
بعض ملامح شخصيتها الجسمية والنفسية التى رصدتها عيناه هكذا: الم 
يبق إلا هذه الصورة العذبة المتوجة لجسم رشيق» يمضى بها فى مشية 
معتدلة هادفة على مبعدة أمتارء وأنا فى أثرها مركز الوعى فى حركتها 
اللدنة المتتابعة . وهالنى وأثقل مهمتى هالة الجدية التى تكسوهاء ورصانة 
الخطوات التى تحملها بعيدا عن ألفة المرح وأمل القرب)(”) . 

فقد تمكنت عيناه من توصيفها بأوصاف «مادية مازجتها أوصاف نفسية» 


.47 السابق ص‎ )١( 
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|مثال الاخاتى في قصبة «فى أثرالسيدة الجميلة» فكر وإبداع 


مؤثرة: دليل اعستدال المزاج؛ وتتمثل هذه الأوصاف فى «رشاقة القوام» 
و«اعتدال المشى». و«المضى بخطوات جادة رصيئنة» تأخذها إلى هدف معين 
لاشك تعرفهء وذلك بحركة هادثة متتابعة دليل تمتعها بثقة فى نفسها. إن 
امرأة أوفتاة تتحلى بذلك كله؛ لا بد أن تلفت نظر المراقب» وتجتذبه إلى 
مسارهاء وتدعوه على الأقل- الآن- إلى الاقتراب من شخصيتها الفريدة» 
وتحدث لديه توقعا بأن ثمة خطوة من جانب الراوى سوف تأخل وجهة 
إيجابية تجاه هذه الشخصية. 

وإن كان الراوى رغم إدراكه لهذه الأوصاف- قد شعر أن خطوته 
«الإيجابية» المنتظرة لن تكون سهلة أو ميسّرة؛ فثمة عقبتان تواجهان هذه 
الخطوة : أولاهما: «منظورة» تتمثل فى «هالة الجددية التى تكسوها» 
.وتعكسها حركتها : وثانيتهما: «غير منظورة» تتعين فى إحساسه بافتقاد 
«الوسيلة» التى تدخله فى محيط هذه الحسناء؛ أو «الخطة » التى تنجز 
لقاءه بها . 

ولكن هاتين العقبتين لم تحدا من أحاسيسه الداخلية الراغبة فى تحريك 
خطوته تهاه هذه الحسناءء ومن ثم طرح على نفسه سؤالا يتعلق بمدى 
رغبته فى متابعتها والاقتراب منها وهو:«ترى ماذا أبغى/(١)‏ وهو سؤال 
ناشئ عن إدراكه أهمية الموقف وجديته.ء وصس ثم فإنه يستدعى ممواجهة 
نفسه التى سيكود عليها أن تقدم إجابة تتوافق مع هذا الموقف وتلائمه. 
ولذلك جاءت عبارته التى هى فى نفس الوقت إجابة عن سؤاله؛ وهى. 
أنه يبغى «شيئًا محدذا(؟). رغم غياب الوسيلة أو الخطة التى تحقق نما 


يريده ويرجوه. 


)١(‏ السابق ص ”7م 
(؟) السابق ص 8م 
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فكر وإبداعم أللثال الاخلي في قصدة دفي أثر السيدة الجميلة» 

وعلى الرغم من إقراره بأنه لا يملك «خطة واضحة» لانجاز هدفه ‏ فإنه 
لا يبدى قبولا أو استعدادًا للتراجع؛ أو «مغادرة المسرح»» أو البعد عن 
«محيط المسناء» الذى يدعوه وجهها إليه؛ أو «يتنكر لصدفة بديعة «لم 
يشارك أصلاً فى إعدادها . وكيف نتوقع منه التراجع أو المغادرة أو التذكر ‏ 
وهو يقول بلغة حاسمة خالية من" التردد: «المسألة بكل بساطة أننى عاجز 
عن الانفصال عنها مهما تكن العواقب. إنه أمر خطير فى الواقع» ليس 
لهوا أو عبمّاء ولكنه فقدان كامل للذات. واندفاع أهوج فى سبيل جديد 
لم يلج من قبل فى جدول أعمالى. ضعت بالطول ا وأصبح 
الماضى كله فى خبر كان.»)(١).‏ 

فإقرار الراوى بالتوجه الكلى نحو الحسناء وعجزه عن الانفلات من 
قبضة تأثيرهاء وإدراكه خطورة هذا التأثير» الذى أفقده فى لحظات قصيرة 
إحساسه بذاتيته» ليندمج فى حيزها ويتحد به؛ وتسليمه بتلاشى وجوده فى 
هذا الحيز ‏ إن إقراره وإدراكه لهذا كله يجعلنا نتوقع من الكاتب تطوير 
«خطوته الحركية» فى اتجاه هذه الحسناءء التى لا يدرى ما إذا كانت امرأة 
أو فتاة. 

وقد تأسس التطوير الخركى على «معالم مكانية» ذات تأثير إيجابى 
كاشف عن «ردود أفعال» الراوى باعتباره «شخصية مركزية» تنعكس عليها 
تصرفات «الحسناء» بوصفها شخصية محورية. أى أننا فى كل معلم من 
هذه المعالم سوف يكون بمقدورنا الإطلاع على باطن شخصية الراوى من 
حيث ردود أفعالهاء ودرجة الصراع الحركى فيهاء نتيجة عمل أو سلوك 
الشخصية المقابلة .. شحخصية «الحسناء» موضع عنايتد واكتراثه . ١‏ 


)١(‏ السابق ص 7م. 
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ابلثال الاخلي فى قصة دفي أثر السيرة الجميلة» فكر وإبداع 

يتمثل «المعلم الأول» فى «مستشفى» يقع فى الطريق الذى يمشيان فيه؛ 
فبعد «مسيرة دقائق مالت الفتاة ‏ أو المرأة ‏ إلى المستشفى ودخلت(١)24.‏ 
وقد تعين على الراوى المراقب أن ينتظرها تحت شجرة أمام امتششى- 
حتى تخرج . وخلال انتظاره هذا شمله تفكير متسارع تألف من «موجات 
متوالية ومتمايزة» شكلت فى مجموعها صورة حركية تنداح فسيها مشاعر 

فثمة موجة «استفهام ملح» عن سبب دخولها المستشفى: «أتعمل فى 
المستشفى؟ أم تعود مريضًا؟1(2). فإذا كان السبب هو العمل فالانتظار 
سيطول. وهو مستعد لذلك كما يبدو ولو كان السبب هو زيارة مريض 
فإن مدة الغياب ستكون قصيرة. ولأنه غير متأكد من السبب فإن التوتر 
سيغلب على مشاعره. والقلق سوف يجتاح .داخله بمزيد من الأسئلة التى 
تنشط عادة فى مثل هذا الجو الغامض. 

وقد انضافت إلى هذه الموجة ‏ موجة ثانية هى «التصصيم» على البقاء 
فى مكانه المراقب للباب ‏ الذى ما أن يفتح حتى يغلق» انتظارًا لظهورها. 
وربما شعر بإحساس ترجيحى بخروجها فجأة وبسرعة ‏ عن احتمال بقائها 
بالداخل وقنًا طويلاً. وربما دعته «غرابة» وقوفه إلى الابتعاد أو الانصراف 
عن المكان لبعض الوقت ثم يعود لاستئناف المراقبة» لكنه سرعان ما 
تجاهل هذه «الدعوة» وآثر الانتظار. وقد أكد ذلك بقوله: «لم أفكر فى 
الذهاب على أى حالء ولا فى التخلى عن أن أكون ظلاً لها.“(5). 
فهذا القول التاكيدى صدى اقتناع نفسى بقرار المراقبة والمتابعة» فهو القرار 
الذي يتوافق مع قوة إحساسه بقيمة هذه «الحسناء» التى بدأ تأثيرها الفورى 


.47* السابق ص‎ )١( 
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فكر وإبداع المثال الدخالي في قصدة دفي أث السيدة الجميلة» 
فى إحلال «مسار جديد» لحركته يخالف «المسار» الذى كان قد رسمه قبل 
رؤيتهاء على الرغم مما يتضمن من «أمور» تتعلق بأسرته وعمله لابد من 
إنجازهاء فقد نسى هذه الأمور التى تلاشت بصورتها العذبة الداعية» التى 
أدخلته فى دائرة حركتها المؤثرة. 

وتأتى الموجة الثالشة وهى: «استعذاب قوة تأثيرها» لتبين أن هذه المرأة 
أو الفتاة تبعث فى نفسه السعادة رغم إدراكه بأنها قد سلبت حريته» 
وأثارت فى قلبه الراحة رغم إحساسه بأن الزمن قد تجمدء فلم يعنيه 
التفكير فى «مستقبل» أفعاله التى كان قد خطط لها قبل أن يغادر منزله فى 
بكور الصبح» ولم يعد يهمه تأمل ماضى حياته» الذى يتصل'دون ريب 
بحركة المستقبل» إذ «الماضى» تذكير بما سوف يقطعه فى المستقبل من 
أعمال وعلاقات وإنجازات؛: كما أن هذه الموجة قد حافظت على حالة 
"التخدير» الغامرة لجسدهء الذى فقد الإحساس بالتعب أو الإرهاق. 
وكيف يمكن لعاشق صادق أن يشعر جسده بذلك فى «حضرة حسناء» يبدو 
أنه كان قبل الالتقاء بها فى حالة بحث عنها وسعى إليها؟!. ولم يصدر 
عنه إحساس بالامتعاض أو بالرفض أو بالتخاذل. وكل ما أظهره هو «ابوح 
استعذابى» هكذا: «وتذكرت فى فترة الانتظار حريتى» وبأنه لا يمكن 
إرجاع الزمن خطوة» والإفاقة من هذه السكرة الغامرة.»(1). 

وأما الموجه الرابعة وهى : «استنهاض إرادته»: فقد عمد بها إلى تغذية» 
عزيمته ومد إرادته (بشحنات» من طاقة عشقه. لتكون عزيته مستعدة» 
وإرادته مهيأة لمنابعة أو ملاحقة هذه الحسناءء وهى الملاحقة التى يستشعر 
أنها سوف تكون مضنية وشاقة؛ إذ لم يظهر من الحسناء أية حركة تئم عن 


.487 السابق ص‎ )١( 


للثال الذخالي فى قصة دضي أثرالسيدة الجميلة» فكر وإبداع 
أنها تشعر بوجوده الذى احتجزه جمالهاء وبكيانه الذى أسره بهاؤها حتى 
الآن. ولذلك جاء قوله تأكيدا لهذه الموجة: «ومن شدة شعورى بالأسرء 
دعوت إرادتى أن تمدتى بالرعاية الواجية»(1). 

وفى الموجة الخامسة وهى «الموازنة»: يوازن الراوى ويقارن بين «حالة 
حب ماضية» خاضها منذءسنوات بعيدة» وما تزال ساطعة فى مخزن 
خبراته بالعلاقات الإنسانية ‏ «وحالة عشقه الآنية؛» وخلص من ذلك إلى 
أن تجربة اليوم وإن تشابهت مع التجربة الماضية من حيث العناصر المحيطة 
فإن تلك التجربة لم يكن لها هذا التأثير أو هذا الجذب الآنى الذى 
أنساه مهام اليوم والغد أو الحاضر والمستقبل» تلك التجربة التى لم يكن 
يشعر أمام بطلتها بالضياع والفقد والأسر مثلما يشعر الآن تجاه هذه 
الحسناء . وتبين ذلك عبارته اروحية: «ووردت على ذاكرتى تجربة سابقة 
متشابهة ولكنها بعيدة عن التطابق»(١7).‏ فرغم تشابه التجربتين فى ظروف 
أو معالم اللقاء الأول فإنهما مختلفتان فى ما أثمرتاه من مشاعر 
وأحاسيس . . 

وقد دفعت هذه الموجات الخمس - الراوى إلى متابعة الحسناء عقب 
خروجها من المستشفى دليلا على أنها كانت فى زيارة مريض» لا سيما أن 
هذه الموجات أيدتها ثلاث «ثنائيات متضادة» 7(00215356) تتعلق بمدى 
استجابتها لملاحقاته» أو بمدى إقباله وإصراره على المراقبة: 

الثنائية الأولى هى : «إغراء بالمتابعة»؛ وجدية رادعة». ذلك أنها كما 
يبوح الراوى «لدى مرورها بى تلقيت نظرة عابرة فلم أدر إن كانت 
)١(‏ السابق ص 47. 
(؟) السابق ص 84. 
(7) د. حسن البندارى : تجليات الإبداعى الادبى ط(١)مكتبة‏ الآداب القاهرة ١!‏ ١7اصة؟.‏ 
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فكر وإبداع اللثال الدخالى فى قصة دض أثرالسيدة الجميلة» 
تذكرتنى أم لا. وذهبت مجللة بجديتها ومناعتها وفتنتها الغامضة ساحبة 
إياى وراءها.»(١).‏ ويعنى الشق الأول من الثنائية وهو «الإغراء»: أن 
الراوى قد حظى لأول مرة بعد مرور زمن ليس بالقنصير - بنظرة من 
الحسناء دلت على إحساسها بوجوده؛ وهى وإن كانت عابرة لم تتفحصه - 
فإنها لم تعكس ضيقا به ولا غضبا منه. بل إنه اعتبرها نظرة تشجيع له. 
وإغراء بتواصل السعى والتقدم والمراقبة. ولكن الشق الثانى من هذه 
الثنائية يتعارض مع دلالات هذه النظرة؛ إذ هو يختص بوصفها بصفات 
الجدية الرادعة» والوقار المانع» والغموض المسور الصادٌ لمن تسول له 
نفسه الاقتراب منها لمضايقتهاء أو العبث بهاء أو الثناء عليها. 

وأما الثنائية الثانية وهى: «تباطؤ واندفاع» فتعنى : أن «جديتها التحذيرية» 
التى عكسها. وجه الحسناء ‏ قد سمحت - الجدية ‏ لاندلاع «صوت تنبيهى» 
اقتتحم ذهنهء فأيقظ وعيه» وبصره بغرابة وقوفه. تمثل هذا الصوت فى 
تساؤل مفاجئع عن الغرض من هذه المتابعة الملحة» وفائدتهاء والنتيجة 
التى ستتمخض عنها: يقول: «وصاحبنى تساؤل ملح عن جدوى إصرارى 
أو معناه» أو الهدف منه»( )7‏ ويبدو أن هذا التساؤل كان عابرا ومن ثم 
كان ضعيف التأثير»ء ومحدود التوجيه. بحيث لم يوقف ‏ التساؤل ‏ من 
نشاط رغبته فى المتابعة» ولم يحدّ من اندفاعه فى الملاحقة ويعبارة 
الراوى: «لم يقلل من حدة نشاطى المندفع»(0 . 

وتعنى الثنائية الثالثة وهى: «اشك ويقين»: بأنه على الرغم من إحساسه 
بالشك فى «استجابتها»» ومن ثم تعمّدها الاختفاء المفاجئ هروبًا من 
)١(‏ التنظيم السرى ص 44. 


(؟) السايق ص 84. 
(7) السابق ص 84. 
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أللثال الدخانى فى قصة دفي أثر السيرة الجميلة» ٠‏ فكر وإبداع 
نظراته المتابعة الملاحقة» وهو الشك الذى يظهر من قوله: «وساورتنى 
احتمالات مكنة كأن تستقل سيارة فتغيب عن أفقى'. على الرغم من ذلك 
- فإنه قرر تجاوز هذا الإحساسء» بأن واصل المراقبة» ولمتابعة الحذرة» 
والملاحقة المتأنية عن بعد. وقد صور هذا القرار بقوله: «ولم أنثئن عن 
السير)(1). 

وقد أدت هذه الثنائية دورها ‏ إلى جانب الثنائيتين السابقتين ‏ بأن 
صعدت الحركة» ودفعت الراوى إلى اتخاذ قرار هو: «التعرض الصريح» 
للمرأة أو الفتاة» بغرض إحداث أو خلق فرصة «التعارف» الذى رآه: 
«خطوة لابأس بهاء وربما تمعخضت عن جديد؛ وهى على أى حال خخصير 
من السير الأخرس(7)». لا سيما أنه اعتقد أنها تشعر بوجوده طوال 
الوقت يتابعها بنظراته وخخطواته وهى «لم بد عن أى ردة فعل» فضلا عن 
أنها لا يعتريها تعب أو ضجر)(7). 

وقد أراد الكاتب بقرار الراوى أن يبقى على مستوى حركته على هذا 
النحوء وأن تستمر ردة فعله» واستجابته الدؤوية النشطة ليكون هذا وذاك 
بمشابة دعم لخطواته التى لا يبدو حتى الآن ‏ أنها سوف تتوقف أو 
تنتهى. وربما يحدث التوقف أو الانتهاء إذا غابت المرأة أو الفتاة تماما عن 
ناظريه» ولكنها لا تفعل؛ فما أن تختفى حتى تظهرء وما أن تجفو حتى 
تدعو. وكيف له والحال هكذا ‏ أن يفكر بقلق فى توقف محتمل أو نهاية 
ممكنة؟! 


)١(‏ السابق صاءم. 
)١(‏ السابق ص 85. 
(9) السابق ص 86. 
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المثال التخالى في قصة دف أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 

وأما المعلم الشانى فيتحدد فى محل «باباز»: ففى اللحظة التى اقترب 
منها هاما بالتحدث إليها - أسرع إليها رجل قوى البئيان فخم المنظر وهتف 
متهللا «أشرقت الأنوار؛(1) وتبادلا حديثا قصيراء ثم مضت برفقته إلى 
امحل واختفيا فيه. حقا قطع هذا اللقاء محاولته. ولكنه لم يمنعه بعد فترة 
قلق وحيرة من التصرف» إذ اقتحم المكان الذى يتناثر فيه عدد من الموائد. 
جلس حول إحداها الحسناء والرجل القوى الفخمء وأمامها زجاجة 
بيبسى» وأمامه فنجان قهوة» ينظر فى ورقة يتلوها بعناية. وأعقب تلاوته 
حوار دار بينهما. فبدا له الأمر كأنهما فى جلسة عمل» سرعان ما انتهت 
عندما نهضا فأسرع هو بالخروجء أما الرجل فودع المرأة مصافحا أمام 
المحل» لتمضى بمفردها نحو شارع خيرى(؟). 

ويلاحظ أن الكاتب فى هذا المعلم لم يعن برصد أثر وقع هذه المراقبة 
على نفس الراوى المراقسب» حيث لم يشغله هذا الرجل؛ أو أى رجل 
آخحرء لأنه خاضع لقوة التأثير التتى صرت تفكيره فى هذه المرأة أو 
الفتاة . بدليل أنه عندما انتهى لقاؤها الغامض بالرجل وغادرت المحل - 
رجع إلى مشاعره الأسيرة» واستأئف تحركه خلفها دون أن يعلق فى نفسه 
على شىء ما قد رآهء مكتفيًا بقوله غير المسموع: «وفى الحال تحركت فى 
خطى المرسوم.»(07. 

وتدعونا العبارة الأخيرة «وفى الخال تحركت فى خخطى المرسوم» ا 
استرجاع تحديدات وصفية وردت فى بداية القص الحركى مثل: اختصاص 


( السابق : ص 46. 
9) السابق : ص 46. 


فكر وإبداع المثال الاخالى فى قصة دفي أثر السيدة الجميلة» 


جمال المرأة أو الفتاة «بميزة سرية»» واحتوائها على انداء مبهم» لا يقاوم 
تسلل منها إلى قلبه» واتصاف جمالها بأنه «قوة باهرة» وسيطرة شخصيتها 
على نفسه لدرجة أنه وقع «أسيرً بلا معركة)(1). 

كما تجعلنا هذه العبارة التى استدعت تلك التحديدات الوصفية نطرح 
عدة تساؤلات نوعية عن حقيقة هذه الحسناء: من تكرن؟ هل هى مجرد 
امرأة (أو فتاة) عادية يتبعها عاشق مبهور؟. أم أنها امرأة غير عادية ترمز 
إلى شىء ماء أو تقابل أمراً معيئًا؟. ولماذا لم يبادر الكاتب بتحديد هويتها 
صراحة من حيث كونها سيدة أو فتاة؟. أى قوة تمتلكيا فتسجعلها تتحرك 
بثقة مفرطة» وثبات أكيد؟ وما هدف هذا «اللطف الأنثوى» الذى يتخلل 
هذه النقة وهذا الشبات؟. وهل بمقدوره الفكاك من هذا اللطف المؤثر 
الذى يستحوذ على ذهنه وطاقته الجسدية؟ 

إن كلا من هذه «العبارة الوصفية» لهاء وهذه «التساؤلات النوعية» عنها 
- ستسصحبنا بدلالاتها الموحية» ونحن نشهد مع الراوى «المعلم الثالث» 
وهو: «دكان ساعاتى)(؟)» كما سبتصحب الراوى ‏ دون شك وهو 
يراقبها عند دخولها الدكان» الذى بقيت فيه فترة قصيزة» وخروجها منه 
على نحو متعجل» وبدلا من أن يسرع نحوها ويحدثها كما اعتزم من قبل 
- نراه يتخاذل» ويحد من محاولته» حيث أملى عليه تفكيره بأن نجاح 
المحاولة غير مضمون فى ظل صخب الطريق وقسوة الحرارة: مما جعله 
ذلك يتساءل: «كيف يتأتى لى أن أهمس فى أذنيها بما أريد وسط هذا 
الانفجار الآدمى الآلى الذى يتعاظم بين دقيقة وأخرى؟!7(0). وهو 
)١(‏ السابق : ص 49. 
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اللثال الاخاتى في قصة دفي أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 
تساؤل تبريرى» لإقناعنا بتخاذله عن التقدم تجاههاء وتقاعسه عن 
الاقتراب منها ووضعها أمام الأمر الواقع» حتى يكف عن المطاردة» 
وتنتهى الملاحقة» وإن كان هذا التساؤل من جهة أخرى لا يحمل 
«مضادات» لرغبته فى استمرار المطاردة واتصال الملاحقة 

وفى المعلم الرابع وهو: «البنك الأهلى» الذى دخلته 507 شيك؛ 
فبقيت به بعض الوقت ‏ نشطت رغبته وقوى لديه قرار التحدث إليهاء 
لاسيما أنبها قد ظهرت نخحارجة من باب البنك» فأثارته (بشموخها 
الفطرى:» الأمر الذى دفعه إلى القول: «فيخفق فؤإدى بارتياح عابر 
عميق؛ أتبعها متجدد النشاط» متحين الفرصة للالتحام بها مهما كلفنى 
ذلك من مخاطر.1(4). 

ويلاحجظ أن الراوى فى المعلمين السابقين ‏ قد افتقد «المؤهل الضرورى» 
وهو «الحركة المجازفة»؛ التى تحكم له «بقوة صلاحية» احتواء هذه الحسناء 
وامتلاكهاء إذ إن «غياب» هذه الحركة ‏ أضعف من هذه الصلاحية رغم ما 
شعر به من خفقان قلبه. وتبقى محاولته على هذا مجرد «حركة» فاقدة 
لعزم يتناسب مع غسرض هذه الرحلة؛ أو لمجازفة تتلاءم مع «معناها 
المجدى:. الذى لن يكتمل تشكله وتبلوره إلا عند «نهاية» ذلك «الخنط 
المرسوم»» الذى تخايل لعينيه بوضوح منذ اللحظة التى وقع فيها بصره 
عليهاء والذى يراه الآن دخانيا واهياً أو محاطا بما يشبه الدخحان أو 
الضباب. 

ويتوافق مع هذا الإحساس بنقص المحاولة» وفقد المجارفة» ودخانية أو 
ضبابية الخط المرسوم ‏ أنه فى «المعلم الخامس» وهو: «انعطافها إلى 
السنترال» قد نشط بداخله إحساس بالياسء وبالإحباطء» زيعقم 


.81 السابق : ص‎ )١١ 
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فكر وإبداع المثال الخالى في قصبة دفي أثرالسيدة الجميلة» 
المحاولة» وبلا جدوى المغامرة» وهو الإحساس الذى جعله - 
اتتظارها - يحاور نفسه ببوح راجع فيه حركته التى بدأت منذ السصباح» 
بشقيها «الصاعلد» و«الهابط»؛ «المتراجع» و«المندفع». على نحو من الحزن 
والأسى» والشك والقنوط: «ترى ألم يفتن بها سواى؟: أ قضاء قضى 
به على هذا الصباح؟» ثمة تعب خفيف بدأ دبيبه فى ساقى » وهناك شبح 
الإحباط أيضاء وظل الشك المؤرق» ويوجد أيضا شعور قائم بتفاهة كل 
شىء خارج المغامرة المجنونة .»(1). 

وعلى الرغم من قوة هذا الشعور «بالإحباط» الذى يظلل الحركة يظلال 
الضعف والخفوت » فإن إحساسا بأمل يضاد إحباطه قد عمد إلى تنشيط 
حركته ومدها بطاقة عزمء وبروح مجازفة من شأنها أن تزيد من اطرادها 
وتقدمها. وقد استمد هذا الأمل قوته من ثلاثة عوامل: 

العامل الأول هو : «صوت داخلى آمر؛: فقد انطلق من أعماقة صوت 
قوى» أمره بحسم وهى تغادر «مقصورة الستترال» بوجه «مورد 
بالرضى»(؟). «تحرك . تحرك . . لا يجوز التراجع بعدما كان.7(6). 
ولعل انّسام وجهها بالرضى عقب فراغها من المكالة التى يجهل طرفها 
الآخر ‏ قد منحه قدرًا من الشجاعة التى استدعت هذا الصوت» لا سيما 
أن هذا الرضى قد مثل لديه دعوة للتقدم والحديث. فشتان بين جدية 
محذرة كانت تحتل ملامح الوجه» و«ابتسامة رضا وراحة» تعكسنها 
ملامحها الآن. فما عليه إلا أن يستجيب إلى هذا الصوت الذى لا يمكن 
رده أو تجاهلهء والذى دعاه إلى الإقرار بأنه «لا محيد عن السير»(4) 
(5) السابق ص 17م. 
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فكر وإبداع المثال الاخالي في قصة دفي أثرالسيرة الجميلة» 
الشاقة التى بدأها منذ ساعات فير قليلة. وقد ساعد على برور هذا 
الإغراء أن «شارع البورصة» وهو «المعلم السابع» ‏ قد بدا خاليا إلا 
منهماء وأن «الرصيف الايمن» لهذا الشارع قد ضمهما معا وبمفردهما 
لأول مرةء وبأنه لم يلق بالا لنظرتها المتحفزة إليه» الداعية له بالتقدم 
نحوها فى نفس الوقت . وهذا وذاك قد أجرى حوارً) قصيرا هكذا. 

هل . . . فقاطعته بقولها محذرة. 

احترم نفسك. . . فأجاب بسرعة. 

أود أن أتشرف. . .1(14). 

ومع أن هذه العوامل الثلاثة لم تخل فى مجموعها من "إيجابية التقدم 
الحركى المنشود» ‏ فإننا نجد الراوى مازال خاضعا لمشاعر الإحباط والتردد 
التى تشكل تيارًا مضادًا هو: «سلبية التراجع الحركى»؛ ذلك أنه قد عقب 
قائلاً على هذا الحوار القصير الذى لم يشأ تنميته ولا تطويره: «لم 
تسمعنى غالبا لا ندفاعها إلى الأمام. إنه رفض صادق. تكائف الإحباط 
والشعور بالتعب.5(6). 

ولكن هذه «السلبية المحبطة» ‏ فى إطار هذا المعلم ‏ خخالطها إحساس 
بأمل ضئيل صور لذهنه إمكانية «حصول استجابتها» فيما لو تخلى عن 
يأسهء وتخلص من إحباطه» وتحرر من تردده. لا سيما أنه عقب الحوار 
القصير - استبعد فى «بوحه التعقيبى؛ فكرة التخلى النهائى عن متابعتها 
وملاحقتها. وسجل على نفسه «اعجزه» عن المطاردة. يقول: «يجب أن 


)١(‏ السابق صالل. 
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المثال الاخالي فى قصة دضي أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 
متابعا لها متحينا الفرصة» سواء أجاء سيره أمامها أو خلفها أو محازيالهاء 
ليوضح لها أن «رجل البرج» المتابع لها منذ الصباح ‏ مصمم على اقتحام 
عالمها الغامض المجهول» وهو التصمصيم الذى لم يمكنه من الحرص على 
قراءة أصابعها ليعلم ما إذا كانت متزوجة» أو مخطربة أو حرة. إذ المهم 
هو هذا الكائن الجميل الذى استحوذ على وجوده. ويطمح هو بدوره أن 
يستحوذ على وجودها. 

والعامل الثانى : هو «التساؤل الموحى بتقييد الحركة وضبطها». ذلك أنه 
فى «المعلم السادس» ‏ عقب فراغها من لقاء سيدة فى الطريق بدت أنها 
من معارفها ‏ انفلت من قبضة الصوت الآمر لينظر بسرعة فيما وصلت إليه 
حاله؛ وكيف أن الضجر البشرى أصبح يزاحم رغبته» ويغالب تحمسه فى 
مواصلة مراقبة يبدو أنها غير مجدية. يقول: «وأعود إلى التساؤل عن معنى 
ذلك. لاحيلة للعقل فى الموضوع. أو لعله يقرنى على سلوكى طلما أجد 
فيه أملاً وسعادة. يقول لى آمرا وناهيا: استمر إذا شئت ولكن لا تتورط 
فى خطأ.0(١).‏ وقد ترتب على هذا التساؤل المحبط أن عاطفته التى 
وجهها إلى الحسناء ‏ قد نالها قدر من الفتور» الذى جعله يشعر بعبء 
الملاحقة و«أصبح الشعور بالتعب واضحا(1)) أكثر من ذى قبل. 

وأما العامل الثشالث وهو «الاغراء العقلى»: فيتعين فى أن ذلك القدر 
من الفتور العاطفى ‏ قد زاحمه تفكير أخذ يغريه بالتقدم» وهو تفكير 
منطقى صادر عن «طبيعته العنادية»» فلولاها لما استمر فى هذه الرنحلة 


.41/ السابق ص‎ )١( 
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المثال الدخاي في قصةدض, أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 
:أعدل عن مطاردة عقيمة» لكننى لم أستطعء إنه حكم مؤبد فيما 
بدا.»(1) ويبدو أنه فى هذا البوح قد عقد موازنة بين «وجوب العدول» 
عن المطاردة» و«عجزه» عن ذلك. لتنتهى الموازنة بالانتصار لتواصل 
المطاردة» إذ هى أمر مقدرء أو قرار تحكمى لا يمكن رده» لأنه يتوافق ع 
ذلك «الخط المرسوم» الذى لا يغيب عن بصيرته . : 
وإذا كان الراوى فى جميع «المعالم السابقة» ‏ قند افققد المؤهل 
الضرورى الذى يؤهله للفوز بها والاستحواذ عليها وهو: «الحركة المجازفة 
الحاسمة» فإنه فى جميع «المعالم اللاحقة»(؟) وهى : الثامن: مكتبة الفجر 
الجديد. والتاسع: صيدلية . والعاشر: مطعم الشافى. ‏ قد افتقد مؤهلا 
ضروريا ثانيا وهو: «منظومة الصبر والتحمل والصمود وحسن التقدير) - 
نتيجة عجزه عن فهم خطة سيرها وهدفه» وذلك فى موضع مقارنته بين 
حالتها وهى تتعمد الهروب متنه» وحالته وهو لا يكف عن التعرض لها 
فى كل معلم من تلك المعالم التى ضمتهما. يقول فى هذا المقارنة: ‏ 
بعد أن توقفت للحظات أمام مرآة فى واجهة المعلم الحادى عشر. (وهو 
محل أثاث): «المصيبة أنها لا تكل ولا قل» ولا توحى بقتصد هدف 
محدد. على الأقل هى تعلم. أما أنا فلا أعلم. وحتى اليأس القاطع 
تنيته)(01) . 
فهذا «التمنى» يعكس قدراً من رغبته عن المطاردة» وتفكيره فى الكف 
عنهاء ليمكنه الانصراف إلى شئونه التى أجلها أو تناساهاء ما دامت 
مصممه على التجاهل والتباعد» كما ينفى هذا «التمنى» عن نفسه عناصر 
( اللتابق صاة . 
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فكر وإبداع أللثال الاختالي في قصةدف, أثر السيدة الجميلة» 
تلك المنظومة المطلوبة لتحقيق غرض ماء أو «الوصول» إلى غاية معيئة» 
وبخاصة أنه يقر فى داخله أن هذه المرأة أو الفتاة ‏ ليست مجرد كاثن 
بشرى جميل قابل للسأم منه إذا جفاء ومعرض للافتراق عنه إذا أبى. 
فجفاؤه اختبار لمدى صدقه وإصراره؛ وإباؤه إغراء بمواصلة السعى فى 
الطريق ذى «الخط المرسوم»(١)‏ الذى تحدد سلفا قبل رؤيتها عند «البرج» 
فى صباح اليوم المشمس . 

وإلى جانب افتقاد الراوى للمؤهلين السابقين ‏ فإنه قد افتقد مؤهلاً 
ثالثا وهو: «توفير الجانب المادى» الذى يضمن لهذه المرأة أو الفتاة الحياة 
التى تليق بها. ذلك أنه عمد إلى بث اعتراف صريح بعجزه عن تقديم ما 
يجب عليه نحوها فيما لو استجابت إليه؛ ووافقت على دعوته؛ 
وانلصاعت لرغبته: «ثمة سؤال مقلق: هبُها اشتجابت فماذا عندى 
لأقدمه؟. لاذا أتمادى فى الجنون بلا طائل؟75(0). وهذا الاعتراف أو 
التسليم جعل حركته تأخذ اتجاها عكسيا تأمل خلاله حياته الخاصة» التى 
رأى فيها «النجاة» من هذا المازق الذى وضع فيه منذ الصباح . 

وقد افتقد الراوى مؤهلا رابعا وهو: «الإخلاص لتجربته»» الذى يعنى 
استبعاد أى شاغل يشغله عن هذه المرأة أو الفتاة؛ أو أية عقبة تعسترض 
طريقه وهو يسعى إلى الاستحواذ عليها. فبدلا من أن يعتصم بهذا 
الإخلاص أثناء انتظارها أمام «حديقة ليبتون» وهى «المعلم الثانى عشرا - 
سمح لصوت بداخله أن يحتج على موقفه»؛ ويناشده العزوف عن هذه 
التجربة والتخلى عنهاء والتحرر منها؛ فكفاه ما أصابه من متاعب جسمية 
ونفسية» وما لحق به من نظرات الانتسقاد والارتياب. وكيف له أن تنسيه 
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امثال الحخقى في قصة دض أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 
عاطفته واجباته الخاصة والعامة؟. يقول بعد أن دخلت الحديقة «آثرت فى 
الخال أن أنتظر . ولكن حتى متى أنتظر؟. مابى قوة . والصبر يتلاشى 
بسرعة. وتذكرت العمل الذى كان على أداؤه» والمواعيد التى أخلفتهاء 
والرسائل التى كان على تحريرها. ولكن ما جدوى الندم )1(0‏ : 

فقد دل هذا الاحتجاج النفسى على أن نفسه ليست مخلصة تماما لمجرى 
هذه التجربة» وأنها ما تزال وفية لغير هذه المرأة أو الفتاة النميلة. وكيف 
نتوقع «الإخلاص التام» و«الوفاء الكامل» ونحن نرى تسلط ححياته الخاصة 
والرسمية على نحو ما اعترف هو بذلك. وربما تكون .هذه الحسناء قد 
أدركت ببصيرتها الخبيرة النافذة المستشرفة هذه الحقيقة منذ البداية»' ولذلك 
تظاهرت بالجذية» والهروب» والنفونء والقوةء والتجاهل» انتظارا ليقين 
تنشده وتبحث عنه وتسعى إليه. 

ولأنه لم يحقق هذا «اليقين لون ؟ فخضع لقوى التردد والتراجع 
والمراجعه العقلية» ولأنه سمح لنزاع بين العقل والقلبء بين الرغبة فيها 
والانشغال بسواهاء بين تفكيره فى جدوى المحاولة وعقمها ‏ فإنه قد 
تعرض لاضطراب فى الرؤية واهتزاز فى التوجهء الأمر الذى جعله وهى 
عشى خلفها فى «المعلم الثالث عشر» والأخير وهو «شارع الشيخ ريحان» 
- جعله يسقط فجأة فى حفرة حجبت بصره عنهاء فى اللحظة التى 
خالطته فيها بعد فوات الأوان بقية أمل شاحب فى احتوائها ‏ يقول: 
«توهج الأمل من جديد فى قلبى الذابل» وتناسيت هواجسى وتبعتها وأنا 
أجر نفسى جرا)(7). ولكن هذا التوهج الذى صدر عن قلب ذابل ‏ لم . 
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فكر وإبداع المثال الاختانى فى قمةدفي أثر السيدة الجميلة» 
يقدم جديدًا فى رحلته بعد أن فقد ذاتهء فلم يشعر إلا بعد قليل أنه أسير 
حفرة تحول دون ملاحقتها وحتى النظر إليها. يقول: «وقبيل نهاية الشارع 
بقليل فقدت ذاتى بغتة. لم أدرك قبل مرور ثوان أننى سقطت فى حفرة.. 
زلزلت مفاصلى» فغمت خياشيمى رائحة ترابية عميقنة لم أعهدها من 
قبل» ولم يبق منى على السطح إلا عنقى وراسى. حاولت الخروج ولكن 
خذلتنى قواى الخائرة.»(7). فهل يعنى سقوطه هذا أنه وصل إلى نهاية 
«الخط المرسوم»» الذى تخايل لعينيه فى الصباح الباكر منذ أن بدأ المطاردة. 

وفى اعتقادنا أن الكاتب قد أحدث عملية السقوط باعتبارها نتيجة 
«طبيعية» لافتقاد الراوى «المؤهلات الضرورية»»؛ التى لو توافرت لأمكنه 
الوصول إلى قلب المرأة أو الفتاة» ولفاز بها واستحوذ عليها. 

لقد وضعها الكاتب فى طريقه» وابتدأ بهما الرحلة من شروق الشمس 
إلى غروبهاء ليرسى «فكرة» لم يستطيع الراوى أن يستوعبهاء أو يحافظ 
عليهاء أو يرعاهاء أو ييحسن التعامل معها. وهى فكرة «معاناة الاستحواذ 
على المثال» الذى لم يكن «جمال» هذه المرأة أو الفتاة ‏ إلا وسيلة لبلوغه 
أو الوصول إليه» والاستحواذ عليه. 

وقد أدرك الراوى أخير هذه الحقيقة أو هذا المغزى 720181 بعد «فوات 
الأوان؛» حينما سجل على نفسه من جهة «عجزه المتحسر) عن فهم جوهر 
هذه الرحلة» لا سيما حين ضمته الحفرة التى سقط فيها: «وأرسل عينى 
صوب المرأة بآخر ما أملك من طاقة على اللهفة فلا أعثر لها على أثر. 
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امثال التخلي فى قصةدضى أثر السيدة الجميلة» فكر وإبداع 
أفلتت إرادتى وأشواقى. وهيهات أن الحق بها»(١).‏ وحينما اكتفى من 
جهة ثانية نتيجة هذا العجز «بانتظار معجزة» تنجده وتحمله على اللحاق 
بها وذلك بقوله: «الأمر يقتضى معجزة إن يكن ثمة مجال 
للمعجزات2»)7(1 وحينما تأكد لديه من جهة ثالثة أن «المثال» قد انفلت منه 
بتوارى هذه المرأة/ الفتاة عن بصرهء وأن استئناف السعى تخلفه ضرب من 
الممشحيل: ما دام قد أوكّل أمر الخلاص من محتته إلى امعجزة» ربا لا 
تتحقق» وإلى «نفس منهزمة» استسلامية نجحت فى إقناعه بأن عليه أن يقبل 
هذه النهاية» التى تتوافق مع «الخط المرسوم'. الذى قذر له أن يبدأه منذ 
شروق الشمس وحتى المغيب. 
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فكر وإبداع مستويات الخطاب في النص الروالى اللعاطر 


مستويات الخطاب فى النص الروائى المعاصر 
(نارالزغاريد نموذجا) 
2 د . مراد ميروكٌ» 


ممتتح 

تقدمت الرواية العريية المعاصرة تقدمًا فنيا ودلاليا ملحوظا لا سيما فى عقدى الثمانينيات 
والتسعينيات؛ ويرجع هذا إلى التفجير اللغوى الذى اعتمد عليه الابداع عامة والروائى خاصة: 
حتى أن السردية اللغوية أصبحت هى اليطل الرئيسى فى هذا لإبداع .وقد يرجع هذا إلى عوامل 
عديدة فنية وثقافية وحضارية وسياسية. 

وتعد رواية (نار الزغاريد) للروائى العربى السودانى أمير تاج السرء واحدة من هذه الروايات 
التى أت إلى التفجير اللغوى فى النص الروائى» بل تجاوزت تفجير اللغة إلى تفجير الشكل» 
وأصبحنا لسنا أمام رواية تقليدية تعتمد على البداية» والعقدة والحلء أو تعتمد على حكاية تبدأ 
فى أول الرواية وتنتهى فى آنحرهاء بل أننا أمام الرواية (اللوحة) لو جاز لنا استخدام هذا التعبير» 
وهى الرواية التى تعتمد على تتابع المشاهد والأحداث؛ والصور الروائية لا منطقيّاء حيث يصد 
كل مشهد فى الرواية نسيجًا من هذه اللوحة» وتتضافر اللوحات. أى المشاهد اللحزئية لتشكل فى 
النهاية اللوحة الكلية للروائية. 

وعلى الرغم من أن تاج السر أصدر عدة روايات منها «كرمكول) 4 »؛ و(سماء بلون 
الياقرت) »١1997‏ إلا أن هذه الرواية» تعد نقلة متطورة فى مسيرته الروائية على مستوى تشكيل 
الخطاب الروائى» حيث تتمثل مستويات الخطاب الروائى فى هذه الرواية فى محورين هما: 

. ل السردية السياقية‎ ١ _السردية اللغوية.‎ ١ 

أولا ‏ السردية اللغوية: 

يعنى بالسردية اللغوية طبيعة اللغة المسرودة فى النص ؛ من حسيث طبيعة التشكيل اللغوى 
وخخصائصه. وأنماطه وعلاقته بالارد ٠»‏ وتعنى السردية اللغوية بجانبين» الأول: علاقة الصيغ 
السردية بالسارد . . والثانى : مستويات اللغة المسرودة. 

١-١‏ :الصيغ السردية والسارد: 

إن علاقة الصيغ السردية بالسارد تعد أولى البنى الصغرى التى يتشكل منها النص 
الروائى؛ وعل ضرئها يتم تحديد المؤشرات الكبرى فى السرد؛ وقد عنى الدرس النقدى منذ 
الستينات بالصيغ السردية وعلاقتها بالحكى. فتحدث تودروف 100015017 عن صيغ الحكى رابطا 
إياها بجهاته وزمنهء ويوضح. . أنه إذا كانت الجهات (الرؤيات) كما يسميها فى (الأدب 
والدلالة» ١9717‏ تتعلق بالطريقة التى عبرها يتم إدراك القصة من قبل الراوى» فلأن صيغ 
المخطاب تتعلق بالطريقة التى يقدم لنا بها الراوى القصة أو بعضها )١(‏ والعلاقة بين 
الصيغةوعلاقتها بالسرد تتسحدء ومسن خلال الحكى الروائى وحدود 
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فكر وإبداج مستويات الخطاب ف النص الروال الداممر 


الحكى تتمثل فى ثلاث ثنائيات هى : المحاكاة والحكى التام ٠‏ والسرد والوصف ٠‏ والقصة والخطاب ويعنى 
بالسرد على حد تعبير جيرار جينت »6000 العملية التى يقوم بها السارد أو الراوى وينتج عنها النسص 
القسصسى المشتمل على اللفظ (أى الخطاب) القصصى والحكاية (أى الملفوظ) القصصى (؟) ٠‏ 

أما الصيغة فقد عنى بها مجموعة من الدارسين أيضأ مثل وين يوثء وايخنباوم » وويلك ٠‏ 
ريجموئد ديبرىء لأنها تمثل الأداة الفاعلة والرئيسية قى النص الروائى وتكشف جوانب السرد ٠‏ وعلى 
ضوئها تتحدد أنماط الراوى فى العمل الروائى وكلما تعددت أنماط الحكى كلما تعددت الصيغ . 

وعلى الرغم من أن العلاقة بين الصيغ السردية والسارد تتضح من خلال ثلاثة جوانب هى : 
(السار, د المشارك الذاتى) والسارد الراصد. (الغيرى) والسارد المشارك الراصد » إلا أن اللافت للنظر فسى 
رواية (نار الزغاريد) أنها لم تعتمد إلا على جانب واحد من أول الرواية إلى آخرها هو السارد الراصد 
(الغيرى) » ومثل هذا التكنيك الأحادى لنمط السارد قلما يحدث فى الرواية العربية المعاصرة؛ ففى الغسالب 
تعتمد معظم الروايات على الأنماط الثلاثة؛ ويطفى فيها نمط على الآخرينء ولكن أن ينتفسى النمطان؛ 
المشارك الذاتى ". والمشارك الراصد ٠‏ ويسيطر عليها نمط واحد هو السارد الراصد (الغيرى)؛ فهذا هسو 
قد لزن رائرف: فى تحني زد الى الرواية: عرقي الملوبر وم 8 ةف النمط السردى 
وعلاقته بالصيغ السردية.والمدلول السردى . 


السارد الراصد القائب ... "الغيري": 

ويعنى به الراوى الغائب أو الراصد قات اديه ركفي التى يرويها عن غيره وذلك من 
خلال شيوع ضمير الغائب فى الروايةء ولا يكون السارد حيننذ مشاركا أو حاضراً فى الأحداث: لكنه يكسون 
راصداً أو'مشاهدا لها . ومن ثم تطغى على الرواية الصيغ الفعلية الدالة على الماضى؛ وتتضاءل فيها 
الصيغ الفعلية الدالة على الحاضر أو المستقبل؛ ذلك أن السارد الراصد أو الغائب أو الغيرى» يكون راصداً 
للأحداث والشخصيات والمواقف دون أن يكون مشاركاً فيها.. أى يكون غائباً عن الأحداث والشسخصيات» 
ويروى عن الغير ولا يروى عن نفسهء ولا يستخدم ضمير المتكلم . 

وهذا النمط السردى نجده يشكل محورا رئيسيا فى روايات أمير تاج السر بداية برواية (كرمكول): 
مروراً برواية ( سماء بلون الياقوتء ونهاية برواية(نار الزغاريد) ولما كانت الأخيرة هى أكثر رواياته 
اعتمادأ على هذا النمط السردى لذلك نقف عند رواية (نار الزغاريد) ونوضح من خلال جدول المتغسيرات 
السردية للسارد الراصد (الغائب) فيها مدى العلاقة بين السارد الراصد والصيغ السردية وبين هما وبين 
الرؤية الفكرية المطروحة فى الرواية . 
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مستويات الخطاب في النصن الروالى اللعاممر فكر وإبداع 
رسن | 000 : 
المتغيرات السردية للسارد الراصد (الغيرى) فى قار الزقاريد 
المشهد | النص الدال أ ص | الصيغ | الصيغ المدلول السياقى 
الماضية | المستقبلية 
الفصل | اليوم يفرز | -١١‏ 16 أكلمات وحكم الجد ميخا ص ١١‏ 
الأول | الشدى اللبن | ١١‏ - قدوم الإغاثى ألبيرت بشاى ص ؟١‏ 


-”- إكان الييوم| -1١!‏ 1 1 7 5 
التسالى 0 ا 
ممنوع 
الاقفستراب 5 
والتصوير 

-4- ]من البيسوت 67م | 1م كن 5 
القليلسة ... نا 
سلام عليك 8 
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النظرة المتناقضة لشخصية ألبيرت ص7١1- 1١1‏ 

سقوط تماضر قى فخ الإغاثى ص7١‏ 

قدوم الإغاثى رمز الشوم. 

التفاف الناس حول الإغاثى ومنهم الصبى إدريس سعيداى 
ص١‏ - حكاية نسب إدريس سعيداى للأدراسة. 

تمام الإثيوبية وإنجابها لخمس بذور مختلفة ص4 1 
إنكار سعيداى الإدريساوى معرفة كنعان العجون وأفعالسه 
السيئة صه١-5١‏ 

الأغانى الشعبية فى مدح الإغاثى 14-11. 

طه الأعمش والبلاء الذى حل عليه وعلى قبيلته مسن 
جراء الشعر. 

زعامة التالابى .وشم الناس من قبيلته. 

عواطف الإدريساوى وتعليمها الذوق الرفيع. 

انفراد سعدية بشهوة الزعيم ست ساعات - ص ١؟١.‏ 
اختطاف التالاب لشاعر مهمش وذكره قصيدة هجاء 
للإغاثى - ص١1.‏ 

توزيع الأطعمة واللعب على أهل توجار ص؟1؟ - مسسدح 
إدريس أحمد إمام المسجد للإغاثى - لفظ قبيلة الكريكساب 
لسعدية شاشاى خاصة عراض ص 77. 

تميز شاشاى الكريكابى باقتفاء الأثرء ومعاشرة النساء 
وعرضه ابنته للزواج وموته ص؟1- 7١‏ 

زواج سعدية من أوكير التالابى وطلاقها مباشرة؛ وإصابة 
شهود العرس بسلس البول ٠‏ 

تطلع الإغاثى لسعدية واتهام الأخيرة له بالجاسوسية. 

لم يدخل العددة الإغاثة بيته إما عجرفة أر تعففاً وكذلك 
الإمام إدريس أحند. 

إسراف سرور ود طاهر فى شرب كؤوس عرقي 


فكر وإبداع 


المشهد | النص الدال | ص 


-ه- | صباح السبث | وم- 


-5- | بصلف كان | 45- 


فق 


الجر 
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مستويان الخطان في النصب الروالى اللعادمر 


المدلول السياقى 


السيسبان . ولومه لسعدية الكريكابية.. وعندما لامسسس 
سلمى ولم تنفعل معه ص٠‏ "ء وأخذ يغنى أغنية شسعبية 
يذم فيها الإغاثى 1 - تسكيع الرئيس ليحصل على اللحسم 
فى حالة تنكرء والناس يشكون الجوع .. ص؟1- 77 
٠‏ 4* ء ومنع اللحوم- أشار المستشارون علسى الرلييس 
بالتفكير فى سلع أخرى غير اللحم ص4 , دون فسائدة -- 
ذم الصحف للرئيس بعد الإطاحة به ص75 - 17" . كسم 
تعيين سرور ود طاهر الأمدرمسائى محافظاً وسسخرية 
سعدية منه ص7” ء ثم عاد جزارا مرة أخسرى ص70 - 
. وفكر فى كيفية التمرد على الأغاثى 8! لكنه لم يفعل._ ' 

- استمرار حركة البيع والشراء يوم السبت. ص76 . 

- تكريم المحاربين القدامى - استمرّار حركة المسزاد فسى 
الساحة 4٠‏ 

- المساومات بين الإغائى وعبد الصمد قائد جيسش 
المحاربين العداراتى 4١‏ واستطاع الإغاثى بمعاونة العمدة 
وعصابات التالاب أن يعوضهم بقروش زهيدة. 

- تردد الإغاثى على عبد الرحمن حليمو بينما الملساهرات 
تندلع ضد السلطة ؟4 - 7 4. - إجبار طلاب العلم علسى 
مناقشة (يانصيب التوت) وأثره فئ التنمية. 4 4- محالفة 
الحظ لعبد الرحمن حليمو فى اليانصيب؛ فبعد إنقاذه مسسن. 
الغرق نصب نفسه ( لوردأ) ص5؛ وعين منقئيه فسى 
مناصب رفيعة - وفعل ذلك لأجل عواطف الإدريساوى 
ص5 ؛. ووقفت أسواق الخير ص417. 

- وتقرب اللورد حليمو من عواطف الإدريسارى وتزوجها 
بعد محاولات ص5 4. وعاد بها إلمى توجار والتقسى 
بالإغاثى ص .٠ه‏ لكن الإغاثى كان قد سيطر على كل شسىع 
فى توجار ويتكلم بكل ألسنة القبائل. وأمده الإغاثى ببعض 
الإغاثة ص58 وكان يبيعون متر الأرض بعشرة جليسهات 
فقط. 

- الحديث عن ضرار الإدريساوى وزواجه مسن عشمانه 

الهيلبابية. 

- عنما قبلك قصيدة فيها هاجت القبائل وقلوها صن وه: 


مستويات الخطاب في النصه الرواي العاممر فكر وإبدام 


النص الدال 


- سخر طه الأعمش منهم لأن القصيدة كانت فى سساعة 
يدوية عثر عليها وأطلق عليها عشمانة. 
- وصف حكمة وأفعال مجذوب الإدريساوى ودوره فى تعليم 
المرأة ومناصرتها وشدة العاهة على أهل توجار ومع 
الإغاثى 1ه ,5٠١‏ 
احتفال المدرسة الابتدائية بألبيرت بشاى بقيادة عواطصسف 
الإدريساوى واشترك فيه أهل توجار ص١1»‏ ورفض 
أوكير التالابى التنازل عن خنجر من خناجره ليسهدى 
للغريب ألبيرت ص11- استعدوا لعمل ماراثون ريلضى؛ |, 
وكذلك الإمام والشعراء ص" واعتكف العمسدة شسديد 
الثراء ولم يخرج وقدوم غرباء لابنتته فى العاصمة 
ليخبروها استثمارهم لأملاك والدها ص1" ؛ وألقى الإمام 
كلمة وطلبوا ذلك من العمدة واختتم الحفل بكلمة الإغاثى. 
- بعد خمسة أعوام تغير كل شئ وحلست الموضة محسل 
التراث والإغاثى لا يزال موجوداً, ص1" 
تريب الناس بالإغاثى لأنه يمدهمم بفائلات رياضية 
ومزيل للعرق - ص28. 
حوار إدريس سعيداى وألبيرت حول زواج ألبيرت وحبه 
لسوشيلا التى قتلها صعلوك وهى تردد اسم ألبيرت بينمطا 
كانت فى بيت زوجها (بحسب رواية ألبسيرت) - حملهم 
الإغائى من مطعم حليمو إلى البيت - وعساد إدريس 
للمطعم مرد أخرى وبدأ الحوار مع ألبيرت حول سوثشسيلا 
ص .لا 
تمرد إدريس سعيداى على اليتيم وكنمان العجوزء 
والمجذوب والأعمش والحاوى وأهل توجار والواقع ١لا.‏ 
وتمرد على أمه وعيإلها - تذكر تمام لكنعان ومداعباته 
لها . ومعرقته بها فسى أديس أبابا والآن هسى فى 
الأربعينات .. نضبت حيويتها ص77 - ومرض ضسرار 
الإدريساوى ومات بعد ذلك - وأدرك الكبر سعديه شاشاى 
بينما الإغاثى فى مطعم حليمو 74 - ردد إدريس سعيداى 
مقطعأ من أغنية الثوار ص78 وتطلع لتماضر إدريسس- 
وتذكر تمام للحظة وداعها لحبيبها تاركأ لها أساور ذهبية 
ص7 


فكر وإبدام 


٠‏ مدرستها عواطف المجذوب- غزل إدريس سعيداى فسى 


- استحضار رسائل الحب العصرية لعواطف البجذوب وكيف 


0 1/5 - وإشفاء ببح المطورية عن ]لجس ديعن 


المدلول السياقى 


- تماضر إدريس تكتب زسالة 'لأخيها إستماعيل إذرينس 
الغالب منذ اثنى عشر عامأ مع فرقة موسيقية توقفت بعد 
ذلك لكنه لم يعد صن8/ 

- استحضار تماضر لمراحل الطفولة والمدرسة الابتدالية مع 


تماضر إدريس؛ 80-2374 وتطلغ الفتيات إلينهان :8 
لكن تماضّر نهرته ص١2‏ » عم 


ه أراد.إن يقدم لها 
أساور أمه .. عندما جمع إخوانه ليسإلهم عن أفضل رجل 
يعرفونه.. أجابوا .. ألبيرت بشاى ص85 


اقترنت بعبد الرحمسن حليمسو ص87 - 84 اسستحضار 
العمدة وممارساته دص 84/84 - الإشادة بحياد السيرت 
بشاى والجد ميخا 85/8٠‏ ؛ واستحضار حكم الجد ميخلا 


ص 80/81 - صلاة الإمام غلى عبد الصمد 3 يك 
بكذبة محلية ص81 - السقو 1 ! 
صكم - ولع دريس سعيدإى ' وهر يرتسذى القبييس 
الكنعائى بتماضر والتغنسى بها ص١‏ - راسك بنه 
الإغائن وجعل يطلب العون إمن روح الجد ميُخاص١1-‏ 
استحضار الإغائئ لممارساته مع سوشيلا ورضاها عله 
أحياناً وس خريئها منه فسى الحيين الآخر ص19- 
استحضّار شخصية سعدية شاشاى وقد بلغت #اعملأً 
وتبادلها النظر مع الإغسائى ص 15 وإشسبإرتها إلسى/أن 
تماضر إدريس فى بيث الإمنام إدريس أحمد|اص14. 
- اندثار قبيلة الجرابيع نتيجة الحروب ص5؛ - سسيطرة 
الجن والخرافة على وعى الناس ص17 -:زيارة الاغائى 
لإمام حينا وللعهدة فى الخين الآخر ص40 ا 


استحضار المر 1 العاشقة لألبيرت (فتاة ال أندى) وهيبام 
الإغاثى بها؛ وترديدها كلبات الحب قبل أن تسوت 
ص ٠١١‏ - هم العمدة بطرد كل الغرباء عندما انتشرت قصص 
الحب ووصلت قضة حب ألببرت لفتاته إلى ثلظها . ص7١١١‏ 

ِ تاني عبلاة كتحاني علي روج لالعسر: . - استحضار 


مسويات الخطاب في النصه الرواي للعاطر 


عست 


النص الدال 


فكر وإبداع 


المدلول السياقى 


عواطف لوالدهاء والأغنية التى ترى أن الحاوى وكنعسان 
وتمام وألبيرت كلهم يستحقون الموت - صنسع إدريس 
سعيداى دمية على شكل تماضر إدريس ومارس معها 
العشق ص5١1.‏ 

أوصت الأقاويل تمام على جعل الإغاثى لها وتماضر لابنها 
المريض( إدريس سعيداي) - وصول قصة الحب إلى 
أواخر ثلثها الأول واستحضار الإغاثى لكلمات الجد ميخا » 
52-05-85 

استحضار شرور الزعيسم التالابى (دوبابسة) ص7١٠‏ 
وصدام الزعيم (أرتيفا) بالمستعمرين الأتراك 1١١8-11‏ 
وسرد بطولات وممارسات الزعيم التالابى أوكير ص8١٠‏ 
٠١9 -‏ - وسرد نهاية. الثلث الأول من قصة حب الإغاثى 
ص؟ ٠١‏ وموت الزعيم التالابى ص ٠١١‏ »؛ وحزن القبائل 
والعمدة عليه ص١1١1-‏ ؟111. 

قدوم إدريس إدريساى الحاوى وتلويث منابع نسهر 
المبروك وطميه على أيدى الغرباء ص١١‏ - تتسابع 
الملوك على البلاد مثل ملك النويسة (بعسائخى) وملك 
الأحباشء والأكزاد والهنود والعسرب. ص”7١١‏ - كان 
الحاوى الغريب جميلاً وتطلمت القبائل إلى تقليده 
ص -١1١4‏ سرد حروب القبائل وزواج الحاوى من إحدى 
عذارى الهيلباب» وأصبحمت توجار مرتعاً للغرياء 
والعشاق: والحسروب واللمسموص؛ وكل المتناقطسات |.. 
ص6 .١١‏ ٍِ 
التطلع إلى الزواج من تماضر إدريس ص؟١١‏ - دخول 
امرأة الإمام سجن المكابدات وكذلك زوجتى العمدة وحريم 
الهيلباب والكريكاب -.دهشة العمدة والإمام من تطور 
الثلث الأول من قصة الحب بهذه السرعة - ظهور الجد 
ميخا وهو يعنف الإغاثى ص؟؟١‏ - وشروع الإغاثى فى 
ممارسة الثلث العنيف من قصة الحب: واجتمع العمدة مع 
أهل توجار ليقرر مصير الإغائى وإدرييس سسعيداى 
.ص5؟1 - ودخل الإغاثى ليعلن استسلامه لكل شووظهم 


.1١734ص‎ ٠ 


ا 


لفل 


0 


مستويات الخطان في النص الروال عار 


المدلول السياقى 


- إسلام عبد الله باشاب الإغاثى وبارك العمدة والإمسام 
والأدارسة ذلك الأسم وتساءلت القبائل عن ألبيرت .. همك 
سيظل بالبلدة ص١١‏ - خلاف عواطف المجذوب 
وزوجة العمدة حول إسم الإغاثى الجديد ص1175- 1١117‏ 

٠‏ قدوم تمام الإثيوبية إلى حى الأدارسة وغدم الترحيب بها 
لكنها أخبرت عن شقاء ابنها إدريشيس ص11717- 178 
مقبرة الحاوى وطلب السلطة من العمدة إفادتهم بأسماء أ 
الأولياء وأصحاب الكرامات ص7١1-‏ حضور لجنة 
حكومية لتقصى قبور الأولياء وحضور تماضر إدريسس 
إلى قبر جدها إدريس الحاوى وتتوسل إليه بأن يت كل 
شئ على خير - ص ٠‏ 117 8 

- انتقال الإمام إدريس أحمد إلى بيت الإغاثى ليعلن إسلامه 
وابتهاج القبائل بذلك ص١175١-‏ وعزلهم سرور 
الأمدرمانى من جلسات الحوار - حضور أوجستوق السالح 
الأفريقى لمطعم حليمو وأسكنه بيتأ » وأحضسر سعدية 
شاشاى للتسلية.. وأخبره بأشرس رجل راحل هو أوكير 
التالابى ص177١-‏ تعارف أوجسكو وعبد الله باشاب 
الإغاثى ودعوته للإغاثى بقضاء عسل دائم عنده ص7١‏ 
- شراء السلطان أوجستو لمعداث الدخوليين ودفوفهم 
وحملها لحى الأدارسة - ص75!١1.‏ 

- يسرد الراوى الثلث الأخير من قصة الحب ص ١75‏ التى 
تعهدها أوجستو بنقوده الخضراء وأصبح وكيلاً للعريس- 
وصايا النساء للجميلة بإجادة فنون الطبمخ وانشسفالها 
معهن . - سرد أغانى الأفراح الشعبية ص8١‏ - رجوع 
طعام أوجستو دون أن يلتهمه أحد ص١١‏ - تدريين 
أوجستو لرسالته التى يحث نفسه فيسها على ضسرورة 
تحقيق رغباته ص ١75‏ - وقرأت عواطف المجذوب 
الرسالة على مسمع الحريم ص١ ١4‏ وأنه لابد من رؤيته 
للعروس تماضر وقد رآها حتى صرفته عواطف- التفاعء 
اوجستو بالإغاثى وذكره له بأنه يستطيع الرقسص فسى 
عرسه الآن. 8 


- مظاهر السعادة والبهجة لدى الهيلباب والشاعر فسرج 


مستويات الخطاب فى النب الروال اللعامطر فكر وإبداع 


المشهد | النص الدال ) ص | الصيغ | الصيغ المدلول السياقى 

الإدريساوى بمناسبة زواج عبد الله الإغائى وذكره أغنية 
شعبية ص؟ 4 ١‏ ورضا البلدة والإمام عن هذا الزواج 
وسعادة الأدارسة وأهل توجار غير أن اللحظة التى جلس 
فيها الإغاثى بجوار عروسه جاءته رسالة الشر التالابيسة 
فسقط دمه متناثرأ على وجه المحبوبة تماضر إدريس. 


أيوى..| "1 


ومن خلال هذا الجدول يتضح لنا مدى اعتماد الرواية على السارد الراصد للأحداث الذى يروى 
عن الغير دون أن يتدخل فى سياق الأحداث أو يقحم ذاته فيها بل إن السارد هنا يتتبع أحداث الرواية 
ويرصدها كما هى فى الواقع المعيش بداية دن المشهد الأول فى الفصل الأول للرواية وانتهاء بالمشهد 
الأخير فى الفصل الأخير (الرابع) للرواية دون الانتقال من هذا النمط السردى الراصد إلى التمط السسردى 
المشارك ويوضح هذا النمط السردى الراصد فى الرواية من خلال عد سمات منها. 
-١‏ إن المتتبع لعلاقة السارد بالصيغ السردية فى كل الرواية يدرك غلبة الصيغ الفعلية الدالة على الماضى 
(فعل) على الصيغ الفعلية الدالة على الحاضر والمستقبل (يفعل- افعل) ؛ فقد تكررت الصيغ الفعلية الدالة 
على الماضى (؟51/١)‏ مر فى كل الرواية بينما تكررت الصيغ الفعلية الدالة على المستقبل فى كل الرواية 
ألفا واثنتين وتسعين مرةء وبذلك تكون النسبة المنوية للصيغ الماضية والمستقبلية على التوالى : ١,0‏ 61 
ام . 5 

ويتضح من خلال هذه النسبة مدى شيوع وطغيان الصيغ الدالة على الماضى فى الرواية والتسى 
وصلت نسبتها إلى 9017101 بالنسبة لمجموع الصيغ الكلية فى الرواية أى أن أكثر من ثلثى الصيغ الفعلية 
فى الرواية أو قرابة ثلاثة أرباعها تمثلت فى الصيغ الماضية بينما الصيغ الدالة على المستقبل تضاءلت 
حيث لم تتجاوز نسبتها ,9618 بالنسبة لمجموع الصيغ الكلية فى الرواية. 

ويرجع هذا فيما نظن إلى أن الراوى كان معنياً بسرد الأحداث الماضية إلى حد كبير ‏ وهذا ما 
يتضح فى كل أحداث الرواية من أولها إلى آخرها حيث يقف السارد (الراوى) عند حد الراممد للأحداث 
الماضية بجزيائها الدقيقة وتداعياتها الزمانية والمكانية المختلفة والمتناقضة حيئأ » والمتوافقة فى الحين 
الآخرء ويحرص السارد على ألا يقحم ذاته فى أحداث الرواية وألا تكون شخصيته من شخصيات الأحصداث: 
وهذا ما يؤكد نمط وجود السارد الراصد. واعتماد الرواية عليه اعتمادأ كليأء لأجل ذلك كان لابد أن تطغسى 
الصيغ الماضية على ما عداها من صيغ فعلية أخرى. لأن الأحداث فى كل الرواية ماضية ويرويها السارد 
دون أن يتدخل فيها . فعلى سبيل المثال فى الفصل الأول تتتابع الأحداث الماضية كما هى موضحة فسى 
المدلول السردى فى الجدول السابق على النحو التالى : سرد حكم الجد ميخا التى كان يرويها لأهل توجمار 

>,3 


فكر وإبداع مستويات الخطان فى الندب الروالى اللعاصر 


حينا ولألبيرت بشاى فى الحين الآخرء ثم قدوم ألبيرن بشاى الإغاثى إلى أهل توجار واختلاف الناس حوله 
ما بين مؤيد ومعارضء والتفاف أغلب الناس حول الإغائى ومنهم الصبى إدريس سعيداى. وسرد حكاية 
نسب إدريس سعيداى إلى الأدارسةء والأغانى الشعبية فى مدح ألبيرت بشاى الأغاثىء وحكاية طه الأعمش 
والبلاء الذى حل به وبقبيلته من جراء الشعرء وارتباط الشرور بقبيلة التالاب: واختطافهم أحد الشعراء 
وذكره قصيدة هجاء فى الإغاثى: وحكاية عواطف المجذوب وتعليمها الذوق الرفيسع فى السلوكيات 
والممارساتٍ الحياتية: وهكذا يظل السارد فى بقية الفصول معنيا بسرد الماضى وأحداثه . ومن هنا طفت 
الصيغ الماضية. 
؟-يتضح أيضا أن علاقة السارد الراصد بالصيغ السردية الدالة على المستقبل كانت ضئيلة» ويرجع هذا 
إلى أن عناية السارد بالمستقبل لم تشكل محورا أساسيا الأمر الذى جعلنا نرى أن معظم الأحداث دارت 
حول الماضى ولم تتجاوزد؛ ذلك أن وعى الشخصيات المسرودة فى الرواية وقف عند حد المساضى: 
وقلما نجد إشارة للمستقبل: كما أن الأحداث الروائية لم تعن بالمستقبل إلا فى مواضع ثانوية وهامشية. 
وهذا بدورة يعكس الوعى البيئى القبلى الذى يقف عند حد تمجيد الماضى واجترار آلامه وأماله دون 
أن يتجاوزه إلى المستقبل وقد اتضح هذا من خلال التفاف الناس حول ألبيرت الإغاثى الذى يقدم لهم 
الإغاثة» ولم يتجاوز تفكيرهم حد الإغاثة والمأكل والمشرب. حتى أن التكريم للشخصية لا يرتبط 
بالحاضر أو المستقبل؛ بل يرتبط بالماضىء فيكرمون المحاربين القدامى بمبالغ زهيدة: ومحاولة مواكبة 
العصر فى التمدن والتحضر لم يكن مقبولا لأن الشخصية تقوقعت داخل المساضى: حتى أن تماضر 
إدريس برغم أن الجميع يتطلعون إليها خاصة إدريس سعيداى والإغاثىء إلا أنها ظلت تواقة للسلضى. 
فتستحضر صورة أخيها إسماعيل الذى غاب منذ اثنى عشر عاما مع فرقة موسيقية. وبرغم أنها 
توقفت بعد ذلك إلا أنه لم يعد وتستحضر مراحل طفولتها مع عواطف المجذوب: وهكذا نجد معظم 
الشخصيات فى الرواية مشغولة بالماضى إلى حد كبيرء وقلما تعنى بالمستقبل : ومن ثم جاءت الصيغ 
الدالة على المستقبل ضئيلة إلى حد كبير. والوقوف عند أى نص من نصوص الرواية يوضح هذه 
الضآلة؛ بل أننا نجد فى كثير من المواضع صفحات كاملة خالية من الصيغ الدالة على المستقبل 
ويتضح هذا من خلال عدد الصيغ الماضية والمستقبلية الواردة فى الجدول من خلال المشاهد المختلفة 
حيث تضاءلت فيها الصيغ الدالة على, المستقبل إلى حد كبير . وليس أدل على ذلك من المشهد الأخير 
رقم (5) من الفصل الرابع حيث تكررت صيغ الماضى خمسا وأربعين مرةٌ . بينما لم ترد صيغ 
المستقبل إلا سبع مراتء ولعل الوقوف عند مشهد واحد على سبيل المثال لا الحصر: يوضح ما نذهب 
إليه.. يقول الراوى فى آخر فقرة من فقرات الرواية : 
(زغردت الإدريساويات بزغاريد بالغة ومراهقة . وحديثة الولادة. ألقينها فى وجه الإيتاب فخفف 
رطانته؛ حتى حراس الحدود اليابسين شاركوا ؛ جاءوا بطلقات حكومية عجوزة: أطلقوها فى فضاء الليلة. 
وفى اللحظات التى استعد فيها التالاب لفقرة الشر التقليدية. والسكارى للتراشق بالزجاجات. وصلت الرسالة 
» كانت حادة ومختصرة . قرأها الإغاثى بقلبه وسقط محدثا شرخا نازفا فى جسد الابتسامة. كان دمه 
العاشق مجنونا . قفز حتى وجه الجميلة تشبث به. ثم دهس العينين الشعلتين فانطفأتا. كانت جهامته تتاكل 
حين فاضت أغنية الكيان التعسة ٠‏ أصلية وموغلة فى الإثم (6). 
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فيتضح فى هذا النص على سبيل المثال . أن جميع الصيغ الفعلية الواردة فيه صيغ ماضيةء بيتما 
تلاشت الصيغ الدالة على المستقبل؛ وهكذا فى معظم الرواية نجد أن الصيغ الدالة على المستقبل » وهكذا 
فى معظم الرواية نجد أن الصيغ الدالة على المستقبل إما أن تتلاشى فى النص أو تتضاءل؛ وهذا يؤيد ما 
ذهبنا إليه من أن السارد كان راصدا للأحداث وليس مشاركا فيها . وأن نظرة الشخصيات للمستقبل إما 
معدومة أى ضئيلة ٠‏ وذلك نتيجة لانغماسهم فى مشكلات الواقع واهتمامهم بكيفية الحصول على رغيف 
الخبز أكثر من أى شئ آخر. 
'-إعتماد العلاقة بين السارد الراصد والصيغ السردية على ضمير الغالب» حتى أن هذا الضمير كان له 
فضل الغلبة على ما عداه من ضمائر أخرى. خاصة ضمير المتكلم الذى تضاءل إلى حد كبير وتلاشى 
فى معظم نصوص الرواية ويرجع هذا كما ذكرنا إلى أن ضمير الغائب هو الضمير المتوافق مع الصيغ 
الفعلية الماضية ومع الأحداث الماضية؛ ومع حكى السارد للمساضىء ومع الشسخصيات الماضية 
المسرودة على لسان الراوى؛ ومن ثم نستطيع القول إن ضمير الغائب يعد لازمة أساسية من لوازم 
السارد الراصد (الغائب) فى النص الروائى لتوافقه مع الصيغة الفعلية من ناحية: ومع الرؤية الفكرية 
من ناحية أخرى . 


1-1-مستوبات اللغة السردية: 
تعد اللغة المسرودة الوعاء الذى يحتوى الرؤى الفكرية المطروحة فى النص: وتتشكل أنماط اللغة 
وفق هذه الرؤى لأن العلاقة بين السرد والتشكيل اللغوى علاقة وطيدة. وتتعدد أنماط التشكيل اللغوى بتعدد 
أنماط السرد. 
وفى روايات أمير تاج السر خاصة نار الزغاريد تتشكل اللغة المسرودة عنده فى مستويين هما: 
١-السردية‏ اللغوية الشعبية. 
؟-السردية اللغوية التجسيدية. 


1 السردية اللغوية الشعبية: 

تتمثل السردية الشعبية فى روايات أمير تاج السر فى توظيفه الأغانى السعبية من ناحية, 
والتعبيرات الشعبية من ناحية أخرى ٠‏ أما عن الأغانى الشعبية؛ فنجد أن الكاتب أحدث نوعا من التناص مع 
الأغانى الشعبية التراثية: يتضح ذلك من خلال الأغانى الشعبية التى وردت على لسان بعسض شسخصيات 
الرواية؛ فهى أغان على مستوى اللفظ والمعنى . تمثل لغة الكاتب بينما على مستوى الشكل وروح النص» 
تمثل النص التراثى الشعبى. أى أننا لا نستطيع إرجاع هذه النصوص لغة ونصأ ومعنى؛ إلى مؤلف شسعبى 
بعينه؛ أو إلى طبقة شعبية معينة» لأن الكاتب استوحى روح النص الشعبى فقطء لكن الألفاظ والمسانى 
الشعرية تعود إلى الكاتب نفسه؛ لأن كل نص يتناص .. أى يتفاعل مع غيره من النصوص وينتمى إلسى 
مجال تناصى لا يجب الخلط بيئه وبين الأصول أو المصادر التى ينحدر منها هذا النص. 

ذلك لأن البحث عن المصادر التى ينطلق منها النص والمؤثرات الفاعلة فيهء يهدف إلى إشباع 
خرافة الأبوة. والتعرف على الأسلاف: والأصول التى ينبثق عنها نص مسا ٠‏ أصول مجهولة لا يمكسن 
استعادتها (4) . 
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لذلك يفقد النص الشعبى فى تلك الرواية أبوته الأصليةء لأن مقهوم التناص يقضى على مفهوم 
الأبوة: ويصبح النص الشعبى فيها ينتمى لغويا ولفظيا إلى لغة الكاتب» ولا يبقى من الموروث الشعبى سوى 
روح النصء وهذا ما تحقق فى كل النصوص الشعبية فى هذه الروايةء فقد جاءت الأغنية الشعبية علسى 
النحو التالى : 
١-أغنية‏ فرج الإدريساوى فى تمجيد ألبيرت بشاى الإغاثى وهو ينعته بالسخاء والكرم والعطاء (ه) . 
؟-المرثية الشعبية التى رددها أركة الهيلبابى (1) فى ألبيرت يشاى عندما جاءهم الخبر السئ عن ألبيرت 
وينعته بأن مثله قليل فى هذا الزمان ٠‏ وأنه لو استطاع أن يرد المكروه عنه لفعل؛ لكنه لا يستطيع. 
*-الأغانى الشعبية لأهل توجار فى مديح ألبيرت بشاىء ونعته بالكرم والسخاء والترحيب به فى كل وقت 
وحين (7)- 
4-القصيدة الشعبية التى رددها إمام المسجد إدريس أحمد فى مديح ألبيرت وهو يخطب الناس ويحدفهم 
عن أفضال وكرمء وعطاء هذا الرجل (8) . 
ه-أغنية شعبية للشاعر الذى خطفه التالاب ٠‏ وقال قصيدة ينعت فيها ألبيرت بأنه غريب ولص ؛ ويطلب 
منه أن يعطيهم من الغنائم التى نهبها (9) . : 
؟-أغنية شعبية لسروز ود طاهر فى ذم ألبيرت بشارى و أن بحضوره راتفعت الأسعار وظهرت الكراهية 
بين الناس وتغيرت سلوكيات أهل توجار .)٠١(‏ 
-أغنية شعبية يتعلق فيها الوعى الشعبى شخصية الرئيس حتى يسمح لهم بأكل إللحوم دون فائدة(1 .)١‏ 
8-الأغنية الشعبية لثوار الحرب التى رددها إدريس سعيداى(؟ .)١‏ 
؟-الأغنية الشعبية التى رددها فرج الإدريساوى فى ليلة زفاف ألبيرت بشاى إلى تماضر إدريس؛ وينعتسه 
بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمة؛ والمروءة والشهامة والسخاء )١7(‏ . 
-٠‏ الأغنية الشعبية التى تردد فى الأفراح : وتعبر عن البهجة والسعادة » وتتسع بسرعة الإيقساع 
وتئاسب حالات البهجة والسرور فى أيام الزفاف .)١4(‏ 
ونقف عند نص واحد على سبيل التمثيل لا الحصر : يقول الرواى مجسدا شخصية ألبيرت بشساى 
والأغانى الشعبية حوله : (كانت عربات أشد خبلا تتعرى من العجوة جاعلة من ألبيرت بشاى الإغاثى أجمل 
شرك تشتهى كل التناقضات أن ينصب لها ء دخل فى المونولوج الشسعبىء وثقافسات المجالس؛ وإكرام 
الضيف, ورسومات الملل على كراريس التلاميذ . وصفه شعراء محليون (بجمل الشيلء وعدال الميل)؛ 
واستحى آخرون أن يموت بصمت فيما بغد. فرصعوا موته القادم بالبكائيات .. غنى فرج الإدريسارى. 
(البيرت الإغاثى سلام عليك ألبيرت. 
نحن ضيوف عليك وإنت صاحب البيت. 
توجار الصفائح فيها كبت زيت. 
وجمل الشيل برك واتلملم الشتيت. 
معروف فى الخلائق ماكا داير صيت. 
بس بنقول حبابك .. يا حباب ألبييرت. 
كم سريت قلوبنا وللحبال شديت . 
وأديت القبائل حقها ووفيت. 
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سولوا الغنى وقولوه فى الدوبيمت. 
مرحبيتن حبايك .. يا حباب ألبيرت(5١)‏ 

وإذا نظرنا للمستويين الكمى والكيفى للنصوص الشعبية الواردة فى الرواية؛ يتبين لنا إلى أى مدى 
يعتمد الراوى على السردية الشعبية» وكذا تغلغل هذه النصوص الشعبية فى بنى الرواية؛ حتى أنها شكلت 
محورأ بارزأ فيهاء وقد ارتبطت معظم هذه النصوص الشعبية بشخصية ألبيرت».لتوضح لنا أن ألبيرت تغلغل 
فى بنى المجتمع ؛ ومن كل طبقاته وشرائحهء حتى أصبح شخصية شعبية يتغنى بكرمه وسخائه كل أفراد 
المجتمع » وأن ٠‏ قبيلة واحدة هى التى تمردت على ممارساته وافعاله فى توجارء هى قبيلة التالاب حيث لم 
تكن تطمئن لتغلغله فى كل بنى المجتمع المختلفة » وكانت تنعته بالغريب؛ وأنه نص يعيش على النسهب 
والسلب والسطو على ثروات البلاد؛ ويقدم لهم بعضأ من سرقاته حتى ينال رضاهمء وبرغم أن هذه القبيدة 
التالابية هى التى كانت ترى الإغاثى بمنظور يخالف كل أهل القرية؛ إلا أن الراوى ينظر إلى هذه القبيلة 
على أنها قبيلة عرفت بالشر والقتلء والسطو وهذا يعبر عن التناقض بين الرؤية والأداة من ناحية» وعن 
غياب الوعى الفكرى لدى معظم البنى الاجتماعية فى توجار من ناحية ثانية. 

أما عن التعبيرات الشعبية فقد. طغت على معظم بنى الرواية؛ سواء التعبيرات المرتبطة بالمسأكل 
٠‏ والمشرب أو الأمكنة ؛ أو العادات الشعبية .أو الألعاب الشعبية؛ زغيرها . والأمثلة على ذلك عديدة فى كل 
أبنية الرواية ٠‏ ومنها ٠‏ البلى ٠‏ الحجلة » كش الولد : السكسك , الليدو » المفروكة: المتاهات؛ السلم 
والثعبان » السيجا ٠‏ الكن كان ٠‏ الكرتلة » أعشاب السنمكا , البامية المفروكة: الماكريل ‏ العطور 
الشاكوينية؛ مزينة ٠‏ قرمصيص ٠‏ عجينة الدخن: الحنقوق؛ الزلابية: الرواكيب: مرطبات الحنبك؛ اللبن 
المخجوج؛ كبكبيق تكة ‏ الشبابيل؛ عرقى السيننبان: التموت تخليه ٠‏ الويكه » القتقليز القضيم... ونستطيع 
القول إنه لم يخل مشهد فى الرواية من استخدام الراوى للتعبيرات الشعبية المختلفة : الأمر الذى جلها 
تشكل بنية من بنى الرواية؛ غير أننا نرى أن بعض التعبيرات الشعبية الدالة على أنواع الأطعمة ء أو 
الأمكنة أو الألعاب؛ كان من الممكن توضيحها فى الرواية إما فى السياق أو فى أى موضع فى الرواية حتى 
يستطيع القارئ أن يكون على وعى تام بالرؤى الفكرية المطروحة فى الرواية. 

وما من شك فى أن شيوع مثل هذه التعبيرات المختلفة فى كل مشاهد الرواية يجعل السردية 
الشعبية نمطأ تحوريأ من أنماط السرد اللغوى فى الرواية . 

ولا يقف الأمر عند هذه التعبيرات بل يمتد ليشمل النداءات الشعبية فى الأسواق على ألسنة 
-البالعين .. يقول الراوى فى بعض مشاهد الرواية على سبيل المثال لا الحصر: (النعناع فى الشاى عجب.. 
فى الجبنة قلة أدب .. علينا جاى .. علينا جاى) : وهكذا تشكل مثل هذه التعبيرات بنية سردية من بنسى 
النص الروالى . 


عاسب - السردية اللغوية التجسيدية : 

ويعنى بها اللغة الروائية التى تعتمد على التجسيد والتشخيص وتراسل مدركات الحواس: وهذد 
اللغة تعد الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها الكاتب فى روايته » وتعد مثل هذد اللغة سمة مستحدثة فى لغ 
الرواية المعاصرة لأنها لغة تقترب من لغة الشعر: وربما ما يجعل هذه الرواية بها خصوصية مميزة عمسا 
عداها من روايات سابقة: هى اللغة الشديدة التكثيف والاختزال الذى لجا إليه الكاتب؛ فضلاً عن اعتمادها 
على الإدراك المتمثل ؤهو التعبير بالصورة, بعيدا عن المباشرة والإفصاح .. أى أننا ندرك ما يوحى إليه 
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الكاتب من خلال الفكرة المجسدة والصورة التمثيلية المصورة فى النصء ومثل هذه اللغة تحتاج من المتلقى 
قدرأ كبيرأ من التروى والتأمل والإدراك حتى يستطيع فض مغاليق النصء فضلاً عن أنها لغة أشبه باللفسة 
الحلمية الثى تميل إلى التقطيع والاستمرار والتجسيد والتصوير واللامنطقية فى بعض الأحيان» وبالرغم من 
أن هذه الرواية فى معظمها تعتمد على هذه اللغة؛ إلا أننا نقف عند نص واحد فيها على سبيل المثشال لا 
الحصرء يقول الراوى فى مطلع الرواية : (اليوم يفرز الثدى اللين .. مقولة الجد التى تيتمت طفلة؛ ارتعد 
بها من رأسه حتى عروق رجليه وخطا إلى الثلث الثانى والأعنف من قصة الحب. لم يكن هنالك نيل متخثر 
الأحلام ليغرق فى مائه ء لا ولا شجر للنخيل تتسلقه المكابدات لتسقط من عل .. لم يكن هنالك لون ولا طعم 
ولا رائحة» ولا لسان يلد المجد فى كل يوم عشرين مرة: ضغطت غازات العشق على مصرانه الغليسظ: 
وحبت إلى واحة الذهن مقولة لم تعد مضحكة .. رددها الجد ( ميخا) بلا سبب فى شأن العشق والعاشقين .. 
فى الماضى كان تسميد اتليل بالوهمء-والوهم بالليل: وإطعام آكلى الليل والوهم وجبات منتقادٌ بعناد وفسن» 
وفى الساحة التعسة فى قلب (توجار) » حيث لا يزال ينبض خزى (العمسش) ء وتصرخ الأرواح التعبسة 
للمنتحرين الجرابيع .. ص١١.‏ 

ويتضح من خلال هذا النص مدى اعتماد الكاتب على التجسيد والتشخيص , وتراسيل مدركات 
الحواس» فالكلام يتيتم: والنيل متخثر الأحلام » والمكابدات تتسلق الأشجار والنخيل ء واللسان يلد المجد ء 
وغازات العشق تضغط على المصران الغليظ وواحة الذهن تحبو إليها الكلمات ٠‏ والليل يتم تسميده بالوهم؛ 
والخزى ينبض ؛ وهكذا نجد أن الرواية تستمر حتى نهايتها على هذا النمط السردى فى اللغة حيث تقسترب 
هذه اللغة من لغة الصورة الشعرية وتعتمد على التكثيف الفنى وعلى الإدراك المتمثل للأفكار والأحداث » 
والوصف والسرد ولو تتبعنا مثل هذه التعبيرات التجسيدية فى كل الرواية وقمنا بحصرهاء فسوف نحتاج 
إلى عشرات الصفحات والأوراق؛ الأمر الذى لا نجد له ضرورة قنية فى هذا الموضع ووقفنا عند نموذج 
واحد على سبيل المثال حتى يتضح لنا إلى أى مدى عنى الكاتب بلغته الروائية حتى غدت لغته غير تقليدية 
٠‏ يضاف إلى ذلك أن مثل هذه اللغة تقترب من اللغة الحلمية من حيث التقطيع وعدم الاستمرار ولا منطقية 
التركيب والسياق , لأن مثل هذه اللغة تعتمد على الترابطات النفسية والشعورية . 

وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا تعتمد فى بنائها على تكنيك تيار الوعى ٠‏ إلا أن التفجير اللغوى 
الذئ اعتمدت عليه جعلها قريبة من هذا التكنيك.: خاصة على مستوى التجسيد والتشخيص والتركيب غير 
المألوف للسياق اللغوى . 
ثانياً: السردية السياقية : 

إن العلاقة بين السرد وتشكيل الرواية علاقة جوهرية لأن السرد هو المجسد للشخصية والحدث. 
وهو المكون للهيكل الروائى؛ وعن طريقه يمكن كشف جوائب النص الروائى مسن حيث علاقة السرد 
بالشخصية والحدث. وعليه فإن السردية السياقية تعنى بنمط العلاقة بين السرد 1/11:10108 وسسياقات 
النص الروائى الممثلة فى سياقات الشخصية والحدث. ومن ثم فإننا نعنى فى السردية السياقية بأمرين: 
الأول : السرد وتشكيل الشخصية . الثانى : السرد وتشكيل الحدث . 
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مستهيات الخطالوفي القصة لبوا لعل فكر وإبداع 


| - السرد وتشكيل الشخصية: 

تشكل الشخصية محورأ بارزأ من محاور السردية السياقية» كما أن للسرد دورأ كبيرا فى تشكيل 
الشخصية فى النص الروائى سواء على مستوى الوظيفة أو الدلالة أو الرؤية . 

والشخصية فى (نار الزغاريد) هى العمود الفقرى للرواية حتى أن طبيعة التتابع السردى تعتمد 
.على تتابع الشخصيات فى هذه الرواية حيث نجد أن الرواية تنقسم إلى أربعة فصول. وكسل فصل إلسى 
'مجموعة من المشاهدء وكل مشهد يعتمد على تتابع مجموعة من الشخصيات حتى وصل عدد الشخصيات 
إلى تسع وعشرين شخصية متباينة فى الوظيفة والدلائة والرؤية؛ وسوف نعنى بالشخصية من حيث دورها 
*الوظيفى ورؤيتها الفكرية. 


1< الذور الوظيذى الشخصببة: 

© :ؤيعنى به الدور الذى تقوم به الشخصية فى النص الروالى من حيث غايه الفعل ومحور الرعبسه 
وَمَفُور الصراع: والشتقصنيات اندي والمساعاةة وضع خا دون الوقيتى لاصيا بن بعلل لدع 
لالد : 


؟ شكل رقم.(١)‏ 
(غاية"الفعل). .. : 
التطلع اللقيم الإنسانية الإبيلة واحتوام الغرباء ومناهفضة لسلطة لبق 


: الاتطلة” | إن شاو إنميور 
' :0 رواج البيرت"فن تماظبر. 
س0 : 


0 00 
١+صراع‏ إدريس سعيذائ والإخائيطى تعاشر. 
؛ !فراع التالاب مبع القبائل والاغاثي. 
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ميق © “* 7 اث ضرار الإدريساوى 
الرحمن حليمو.375- النجذوب. 
يس أدريشاى : 1< تماضر إدريس 


“4-إذربسن إذرْيْسائ الحاو 


-٠‏ بطالخى. 
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فكر وإبداع مستويات الخطاب في النص اليوالى اللدلطر 


ومن خلال الشكل رقم )١(‏ يتضح لنا الدور الوظيفى للشخصية على النحو التالى : 

١-إن‏ غاية الفعل فى هذه الرواية تتمثل فى تطلع البسطاء من أهل (توجار) إلى الحصول على قوتهم 

اليرمى وإغاثتهم من الجوع والجهل والمرض ٠‏ ويتجسد لهم هذا التطلع فى شخصية البسيرت بشساى 

الإغائى الذى قدم من البلاد البعيدة ليغيث المنكوبين والجوعىء لأجل ذلك يتطلع إليه كل أهل توجسار 

ويحبونه ويكتبون فيه قصائد وأغنيات وخطب مديح وثناءه غير أن هذا الحلم لا يكتمل لأن قوى الشسو 

قد غدرث به فى يوم زفافهء كما يتطلع البسطاء أيضا إلى واقع يتسم بالأمن والدفء والعطاء. إلا أن 
هذه الرغبة تظل أمنيات يتطلع إليها أهل توجارء وما تحقق منها لم يكتمل. 

؟-يتمثل محور الرغبة فى هذه الرواية فى تطلع إدريس سعيداى إلى الزواج من تماضر إدريس غير أنه 
لا يستطيع لأمور عديدة ء منها نسبه إلى تمام الإثيوبية وما دار حولها من حكايات العشق المختلفة؛ 
ويتمثل هذا المحور أيضأ فى تطلغ ألبيرت بشاى الإغاثى إلى الزواج من تماضر إدريس أيضأ بعد أن 
أسلم وغير اسمه إلى عبد الله باشاب الإغاثىء ويتحقق له الزواج من تماضر لكنه يقتل فى ليلة زفافه 
منها. كما تطلع الإغاثى قبل تماضر إلى سوشيلا فتاة الزاندى ٠‏ لكنه لم يستطع لأنها قتلست بعد أن 
تزوجت بآخر ء كذلك يتمثل-هذا المحور فئ ترحيبهم بالأغاثى وحبهم له. 

*-أما محور الصراع فإنه يدور بين إدريس سعيداى والإغاثى بغية تطلع كل منهما للزواجٌ من تمساضرء 
كما يتمثل الصراع بين قبيلة التالاب وبعض القبائل الأخرى. 

4 -ويتمثل محور الشخصيات المساعدة فى العديد من الشخصيات منها : شخصية الجد ميخا الذى يطلق 
حكمه الإنسنانية: النبيلة طوال الرواية بغية تجدد الحياة واستمراريتها » وتحقيق العدالة والخصوبة 
والأمن والسكينة.. فيقول مثلأ : إذا صاح كلب هو .. هو .. هو دون أن يكون هناك لص » إذن 
لاستحق صاحبه الموت. ص 47 . ويقول عنه الراوى على لسان ألبيرت : ( كان حليما حتى مع النمل 
والصراصير . إذا نظر أحدهم فى وجه أخيه بتكبر واحتقارء سد عينى الأخر بعصا حتى تسقط النظوة 
فى وجه بلا عينين: وإذا بصق أخر فى وجه خصمه: انتزع البصقة وأعادها إلى وجه صاحبها قائلا : 
أنت الآن بصقت على نفسك ... فيبكى الحاضرون . رحم الله الجد ميخا ص58) . ويمثل عبدالرحمسن 
حليمو شخصية مساعدة أيضا هو الذى يسهر معه الإغاثى دائمأ ٠‏ ويتردد عليه حتى فى لحظات 
المظاهرات. وحالفه الحظ بالجائزة الأولى فى اليانصيب» وعين لوردا ٠‏ والتف الئاس حوله؛ وتسزوج 
عواطف المجذوب: وعاد فى نهاية الأمر إلى مطعمه : وكان الإغاثى قد سيطر على كل شئ ويبيع متر 
الأرض بعشرة جنيهات؛ ويعد إدريس إدريساى عمدة توجار من الشخصيات المساعدة بالرغم من أن 
الإغاثة لم تمس بيته إما سهوا أو تعففاً » لكنه كان يفيد منها عن طريق التجارة فيها؛ كما تعد عواطف 
المجذوب نموذجاً للشخصية النسائية المساعدةء فقد كانت مدرسة راقية فى تعليمها وسلوكها؛ وكسانت 
تعلم الفتيات التالابيات الذوق الراقى» وتسهم فى رفعة المجتمع وتقدمه؛ عن طريق التعليم : وكذلك 
شخصية تماضر إدريس التى كانت تحذو حذو أستاذتها عواطف المجذوب؛ كما تأتى شخصية إدريسس 
أحمد إمام المسجد شخصية مساعدة فى فعل الخير بالخطب المباشرة والمديح والثناء على البيرت » 
وهكذا نجد العديد من الشخصيات المساعدة الأخرى مثل فرج الإدريساوى وأركة الهيلبابى فقد نضسا 
شعراً فى مدح الإغائى» وعواض زعيم قبيلة الكريكاب التى تنتمى إليها سعدية؛ وشاشاى الكريكابى 
والد سعدية الرجل الخبير فى اقتفاء الأثر والمجذوب الإدريساوى والد عواطف الذى كان من مناصرى 
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مستوياة الخطاب فى الندن الروائى انلع امطر فكر وإبداع 


حقوق المرأة وكان حكيماً فى أفعاله وأقواله ٠‏ وضرار الإدريساوى الذى لقبه بالعم وكان زوجا لعشمانة 
الهيلبابية؛ وعندما ينطق يعرف الناس الفجيعة التى ستحدث ؛: وسعيداى الإدريسارى الذى صرغ دمه! 
بقبول إدريس سعيداى عندما ولدته تمام الإثيوبية ودارت به الداية على البيوت ليقبلوا لسبه وتربيته. 
وهكذا نجد أن هذه الشخصيات مثلت محور الشخصيات المساعدة فى الرواية . 
ه-أما محور الشخصيات المضادة فتمثلت فى الشخصيات الآتية : 
» إدريس سغيداى الذى كان يجرى خلف عربات الإغاثة منذ كان صغيراً ليطلب (العجرة) ؛ من البسسيرثت 
بشاى ومنذ أن أنجبته أمه تمام الإثيوبية ضمن خمسة لا تعرف بذورهم بالضبط وهو متسرد علسى 
الواقع المعيش؛ بل تمرد حتى على الإغاثى نفسه وظل يمارس حالة من الضياع أفرب إلى الجلسون ٠‏ 
وهو يتطلع إلى تماضر إدريس لكنه لم ينلها وظل يردد : هو .. هو .. هو .. أنا كلب ألبيرت؛ وألبيرت»-- 
يستحق المرثت ص4١١,‏ 1417,. 
» كنعان الفجوز : وهى الذى ينسب له أله أتى بتمام الإثيوبية وأدخل الأنساب الفريبة إلى أهل توجسان » 
كان جغرافيأ قديمأ يستكشف منابع نهر المبروك؛ وكانت تمام صديقة له » وظل تسدين يوما فى بلسده 
توجار ارتكب فيها كل الحماقات وكان مصدرأ للشر والفساد حتى أن سعيداى الإدريسارى أنكر معرفته 
به. 
٠‏ سعدية شاشاى: وكانت نموذجأ للفتاة المتمردة على الواقع ٠‏ وتنتمى لقبيلة الكريكاب؛ واثهمت بالسها 
قضْت سث ساعات بمفردها مع الزعيم؛ وتبرأت منها قبيلتئها ٠‏ وسخر منها والدهسا رعرضشها فسى 
الأسواق للزواج ؛ وتعقبها لكل من العمدة وإمام المسجد وسرور الأمدرمائى ؛ وتزوجت أركير التالابى 
بعد موت أبيها وسرعان ما انفصلت عنه وظلت نموذجأ للشخصية المتمردة على أعراف الواقع 
وتقاليده. 
أوكير التالابى: زعيم قبيلة التالاب؛ وكالت أفعاله تتسم بالشر وكان يقوم بإمداد الجيش والمستشسفيات 
والسجون بما تريد لقمع الفتن » والمظاهرت. ولما لم يجد فى قبيلته شاعرأ خطف شاعرأ من فبيلسة 
هشة وجعل يقول شعرأ يهجو فيه الإغائى: فهو نموذج للشخصية الشريرة فى نظر أهل توجار لأنه كان 
لا يطلمن لأفعال ألبيرت بشاى . الغريب . 
وهكذا نجد العديد من الشخصيات المضادة والشريرة والتى لم تطملن لأفعال ألبيرت بشاى مثل طه 
الأعمش وسرور ود طاهر الأمدزمائى ؛ وعبد الصمد عبد الصمدء وإدريسس الحسارى وبعسالخى: فسهذه 
الشخصيات إما أن تتسم أفعالهم بالشر أو التطفل أر التقاعد أو التمرد على الإغاثى مثلما حساول سسرور 
ود طاهر لكله لم يستطع . أو تثير قصائدهم وأفعالهم الفتن بين القبائل مثل القصيدة الملعرنة التى قالها طه 
الأعمش فى عشمانة وتسببث فى القتل وموت عشمانة؛ بينما كانت القصيدة أصلاً فى ساعة عثر عليها فى 
أحد 'الخيران' ونظم فيها شعرا . يقول الراوى.. قال الأعمش ؛ هذد عشمانة .. عثرت عليبها فسى أحسد 
الخيران عطرتها بالشاكوين؛ وخبأتها فى تكتى ؛ كنت أخرجها فى الليل ؛ أكلمها وتكلمنى ؛ وفلست فيها 
قصيدتى الملعونة ص5 5. 0 
و نتسم مثل هذه الشخصيات بالأفعال الشريرة مثل إدريس إدريساى الحاوى الذى قدم إلى توجار 
غريباً وسرعان ما تغلفل فى بيوتها وشوارعها ولوث منابع المبروك والطمى؛ بيئا كان أنيقأً فى ملبسه 
حتى يستلب عقول التوجاريين. 
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فكر وإبداج مستويات الخطاب في النصص البوالي العاصر 


5-أما محور الشخصية الفعالة فى الرواية فقد تمثل فى الشخصية المحورية التى دارت حولها كل أحداث 
الرواية ٠‏ وهى شخصية ألبيرت بشاى الإغائى الذى دخل توجار بحجة معاونة أهلها لكنه أفسد كل شئ 
فيها بداية بالقيم الإنسانية النبيلة كالطهر والنقاء والحياء والعفة. ونهاية بالأسواق التجارية التى تحول 
فيها الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى » ويرغم ذلك تأثرت به كل البلدة وأصبحوا ينقشون أسمه فى كل 
مكان وكان رمزأ لكل تناقضات الواقع المعيش وجعل أهل توجار يختلفون حول شخصيته فمنهم مسن 
يتهمه بالغريب والجاسوس والمحتل الذى سيطر على كل ثروات البلدة ومنهم من رحب به وقال فيه 
شعرا يمدح فيه كرمه وعطاءه وسخاءهء وظلت هذد الشخصية هى محور الرواية وعمودها الفقرى. 
*1- آلرؤية السردية للشخصببة: 
من خلال التتابع الفنى والدلالى لمستويات الخطاب السردى بداية بالصيغة وعلاقتها بالسارد مرورأ 
بالمستويات اللغوية للسرد وصولاً إلى السردية السياقية ؛ يتضح لنا أن الرؤية السردية للشخصية تسأتى 
محصلة لهذه السياقات المتضافرة. 
وفى هذه الرواية تتضح لنا الرؤية الفكرية للشخصيات والتى تنقسم إلى رؤيا واعية وأخرى 
قاصرة:, فالرؤية الواعية هى التى تدرك أبعاد الواقع ومشكلاته وتحاول مجاوزة هذه المشكلات وتتطلع إلى 
واقع جديد على أسس موضوعية ومثل هذه الشخصية الواعية بمقتضيات الواقع كانت ضليلة فى الرواية.. 
فقد تمثلت فى أوكير التالابى فعلى الرغم من أن السارد نعته بالشخصية الشريرة وصوره على أله شخصية 
معتدية غير أنه فى الحقيقة يعد من الشخصيات المدركة لتغلغل الغريب فى البلدة» وهذا ما دعاد لأن يسأتى 
بشاعر من قبيلة هشة زجعله يهجو الإغائى فى كلمات شبه ترحيبية. 
كما تتسم شخصيات عواطف المجذوبء ووالدها المجذوب الإدريساوىء وتلميذتها تماضر إدريمس 
بالرؤية الواعية أيضاء فقد كانت تعبيرأ عن التنوير الفكرى ومجاوزة الواقع المهترئ برغم عدم معارضتهم 
للإغاثى. 
أما الشخصيات ذات الرؤية الفكرية القاصرة التى تقف عند حد تحقيق مآربها الذاتيةن فقد تمثلت 
فى العمدة والإمام والشعراء وعبد الرحمن حليمو وسرور ود طاهر: لأنهم رحبوا بالإغاثى من منظور ذاتى 
يتعلق بمصالحهم الذاتية . 
على أن السارد حرص على رصد الواقع وتسجيله فى شكل فنى دون أن يقحم وعيه الفكرى على 
وعى شخصياته ومن ثم جاءت الرؤية السردية للشخصية متوافقة مع الواقع وتكشف عن الخلل الكامن فى 
الواقع الحياتى كما نجد قصور الوعى لدى الطبقات الشعبية والانتهازية والطفيلية ولدى الشخصيات 
البرجوازية؛ فقد انساق الوعى الشعبى خلف الإغاثة وأصبح ألبيرت بشاى شخصية وصلت إلى حد التقديس 
فى وعيهم الفكرى: فالإمام ذكر فيه خطبة عصماء. والشعراء تغنوا بأمجاده: والعددةٌ مجد مآثره وعطساءد 
السخى والعامة نقشوا اسمه فى قلوبهم وأغنياتهم وعلى جدران البيوت؛ وخلل الرؤية يكمن فى أن القبيلة 
التالابية هى التى كانت تدرك مغزى (غاثة الإغائى لكنها فى نظر القبائل الأخرى وأهل توجار قبيلة شريرة 
تعيش على السطو والنهب؛ والشخصية التى خلصتهم من ألبيرت بشاى فى ليلة زفافه كانت فى نظرهم 
شخصية مريضة ومجنونة ومشكوك فى نسبه وهو إدريس سعيداى .. ويتساءل المثلقى.. هل قتل إدريس 
سعيداى ألبيرت بسبب تنافسهما على تماضر إدريس؟ أم بسبب وعى إدريس سعيداى لخطورةٌ الغريب؟ غير 
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أن التاويل الأول هو الأقرب إلى الصواب وإلى مدلول الروايةن لأن إدريس سعيداى شسخصية لا تمتلك 
مقومات الوعى الفكرى الناضج شأنه شأن بقية طبقات أهل توجار. 

يضاف إلى ذلك أنه قتله بعد أن أسلم وأطلق على نفسه اسم عبد الله ياشاب الإغاثى , مما يوكد أن 
قتله ليس لقضية فكرية يدافع عنها إدريس بل لمصلحة ذاتية ولحب إدريس لتماضر إلى حد الجنون ٠‏ وكان 
من الممكن للراوى أن يحمل شخصية تماضر رؤية فكرية عميقة تتطلع إليها كل طبقات المجتمع غير أن 
الكاتب كان حريصا فى رصده لشخصيات روايته أن يرصدها كما هى فى الواقع المعيسش درن أن يعمسق 
روية الشخصية ويحملها رؤية السارد الأمر الذى كشف نا التناقض الكامن فى وعى الشخصيات حتسى 
أصبح تناقضأ بين الرؤية والأداة» لأن كل طبقات المجتمع لا تفكر إلا فى غذاء بطنها لكن غذاء عقلها كان 
بعيدأً عن رؤيتها وتفكيرها ٠‏ وعلى كل فرؤية الشخصيات هنا كانت رصدية وتسجيلية للواقع أفثر منسها 
رؤية فكرية وتعبيرية للسارد الروائىء الأمر الذى يجعلنا نقول إن رؤية السارد (الراوى) كانت أقل من رؤية 
شخصياته ولما كانت الشخصيات متناقضة فى الرؤية ٠‏ لذلك تجسد هذا التناقص فى نسيج الرواية. 

وفى هذا السرد نجد أن الراوى لا يعرف إلا القليل عما تعرفه الشخصيات الحكانية؛ ويعتمد علسى 
الوصف الخارجى ؛ أى وصف الحركة والأصوات؛ ويرى ( تودروف) ' أن جهل السارد شبه التام هنا ليس 
إلا أمرأ اتفاقياً ٠‏ وإلا أن حكيا من هذا النوع لا يمكن فهمه * (15) . 

ومثل هذه الأنماط الحكائية التى تتبنى هذه الرؤية السردية؛ لم تكن قد ظهرت بشكل واضح إلا بعد 
منتصف القرن العشرين على يد الرواليين الجدد. ووصفت الرواية المنتمية لهذا الاتجاد بالرواية الشسيئية 
لأنها تخلو من وصف المشاعر السيكولوجية؛ ويكون وصفها الخارجى محايدأ لحركة الأبطال وأقوالهم 
وللمشاهد الحية مع غياب أى تفسير أو توضيح. والقارئ فى مثل هذه الروايات يجد نفسه دائمأ أمام كشير 
من المبهمات وعليه أن يجتهد بنفسه لإكسابها دلالة معينة )١0(‏ : والمتتبع لرواية إنار الزغاريد) يجد 
نفسه أمام الكثير من المبهمات فى ررْى الشخصيات ومواقفها تجاد الأحداث: لاسيما مواقف الإمام إدرييس 
أحمد والعمدة وأوكير التالابى وإدريس سعيداى وتماضر وعواطف وغيرهمء ويرجع هذا إلى الرؤية السردية 
الى اعتمد عليها السارد فى روايته . 


“سب - الصرد وتشكيل الحدث : 

يفترن الحدث بالشخصية الروائية اقترانا كليا لأن كل حدث لابد أن تقوم به شخصية معينة؛ والعمل 
الروائى يعتمد على التتابع الحدثى ومن خلال هذا التتابع يتشكل الحدث الكلى للرواية ويتمثل الحدث هنا فى 
أمرين : الأول : التتابع الحدثى؛ والثانى : الطقسية الحدثية. 


1-التتابم الحدثو : 
ويعنى به الأحداث المسرودة فى النص الروائى والمتتابعة تتابعاً مطردأ وفقا لتتابع السردء ومبن 
خلال تتبعنا لتشكيل السرد فى نار الزغاريد ومن خلال الجدول السابق؛ يتضح لنا أن الأحداث الجزليسة 
المسرودة فى الرواية جاءت على النحو التالى : 
١-قدوم‏ ألبيرت بشاى الإغاثى إلى بلدة توجار وسقوط تماضر إدريس فى فخه . 
؟ -التفاف الناس حول الإغاثى وتقديسهم لأفعاله . 


. إنجاب تمام الإنيوبيه لخمس بذور مختلفة‎ -'٠ 
1: 


فكر وإبداج مستويات الخطان في النصب البوالى المعاصر 
ا ا مسسوياك خضابضي النص الرواوالتامر 


؛-الممارسات والأفعال السيئة لكنعان العجوز . 

ه-البلاء الذى حل بطه الأعمش وقبيلته . 

5-زعامة التالابى وشم الناس من قبيلته واختطافهم لشاعر مهمش. 

/-تعليم عواطف المجذوب الذوق الرفيق وسقوط سعدية مع الزعيمء ولفظ قبيلتها لها . 
8-مديح الإمام لألبيرت لتوزيعه الأطعمة على أهل توجار. 

4-زواج سعدية من أوكير التالابى وطلاقها مباشرة. 


1 


<1 


تطلع الإغاثى لسعدية واتهامه بالجاسوسية. 

تحريم الرئيس تناول اللحوم بينما يحلها لنفسه وذم الصحف له بعد إطاحته. 
تعيين سرور ود طاهر محافظا ثم عاد جزارا . 

تكريم المحاربين القدامى بقروش زهيدة . 

اندلاع المظاهرات ضد السلطة؛ وإجبار الطلاب على دراسة يا نصيب التوت . 
تنصيب حليمو لنفسه لورداً » وزواجه من عواطف المجذوب . 

زواج ضرار الإدريساوى بعشمانة الهيلبابية وقتلها بعد ذلك. 

مناصرة المجذوب الإدريساوى لتعليم المرأة . 

احتفال أهل توجار بالإغاثى ما عدا أوكير التالابى . 

حب ألبيرت لسوشيلا ومقتلها على يد صعلوك. 

تمرد إدريس سعيداى على أهل توجار ٠.‏ 

موت ضرار الإدريساوى ورغبة إدريس سعيداى فى الزواج من تماضر . 
رحيل إسماعيل شقيق تماضر دون عودة ‏ 

تجلى حكم الجد ميخا » وطلب المدد والعون من روحه الطاهرة . 

اندثار قبيلة الجرابيع نتيجة الحروب . 

سقوط الإمام فى نزوات مطعم حليمو وهيام إدريس سعيداى بتماضر. 

قدوم إدريس إدريساى الحاوى إلى توجار (منذ قرن) وتلويثه منابع نهر المبروك وطميه » 


وزواجه من إحدى عذارى الهيلباب . 


ا 
4 
1 
6 
ا 
١‏ 


سقوط زوجتى العمدة والإمام وحريم الهيلباب والكريكاب فى سجن المكابدات . 

إسلام الإغائى وأطلق على نفسه اسم عبدالله باشاب . وسعادةٌ التوجاريين . 

قدوم تمام الأثيوبية لحى الأدارسة. 

سيطرة الخرافة على وعى التوجاريين . 

قدوم أوجستوى السائح الإفريقى لتوجار وترحيبهم به . 

زواج الإغاثى بتماضر ومقتله فى ليلة زفافه . 

وهكذا تتابع الأحداث والمشاهد الجزئية فى الرواية لتشكل نسيج الحدث الكلى فى الرواية وهسى 


رصد الواقع الحياتى المعيش وتعرية سلبياته وكشف انماطه ومتغيراته . 


مستويان الخطاب فى لنب الروائى اللعامر - ١‏ فكر وإبداع 

التتابع الطقسو: 

ويعنى به الأحداث المرتبطة بالعملية الطقسية كالأسطورة والخرافة والخوارق التى تكابعت فسى 
أحداث الرواية وشكلت ملمحأ سردي فيها . 

وهذه التتابعات السردية للحدث اقترنت فى الرواية بشخصية الجد ميخا وبكرامات الأولياء وأفعالهم 
الخارقة للعادة » وتأتى شخصية الجد ميخا فى صدارة الشخصيات الأسطورية .. يقول الراوى : ( كائوا 
يدفنون الجد ميخا عندما انقطعت الثرثرةء ومن حافة القبر المحاصر بزهور القرنفل» ونقاء العطورء وحفيف 
الثياب: وبركة يسوع ٠‏ نهض البيرت بثتاى؛ كان فى وجهه فخ جامد ء كلتا أذنيه ترتعشان؛ وقد اختلطت فى 
ذهنه مراسم الدفن ٠‏ بيكاء سوشيلا ٠‏ بعرق الفولات » بصرخة أفريقية سمعها فى مكان ما ) . 

وهكذا تتجلى الأفعال الخارقة للجد ميخا حتى فى لحظات دفنه » بل إن الناس يتوسلون إليه عندما 
يقعون فى مأزق أو ذنبء لذلك يمسك الإغاثى بإدريس سعيداى ويجعله يطلب العون من الجد ميخاء عندما 
يشتد ولع إدريس بتماضر ولا يستطيع الصبر . يقول : (أمسكه الإغائى بمشقة شديدة؛ وقيده إلسى إحدى 
ركائز البيك» صب عليه الماء المخلوط بالحنظل » وغرغره بغرغرة المسكيتء وأذن لإحدى القطط الليلية 
بلحس شاربه حيث الولادة » قال له :قل يا جد ميخا .. قال : هو .. هو .. هو .. أنا كلبك وأنت تستحق 
الموت) ص١5.‏ 

وتسيطر الخرافة على الوعى الجمعى لكل أهل توجارء فقد طلبت السلطة من العمدة إفادتهم بأسماء 
الأولياء وأصحاب الكرامات وحضرت لجنة حكو.ية لتقصى قبور الأولياء وكان العمدة قد ابتكر لهم كرامات 
برية وبحرية وبرمائية؛ يقول الراوى : (بعد عدة ايام صغر العمدة كثيرأ .. صغر حتى صار إصبعاأ فى وسط 
العمد المهابين: فقد قدمت إلى البلدة لجنة لتقصى الحقائق؛ كونتها السلطة من حكومييسن خشنين» 
ومهووسين بالأولياء والكرامات » ونساء مخرفات بحواس للشم لا تخطئ أبدأ » وخبراء فى التربة والغبسار 
الصالح . وتجار مستمثرين تقصت اللجنة بعنف. وعندما فرغت نهرت العمسدة والقبر وعينت عمالاً 
حكوميين لملء الأزيار حتى تقضى على شائعة الأزيار التى تمل نشسها بنفسها) ص 4؟1 : حتسى أن 
تماضر إدريس حضرت إلى قبر جدها وتوسلت إليه وهى تقول : ربى ببركة جدى إدريسء أتمم كل شسئع 
على خير . _ص١١.:‏ ويتضح لنا إلى أى مدى سيطرت الخرافة والأسطورة على وعى الطبقات الشسعبية 
المختلفة. حتى على وعى السلطة فى العاصمة؛ وهذا بدوره يتوافق إلى حد كبير مع الرؤية الرصدية 
التسجيلية للواقع المعيش فقد أصبحت معايير الواقع لا منطقية: كلا منطقية الأسطورة؛ وفى حالات الإخفاق 
وهروب الذات من الواقع: ومشكلاته ؛ تتوق للخوارق والأساطير والممارسات اللامنطقية؛ ففى الوقت الذى 
حرم فيه الرئيس تناول اللحوم على البسطاءء أحلها لنفسه؛ وفى الوقت الذى حارب فيه الزعيم السقوط 
قضى ست ساعات ساقطأ مع سعدية شاشاى وشيوع مثل هذه الممارسات المتناقضة واللامنطقية تجعسل 
السارد يلجأ إلى الأسطورة للتعبير عن هذا الواقع اللامنطقى . 


ه١‎ 


فكر وإبداع مستوياةالخطايضي التصدالوالالداصر 


هوامش الدراسة 


١-أنظر‏ : سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائى ص5١‏ - المركز الثقافى العربى الدار البيضاء ط(١)‏ - 
1 

؟-أنظر سمير المرزوقى: مدخل إلى نظرية القصة ص7/- 74 - دار الشئون الثقافية بغداد 11845. 

*- أمير تاج السر - نار الزغاريد - دار شرقيات للنشر والتوزيع - القاهرة - ط(١)‏ - 1188 - ص 
4 

أ-ووعرم راوع ولدلا العصنيمت معمط1 ) هيدا فسوول كك بمواعفكتت غوتل سمعنمة 
7 (1977ء وأنظر د/ صبرى حافظ : التناص وإشارات العمل الأدبىء مجلة ألف- العدد الرابسع 

ربيع - 1184 اص؟١1,ء‏ 

ه-أنظر نص الأغنية الشعبية فى الرواية - ص17. 

5-أنظر نص المرثية الشعبية فى الرواية - ص1. 

/- أنظر نص الأغنية الشعبية فى الرواية - ص9١‏ - 18. 

-. 8-أنظر نص قصيدة وافتتاحية الأمام إدريس أحمد فى الرواية- ض77:. 

؟- أنظر نص الأغنية الشعبية للشاعر- ص١؟‏ . 

7١ص‎ - أنظر نص الأغنية فى الرواية‎ -٠ 

. 7٠ص‎ - أنظر نص القصيدة الشعبية‎ -١ 

- أنظر نص الأغنية الشعبية - ص٠/.‏ 

.1١ أنظر نص الأغنية الشعبية - ص47‎ -1١1 

14- أنظر نص الأغنية - ص78١.‏ 

6- نقسه ص17. 


5- أنظر ,ع[وساعن ")د عوزلفسة ,ل صا كلع يل وعترمعولفيء وعآ وبزو“رول1100؟ 
48" - 1981 اأبع5 -8 ع ووسمتاوء أل نظام 
وأنظر د/ حميد لحمدانى : بنية النص السردى - المركز الثقافى العربى - ن48 ٠‏ 
11 - نقسه ص18. 


إن 


بنية السجل العقائدى فى الفلر الأموى فكر وإبداع 


بنية السجال العقائدى 


فى الفكر الأموى 
د . فاطمة السويدى* 


ل 


١-مدخل:‏ 
من المعلوم أن حركة المكرترتبط بحركة الواقع؛ اتباعًا أواستبافاء بحيث لا تنطك 
إحداهما عن الأخرى. والحركة الذكرية الثقافية بشكل عام فى العصر الأموى- ارتبطت 
بصورة أوبأخرى بالتيارات السياسية الدينية؛ إذ كانت فى معظمها ردود فعل لهذه التيارات 

بكل تصادماتها العتيفة وتداخلاتها وتشاركاتها ‏ 

ويشكل موقف الثقافة الرسمية» وموقف الثقافة المضادة أو ثقافة المعارضة طرفى هذا 
الصراع وعثلانه» ونحن نستطيع من خلال هذين التيارين المتلازمين أن نفكك بنية السجال؛ 
ثوابته ومتغسيراته والسياقات التى نشأ فيها ومن خلالهاء بحيث نتمكن فى النهاية من تقديم 
إجابات عن بعض الأسثئلة ذات الأهمية المحورية التى يمكن عرضها على النحو التالى: 

كيف تم التعبير عن هذا التوتر فكريًا؟ . . ما آليات النظر التى صيغت فى مواجهة هذا 
التوتر السياسى/ الفكرى؟ 

قد يكون من المتعذر عليئا أن نرتاد مجالاً كثيفًا ومعقداء كهذا المجال» ونحن مطمثنو 
البال؟ فهناك عدة محاذير ينبغى لنا أن نضعها فى الحسبان» ومن أهمها: كثرة الدراسات» 
وصعوبة الوقوف على هذا الكم الهائل من التراث الكلامى الذئ تركه المفكروت المسلمون 
الأوائل» الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة التصدى لمعالجة القضايا الفكرية فى العصر الأموى 
خاصة» وهى تتقاطع مع الواقع السياسى الدينى المتأزم» يشوبها الغموض وعدم اتضاح الرؤية 
والمفاهيم عند أصحابها ومتبنيها. . فالبدايات مختلطة؛ إذ لم يخططء آنذاك لبعض الحوادث 
التى اتسمت فى الغالب» بأنها ردود أفعال. 

ومعروف أن كثيراً من هذه القضايا الفكرية قد عرضت وعوجت فى حقب زمنية متأخرة» 


« مدرس الأدب العريى يقسم اللغة العربية : كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة قطر. 


الك 


فكر وإبداع بئية السحال العقائرى في الفثر الأموى 
ومن خلال بنى سياسية معادية ٠‏ أو غير محايدة على أقل تقدير وطبيعي أن تكون الأحكام 
خاضعة للهوى السياسي الديني ومتأثرة به إلى حد بعيد ؛ الأمر الذي يدعو إلى الحذر من مغبة 
الانزلاق في التفسير والتحليل حسب معطيات قد تكون مغايرة للواقع وسيقف هذا البحث عند 
ثلاث مفردا. ت يحاول معالجة بعض جوانيها بشيء من التأنّي ؛ وهي : 
١‏ - الخصائص العامة للسجال العقائدي ومحدداته : السياسية ؛ والاجتماعية ؛ والاقتصادية . 
” - المنظومة المعرفية المشتركة . 
- رسالة الحسن البصري في القدر : بوصفه أحد رواد الحركة الفكرية ؛ وأبرز 
المقاومين لها . 


؟ - الخصائص العامة للسجال العقائدي ومحداداته , 


الإسلام يقوم على كتاب ؛ وهو النص المرح جعي الذي ينظم العلاقة بين أفراده » فهو مولّد 
للنظام المعرفي , والرسول (يك) اجتمعت لديه الدعوة والسلطة ٠‏ أي الدين والدولة . ومع نباية 
زمن الخلافة الراشدة والبداية الحقيقية للخلافة الأموية . يبدا الانفصال بين السلطتين الدينية 
والسياسية . 

هذا الانفصال بين السلطتين شكّل في الذاكرة الإسلامية تهديداً لوحدة النظام الإسلامي!"! 
ولذا ظل المسلمون - طوال التاريخ - يحنّون إلى زمن الإسلام الأول والمثالي » إِذْ تحققت , 
أنذاك ٠‏ وحدة النظام الذي رأوا فيه تطايق «النص» والواقع 

هذا الاختلال وعدم التطابق هو الذي أفرز الصراع في المجتمع الإسلامي العربي ... 
صراعاً فكرياً وسياسيا . وكان لبي الصراع وجوهره المصالح السياسية بالا 
الإسلامية الناشئة حلبة للتصادم بين التيارات السياسية / الفكرية » وبطريقة غير مدروسة تمثل 
عشوائية ف في التفكير والتنفيذ .. وكان الفشل والخيبة مصير كل المتصارعين : السلطة الرسمية 
لممئثة في الدولة الأموية .. والأحزاب السياسية المعارضة .. في حين ظلت الحركة الفكرية بين 


مد وجزر حتى استوت على سوقها بعد حين . 
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بنية السجال العقائدى في الف اللموى فكر وإيداع 

لِمّ فشل السياسيون ونجع المفكرون ؟! السؤال جدير بالتفكر والتدبر .. 

لم لم تستطع الدولة الأموية الصمود إلا حوالي ثمانين عامأ ؟! . وهذا عمر الأفراد لا عمر 
الدول .. ؟! لماذا لم تستطع الأحزاب المعارضة تكوين دولة خاصة يها ؛ بعد أن ضحت بأفرادها 
ودفغت الثمن غالياً مقابل الانشقاق والتمرد على السلطة الرسمية .. ؟! الحركة الوحيدة 
المعارضة التي استطاعت تشكيل دولة داخل الدولة الأم هي حركة الزبيريين , وقد قضي على 
هذه الحركة بمقتل عبد الله بن الزيير سنة ؟/ا ه دون أن تترك أثراً فكرياً ذا بال . 

يجمع المؤرخون على أنه لابد لكل حركة تاريخية من إعداد فكري حضاري حتى تأخذ 
معناها ومكانها الكاملين في مجرى التاريغ9) . ولقد كانت الدولة الإسلامية بعد العهد الراشدي 
تفتقد هذا الإعداد الفكري المضازي . ومع أن التململ والتذمر قد صاحب فكرة الخلافة 
والإمامة منذ اللحظات الأولى لعملية الاختيارا') , فقد كُظمت مشاعر الرفض لتسير الأمور إلى 
التفاقم العنيف في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان (كاة) ؛ ويتفجر الوضع بمقتله 
وتظهر حجج المحتجين التي كُظمت في سقيفة بني ساعدة ٠‏ وليبرز التياران الرئيسان في قضية 
الخلافة : تيار المحتجين بالنص القرآني والمتمسكين بحقهم في الشورى .. تيار القراء حفظة 
العلم الديني والكتاب المنزل .. يحتجون بقوله تعالى : «وشاورهم في الأمر» ١65‏ / آل عمران .. 
«وأمرهم شورى بينهم» 1 / الشورى ؛ في حين يقوم الطرف الآخر على أساس ديني قبلي في 
تقرير الأحق بالإمامة ؛ ويمثل هذا الطرف الشيعة ؛ والأمويون ؛ والزبيريون .. ثم بعد ذلك 
العباسيون . وهؤلاء جميعاً يتمسكون بنص الحديث الصحيح «الأئمة من قريش» . 

وإذا كان لابد لكل جماعة إنسانية واعية » من صفوتها المختارة التي تقود » وتوجه وتنظر 
إلى آفاق المستقبل ‏ فإننا نجد أن التشتت والضياع والطموح والتطلع والحسرة هي عوامل 
مشتركة بين أكثر الشخصيات القيادية المعارضة التي ظهرت فيما بعد ؛ في العصر الأموي 0 
ونجد أنها تشترك أيضا في المصير نفسه ما بين التعذيب والسجن والقتل . ومن تلك النخبة 
السياسية «المختار الثقفي» الذي قاد ثورات متتالية تارة باسمه » وأخرى باسم الشيعة ؛ وهى 
(؟) حسين مؤنس: الحضارة ص 1١9‏ .الم للعرفة ط ‏ العدد 489 
(1) انظر: ابن قتيبه : الإمامة والسياسة ١‏ / 18. 

الطبري : تاريخه ج 5 . 


سيف بن عمر التميمي (- ١80‏ ه) : كتاب الردة والفتوح : حديث الشورى ص ؛ . 


دد 


فكر وإبدام بنية السجال العقائرى في الفلرالأموى 


يمثل الواقع النفسي للقيادة التي تتحرك دون هدف فكري واضح ٠‏ يقول : «إنما أنا رجل من 
روباك قاين الاك ل الحا زاكر الغا ٠‏ ونجدة على اليمامة » فلم 
أكن دون أحدهم ..7 ) . فهى شخصية قيادية متميزة ذات ذكاء سياسي يغذيه طموح شديد : 
وقدرة على استقطاب الجماهير الغاضبة من السلطة وخاصة الموالي . ومع ذلك»كان الئل 
مصير حركته . 

ومن هؤلاء أيضاً «العرجي» ٠‏ الذي أسست شرعية الدولة الأموية على قميصجده ؛ فهو 
حفيد عثمان بن عفان . وقد حاول أن يجد لنفسه موقعاً . فشارك في العمل السياسي التطوعي 
غازياً في أرض الروم » وضحى بماله في أشد السنين جدبا » وكان يرى نفسه صاحب حق في 
ولاية أحد الأمصار , ولكنه لقى مصيره المحتوم في سجون بني أمية . 

وعبد الله بن الحر نموذج آخر لهذه النخبة المتميزة في ذاتها » وفي قدراتها الشخصية 
القيادية دون أن يصحب هذه المزايا مستوى مناسب من الإعداد والتخطيط .. فتقاذفته الأهواء 
والميول ؛ إذ نجده تارة يدافع عن الشيعة وأخرى في صفوف الزبيريين .. وثالثة في جند بني 
أمية . 

وثمة أمثلة أخرى على حركات معارضة لا نجد لقادتها خطأ سياسياً ؤاضحاً يستند على 
مبادئ بيّئة ؛ ولعلٌ أظهر هذه الحركات هي ثورة عبد الله بن معاوية في آواخر العصر الأموي ؛ 
ققد كان أتباع هذه الثورة غير متجانسين من حيث مذاهبهم الفكرية والسياسية') . ولكن , هل 
كان ذلك شأن الفكر ؛ أي هل عانى الفكر من هذا الاضطراب الذي عانى منه بعض أوائك الذين 
خرجوا » بشكل أو بآخر .؛ على السلطان ؟! 

لقد تصدى د. محمد عابد الجابرى فى مؤلفاته الضخمة الماتعة لهذا المشروع الحضاري 
الفكري - وإن اتفقنا أو اختلفنا معه وهو يؤكد أن التداخل الوثيق بين الفكر أداة والفكر 
محتوئ أمر لا جدال فيه ؛ فللمحيط الاجتماعي / الثقافي أهمية في تكوين خصوصي الفكر .. 
مع أنه يحاول أن يتجنب النظرية المعيارية السائدة منذ زمن طويل .. تلك التي يشير إليها 
الجاحظ في إطار الإشادة بالعرب في مواجهة الشعوبية .. كما يتجنب الأخذ برؤية المستشرقين 


(5) البلاذري : انساب الاشراف 6 / 711 , منشورات مكتبة المثنى بقداد . 
)0( (انظر خليل أبو رحمة , مع عبد الله بن معاوية ٠‏ أبحاث اليرموك , المجلد الثامن . العدد الرابع , 19517 ٠ص 1١47‏ ٠ص‏ 1817) 


كه 


بنية السجال العقائدى فى الفكرالموى فكر وإبداع 
مثل جب وماكدوناك وغيرهم ممن يرى أن العقل العربي هو عقل ذري تجزيني غيبي لا عقلانيل .. 
ورغم قناعته بأن الفكر وحدة لا تتجزأ . وليست هناك قوة مدركة معزولة عن مدركاتها » 
فإنه يشق له طريقاً يتخذ من أدوات الإنتاج الفكري موضوعاً له , لا منتجات هذه الأدوات » أو 
بمغتى آخر ينتقل من مجال التحليل الأيدولوجي إلى مجال البحث الأيبيستيمواوجي!" (المعرفي) 
الذي يتخذ الجدل أداة من أدواث المعرفة أو إنتاجها . 


ولا أخفي إعجابي بالمنحى الأبيبستيمولوجي في البحث , وإصراري علي التحقق من أداة 
الجدل كإحدى أدوات المعرفة أو إنتاج المعرفة .. إلا أني أقفلت كحاطب الليل ‏ جهد مضن في تتبع 
الكتب التي تؤرخ وتضع مناهج أدبيات الجدل , متشابهة ومعادة في معظمها » وينقل بعضها عن 
بعض في إجلال وإكبار دون إضافة » وكلما تأخر زمن مؤلفيها , زاد اجترارها الثقافي") 35 

ولعل أبرز العقبات التي تواجه دراسة الجدل إنتاجاً معرفياً لتلك الحقبة أنه , في جلّه , 
نتاج شفهي ارتجالي ؛ فهى مواجهة بين طرفين أو فئتين .. وأهم من هذا وذاك أن المشافهة 
الجدلية أو ما بقي منها حين دونت في العصور اللاحقة جاءت تحمل سمات مدونها ورؤيته .. 
وإذا كان التاريخ يضعه أحياناً كتّاب السلطة ‏ فإن المعارف النقلية والعقلية تحظى بالظهور 
والتكريم بما تقدمه من مبادئ ونتائج تتفق مع مبادئ التنزيل وتتوافق مع رؤية السنة النبوية 
الكريمة ‏ ونتائجها . 

والنظرية المعيارية هي تلك الرؤية المعرفية التي تنطلق من مرجعية الأخلاق والقيم والمعايير 
العقائدية . والجدل هو أحد أدوات هذه النظرية أو أحد المناهج التي تساهم في تثبيت العقيدة 
ودحض الآراء المضادة للرأي السائد , الذي هو رأي أهل السنة ٠‏ وتتبناه الجماعة , والسلطة 
السياسية . 


(1) سالم حميش : الاستشراق في أفق انسداده , العرب والإسلام في مفهوم الاستشراق التنفيذي ص 458 وما بعدها . 
(/) محمد عايد الجابري : تكوين العقل العربي : نقد العقل ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها. ‏ ' 
(8) انظر: - الشيخ سليم البشري : تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب مصر ١11١57‏ ه. 

- الشيخ عمر بن محمد أمين : شرح رسالة الآداب للعلأمة إسماعيل الكلنبوري . 

- الشيخ عبد الرشيد الجونفوري : شرح الرشيدية . 

- الشريف علي بن محمد الجرجاني : الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة تحقيق علي مصطفى الغرابي » 

مطبعة حجازي القاهرة 1145 . 

- د. طلعت غنام : أصول البحث والمناظرة ؛ مطبعة الفجر القاهرة 11417 . 

- عيد الرحمن حسن الميداني : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ط ؟ دار القلم دمشق .1١58/‏ 

- الإمام محمد بو زهرة تاريخ الجدل ط ؟ دار الفكر القاهرة ١548‏ . 

/ات 


فكر وإبداع بنية السحال العقالدى في الفلرالأذموى 


يزعم محمد أركون أنه من الصعب تحديد فترة تاريخية دقيقة لمرحلة تشكل الفكر العربي, 
ولكننا يمكن أن نؤرخ له بحركة الخوارج ؛ فهي الحركة الأعنف سياسياً , انطلقت بمقومات 
فكرية حين استشعرت خطر الاتفصال الذي بين السلطة السياسية والسلطة الدينية .. ونصبت 
من نفسها حاملة لواء المعارضة , فقد تشكلت هذه الحركة من مجموعة من المعارضين باسم 
الدين » وعدوا أنفسهم حملّة القرآن , العارفين بآياته , المقتدين بتماذجه التي ما"تزال مائلة أمام 
أعينهم ٠‏ يقول زعيم الخوارج الأول عبد الله بن وهب الراسبي!"؟) : 

نقاتلكم كي تلزموا الحقّ وحده2 ونضريكم حتى يكون لنا الحكم 
فإن تبتغوا حكم الإله نكن لكسم إذا ما اصطلحنا الحق والأمن والسلم 
وإلاافإن المشرفية مص دم بأيدي رجال فيهم الدين والعلم 

هم حملة الدين والعلم الديني . وقد انضم بعض القُراء إلى هؤلاء » كما كان للقراء » قيما بعد , 
دور في ثورة ابن الأشعث الذي طالب أولاً بخلع الحجاج ثم إنه خلع عبد الملك كما يذكر بعض 
المؤرخين]وقد بايعه - كما يقول الطبري - أهل البصرة ٠‏ قراؤها وكهولها .. الذين توصف شجاعتهم 
في المواجهة : «يُحمل عليهم - كتيبة القراء - فلا يكادون يبرحون , ويحملون فلا يكذبون» .. ويقول 
سعيد بن جبير في تحريضهم : «قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم ٠‏ بنيّة ويقين ؛ وعلى أثامهم قاتلوهم , 
على جورهم في الحكم , وتجبرهم في الدين » واستذلالهم الضعفاء ,#إماتتهم الصلاةا"') .. 

فالعلماء أو الفقهاء - حملة الدين - يرون أن شهادتهم غلى أي نظام سياسي هي الكفيلة ببيان 
مطابقته الشريعة , أو ابتعاده عنها .. دور الرقابة هذا لم يستسغه الحاكم ولم يسلم لهم به .. ولذلك لم 
تتورع الدولة من البطش بالمعارضين سياسياً دون هوادة أو رحمة مهما كان توجههم الفكري الديني ؛ 
يقول ابن حنيل , فيما بعد : «قتل الحجاج سعيد بن جبير » وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه» » وكان ذلك سببأ في التشهير بحملة العلم من الخوارج واتهامهم «بالمحارية لأجل الدنياء!'" , 


(.1) ديوان الخوارج : تحقيق نايف محمود معروف ص 87 . 

.8301/- 7147 الطبري أحداث سنة 47 ه: ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ انظر ترجمة أبى برزة الاسلمي : يذكر : لما كان زمن وثب مروان بالشام , وابن الزبير بمكة ؛ ووثب الذين كانوا يدعرن 
القراء بالبصرة ... وإن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا . وإن الذي حولكم الذين تدعونهم قراءكم والله لن 
يقاتلوا إلا على الدنيا .. 
الإمام أبي نعيم (- 1٠‏ ه) : حلية الاولياء وطبقات الأصفياء . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ج ؟ ص ١‏ ؛ , دار 
الكتب العلمية - بيروت 1451 . 

مه 


بنية السجال العقائدى فى الفلرالأموى فكر وإبداع 
-بزية الييجا) العقائدى قي فراعو ااا ااال ا 
من هنا سنجد أن منظومة المعرفة في تلك الحقبة ترتبط سلباً أو إيجاباً بالسلطة السياسية , 
كما يمكن القول إن العامل السياسي كان هو مدار المحركة الفكرية سواء من حيث نشوء 
تياراتها أو من حيث تصارعها وتصادمها . 


" - المنظومة المعرفية المشتركة : 

الحضارة الحية ليست تكويناً واحداً , إنما هي إعادّة تكوين مستمرة .. والعالم الإسلامي 
مجتمع متعدد الطوائف فيه تنوع عرقي ومذهبي وفكري . 

لقد حدد الإسلام إمكان التعامل مع الاختلاف الديني / الثقافى فى المجتمعات التى تحكمها 
القيم الدينية » يكون الدين هى مناط المعيارية .. وكل العلوم تتمحور في «نظرية التكليف» التي 
تربط بين الغيب والشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر .. ومن ثم شهدت العلوم الدينية 
النقلية تضخماً هائلاً من البحث والتقنين خلال القرون الأولى . وامتصت من الطاقات الفكرية ما 
يكفي أن نعرف أنه منذ حوالي منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الرابع الهجري ظهر ما لا 
يقل عن تسع عشرة مدرسة فقهية!"" , 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الفرق الإسلامية فسوف نجد الأرقام تتضاع ف(" إلى ثلاث وسبعين 
فرقة . تدعي كل منها أنها الفرقة الموعودة بالنجاة من النار .. لكن هذا التنازع وحالة التوتر 
هما اللذان يساهمان في تثقيف العقول وثراء الثقافة . 

إن الفكر يحمل في طياته , - بصورة واعية أو غير واعية - آثار مكونات الواقع وبيصماته 
الحضارية التي تتشكل فيه » ومن خلاله تنتقي الدولة مْن الأفكار ما توطد به ملكها , تهادن من 
تشاء في أي وقت تشاء : وتزعزع من تشاء بالسجن والتعذيب وتأليب العموم . 

ولم يمثّل سلطان بني أمية نموذجاً سياسياً مقبولاً في عموم الأمة » على الرغم من الدور 
)١11(‏ يحيى محمد : الحضارة العربية بين الحضارة اليونانية والحضارة الغربية ص ١44‏ . 

الوحدة : العدد ٠١١‏ ؛ ٠١7‏ - المجلس القومي للثقافة العربية الرباط 1191 . 
)١١(‏ قال رسول الله (ييِ) : لياتينٌ علي امتي ما أتى على بني إسرائيل , تفرّق بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملّة وستفترق 


أمتي على ثلاث ود بعين ملة تزيد عليهم ملة , كلهم في النار إلا مله واحدة؛ قالوا يا رسول الله مُنْ الللة الواحدة التي 


تنقلب ؛ قال : ما أنا عليه واصحابي . . 
يِ 5 


فكر وإبداع بنية السال العقائدى في الفكر الأموى 
الكبير الذي نهض به الأمويون في نشر الإسلام والفتوحات , والنهضة العمرانية والاقتصادية , 
والتعريب , وذلك لأنه في نهاية المطاف كان بداية تخويل النظام الإسلامي للحكم من الشورى 
والخلافة إلى الورائة والملك . 

ولكن على المستوى الفكرى»نجد أن هذه المدة الزمنية التاريخية قد أفرزت تيارات فكرية 
ذات دفقات قوية » وجريئة في العرض والتفسير .. مرحلة نادرة من مراحل التفكير الحر ؛ حتى 
شابت هذه التيارات الفكرية حالة من التوتر والرفض والمقاطعة , أى كما يسميها محمد أركون 
علاقة كفاحية ضد حركات التجديد . 

كانت البصرة مركزاً ثقافياً غنيا بالتيارات الفكرية . متصدعاً بالطبقية » التي تتعرض 
للتمييز داخل المجتمع العربي .. لكنها - علي أية حال - ساهمت ؛ على الصعيد المادي , 
بالجزية والضرائب والأعمال التي ترفع العرب عنها . يمارس أقرادها معتقداتهم ويؤثرون 
بثقافاتهم وسلوكياتهم .. 

و التسامح والتشدد ؛ أو بين الاعتراف بهم وحالات الحذر منهم .. عاش الموالي دون 
عناء تحت مظلة الإسلام التي راعت وضعية الذمي بكثير من الرعاية والاهتمام . لقد منحهم 
التسامح وضعاً متميزاً » ضمن الاعتراف بانتمائهم للمجتمع المسلم دون أن يسلبهم حريتهم 
الدينية وممارسة معتقداتهم وطقوسهم وهو ما سيبني لبنة في البنية الفكرية » وستسهم 
مجادلاتهم ومناظراتهم العقلية في الدفاع عن هويتهم . وعن خلق حالة من التوتر الفكري 
الشديد أيضاً وبمعروف أن جل الفرق الإسلامية تبنت الذود عن وحدانية الله ٠‏ وعملت على إدانة 
الوثنية والمانوية وكل الفرق اللادينية أو الفرق الكتابية .. ويتحمل تيار أهل السنة خاصةً 
المحافظة على الدين والتوحيد . 

لكن أفكار هذه الفرق اللادينية لم تتوقف تحت ضغوط القيم العريية / الإسلامية .بل 
أخذت تتسرب بشكل ما إلى فرق إسلامية تتخذ من منهجها وأدواتها سبيلاً إلى تأسيس الفكر 
التأملي الحر .. وهو الذي سيكون في مواجهة حقيقية مع السلطة والشرعية . وهو كما يقول 
أركون : فكر غير مجزأ » غزير » متحرر من الضغوط التي ستفرضها فيما بعد المنهجية والعناية 
الأدبية:" , 


3 . 58 محمد أركون الفكر العربي ص‎ )١4( 


بنية السججال العقائدى فى الفلرالأموى فكر وإبداع 


تنقسم الفرق الفكرية الإسلامية فرق يحظى بعضها برعاية الدولة وأولها وأهمها الفرق 
التي تشكل تيار أهل السنة ؛ فهو التيار السائد .. لكن هناك أيضاً أفكاراً ومبادئ تشجع 
السلطة القائلين بها » ومن أهمها فكرة «الجبر» فمن خلال هذا التيار يمكن مهادنة المجتمع 
ويمكن تسويغ التغيزات الحادثة في نظام الحكم من.الشورى إلى الملكية الوراثية . ويالجبر يمكن 
تبرير المظالم الاجتماعية والسياسية التي قامت بها الدولة » أو اقترفها ساستها وولاتها وعمالها . 

كما تظهر في ساحة الفكر العربي الإسلامي أيضاً تلك الفرقة المتسامحة وهى «المرجئة» 
التي فصلت بين الإيمان والاعتقاد وبين العمل , وقالت بإرجاء الأمور إليه سبحانه في يوم الدين . 
وقد لقيت هذه القرقة هوى في نفوس بني أمية » فليس هناك من ينكر للأمويين ما يرتكبون من 
جرائر في حق المجتمع ما دام هناك إزجاء للمحاسبة والعقاب . ورأي المرجئة هذا هو رد فعل 
لتطرف الخوارج «الوعيدية» الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار ؛ وعلى 
رأس هؤلاء جميعاً ٠‏ في نظرهم ٠‏ الطغمة الحاكمة من بني أمية . 

والحق أن آفاق الفكر قد اتسعت بفضل انتشار الإسلام في مجتمعات مختلفة حتى تعدت حدود 
الفكر الديني إلى مجالات علمية وعرقانية لا صلة بينها ويين الإسلام ديئا إلا باستثناء ما يدعو للبحث 
العقلي , فإنها تعالجه في ضوء تراثها ومعتقداتها الدينية السابقة على الإسلام .. وقد وَجدت في 
البصرة - تلك المنطقة السبخه - أرضاً خصبة لتوليد الأفكار العقلية:المناهضة للتيار الديني 
التقليدي , ومن هذه الأفكار القول بخلق,القرآن وهو نتيجة لنظرية القول بنفي الصفات أو 
التعطيل .. وكان الجعد بن درهم هو أول من أعلن هذا الرأي .. ثم تبعه جهم بن صفوان وأفرط 
في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء , ولا يقع عليه صفة ؛ أي أنه ينزه الله تعالى عن 
أي تمثيل أو تشبيه0*') حتى قال عنه ابن حجر : زرع شراً عظيماً .. وقال المقريزي : إن الفتنة 
عظمت به .. وأورد على أصل الإسلام شكوكاً .. وتولد عنها بلاء كبيرا؟") . 

كان النشاط العقلي آنذاك حركة ديناميكية متواصلة .. تولد الأفكار وتطرح القضايا في 
مواجهة السلطة التي تبطش بالمعارضين سياسيا . ولا تتهاون مع الناشطين فكرياً تؤيدها في 
ذلك السلطة العلمية المتملثة في التيار النقلي بدعوى مخالفتهم لأحكام السلف .. ولكن هل يرتدع 
المفكرون تحت ضغوط السلطة السياسية / الدينية .. 5 


. ١54 أدوئيس : الثابت والمتحول : الاصول ص‎ )١9( 


1 نقلا عن المرجع السايق.‎ )١17( 


فكر وإبداع بنية السجل العقائدى فى الفلرالأموى 


ويظهر التيار القدري أي القائلون بأن الإنسان مختار حر > وهو الذي يقعل أفعاله بإرادته .. 
وبيرز معبد الجهني!"") ثم غيلان الدمشقي الذي يرى : أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر لا يكون 
إيماناً فهى معرفة فطرية وليست من الإيمان .. وأن الإيمان يحصل بما يسميه الأشعري بعد ذلك 
«المعرفة الثانية» أي المعرفة التي تنش عن النظر والاستدلال . وقد أوجد من خلال القول بالقدر 
مدخلاً محظوراً سياسياً . وأنحى باللائمة والمسؤولية على النظام السياسي ولذلك نادى في الساحة 
العامة عندما عينه عمر بن عبد العزيز على الخزائن وكلفه رد المظالم: تعالوا إلى متاع الخونة, 
متاع من خلف الرسول فى أمته يغير سنته وسيرت(14). 
والسؤال : لماذا أتاط عمر ين عبد العزيز أمير المؤمنين بغيلان مهمة رد المظالم والأموال 

المفتصبة .. المصادر نادرة في هذا الموضوع , موضوع القدرية » وأحياناً كثيرة ترد مشوهة 
وناقصة وقد تتناقض . 1 

ولحل مقولة الجهني ومقولة غيلان ومن لف لقَّهما إرهاصاً لنشوء مدرسة أقوى وأكثر تجذراً , 
تشكلت من خلال عناصر جديدة للنظر إنها حركة الامتزال : وهي الثورة الحقيقية على البنية 
الثقافية والفكرية السائدة بشكل خاص ٠‏ إنها ثورة على مادة المعرفة بعد أن مهدت لها الحركات 
السابقة السبيل لتستوي على سوقها .. هي حركة فكرية تحويلية تهدف إلى تثبيت فهم جديد 
للموروث الثقافي ؛ فقد كان الدين قبل الاعتزالية «تعليماً لا تعليلاً » قبولاً لا تساؤلاً , نقلاً لا عقلاً 
فلم يعد النقل محور المعرفة » يل صار العقل محورها""» . 

وعلى أية حال , فالاعتزال لا يرى أن العقل مناقض للدين ؛ بل يرى أن الدين هى نفسه عقل . 

النقل والعقل نمطان من المعرفة يسود بينهما توتر في مراحل واقع الفكر العربي في تلك 
الحقبة والعضور التى تليها وقد لا نتجاوز الواقع إذا قلنا إلى اليوم . كما تتوتر العلاقة بين 
حماة الأصالة أهل السنة من الفقهاء ؛ والمجددين أصحاب المنهج الحر المستقل ... 

يحرص أصحاب المنهج العقلي (المعتزلة) وعلى رأسهم واصل بن عطاء على البرهان بأن 
مبادئهم التي سميت بالأصول ونتائجهم تتفق مع مبادئ القرآن ونتائجه .. وهذه الاصول هي : 


(17) انضم لثورة القراء تحت قيادة ابن الأشعث (دير الحجاجم 47 ه) وقتله الحجاج صبر) .. قد يكون من دعاة هذه الثورة . 
وغيلان يلقى المصير نفسه على يد هشام بن عبد الملك , 
(18) أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب ج 7 ط ! ص 177! مطبعة الحلبي القاهرة 151/1 . 


. أودنيس : الثايت والمتحول ص 45 وما بعدها‎ )١11( 
يه‎ 


بنية السجال العقائدى في الف الأموى فكر وإبداع 

التوحيد , والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد , والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 

ويخلص محمد أركون في حديثه عن المعتزلة إلى أمر مهم هو ذيوع فكر واقعي » متجه 
شطر الاستدلال العقلي والمنفعة(؟) .. فمبادؤهم تتجلى في اتجاه عملي مباشر ؛ فالذود عن 
وحدانية الله كان يرمي إلى إدانة الوثنية المانوية قبل أن يهدف يعد ذلك إلى تعريف الصفات 
الإلهية ؛ وتاكيد عدل الله كان وسيلة لفضح ظلم الحكام ؛ الأمر الذي ينطوي على رياط يتصل 
بالقدرية وبالخوارج!'") . * 

ولكن البغدادي يوزع الفرق الضالة حسب الحديث الشريف واعله يتعسف في توليد هذه 
الفرق لتصل إلى الرقم المطلوب ؛ فلم يترك زيادة لمستزيد .. ثم أنه يحكم عليها بالضلالة في 
جميع مؤلفاته ليصل إلى بيان عصمة الله أهل السنة » وفضائل أهل السنة وأعلام علومهه9") . 
ولذلك يسوق التهم لمناوئي الخط السني يقول : فلما ظهرت فتنه الأزارقة بالبصرة والأهواز 
واختلف الناس عند ذلك » وخرج واصل .. فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته التي 
خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه .. وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد .. 
وقال الناس لواصل أنه مع كفره قدري .. وما ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء 
السبايا كما روي في الخبر؟) ... وهكذا .. هو رفض للتغيير وازدراء لكل جديد . إنه نزاع يدل 
على فهمين مختلفين » وعلى ممارستين للتراث متنافستين منذ القرن الأول الهجري . ويهمنا هذا 
الخلاف بين تياري أهل إلنقل وأهل العقل لبيان تلك الحالة النفسية / الفكرية التي ستظل مؤثرة 
ومستمرة إلى زمن طويل » وستخاق جواً صالحاً للمناظرات العلمية وللاجتهاد والإبداع .. 
فالمناظرة نمط من التأمل والتفكير تتخذ من النظر وسيلة وآلية لإعمال العقل والمحاججة 
والمجادلة . ولهذا السبب نُّعت علماء الكلام بأهل النظر؛"! , 

ومع أن علم الكلام لم يقم لنصرة العقيدة فقط , بل كان يرمي إلى فهم مضمون الإيمان 


. 7١ أركون الفكر العربي ص‎ )١١( 

(11) المرجع السابق . 

(1؟) عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : دار الآفاق الجديدة بيروت ١91/17‏ . 
انظر مقدمة الكتاب وفيها استعراض لم ؤلفاته 

(111) المرجع السابق ص 51 وما بعدها 

(؟) طه عبد الرحمن في أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص 717 37 


فكر وإبداع بنبة الال العقائدى في الفر الأموى 

وإدراك مضمون العقيدة : فإن عدداً من المفكرين المسلمين شاركوا في هذا الجدل حتى أصبح 
جتساً أدبياً له شروطه وآلياته ومقاييسه , ونظرة في المعاجم اللفوية ندرك من خلالها كثرة 
ألفاظها ومترادفاتها بشكل لافت"") . 

وعلى الرغم من تنامي نهضة فكرية نقلية / عقلية في العصر الأموي , إلا أن ما وصل 
إلينا من أدب الجدل النشري آنذاك قليل » وقد لا يكفي وحده لتفسير تلك الحركة الفكرية ؛ غير 
أنه قد يلقي ضبوءاً على بعض ما كان يمور به المجتمع . وسأقف عند بعض نماذج من هذا 
الأدب من خلال تناولي بعض جوانب شخصية من أبرز شخصيات الإسلام في القرن الأول 
الهجري وأوائل القرن الثاني ؛ أعني الحسن البصري صاحب أقدم نص وصل إلينا يعالج , 
يشيء من التفصيل , قضية الجبر والاختيار . 
؛ - رسالة الحسن البصري في القدر: 

يقول توينبي : إن الجماعة من الجماعات لا تزال بخير ما دامت صفوتها بخير » بل يذهب 
بعض المؤرخين إلى أن وجود الصقوة الزائفة خير من اتعدام الصفوة إطلاقاً , لأن انعدامها 
يعني الفوضىر"") . 

وبعد أن استعرضنا - إلى حد ما - الوضع السياسي ٠‏ وتبينا أن هناك قناعة عند أهل 
العلم والإدراك لطبيعة الجماعة الإسلامية بأن قيام الملك الأموى “ققد لا يكون الحل الأسلم لأزمة 
الجماعة التي بدأت تستشري ويظهر أثرها في السنوات الأخيرة من خلافة عثمان .. وتحول 
الاقتناع إلى غضب يضاعف منه الإجراءات الصارمة للسلطة السياسية وخاصة بعد مأساة 
كربلاء في العراق ومعركة الحرة في المدينة » وحريق الكعبة .. 

هذا التصدع :في القيادة السياسية جعل الأمة تفقد ثقتها في قادتها السياسيين وتضعها 
في أيدي قادتها الدينيين (الفقهاء) أو تنزع إلى المنحى الفكري الخاص ٠‏ والفكر في ذاته قوة 
في مواجهة بطش الدولة . 

ولقد شهد الحسن البصري هذه التحولات العميقة فى مسار التاريخ الإسلامي .. شهد 


(5؟) ومن ذلك الألفاظ : المناظرة , المحاورة , المخاطبة . المجادلة: المحاججة, المناقشة , المساجلة , المعارضة وغيرها كثير . 


(1؟) د. حسين مؤئس : الحضارة ص ١١17/‏ وما بعدها - عالم المعرقة العدد 3817 . 5 


.بنذ الس( لتك ف الود 0 فكروابطم 

عصر الخلافة الراشدية!"") ٠‏ وشهد التحول الذي أصاب مسارها في الحقبة الأموية . كما شهد 
وعي العربي ٠‏ وقلقه الحاد من إحساسه بالفروق بين المثالية الإسلامية وتجليات الواقع في 
أوجهه المختلفة . 

كان الحسن البصري عالي المنزلة ‏ ذا أثر في مجتمعه ؛ فقد كان إماماً في العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه , تجده مع الوعاظ والمرشدين, كما تجده فى صفوف المجاهدين؛ وعلى 
منابر الخطباء المفوهين .. لا يخاف في دينه لومة لائم .. وقد ادّعته فرق مختلفة , واتجاهات 
متباينة ؛ ولا عجب في ذلك , فقد افترق تلاميذه بعد وفاته . فمنهم من أصبح فقيهاً . ومنهم من 
أصبح محدثا ؛ كما أن منهم من اعتنق مذهب الاعتزال » ومنهم من تشيع ؛ أو تعصب لعلي أو 
عثمان . وهؤلاء جميعاً رووا عن الحسن كل حسب اتجاهه ومذهبه . 

ويعنينا من الحسن البصري في هذا البحث أمران علاقته بالسلطة السياسية .. وعلاقته 
بالفكر قوةٌ مؤثرة في الواقع الاجتماعي . 

لقد سيطرت على الحسن البصري فكرة مركزية حين رأى انحراف المجتمع » وهي أنه قادر 
على تخليص المجتمع من فساد ينخر صلبه .. واتخد من منهج الموازنة ديدناً بين الالتفات 
للماضي والزمن الحاضر كقوله . رأيت سبعين بدرياً لى رأيتموهم لقلتم مجانين ‏ ولى رأوا 
خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق ؛ ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب»!") , 

حالة الموازنة التي صاحبته جعلته في سخط مستمر على الواقع المعاش , فكل ابتعاد عن 
النماذج أو الينابيع [النبي (يِ) - الصحابة] انحطاط يصيب الأمة .. ولهذا كان الخطاب لدى 
الحسن البصري بشكل خاص موجهاً إلى الأمة .. إلى العامة .. وكانت أداة هذا الخطاب هي 
الوعظ والتذكير .. هو نمط من الخطاب الأخلاقي / الديني من حيث السهولة في العبارة , 
والمضمون المثالي المؤثر , واللغة الإيحائية . والجمال التعبيري .. ووسيلته في تبليغ رسالته هي 
أقرب وسائل التواصل مع العامة .. الوعظ والقصص الديني .. وفوق هذا كله . كان يضرب 
(11) ولد بالمديئة سنة 1ه 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر؛ ١17(‏ ه - 71 ه) 

انظر . الذهبي سير أعلام النبلاء ج ؟ ص 514 


(14) نقلاً عن. خليل أبو رحمة : قراءة في رسالة الحسن البصرىهمجلة دراسات مجلد ؛ ؟ العدد ١‏ / /1591 .ص 47 
15> , 


فكر وإبداع بنية السجال العقائرى في الفكر الأموى 


المثل بنموذجه الشخصي .. ذلك النموذج المحتذىل"" . 

هذا النموذج من النمط الأخلاقي الديني الذي يقترب من تلك الصورة المثالية التي رسمها 
الإسلام لشخصية المسلم الحقءلم يكن متعاليا على العامة . كما تعالت السلطة الرسمية 
والسلطة الفكرية بل ذاب فيهم وذابوا فيه .. وكان واعيأ بكل ذلك . 

فإذا نظرنا إلى موقفه الفكري » فسوف نجد أنه يجسر الهوة بين الآراء .. بين مدرسة النقل 
المتسيدة . ومدرسة العقل التي أخذت تستوي على سوقها . وهو قد سعى إلى ردم الفجوة بين 
مذهب الجبر والاختيار 5 أي أنه سعى كما يقول محمد أركون : بفكره التأملي إلى استخدام 
مبدأ عدم التناقض مع النخبة المفكرة حتى يستطيع احتواء أفكارهم , ويخفف من حدة الجفوة بين 
الرأيين المتعارضين .. في منرحلة التشكيل الأولى إل لا تتبلور المفاهيم بشكل واضح قطعي , 
نلاحظ أن الحسن البصري هى رائد للفرقتين المتخاصمتين : المعتزلة أنصار حرية الإرادة , 
وأهل السنة أنصار التحديد الإلهي .. هو يحافظ في نظرة واحدة على مفهوم الله العادل والمطلق 
العلم » والإنسان المسؤول عن أعماله في منظور اليوم الآخرل") . 

وكانت وسيلته في ذلك المناقشات المسجدية , التي كانت تدور في حلقات الدروس التي لا 
تنقطع .. وقد كان الجدل والحوار من أهم وسائل المعرفة ؛ فالحقيقة تتولد من تلاقي العقول , 
والاقتتاع هو المطلب الأساس في كل جدل . ولكن يبدو أن الخرق قد اتسع على الراقع .. فقد 
انقرط العقد من بين يدي الحسن اليصري حين اعتزل واصل بن عطاء مجلسه ٠‏ وأسس حلقة 
جديدة لفكر متطور عن تلك السارية التي يجلس إليها أستاذه الحمسن البصري وقد تحلّق حول 


تلاميذه ومريدوة . 

ولكي نستطيع الإلمام ببنية السجال العقائدي عند الحسن البصري . سوف نتوقف مع 
رسالته المثيرة للجدل وإشكالياتها . ولكن قبل أن نتناول هذه الرسالة سننظر في الجو العام 
الذي أفرزها ... ويمكن القول أن قضيتي القدر وحرية الإرادة في الإسلام » من أهم الإشكالات 


(5؟) انظر الدراسات التالية : 
إحسان عباس : الحسن البصري 
مصطفي سعيد الخن : الحسن البصري 
البيومي : الحسن البصري 

١ . محمد أركون : الفكر العربي ص 14 وما يعدها‎ )1١( 
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ني السجل العقئدى في الفراأموى فكر وإبداع 


التي بدأت بها المباحث الكلامية » إذ شفلت هاتان القضيتان المسلمين في عهد النبي (#يه) . وكانتا 
مثار جدل بين المسلمين والممإيضين من أهل الكتاب ؛ ولكن لا يمكن استخلاص موقف صريح 
وقاطع للقرآن فى هذه المسألة؛ هناك ست عشرة آية تدل على أن أقعال الإنسان مقدرة عليه. من 
ذلك قوله تعالى «قل لا التق تدا ضرا إلا ما شاء الله» [يونس 44] .وفي المقأبل , 
ترد آيات - ست عشرة آية كذلك - تقرر حرية الإنسان في أفعاله » ومن ذلك قوله تعالى : «كل 
نفس بما كسبت رهينة» [المدثر : 14] .. ويشير بدوي ؛ أن (جرم) لاحظ في دراسته أن السور 
المكية أميل إلى تقرير حرية الإنسان واختياره ٠‏ بينما السور المدنية أميل إلى تقرير الجبرية!") . 

وقد أفرزت هذه الوضعية حالة من الجدل الدائم بين النخبة والعامة » ويين النخبة والسلطة 
السياسية ؛ ولكن ينبغي أن نؤكد دائماً بأن المناظرات كانت ٠‏ في جِلّها » شفهيّة فلم يكتب لها 
لبقاء .. وظل بين أيدينا أريع رسائل في القدر أقدمها تنسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
ويُذكر أنه أرسلها إلى البصرة ؛ ولكن المصادر تصمت عن تسمية جماعة بعينها في البصرة » 
بُعثت إليها هذه الرسالة التي يقول فيها الحسن : «من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر » 
ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر ... ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب ؛ لو أهملهم 
لكان عجزاً في القدرة ؛ ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم ...!" . 

وواضح أن الرسالة توجه همها إلى إقامة الدليل العقلي على حرية الإرادة البشرية مع 
الإيمان بقضاء الله وقدره » دون أن تلتفت إلى رأي المخالقين أو محاولة تفنيده ؛ ولذلك تختفي 
فيها السمات الجدلية : لتظهر السمات الوعظية ويظهر فيها التجويد في انتقاء اللفظ"") , ١‏ 

وتُنسب الرسالة الثانية إلى عبد الله بن عباس . ويذكر أنه أرسلها إلى مُجُبرة الشام؟") 
وفيها كتب : 

«أما بعد : أتأمرون الناس بالتقوى ويكم ضل المتقون , وتنهون الناس عن المعاصي وبكم 
ظهر العاصون ؟ يا أبناء سلف المقاتلين ؛ وأعوان الظالمين . وخزان مساجد الفاسقين .. عمدتم 
إلى موالاة من لم يدع لله مالاً إلا أخذه . ولا مناراً إلا هدمه .. فأثيبو! إلى الله وتويوا , تاب الله 
(1؟) عبد الرحمن يدوي : مذاهب الإسلاميين ط ؟ ص /41 وما بعدها دار العلم للملابين: بيروت 1511 
(17) أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب ج ؟ ص 77 . 


(5؟) حسين نصار : آدب المراسلات في العصر الاموي ص ٠‏ ؛ عالم الفكر مجلد ١5‏ / العد الثالث . 


(4؟) الجمهرة ج ١‏ ص 78 35 


فكر وإبداع بنية السجال العقائرى فى الفكرالأموى 

على من تاب , وقبل من أناب» . وهي رسالة سياسية عقائدية تهاجم الأمويين » كما تظهر فيها 
الصنعة حيث يغلب عليها السجء(*' .. أما الجدل فهي خالية منه ؛ وهي ليست إلا نقداً وتقبيع 
أعمال . 

أما الرسالة الثالثة ؛ فتنسب إلى عمر بن عبد العزيز , ويَقَدّم لها أبى النعيم في حليته!”) 
بقوله : «كتاب عمر بن عبد العزيز إلى التفر الذين كتبوا إليه بما لم يكن لهم بحق في رد كتاب الله تعالى , 
وتكذيبهم بأقداره النافذةرفي علمه السابق ... وطعنهم في دين الله وسنة رسوله القائمة في أمته» . 

ومن هذه الرسالة » قول عمر ين عبد العزيز : «أما يعد : فإنكم كتبتم إلي بما كنتم 
تستترون من قبل اليوم في رد علم الله والخروج منه » , ثم يئخذ في مناقشتهم مبتعداً عن الذم 
مستعيناً بالأدلة القرآنية والأدلة العقلية . وهى يؤكد وجهة نظره بالأدلة المستنبطة من الأخبار 
والآثار ؛ ويقصص الرسل والأتبياء ٠‏ وهي رسالة طويلة تستغرق ثماني صفحات . وتدل على سعة 
قي الحلم والعلم .. ولكنها أيضاً تبين مدى جرأتهم في الكتابة إلى أمير المؤمنين (9ة )١١١-‏ 
وفتحه (كَيِتَه) أبواب المناقشة والحوار مع المخالفين والمعادين لرأي الدولة أو السلطة السياسية ؛ 
ولذا نجده مرة أخرى يأمر بأن يُحمل إليه رجالٌ من الحرورية ؛ فيكتب إلى واليه بالموصل (أن 
أرسل رجالاً من أهل الجدل وأعطهم رهناً ٠‏ وخذ منهم رهناً » واحملهم علي مراكب من البريد 
إليّ .. ففعل)!"" . لقد كانت خلاقة عمر استثنائية لجميع الفرق الفكرية ‏ تطور خلالها الجدل 
والمناظرات تطوراً ملمويساً . 

وإذا سلمنا بأن الدولة في العصر الأموي - إجمالاً - لها منطقها السياسي المستقل قليلاً أر 
كثيراً عن معيارية الشريعة الحقيقية ؛ فإن ذلك يعني أن هناك توترأ قائمأً ومستمراً بين العلفاء 
والسلطة .. وفي هذه الحالة تعمد الدولة إلى تقليل تلك الفجوة مع العلماء ؛ لكي تضمن تغاضيهم أو 
إصمتهم في القضايا العامة .. وفي حالة الرفض والتصادم يمكن أن تحاريهم بسلاحهم نفسه وهو 
الدين .. وهذا المنهج الجديد يخطط له » ويرسم حدوده كتَّاب الدولة الذين خدموا السلطة بترجمة عهد 


(5؟) حسين نصار : أدب المراسلات ص 47 . 
(101) الحلية ج 5 ص 784٠‏ . 
(317) الحلية ج ه ص 747 . 4" 


بنية السجل العقئاى فى الفلرالاموى 7 فكر وإبدايم 


أررشيرل") من النظام الفارسي القديم ؛ وتقديمه إلى أصحاب الدولة الإسلامية في شكل نصائح 
وحكم حملوها من إرثهم الثقافي ٠‏ لتقدم خلاصة الفكر السياسي الفارسي , ولتضفي صبغة من 
الرفعة والجلالة للقائمين بالسلطة صد خصومهم ‏ والداعي الديني (الفكري) هو أقوى خصوم الملك - 
كما يقول العهد - وهى القاهر على انتزاع السلطة من بين يديه » ويقدم العهد حيلة كان يتخذها الملوك 
السابقون حين يعمدون إلى عقول الثائزين باسم الدين فيخريونها » ويطلقون على أصحابها اسم 
«المبتدعين» ؛ فيكون الدين سلاحاً ضد الداعية الديني نفسه . 

وهنا يكون من الضروري إثارة السؤال التالي : 

إلى أي مدى أفاد لللفكرون والساسة أيضاً في تلك الحقبة من هذا التيار الجدلي المتنامي 
في دعم رؤيتهم وتوجهاتهم .. ؟ 

بين أيدينا رسالة طويلة للحسن البصري في القدر يتضح فيها التأني والتحبير .. كما 
يتضح فيها الحماسة والغضب أيضأ .. 

وهي في الحقيقة رد على رسالة وجهها إليه عبد الملك بن مروان'"! ‏ وقيل بل وجهها 
الحجاج!:؟) .. تدفعنا إلى الشك وإثارة التساؤل ؛ من الذي كتب الرسالة ؟ ويمراجعة الرسائل 
التي بعث بها عبد الملك بن مروان نجدها تختلف من حيث الشكل والمضمون .. وتفتقد المباشرة 
في الطلب إلتي تتميز بها رسائل عبد املك . ويحمل مضمونها الانكار والتهمة والتساؤل .. 


(4؟) يذكر إحسان عباس محقق عهد اردشير أنه قد تمت ترجمته إلى اللغة العربية في دور مبكر , وقد يكون في زمن هشام 
بن عبد الملك خلافته ٠١6‏ ه. 
ولكن يمكن ان تكون روح العهد سائدة بين الموالي وهم الذي روجوا للتقاليد الملكية الساسانية قبل ترجمته الفعلية . 
انظر : الزمخشري : ربيع الابراز ونصوص الأخبار ج ؛ ص 7١4‏ 
عن اردشير بن بابك : كان إذا وضع التاج على راسه لم يضع أحد على راسه قضيب ريحان ٠‏ وإذا ركب في لبسة لم ير 
على أحد مثلها , وإذا تختم بخاتم كان حراماً على آهل الملة ان يتختموا بمثله . 
وكان ابى أحيحة سعيد بن العاص بمكة إذا اعتم لم يعتم أحد يمثل عمامته ما دامت على رأسه . 
وكان الحجاج إذا وضع على راسه طويلة نم يجترئ أحد من خلق الله أن يدخل عليه في مثلها . 
وكان عبد الملك إذ! لبس الخف الاصفر لم يليس أحد مثله حتى ينزعه . 

(4؟) قراءة في رسالة الحسن البصري : خليل ابو رحمة ينقلها عن ريتر والمنشورة في مجلة 151811 1061 مجلد ١اءسنة‏ 
الوا 

(0؛) الجمهرة:؟ / 757 . 54 


فكر وإبداع بنية السحال العقائدى في الفلرالأموى 

: ولقد كك الشهرستاني في نسبة هذه الرسالة إلى الحسن ٠‏ وتوقع أن تكون لواصل بن 
عطاء ؛ وذلك قوله : «ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري يوافق قيها مذهب القدرية , 
ولعلها لواصل ين عطاء » فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القِدر خيره وشره من الله 
تعالى ٠‏ فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهمء!'؟ . 

فإن عرفتا آن وأصلاٌ ولد بالمدينة سنة ثمانين للهجرة؛ وعبدالملك بن مروان توفى سنة ست 
وثمانين للهجرة فإن قبول ما ذهب إليه الشهرستائى ومن الصعب تفسير الفكر المتقدم لقضية 

القدر . التي تعرضها رسالة الحسن('”) .. لعلنا نقول أن الرسالة للحسن البصري لكنها قد 
تكون لخليفة آخر في زمن متأخر قد يكون هشاماً وهو الذي ناصب القدرية العداء وطاردهم بعد 
أن مكّن لهم عمر ين عبد العزيز في مؤسسات الدولة وقريهم » وتسامح معهم بدرجة لم يسبق 
لها مثيل في العصر الأموي . وهم الذين سعوا إلى تقديم اطروحات فكرية تؤدي إلى تقويض 
أسس شرعية النظام السياسي الأموي إِذْ تجعل عملية الحكم برمتها خاصعة للمحاسبة الدنيوية , 
وليست مؤجلة إلى يوم القيامة . 

كما يتضاعف شكنا في أن الرسالة وجهت إلى عبد الملك بن مروان بواسطة الحجاج , إن 
ذكرنا أن الحسن البصري اشترك في ثورة ابن الأشعث (برغبته أو مرغماً) وهي ثورة لإزاحة 
الحجاج في ظاهرها والإطاحة بالأمويين في جوهرها . 

وتضيف المصادر أن العلاقة بين الحسن البصري ممثل الشعب والحجاج ممثل السلطة 
كانت شديدة التوتر بحيث جعلت الحسن متوارياً لمدة تسع سنوات0؟! . 


وإذا نظرنا في منهج الحمسن البصري في تناول هذه القضية المحفوفة بالمخاطر دينياً 


(41) الشهرستاني الملل والتحل ج ١‏ ص 247 ٠‏ 
'(5) انظر دراسة : د. خليل ابو رحمة وهي دراسة وافية من حيث المحتوى لإثبات نسبة هذه الرسالة للحسن البصرى مجلة 
اراسات, العلوم الإنسانية والاجتماعية مجلد 4؟, العدد .1551//١‏ 
(41) التميمي : كتاب المحن تحقيق د . يحيى الجبوري ص ١917‏ . 
دار الغرب ببيروت 
الازدي : الحافظ عبد الغني بن سعيد ( - ٠5‏ 5 ه) : كتاب المتوارين تحقيق محمد حسن آل ياسين ص ١١‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية ج ! مجلد 5٠‏ دمشق 191/8 7 
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وسياسياً , ولا سيما أنه الداعية الشعبي ؛ يستخدم لغة خطابية فريدة ؛ فهو يوقع مناظره قي 
شرك حقيقي » يصرح ولا يصرح .. يعبر بجدله ومحاورته عن مهارة ذهنية وفكرية » وينطلق 
بثقة في بسط آرائه لا كمتهم يدافع عن نفسه , لكن كمتين لقضية يدافع عنها . وتوحي 
محاؤراته توحي.يقدرته الفائقة على التفريق والموازنة بين الأحكام .؛ قهى يناقش من زاويتي العقل 
والنقل » وهى يمتلك مهارة المزاوجة بين أشكال السجال الفكري بما تقتضيه مهارات المناظرة 
والمحاورة والمناقضة , وهى يعتمد المنهج التفسيري مستعيناً بآيات القرآن وأحكامه كما يراها 
هو. وحين يصطدم برأي مخالفيه باستخدامهم آيات قرآنية أيضاً تؤيد نظرتهم ؛ يستخدم 
منهجاً آخر يدحض آراعهم ٠‏ وهو المنهج التشكيكي ويتهمهم بمخالفة كتاب الله وتحريفه ... 

وفوق ذلك , يستخدم المذهج العقلي التحاوري حين يريد أن يثيّت جداله بأدلة من تجارب 
الرسل عليهم السلام .. فيبين أن آدم عصي ريه [ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن 
من الخاسرين ‏ ولم يقل هذا قضاؤك وقدرك ... وهذا موسى عليه السلام حين قتل النفس «هذا 
من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي» .. «ولم يخطئ أحد من النبيين 
إلا ونسب الخطأ إلى نفسه ولم ينسبه إلى ريه .. فأقرت الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ بالإساءة 
والتقصير فيما أغفلت وقصرت ٠‏ وأضافت ذلك إلى نفسها وإلى الشيطان ؛ معرقة منهم بالله » 
أنهم لم يؤتوا في ذلك من ربهم ٠‏ وخالفت الجبرية والقدرية كتاب الله ووافقت الشيطان ٠‏ قلة 
معرفة منهم بعدل الله في خلقه ورحمة لهم وانتفائه من ظلمهم» . 

هذا هو المنهج التركيبي الذي اعتمده الحسن البصري ؛ فهو يجمع فيه بين المنامج الثلاثة 
التفسيري والتشكيكي والعقلي ليصل من خلال العقل إلى دحض دعوى من يرد عليهم من 
مخالفين في الفكر أو السياسة ‏ وهو المتصدي لهم دائماً ؛ مؤكداً أن مهمته إصلاحية » 
يستشعر فيها ثقل الأمانة في عنقه .. هو النموذج المتحذى : «فإن أمير المؤمنين أصلحه الله 
أصبم في قليل من كثير مضوا , والقليل من أهل الخير منظور إليهم ومعول عليهم » ومقتدى 
بأعمالهم»» .ويضيف أن السبب في تصديه لهم «إنما أحدثنا الكلام فيه حيث أحدث الناس الذكرة 
له ..» . ودليله المطلق في كل ذلك كتاب الله : «فكل قول ليس عليه برهان من كتاب الله فهى 
ضلالة, ؛ فالبرهان هو الحجة القاطعة في الجدال ؛ وهذه المجادلات والمناظرات تهدف إلى جلاء 


فكر وإبداع بنية السجال العقالدى فى الفلر الأموى 


الأمور ‏ إلى الحقيقة وتحت شروط المنطق الديني العقائدي , غير أنها «لم تشيد بنية كشف نتوخى 
التنقيب العلمي المفتوح9'؛) , إلا قيما بعد : حين اشتد عود المعتزلة على الصعيدين الفكري والسياسي ؛ 
ولكن كان ذلك كله إلى حين . 

يبقى السؤال ما الذي يريد الحسن البصري أن يوصله إلى السلطة .. وما المسكوت عنه ؟ .. 
هل هي مجرد رسالة لدفع شبهة التهمة والتواطؤ مع القدرية التي تحمل آلدولة مسؤولية 
جرائرها ,وما أكثرها في العصر الأموي ... والدولة في حاجة ماسة إلى من يدعم لها ضبط 
النظام الفكري ومحاصرة مصادر الاحتجاج والتبرم عند المفكرين ‏ بعد أن تصدت وتتصدى 
للمناوئين السياسيين . 

ألا يظهر الحسن اليصري في هذه الرسالة بأنه المثقف المؤيد للسلطة وإن لم ينخرط في 
سلكها ‏ أو ينتمي بالكلية لخطابها الفكري ؟ 

لماذا يقدم من خلالها مدونة اتهام للحركات الفكرية الحديثة التي استجدت بأفكارها وتطور 
بناها الثقافية من آراء ومعتقدات ورموز أفرزت هوية جديدة من معطيات التداخل والتمازج 
والتبادل بين الجماعات والثقافات والديانات ؟ 

هذا الوعي وهذا الاحتراس من الموجة الجديدة المندفعة , يبرز الحسن شأنه شأن كل رجل 
يقف في حقبة مفصلية في التاريخ إذ ينقصل بين عصرين ؛ فينتمي بشكل كامل إلى العصر 
القديم » يدافع عنه ويتبناه . ويستخدم كل قواه لمحارية الاتجاهات الجديدة في الفكر بعد أن 
تبلورت وأصبحت خطراً حقيقاً يخشى أثره » ويعد دعواته المتواصلة من أجل الثبات الذي أطاح 
به الفكر المتقدم .. فكر المعتزلة بعد ذلك . وبسبب تخوفه من تيار الشباب المتطور طرد واصلاً 
من حلقته لعله يقضي بذلك على أفكاره .. لكن واصلاً تابع مسيرته في تيار أقوى . 

أهذا هو السبب الذي دفعه إلى أن ينشئ هذه الرسالة ويستند إلى السلطة التي كان ضدها » 
فلعلها كانت الوحيدة الكفيلة بمحاربة هذا التيار الصاعد دون توقف . فالخليفة يرحب بها - أياً 
كان هذا الخليفة - لكونها صادرة عن شخصية لها ثقلها الديني العلمي في جميع الأوساط بين 


(5 4) محمد أركون : الفكر العربي ص 11 . 7 


بنية السجال العقائدى فى الفثر الأموى فكر وإبداع 
لقاش ماس ف ا ا معدت 
النخب المفكرة ويين العامة الغوغاء والتي تحشب لها السلطة كل حساب «وليست للخاصة قوة على 
العامة » ولا للعلية قوة على الأراذل » فقد قالت الأوائل فيهم » وفي الاستعاذة بالله منهم : 
قال علي بن أبي طالب : نعوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا لم يُملكوا ‏ وإذا تفرقوا لم يُعرفوا 
وقال واصل بن عطاء : ما اجتمعوا إلا ضروا , ولا“تفرقوا إلا نفعواء!"*) . 
إذن السلطة والحسن يستخدم بعضهما الآخر .. كل حسب رؤيته وأهدافه ولكن السلطة 
تستطيع استخدام هذه الوثيقة في كل زمان ومكان ما دامت صادرة عن شخصية رمزية مؤثرة 
ونافذة كشخصية الحسن البصري . 
ويبقى السؤال الأخير .. لماذا أحرق الحسن كتبه قبيل وفاته ؟ هل كان يعيش اختلالاً بين 
وعيه بذاته وقيمه , وبين قيم المجتمع المتنكرة لقيم الإسلام والتي بذل نفسه في سبيل المحاقظة 
عليها وإشاعتها .. أم هل أصبح العلم لا يطلب لذاته بل يطلب للأهواء والأطماع والسلطة . 
قد لا نجد تفسيراً مقنعاً » ولكن الرأي الأخير سنجده يظهرٍ مرة أخرى عند الغزالي الذي 
يتحدث عن «فضيلة الصمت» .. وعند التوحيدي الذي لم يتورع عن حرق كتبه هو الآخر 5 


إن الفكر يظل حيأ طالما ظل متصلاً بالواقع . 


(4) رسائل الجاحظ : رسالة في نفي التشبيه ص 81 ج ١‏ . 
تحقيق عبدالسلام هارون مكتبة الخانجي مصر . الح 


فكر وإبداع بنية السجال العقائدى في الف اللموى 
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. الملل والنحل - تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة : بيروت‎ ٠ الشهرساني‎ - ١ 

"> - صفوت - أحمد زكي ٠‏ جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة - الجزء الثاني » 
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يف 


بلاغة الإشالة في هنو الحديث النبوى (دياسةدلاليم) فكر وإبداع 


بلاغ ةالإشارة فى ضوء الحديث اللبوى 
(دراسة دلالية) 


د . السيد عبد السميع حسونة + 


ملخص البحثه 

تناولت فى هذا البحث بلاغة الإشارة فى ضوء الحديث النبوى؛ ودورها 
فى تصويرا معنى المراد إلى المخاطب؛ وذلك من خلال دراسة نظرية لظاهرة 
الاشارة فى الدراسات البلاغية القديمة وفى الدراسات الأسلوبية الحديثة: 
وأثبت البحث أن أول من لمت النظرإلى «الإشارة» عبقرى العربية , الجاحظ» 
وأن الدراسات الغربية جاءت متشابهة مع دراسات الجاحظ نظرية وتطبيقا ؛ 
لتؤكد أن الألفاظ ليست هى الوسيلة الوحيدة التى يستعملها المتكلم, 
للتواصل مع غيره؛ وأن هناك أنماطا غير لفظية تصاحبها مثل الإشارات 
الجسمية. 

وكشف البحث- كذلك_ عن دلالة الإشارة عند الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- وأنها لم تأت فى الحديث الشريف مجرد وسيلة للتماهم ونقل الأفكار 
فقط؛ وإثما كانت وسيلة لنقل العواطف والانمعالات: وتشكيل الصو رالطنية 
الرائعة:؛ وأن الاشارة فى الحديث النبوى جزء لا يتجزأ من نسيج النص فى 
البيان النيوى 


(٠)مدرس‏ البلاغة والنقد ‏ بكلية دارالعلوم ‏ جامعة المنيا ‏ 


32, 


فكر وإبداع بلاغة الإشاة ف جنوه الحديث النبوى (دماسة طالية) 
فكر وإبدا 2 لانن راض وو ء ايلو 
المقدمة 


ليست الألفاظ النظام الوحيد الذي يستعمله الإنسان لتلقي أقكار الآخرين ومشاعرهم » 
أونقلها|لهم؛ فهناك وسائل كثيرة غير لفظية تقوم بوظيقة التواصل » من أبرزها الإشارات 
والحركات الجسمية ء التي تصاحب الكلام . وكما أن الكلام يرتبط باللفظ فهو كذلك يرتبط 
بالإشارة والحركة ولا يتم بمعزل عنها فنحن إذا أردنا أن نتواصل مع غيرنا ء فليس هناك 
سوى وسيلتين لإتمام هذا التواصبل: إحداهما لفظية » والأخرى غير لفظية. 

وإن المتأمل لعملية التواصل يرى بشكل واضح مدى الترابط الوثيق بين هاتين 
الوسيلتين فالمتكلم إذا نطق متوغدا » أو مهدّدا » لا يقف بلا حراك ٠‏ وإنما يصحب كلامه 
حركات كأن يقطَّب ما بين حاجييه » ويضم إصبعه السبابة مع الإبهام علي شكل دائرة؛ ويلح 
بيده في الهواء... وإذا نطق متعجبا أو مندهشا قلب كفيه » ويومئ ويلمح برأسه رافضا أو 
موافقا » ويفتح ويزم شفتيه حزنا وفرحا » ويرمز ويغمز بعينه حبا وفرحا. 5 

و قد تعجز الكلمات أحيانا عن أداء دورها في التبليغ فتأتي الإشارة لجبر هذا 
النقص وفي أحيان أخرى كثيرة تنوب الإشارة عن الكلمات ؛ وتقوم بدور ربما يكون أبلغ منها 
» ولهذا قيل : " رُبَ إشارة أبلغ من عبارة ' و'رب لحظ أتم من لفظ " ٠‏ إذ غالبا ما تكون 
الإشارة صادقة . لا خداع فيها ولا تضليل ٠‏ قمن أخفى مشاعره بالكلمات فضحته 
الإشارات"والصب تفضحه عيونه". 

وهذا النظام المرئي الفاضح الذي يصاحب النظام الصوتي هو ما أصبح الآن يعرف 
ب"عام الحركة الجسمية" أو "علم الكينات' أو 'السيمولوجيا" أو "السيميائيات"» وغيرها من 
المسميات الأسلوبية الحديثة. 5 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن لغة الإشارة هي أصل اللغة المنطوقة » وسابقة 
عليها؛ وأن هذه اللغة تشمل علي سبعين ألف إشارة مميزة تؤديها تعبيرات الوجه وأوضاع 
الجسم وإشارات وحركاث الرأس واليدين والأصابع © 

وذهب آخرون إلى نسبة ما تحمله الألفاظ في الحوار المباشر من معان لا تزيد على 
خمس وثلاثين بالمائة من مجموع حوار بين شخصين*بل هناك من بالغ في تحديد هذا الثقل 
للوسائل غير اللفظية فرفع نسبتها إلى ثلاثة وتسعين بالمائة من التأثير الكلي للرسالة 9 


'- انظر: مجلة للعربي- للمدد:751- أخصطس سنة18 ١م‏ مقال بعنوان: " الاتصال اللقوي عن طريق الجلد. د.أحمد مختار 
صر. 
*- أنظر: الإشارات الجسمية ص" .د.كريم زكي حسام الدين. مل.الأنجلو المصيرية. 
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بلاغة الإشالة فى هنو الحيك النبوى إدماسة دلالية) فر وإبداع 


وهذه الأمورمجتمعة ليست جديدة على بلاغتنا العربية التي لا تزال في حاجة إلى 
قراءات جديدة في ضوء الإنجازات الأسلوبية الحديثة » لتأصيل وتجلية الجوانب البلاغية التي 
تحتاج منا إلى جمع أجزائها » ولم شعثهاء وإن كان دراسة هذه الظاهرة في البلاغة النبوية لم 
تحظ باهتمام البلاغيين حتى الآن » بل إن المكتبة العربيت-علي حسب تقديري تكاد تخلو من 
مثل هذه الدراسات ٠‏ باستثناء دراستين جادتين في مجال اللغة » إحداهما للدكتورة: فاطمة 
محجوب بعنوان: “علم اللغة والحركات الجسمية"' والأخرى للدكتور: كريم ذكي حسام الدين 
بعنوان: ' الإشارات الجسمية"؛ ولا أنكر أنني أفدت من هاتين الدراستين اللتين جاءتا بمثابة 
الشرارة أو الطلقة الأولى في ميلاد هذا البحث. 
ويقع البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة ٠‏ أما المقدمة فكشفت فيها 
موضوع البحث وخطته ٠‏ والمنهج المتَّيع في الدراسة » وخصصت التمهيد لتناول مدلول 
الإشارة في المعاجم العربية » وفي القرآن الكريم ٠‏ أما المبحث الأول فتناول الإشارة في 
البلاغة العربية » وأكد الباحث أن الجاحظ أول من لفت النظر اليها » ثم تحول بها قدلمة بن 
جعفر تحولا يجعلها مجرد لمحة داله » ونسج نسجه البلاغيون من بعده من غير إضافة تذكرء 
باستثناء ابن رشيق في بعض ملاحظاته » , أبن أبي الأصبع » وأبن حجة الحموي الذين رفعوا 
عنها إصرها ٠‏ وعادوا بها عودا حميدا إلى ما كانت عليه عند الجاحظ . 
وتناول المبحث الثاني الظاهرة في الدراسات الإسلوبية الحديثة وبين البحث أن 
الغربيين عرفوا الظاهرة منذ عهد مبكر في الخطابة والرقص والتمثيل » لكن دراستها الجادة 
جاعت متأخرة ٠»‏ قياسا على وجودها في البلاغة العربية» وأن الوجود الحقيقي لها عتد 
الأوربيين جاء على يد العالم الأمريكي " بيردوسل " سنة1191م. 
وعالج المبحث الثالث مدلول الإشارة عند الرسول - صن اله عنيه وسلم- وأنها قد لعبت 
دورها في التواصل بينه-صلى الله عليه وسلم والمخاطبين » وخصصت المبحث الرابع 
والأخير لدور الإشارات النبوية في التصوير الفني والتشخيص الحسي. 
وبهذا المحور الأخير تكتمل جوانب البحث » الذي استخدمت فيه المنهج الوصفي النقدي 
التحليلي الانتقائي. 
وأخيرا جاء دور الخاتمة التي اشتملت على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج » وما 
قدمه من مقترحات ٠‏ ولا أدعي أن البحث في الإشارة النبوية قد أحكم غلقه » فهي مجرد 
محاولة»:فإن كان قد حالفها للتوقيق » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ وإن لم يكن » فحسبي 
أني حاولت جاهدا أن أقول شيئا في هذه الظاهرة. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحيه وسلم. 
عذ. سويد هسنوئة 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة فيهنوه الحديث النيوى (دماسةلاليةا 
التمهيد 

نحاول في هذا التمهيد أن نتتسبع كلمة “شار" في أثناء سيرها في المعاجم العربية» حتى نقف بها عند 
المعالم الرئييسة ؛ والدلالة الاصطلاحية لمفهومها » ووضعها العلمي الأخير ٠‏ ويقتضي منا ذلك تمثل معاني 
لفظة * شار" وتجسيد دلالتها لغة ؛ أن نلتمس أصول حروقها » وصيغ اشتقاقها . 

وردت صيغة الفمل الماضي الثلاثي للمادة أجوف , عينه في الماضي ' ألف ' ؛ وفي المضارع ' واو ' 
شار العسل يشوره شوراً وشياراً أو شيارة» ومشاراً ومشارة-: استخرجه من للوقبة واجتباه . قال أيو عبيد : 
شرت العسل واشترته : اجتنيته وأخذته من موضعه ء وقالوا : شار الدابة ٠‏ يشورها شوراً إذا عرضها لتباع . 
والشارة عند العرب والشورة : الهيئة واللباس ٠‏ وفي الحديث أن رجلا أتاه وعليه شارة حسنة . 

فالإشارة - إذن - في معناها اللغوي لا تخرج عن معاني :عرض الشيء وإظهاره ٠‏ والإيماء إليه » 
وهي دلالة ظامرة سطحية » ولهذا قالوا : رجل حسن الشارة » حلو الإشارة ؛ وفلان صيّر شير : حسن 
الصورة والشارة. 

وتتطور مادة * شور ' إلى دلالة أعمق تعتمد على ما في النفس فتعبّر عنهاء وتحكي باطنها عن طريق 
الإشارة ؛ كما جاء فسي حديث إسلام عمرو بن العاص: ' فدخل أبو هريرة فتشايره الناس ' أي اشتهروه 
بأبصارهم . وترتقي الإشارة من البصر إلى الإصبع التي تحكي بإشارتها » وتعبّر بحركتها فأسموها 'المشيرة» 
قالوا : الإصبع السبابة » وأوما إليه بالمشيرة . (2 

ويقترب هذا المعنى من الاصطلاح البلاغي » وبناءً عليه يظهر مصطلح الإشارة الذي يدل على الكلام » 
قالت العرب : أشار الرجل يشير إشارة ؛ إذا أومأ بيديه » وشور إليه بيده أشار ٠‏ وفي الحديث أنه -صلى الله 
عليه وسلم- : كان يشير في الصلاة : أي يومئ باليد والرأس ٠‏ أي يأمر وينهي بالإشارة . 
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي كان يشير بإصبعه في الدعاء: أَحَد أحّد ... » ومنه الحديث : كان 
إذا أشار بكفه أشار بها كلها ؛ أراد أن إشاراته كلها مختلفة » فما كان منها في ذكر التوحيد 

والتشهد , فإنه كان يشير بالسبّحة وحدها . وما كان في غير ذلك كان يشير بكفه كلها ليكون بيسن 
الإشارتين فرق ٠‏ ومنه : وإذا تحدث اتصل بها أي وصل حديثه بإشارة تؤكده . 9 

وتسنص المعاجم العربية على أن الإيماء يعنى الإشارة بأعضاء الجسم مثل الرأس والكف والعين والحاجب » 
قال الشاعر : 


١‏ - ينظر : لسان العرب لابن منظور ٠‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ؛ وأساس البلاغة للزمخشري مادة : شور ٠‏ وكتاب ' المين ' للخليل بن أحمد 
ألفراهيدي . مادة : " شرو * ٠‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٠‏ مادة ؛ * شور * 504/7 - 

- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده تحقيق يحي الخشاب وعبدالوهاب سيد عوض الله 85-81/8 ط: معهد المخطوطات العربية 1117م:والصحاح 
اللجوهري موتجديد صحاح الجوهري إعداد وتصنيف نديم مرعشلي ماده شور. 
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بلاغة الإشالة فى جنو؛ الحرث الذبوى إدماسةدلالية) فكر وإبداع 


أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج 
فالإيماء هنا - يرتبط بإشارة الرأس خاصة ء قال الليث : تقول العرب : أومأ برأسه أي قال : لا . 
وقال ثعلبة : نسر الهوى إلابإشارة حاجب هناك وإلاأن تشيير الأصابع 
ومن صور الإشارة كذلك - الرمز والوحي والومض » قال الشاعر : 
ترى عينها عيني فتعرف وحيها وتعرف عيني ما به الوحي يرجع 
ومن معانيها أيضاً - الومض - جاء في الحديث : ' هلا أومضت إلى يا رسول الله » ومن ذلك قول 
عمر بن أبي ربيغة : 
ولما التقينا بالثنية أومضت مخافة عين الكاشح المتثدّم ") 
وإن المتأمل للشسعر العربي ليجد المصطلح يتردد كثيراً على ألسنة الشعراء مرتبطاً بدلالة التعبير 
بأعضاء الجسم مثل الكف والحاجب » قال الفرزدق : 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة 2 أشارت كليب بالأكف الأصابع 
وذلك كله يؤكد أصالة مصطاح الإشارة في معاجمنا العربية » وأنه من أكثر الألفاظ استعمالاً للتعبير 
عن التواصل الجسمي ٠‏ للتأثير في المتلقي. 
الإشارة ببن قرآان 
لم يتلق الباحث لفظ ' الإشارة ' في القرآن الكريم صريحاً إلا في موضع واحدء في سورة مريم » وذلك 
في قوله تعالى : ' فأشارت إليه » قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ' 7') . يقول أبو حيّان : ' ... الإشارة 
معروفة تكون باليد والعين والثوب والرأس والفم » و"أشار' ألفه منقلبة عن ' ياء " يقال : تشايرنا الهلال 
للمفاعلة » وتشايرنا : تبادلنا الإشارة » وقال كثير : 
فقلت وفي الأحشاء داء مخامر ألا حبذايا عز ذاك التشاير 79) 
وكان الداعي إلى الإشارة هو التزام مريم عليها السلام - بالأمر الصادر إليها من الله تعالى - في 
قو له: * فإمسا ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فان أكلم اليوم إنسياً ' 0 » والتزمت مريم 
عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام » فأشارت إشارة مبهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤللهاء وإن كانوا 
أنكروا عليها ما أشارت به . ©) 


-١‏ أنظر : لسان العرب وتاج العروس للزبيدي . مادة : رمز ٠‏ والبيان والتبيين للجاحظ ؛ تحقيق أ. عبد السلام هارون ٠‏ 41/1 ؛ وديوان عمر بن أبي 
ربيعة » ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب ص : ١8٠‏ 

1- سورة مريم » أية: 119 

؟- البحر المحيط لأبي حيان الأنسي 01:1 

؛- فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر المسقلاني 144/15 

3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4777/1-: ط: دار الغد العربي 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة في جنوه الحدك النبوى (دماسة طاليق) 
اوبات ا ا ل ال و ا ا 0 


ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت ب “إني تذرت للرحمن صوماً ' » وإلما ورد أنها أشارت ٠‏ فيقري 
بهذا القول من قال : إن أمرها ب " قولي " إنما أريد يه الإشارة ء وإيزوى أنها لما أشارت إلى الطفل قالوا : 
استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير : ' كيف نكلم من كان في المهد صبياً “.0 

ففهمهم الاستهزاء من إشارتها دليل على أن للإشارة دلالات تفهم منها » ولذلك يضيف القرطبي بقوله: 
' الإشارة بمنزلة الكلام » وتفهم ما يفهم القول » وكيف لا ؟ وقد أخبر الله تعالى عن مريم فقال : “فأشارت 
إليه'» وفهم منها القوم مقصودها وغرضها ء فقالوا : كيف نكلم . 9 

وجساء ذكر الإشارة مرة أخرى في للقرآن الكريم في صورة " الرمر ' على لسان زكريا - عليه السلام - 
في قوله تعالى : ' قال رب اجعل لي آية » قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ' 29 

' إلآ رمز * أي إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهما ء يقول الرازذي: فإن قيل: الرمز ليس من جنس 
الكلام » فكميف استثني منه ؟ قانا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمي كلاماً » ويجوز أيضاً أن يكون 
استثناء نقطعاًء فأما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فإن الإشكال زائل » ومن أطلق الكلام في اللغة على 
الإشارة الدالة على نفس المشير فلا نيعد أن يكون هذا استثناء متصلاً » ولذلك أنشدوا : 

كلمته بجفون غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجبه') 

وقال ابن حجر : فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه .7" 

ويؤكد القرطبي هذا الرأي ٠‏ فيقول في تفسيره : ' في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة 
ألكلام » وذنلك موجود في كثير من السنة ء وأكد الإشارات ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم - من أمر 
السوداء حين قال لها: ' وأين الله ' ؟ فأشارت برأسها إلى السماء » فقال : اعتقها فإنها مؤمنة ء فأجاز الإسلام 
بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال » وتّستحق به الجنة وينجي من النار » وحكم بإيمانها 
كما يحكم بنطق من يقول ذلك » فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة » وهو قول عامة الفقهاء * 7 

وياتي مدلول الإشارة في القرآن الكريم بلفظ " الوحي ' ء وذلك في قوله تعالى : ' فخرج على قومه من 
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ' . 9) 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي 171/16 

1- الكشاف للزمخشري ١/711مط‏ ندار التراث المربي. 

+ - آل صران / 4١‏ 

4 - التضير الكبير للرازي ط: دار الفكر بيروث .5/8 7١‏ أ, 
ه- فتح الباري 144/17. 

1- الجامع لأحكام القرآن 141/7. 

/- سورة مريمءآية :11 
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بلاغ الإشلة فرجوء الحدث النبوى (داسة ليع 0 فكر وإبداع 


ولصل الوحسي في اللغة الإعلام والإبلاغ في خفاء ... ومنه قولهم : أوحيت إليه أن اثتني أي: أشرت!© 
ومعنى الآية: أي خرج زكريا - عليه السلام - من مصلاه على الناس يأمرهم بالصلاة إشارة » * وأوحى إليهم 
' أي أشارء ذكره الزمخشري عن مجاهد ٠‏ ويشهد له : ' إلا رمزاً '. والرمز لا يكون كناية للكلام . 9) 

وذكر قدامة * ... ومن الوحي الإشارة باليد والغمز بالحاجب ٠‏ والإيماء بالعين» كما قال الشاعر : 

وتوحي إليك باللحاظ سلامها مخافة واشٍ حاضر ورقيب 9 
مسن خلال التتسبع الدقيق لمصطلح الإشارة في القرآن الكريم لاحظنا أن رأي المفسرين يتعقد على أن 

الإثسارة بمنزئة الكلام » وتفهم ما يفهمه القول » وأن من صورها للرمز والوحي والإيماء . فالإشارة - إذن - 
في معناها اللغسوي في معاجمنا العربية هي نفسها في مدلول القرآن الكريم ء ولا يمكن أن تتضح لنا معالم 
المصطلح إلا أن نتتبعه في المصادر البلاغية 0 إرمبحث الأول 
تطور ظاهرة الإشارة في المصادر البلاغية: 

لقسد فطن بلاغسيو العسرب القدماء مبكرً إلى ظاهرة الإشارة ؛ ويعد الجاحظ أول من لفت الأنظار إليها » 
وحئد حدودها » وفصّل أنواعها من خلال إدراكه العميق لوسائل للبيان التي عددها في خمس وساتل في قوله : 
' وجميع أصسناف الدلالات على المعاني من لفه. وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولها: اللفظ ثم 
الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة " 9) 

ومن خسلال ترتيب الجاحظ لوسائل البيان نلحظ أنه يقدم اللفظ على غيره من بقية الوسائل الأخرى المعينة 
الفظ في تصوير المعنى المراد ؛ ومن أهمها الإشارة ء يقول الجاحظ : * والإشارة واللفظ شريكان » ونعم 
العون هي له ؛ ونعم الترجمان هي عنه » وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ... " 9 

ويشسترط الجاحظ لبلاغة المعنى توافق الإشارة واللفظ معأ » وعدم تنافرهما يقول: ' وعلى قدر وضوح 
الدلالة وصسواب الإشارة يكون إظهار المعنى ؛ وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح. وكانت الإشارة أبين وأنور» 
كانست أنفع وأنجع 7). وإذا كان الجاحظ قد جعل الإشارة قسيمة للفظ فإنه في موضع آخر يجعلها تتقدم عليه » 
أو تنوب عنه.بقول: وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ' 7 » ويقدر - كذلك - أهمية الدور الذي تؤديه الإشارة 
وأنها أبعد بلاغاً من الصوت ء يقول: * ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت ٠‏ فهذا أيضاً باب تتقدم فيه ' 09 


١‏ حانظر تلسان العرب مادة 'وحى" 

؟ - انظر: البجر المحيط ١177/1‏ والكشاف 7/7 والجامع لأحكام القرآن 41517/1؛ والتفسير الكبير؟/411 

- نقد النثر لقدامة بن جعفر ٠‏ تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي »٠ط‏ : دار للكتب المصرية 15117؛ ص : 4 
؛ - البيان والتبيين 0 . واللحيوان ٠‏ تحقيق فوزي عطوي ٠‏ ط : بيروت سلة اخكام لتم 
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1 - نفسه اهلا 

7 نفسه 178/1 

احتفسه 1د 


فكر وإبداع بلاغة الإشالة فيهنوى الحديث الفبوى(دماسة دلالية) 


وهذا يعني أن الإشارة عند الجاحظ تنقسم قسمين : أحدهما الذي يكون الغرض منه تأكيد الكلام ؛ أو 
زيادته وضوحاً » وهي هنا قسيمة اللفظ . ومعينة له » ومترجمة عنه . والآخر : الحركات الجسمية التي تحل 
محل الكلام في مواقف بعينها » وتكون بديلاً عته * وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط '. ويرى 
علم الحركة الجسمية الحديث أن الحركة من هذا النوع تحددها عادة ثقافة الشعب وتقاليده » ومن ثم فإن فهم 
دلالاتها يكون قاصراً على شعب أو شعوب بمينها . 1 
وبزيد الجاحظ عملية البيان وضوحاً » ملفتاً النظر إلى الدور الذي تلعبه الإشارة في عملية الاتصال في 
فوله: " وفي الإشسارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير » ومعونة حاضرة في أمور 
يسترها بعسض الناس من بعض ٠‏ ويخفونها من الجليس وغير الجليس ' 7 » ويؤكد في موضع آخر على افتقار 
بسيان اللسان إلى الإشارة قائلاً : ' ولا بد لبيان اللسان من أمور منها: إشارة اليد ء"ولولا الإشارة لما فهموا 
معنى خاص الخاص ء ولجهلوا هذا الباب البتة » وقال الشاعر في دلالات الإشارة : 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتسكلم 
أيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيْم 
وقول الشاعر : 1" 
فالعين تنطق والأفواه صامتة << حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 29 
ولم يكتف الجاحظ ببيان الدور الوظيفي المتميز للإشارة في عملية التواصل ؛ بل يجعلها علامة من 
علامات البلاغة قائلً:' قيل للهندي : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة » وانتهاز الفرصة » وحسن الإشارة 1 
ويحدد الجاحظ أعضاء الإشارة الجسمية بقوله : " فأما الإشارة فباليد والرأس والعين وبالحاجب والمنكب ' 2 , 
ويميز بين الإشارات القريبة والبعيدة بقوله : ' فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها رفع الحواجب ٠‏ وكسر الأجفان 
٠‏ ولي الشفاهء وتحريك الأعناق » وقبض جلدة الوجه ء وأبعدها أن تلوي بثوب على مقطع جبل تجاه عين 
الناظر " ؛ () 
ولايقتصر مفهوم الإشارة لدى الجاحظ على حركة أعضاء الجسم ٠‏ ولكنه يمتد إلى استعمال بعض 
الأدوات التي يحملها المتكلم » ويفصل ذلك في أكثر من موضع بقوله : 'ومن شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم 
وأعناقهم وحواجبهم ٠‏ فإذا أشاروا بالعصى' » فكأنهم قد وصلوا بأيديهم أيديا أخر...كما يذكر أن حمل العصا 
والمخصرة دليل على التأهب للخطبة » وتهيؤ لللإطناب والإطالة » وذكر قول عبدالملك بن مروان . 


' - البيان والتبيين : 71/١‏ ؛ والحيوان : 41/١‏ وعلم للحركات الجسمية ص؟171. 
"* - البيان والتبيين : 7/4/1 

* للبيان والتبيين : 7/4/١‏ 

0 اقفه : (إهل . إلا 

د الحيوان 59/١‏ 

54/١ الحيوار‎ < 


كم 


بلاغة الإشالة في جنوه الحديث النبوى (دماسة دلالية) فكر وإبداع 


لو ألقيست الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي ء وأراد معاوية سحبان وائل على الكلام فلم ينطق 

حتى أتوه يمخصرة » ومن ذلك قول الشاعر : 
يصيبون فضل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 

ونلاحظ هنا .أن المتكلم قد يستعمل إلى جانب أعضائه الجسمية ما يستعمله من أدوات وأشياء » تكون 
امتدادا لجوارحه؛ يتوسل بها في تشكيل إشاراته للتعبير عما يريد » وهو نفس للشيء الذي لا يزال يستخدمه 
مشاهير خطباء العصرل؟ . 

وقد يلجأ المتكلم إلى نوع آخر من الإشارات الجسمية ء التي تعتمد على استعمال ما يرتديه هو أو غيره 
من الشياب » وما أشبهها ويتخذها وسيلة للتواصل » وها هو ذا الجاحظ يبين ذلك في قوله : " وإن الإشارة - 
أيضاً - تكون بالثوب وبالسيف ء وقد يتهدد رافع السيف والسوط » فيكون ذلك زاجراً مائعاً رادعاً » ويكون 
وعيداً وتحذيسراً » وعلى ذلك المعنى أشاز النساء بالمآني'! » وهن قيام في المناحات ٠‏ وعلى ذلك المثال ضرين 
الصدور بالنعال!"), 

ومن هذا القبيل مسا ذكره أبو حيان التوحيدي من أن رجلاً مر بأبي الحارث جمين ؛ فسلّم عليه 
بسوطه ء فلم يرد عليه ؛ فقيل له » فقال في ذلك : إنه سلم على إيماءً فرددته عليه بالضمير 9) 

. وعرّج الجاحظ على المغنيينهوذكر أنهم لو منعوا الحركة في كلامهم لذهب ثلثه يقول : ' والمغني قد 
يوفع بالقضيب على أوزان الأغاني والمتكلم قد يشير برأسه ويده على أقسام كلامه وتقطيعه » ولو قبضت يده 
ومنعت حركة رأسه لذهب ثلثا كلامه(”) ومن ذلك قول العباس بن أحنف : 

فقلت لها يا فوز هل لي إليكم سبيل فقالت بالإشارة : أبشر 9 

وهكذا يرى الجاحظ أن حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان؛ مع الذي يكون مع 
الإشارة من الدل والشكل والتفتل والتثني واذعاء الشهوة 9 . 

وينرد الجاحظ على من عد الإشارة نوعاً من العجز عن امتلاك ناصية الألفاظ » وعيباً وخروجاً عن 
دائرة البيان الراقي ؛ وأشار إلى رأي أبي شمر - أحد أئمة القدرية المرجئة - الذي كان يعارض استعمال 
المتكلم للإشسارة » ويثهم مستعملها بالعجز عن التعبير يقول : ' وكان أبو شمر إذا نازع لم يحرك يديه ولا 
منكبيه عولم يقلب عينيه » ولم يحرك رأسه ٠‏ حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدغ صخرة » وكان يقضي على 


-١‏ فن الخطابة لديل كاريلجي ‏ ترجمة رمزي يس وعزث فهيم ط: دارالفكر ©114ام.ص17١‏ ومابعدها 

_ جمع سثلاة وهي خرقة تمسكها المرأة عند النوح‎ -١ 

311 ٠ 19/١ : البيان والتبيين‎ -" 

؛ - البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي 715/١‏ 

- البيان والتبيين : 115/1 ؛ 111/5 ١‏ - ديوان المباس بن أحلف 195 

- والتثني : التكسر في المشي‎ ٠ والتفتل : الاختيال‎ ٠ دل المرأة : غزلها وغنجها‎ - 5 ٠ 8/١ : البيان والتبيين‎ - ٠ 


/ام 


صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك » وبالعحز عن بلوغ إرادته » وكان يقول : ليس من حق المنطق أن تستعين 
عليه بغيره » حتى كلمه إيراهيم بن سيّار النظام عتد أيوب بن جعفر » فاضطره بالحجة ء وبالزيادة في المسألة 
حتى حرك يديه ٠‏ وحل حبوته , وحبا إليه حتئ' أخذ بيديه ' ,07 

ويضسيف الجاحظ بهذا الملمح حقيقة جديدة تتصل بالجانب النفسي من الإشارة ء وهي تلك الإشارة التي 
تصدر عن المتكلم في موقف المواجهة » حيث تكون النفس مفعمة بالانفعال » وتكون الإشارة عندئذ تنفيساً عن 
التوتر الداخلي الناشئ عن شدة الانفعال . 

وهذا ما نبه إليه الجاحظ حين احتدم للنقاش بين أبي شمر وإبراهيم بن سيّار النظّام » وأخذ إبراهيم 
ينازع أبا شمر منازعة الأكفاء » ويجاذبه مجاذبة للخصوم؛ يحدث عند أبي شمر ذلك التوتر الداخلي والانفعال 
الناجمان عن المواجهة ء مما حدا به إلى التخلي عن مبدئه الخاص بعدم الاستعانة بالإشارة » فنجده قد حرك 
يديه ء وحل حبوته » وحبا إلى إبراهيم حتى أخد بيديه » وهو الذي كان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه » 
ولم يقلب عينيه » ولم يحرك رأسه حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدغ صخرة . 

ولقد أثبتت الدراسات النفسية الحديثة ارتباط التعبيرات الجسمية بعواطف الإنسان ومشاعره وانفعالاته » 
في مجسال الرد -كذلك- على من زعم من العلماء المعاصرين من أن الإكثار من استخدام الحركة الجسمية أثناء 
الكلام ينم عن فقر في الإلمام بمفردات اللغة » فيستعين المتكلم بالحركة الجسمية!» . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لظاهرة الإشارة عند الجاحظ يتبين لنا أنه كان رائداً من رواد البلاغة 
العربية في اهتمامه بالإشارة »غير أنه خلف من بعده بلاغيون لم يتوقفوا طويلاً أمام تلك المساهمات البناءة » 
ولضطرب المصسطلح على أيديهم ؛ وكنا نتوقع منهم بلورة الفكرة » وبسطها بدلاً من الدوران حولها من بعيد » 
ومن لولئك الذين تاهت ' الإشارة ' على أيديهم : “قدامة بن جعفر' ٠‏ و" ابن رشيق '؛ و ؛ ابن أبي الاصيع" ؛ و' 
ابن حجة الحموي وهيرهم كثيرتحولوا بها عن مجراها الصحيخ . 

أما الإشارة عند قدامة فقد عدها نوعاً من أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى»ء وعرّفها بقوله : " أن يكون 
للفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها » أو لمحة تدل عليها " 7) ودار في هذا الفلك معظم البلاغيين 
العرب موأدخلوا كل مااستعذب من الشعر . وكل مالطف ودق معناه في باب الإشارة كما فعل الكلاعي 
والعسكري والباقلائي وابن سنان الخفاجي .حتى عبد القاهر الجرجاني .وهو من هو لم يتنبه إلى الإشارة كما 
ذكرها الجاحظ وسبح في نفس التيار") عولم يخرج المتأخرون عما ذكره قدامة عن الإشارة بل أرجعوها إليه » 


' - البيان والتبيين للجاحظ 51/1 - 
' - لنظر : الإشارات الجسمية » د. كريم حسام الدين | 4١‏ » ودراسات في علم اللغة » د. فاطمة محجوب ١١5 ٠ ٠١5/‏ 
” - نقد الشمر لقدامة بن جعلر ء ص : 192 تحقيق : بونيباكر حط بلندن 1185م. 
4-الظر : ,احكام صنمةالكلام للكلاعي الإششبيلي تحقيق ند.محمد رضوان الداية -ط :بيروت ١177‏ م. ص 441 وللصناعتين لأبي هلال العسكري- 
دارإحياء الكتب المصسرية 567١م‏ ص48 وإعجاز اتقرآن للباقلاني -تحقيق اقسيد أحمد صقر- دار المعارف بمصر 115- وسر الفصاحة لابن سئان 
للخفاجي - تحقيق عبد المتعال المسعدي -القاهرة 1167م ص47 7 ودلاتل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني تحقيق ند.محمد رضوان الداية مط دارالمكتبة- 
سوريا صن 197, 

88م 


بلاغة الإشالة في هنو؛ الحديى النبوى (دراسةدلالية) فكر وإبداع 


وذكروا أنها من مستخرجاته" ولم يشذ أحد سوى ابن رشيق الذي خلط في بداية حديثه بين دلاالة الصسورة 
البيانية كما فعل قدامة غير أنه في نهاية كلامه عنها تنبه إلى حقيقتها وذلك في معرض رده على من زعم أن 
الإشارة معيبة كأنها حشو واستعانة على الكلام نحو قول أبي نواس : 
قال إبراهيم بالما ل كذا غربا وشرقاً 

فزعموا أن قو له (كذا) حشو وعجز عن اللفظ الدال على الإشارة وينتصر ابن رشيق لأبي نواس 
ولدلالة الإشارة فسيقول : ' ولم يأت بها أبو نواس حشواً » ولكن شطارة وعبثا بالكلام » وإن شئت قلت : بيانا 
تثقفيفاً » كما قال رسول الله -مى لد عنيه وملم -لعيد الله بن عمرو بن العاص * وكيف بك إذا بقيت في حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم ٠‏ واختلفوا فكانوا هكذا ؟ وشبك بين أصابع يديه ' ولا أحد أفصح من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبعد كلاما منه من الحشو والتكلف *. ١‏ 

وبهذا الكلام يرفع ابن رشيق عن دلالة الإشارة إصرها » ويحررها من اضطرابها » ويبرز أهميتها في 
تشكيل المعنى » وأنها تجمع هن المعاني ما لا يكاد اللفظ يقوم به » ويذكر ابن رشيق : ' أن معاوية أقام 
الخطباء لبيعة ولده يزيد » فقام رجل من ذي الكلاع فقال : هذا أمير المؤمنين » وأشار بيده إلى معاوية » فإن 
مات فهذا .. وأشار بيده إلى يزيد ء فمن أبى فهذا » وأشار إلى السيف ء ثم قال : 


معاوية الخليفة لا نماري فإن يهلك فسائسنا يزيد 
فمن غلب الشقاء عليه جهلا تحكم في مفارقه الحديد 9 


شم يتابع ابن رشيق كلامه زيادة في تأكيد تراجعه عن كلامه الأول ٠‏ يقول : ' وقد جاء أبو نواس 
بإشارات أخر لم تجر العادة بمثلها » وذلك أن الأمين بن زبيدة قال له مرة : هل تصنع شعراً لا قافية له ؟ قال 


: نعم . وصنع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يحبك * إشارة قبلة " 
فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي ' إشارة لا ل" 
فتنفست ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك ' إشارة امش" 


فتعجب جميع من حضر المجلس من اهتدائه » وحسن تأتيه » وأعطاه الأمين صلة شريفة " 9 . 
ولا شك أن تعبير أبي نواس جاء قمة في البيان لأنه لو عبّر عن إشارته بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة . 


-١‏ انظر:نهابة الأرب في فنون الأدب للنويري ٠ 140/7٠‏ وعروس الأفراح للسبكى ط: القاهرة سنة 1117 والمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع 
للسجلياسي 

1- للعمدة في محاسن الشعر وآدلبه لابن رشيق القيرواني ٠‏ تحقيق محمد محي للدين عبالحميد ؛ مطبعة حجازي بالقاهرة , سنة 1154 ؛ ص: 791 

*- السابق نفسه: 71١‏ 

1ل لقسة. 


كذ 


فكر وإبداع بلاغة الإشانا فى هلوه الحديث النبوى إ«اسة دلاليم 
ل لي ل ف 2 ا يتك 


وايسن ريق بهذا الاستشهاد الدقيق يهتدي إلى حقيقة المصطاح ء وأن الإشارة تؤخذ من حركة اليدء 
سواء صاحيت اللفظ أم استقلت عنه ء وهو بذلك يفسح الطريق أمام من جاه بعده ليأخذ دوره في تطوير 
مصطلح الإشارة ومن هؤلاء : ١‏ 

الذي عقد باباً للإشارة يمثل مرحلة من: مراحل تطور المصطلح على يديه:إذ يعاق على وصف هند بن 
أبي هالة لرسول الله -مس لد عليه وسم- بقوله-:-*.فوصفه ببلاغة لليد » كما وصفه ببلاغة اللسانء يعني أنه يشير 
بيده في الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من العبارة » وهذا حذق بمواضع المخاطبات .. وينتقل ابن أبي 
الاصبع إلسمى شرح كلام الوأصف لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويختم شرحه بقوله : ' فأعلمنا هذا 
الوصئاف أنه - صلى .الله عليه وسلم - كان سهل الإشارة » كما كان سهل العبارة ' (" . . 

وممسا ينبغي الإشارة إليه أن ' ابن أبي الاصبع * فرق بين الوحي (الإشارة) والرمز والإيماء بقوله : * 
إن المتكلم في باب الوحي والإشارة ء لا يودع كلامه شيئا يستدل منه على ما أخفاه » لا بطريق الرمز ولا 
غسيره ‏ بل يوحي مراده وحياأ خفياً » لا يكاد يعرقه إلا أحذق الناس ؛ فخفاء الوحي والإشارة أخفى من خفاء 
الرمز والإيماء » وهو أظهسر من باب الرمز (١‏ . ومع هذه الإضافات المضيئة لابن أبي الاصبع في قدرة 
الإشارة على حمل المعاني ء وتكويسن الدلالات ‏ إلا أنه في استشهاده جاء مبعداً عما ذكر . وتتطور دلالة 
الإشارة على يد . 
ابن ججة الحموي : 

الذي علل لتسمية المصطلح بهذا الاسم في قوله : " إنه إشارة المتكلم إلى 'المعاني الكثيرة بلفظ يشبه 
لقلته واختصاره بإشارة لليد » فإن المشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبّر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ 
كثيرة *. 

شترط اسن حجة لصحة دلالة الإشارة بقوله: ' ولا بد في الإشارة من اعثتبار صحة الدلالة»؛ وحسن 

البسيان مع الاختصارء لأن المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه معناه ‏ فإشارته معدودة من العبث ". وذكر أن 
من الإشارة ما يوصف بالسهولة» ومنها غير ذلك فقال: * وكان -صلى الله عليه وسلم- سهل الإشارة كما كان 
سهل العبارة» وهذا ضرب من البلاغة يمتدح به ... ثم ينتقل فيقسم الإشارة قسمين " قسم للسان وقسم لليد. 7 

وبالرغم من تطور مصطلح الإشارة على يد ابن حجة في المجال النظري ٠‏ غير أنه عند التطبيق يجري 
مجرى ' قدامة بن جعفر * » ومما يؤسف له أننا لم نجد له شاهداً واحداً لقسمه الآخر والأهم للإشارة باليد . 


7017 07٠١ : تحرير التحبير لابن لبي الاصبع » تحقيق د. حفني شرف , ط : للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .ص‎ - ١ 
بديع القرآن لابن أبي الاصبع ء تحقيق د. حفتي شرف ء طندار نهضة مصبر صن1؟7‎ -1 
. أنظر : خزانة الأدب وهايةالأرب لابن حجة الحموي , دار القاموس الحديث للطباعة والنشر ء بيروث » ص : 517 وما بعدها‎ - 7 


بلاغة الإشالة فى جنوه الحدك النبوى (دداسة دلاليق) فكر وإبداع 


وإذا كان البلاغيون المتاخرون قد أسهبوا في التنظيرلمصطاح الإشارة » وقصتروا عند التطبيق » فقد تناول 
الأدباء هذا المصطلح وخصنوه بمزيد من العناية والاهتمام في شواهدهم الشعرية ء وعلى رأسهم 
'الأصفهاني” : 
الذي فطن إلى دور الإشارات الجسمية في التواصل بين المحبّين » ويصفة خاصة إشارات العين » والحواجب والفم 
.البنان » ومن ذلك قول الشاعر :1 
وإذا التقينا والعيون روامق صمت اللسان وطرفها يتكلم 


ويقول آخر : إشارة أفواه وغمز حولجب22 وتكسير أجفان وكف تسلم 
ويقول ثالث : بنان قد تشير إلى بنان تجاوبتا وما يتكلمان (0 


ولعل حديسث “الأصفهاني' عن الإشارات والحركات والهيئات الجسمية للعاشقين » يقودنا إلى مصدر 
آخر يعالج عاطفة الحب ٠‏ ويشير إلى لغة المحبين التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الإشارات والحركات الجسمية» 

ويفطن ابن حزم إلى دور الإشارات الجسمية في التواصل بين العاشقين فيقول: ' إن أهل الوصل 
والمحبة يلجأون للتعريض إما بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات 7" » ونجده يهتم يصفة خاصة بإشارات العين في 
الباب التاسع الذي يحمل عنوان * باب الإشارة بالعين ' ويذكر أن هذه الوسيلة للتواصل بين المحبين تأتي بعد 
التعريض بالقول ٠‏ إذا وقع القبول والموافقة » ويأخذ في عد المعاني ء أو الدلالات المختلفة للإشارة بالعين قائلاً 
: ' فالإشارة بالعيسن بها يقطع ويتواصل ٠‏ ويوعد ويهدد » وينتهر ويبسط ويؤمر وينهي ؛ وتضرب بها الأوعاد» 
وبها يكون المنع.والمطاء والسؤال والجواب والتنبيه على الرقباء ... ' 9 . 

ويستطرد ابن حزم قائلاً : ' ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يوقف على تحديده 
الا بالرؤية ؛ ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه وأنا واصف ما يفسر هذه المعاني : فالإشارة بمؤخرة 
إلعين الواحدة : نهى عسن الأمر ء وتفتيرها : إعلام بالقبول » وإدلمة نظرها : دليل على التوجع والأسف » 
إكسر نظرها : آية الفرح ٠‏ والإشارة إلى ,اطباقها : دليل على التهديد » وقلب الحدقة إلى جهة ما ؛ ثم صرفها 
بسرعة : تنبيه على المشار إليه ء والإشارة الخفية بمؤخرة العينين كلتيهما سؤال ء وقلب الحدقة من وسط العين 
إلى المؤق بسرعة : شاهد المنع » وترعيد الحدقتين من وسط العينين : 

نهي عام ؛ وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة ”) . وما أحوجنا إلى تسجيل هذا الإبداع وضدم بعضه 
إلى بعض في معجم خاص بدلالة الإشارة عند الشعراء العرب . ونلتقي بأديب آخر هو: 


/ 
| كتاب الزهرة لمحمد بن داود الأصفهاني. تحقيق د.ابراهيم السامرائي .طئدارالشعب 11817مص:749 
؟- ابن حزم » طوق الحمامة صن : 741؛ تحقيق د.الطاهر أحمد مكي .طبدار الهلال المصرية . 

؟ المصدر ثقبيه صل: 75147. 8 -تفسه صن 7+ ؟ومايمدها. 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة فى نوه الحديث النبوى (دراسة داليم 


أبو حيان التوحيدى: 
ويصور لنا 'أبو حيان للتوحيدي' في بعض مواضع من كتابه ' الإمتاع والمؤانسة" 'مجالس الغناء » 
والإشارات الجسمية التي تصاحب غناء المغنيين» وإعجاب المستمعين لهم "؛ فهذه سندس جارية اين يوسف 
التي إذا اندفمت وغنت تثساجت وتدللت وتفننت وتفتلت وتكسرت ء وهذا بهلول المغني يزلزل الدنيا بصوته 
الناعم » ونغمته الرخيمة » وإشاراته الخالبة وحركاته المدغدغة ٠‏ *(©2 
وقد يتسساعل البعض »٠‏ وإذا كان البلاغيون اللاحقون للجاحظ قد قصروا في تعميق المصطلح » واكتفوا 
بمجرد التنظير في إيجاز شديد » فلماذا استحقوا إذن أن يدخلوا في منهاج البحث » وقد كان من الأجدر تخطيهم 
» وهذا سسؤال وجيه» أجيب عليه بأن المتآخرين عن الجاحظ في ترديدهم لآراء السابقين دون إبداع أو تلخيصهم 
المكثفء. يمثلون مرحلة مسن مراحل الركود البلاغي » حيث وقع بعضهم في قبضة الآخر وتحت سيطرته » 
والتأثر به كل التأثرء مما أفقدهم شخصيتهم العلمية » واكتفوا بترديد آرائهم دون أن يتركوا عليها بصماتهم . 
على أننسي أردت بهذا المبحث إيراز ما للعرب من مساهمات بناءة في مصطلح الإشارة » واخترت 
بعضاً منهم من باب التمثيل لامن باب الإحاطة الكاملة » وذلك لأنني قصدت إثارة القارئ العربي لما في 
تتراثه مسن كنوز ثمينة إذا ما كشف للغطاء عنها وضعت في مجال الجهود العالمية في هذا الحقل البلاغي الذي 
يعتبر من أيرز الحقول العالمية حداثة » نظراً لارتباطه بالأسلوبية: الحديثة عند الغربيين 9 . 
والآن وقد بلغ هذا المبحث غايته فإننا نستطيع أن نستخلص منه عدة حقائق أهمها: 
.١‏ ,ان ظاهرة الإشارة (التعبير يأعضاء الجسم) كانت أصيلة في نفوس العرب الأولين » ومتأصلة في 
كلامهم . 
”. .إن الإشارة تكون باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب . 
". لكل إشارة دلالتها » كما أن لكل لفظ دلالته الخاصة ء فقد تفيد الإشارة التهديد والوعيد أو الزجر 


والتحذير . 
4. تكتسب كل إشارة دلالتها مثل الألفاظ من خلال السياق الذي تستعمل فيه ء» وقد تحقق دلالات مختلفة لا 
يحققها اللفظ . 


5. تصدر الإشارة عن أعضاء الجسم » كما يصدر الكلام عن أعضاء النطق . 
5. تكون الإثسارة عسن عضو واحد منفرد » أو عضوين من أعضاء الجسم كما قد تكون بعضو جسمي 
بالتعاون مع شيء آخر كالعصا أو السيف. 


177/1 . 1187 -الإمتاع والمؤائسة لأبي حيان التوحيدي ؛ شرح أحمد أمين وأحمد الزين » ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر . سنة‎ ١ 
877 لبنان سنة 151/4: ص‎ ٠ إشارات اللغة ودلالة الكلام . موريس أبو ناصصر ء دار الترأث للنشر‎ -” 
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بلاغة الإشالة في هنو الحديك النبوى (دماسة دلاليم) فكر وإبدام 


. تنوب الإشارات الجسمية عن الكلام في بعض المواقف الخاصة . 

. تأتي الإشارة أحياناً للتنفيس عن التوتر الداخلي للناشئ عن شدة الانفعال 

5. تصاحب الإشارات الجسمية الكلام لتوضيحه أو تأكيده » أو التأثير في الجماهيرء كما في الخطابة. 

3 لقد فطن العرب إلى أن عملية التواصل لا تعتمد فقط على اللغة بصفتها الأداة الرئيسة لهذا 
التواصل ٠‏ بل تعتمد -أيضاً على ما يصاحبها من إشارات وحركات جسمية وإن المتأمل لما ذكره 
بلاغيو العرب عن الإشارة يجد رابطة نسب قوية بين ما ذكروه ٠‏ وما وصل إليه علم الأسلوبية 
الحديث في أوربا وأمريكاوعرف بأسماء شتى منها علم. :2 " العلامات ' أو علم " الكينات " أو * 
'السيمولوجيا 7١‏ أو السيميائيات . 

هذا ما د ث ال 


- السيسولوجيا : هو العلم الذي يدرس بنية الإشارات ووظائفها الداخلية والخارجية . 


4 


فكر وإبداع بلاغة الإشالة فوجنوه الحديث النبوى إدداسة دلاليما 
للمبحث الثاني : 
ظاهرة الإشارة في الدراسات الأسلوبية الحديثة 


ذا حاولتا تتيع هذه الظاهرة لدى الأوربيين فسوف نجد أن اهتمامهم بها جاء مبكرا ء لأنها ارتبطن 
عندهم بعلوم مثل علم الفراسة وعلم النفس والانثروبولوجيا » كما ارتبطت أيضاً بفنون مثل فن الرقص والتمثل 
الصامت والخطابة » مسا يؤكد أن استعمال الإشارات الجسمية ظاهرة فطرية موجودة لدى كل الشعوب, 
وليست قاصرة على العرب وحدهم . 

ويعتير "دارون" الرائد الأول الذي لفت النظر منذ بداية القرن التاسع عشر إلى أهمية الحركان 
الجسمية؛ أو * لغة الإشارة ' إذ يعتبر الإشارات الجسمية ثاني الصور التعبيرية لدى الطفل - بعد الصراخ - 
والتي تتحول تدريجياً إلى إشارات ذات دلالات.مختلفة » وتكون وسيلة التواصل الأول بينه وبين أمد "() 

وتوالت الدراسات الأوربية المهتمة بالعلاقة بين | لكلام والحركة ودورهما في التواصل وأطلقوا عليبا 
مصطلحاً جديداً كتدفا وهو مشتق من اللفظ اليوناني 5أه*فة بمعنى الحركة » ويعني المصطلح دراسة 
الحركات والإشارات الجسمية ؛ وتعبيرات الوجه بصفتها أداة للتوصل مصاحبة للكلام. 

وأول من اهتم بهذا الأمر اهتماماً جاداً فهو العالم الانثريولوجي الأمريكي الدكتور / ' راي بيردوسل' 
في كتابه : * مدخل إلى علم الكيبات * , وكان المنطلق الذي بدأ منه ' بيردوسل ' هو أن اللغة بوصفها نظام لا 
تحصدث منفردة» وإنما يصحبهاً عادة نظم أخرى ء وأحد هذه النظم هو الحركة الجسمية التي منها ما يؤدي باليد 
الواحدة ؛ أو اليدين ما ؛ ومنها ما يتصل بالأصايع ٠‏ أو ما يعبر عنه العلماء ب ' سلوك اليدين ' ... وأخذ 
يعدد سلوك أعضساء الجسم مسن الوجه والعينين والرأس حتى القدمين .. وأعلن أن لكل حركة جسمية دلالة 
خاصة محدودة () . وهذه لفتة مضيئة من المؤلف : ' لأنه بقدر ما تكون الإشارات قابلة لأن تترجم إلى 
دلالات تتبادل مع بعضها البعض ٠‏ يتحقق للمتلقي ثقافة اتصالية رفيعة " 9) 

شم اتخذت * السيمولوجيا * اتجاها آخر على يد " فردينائد دي سوسور ' في كتابه * دروس في اللسانيات 
العامة " الذي يعتبره كثير مسن الدارسين نقطة تحول في مجال دراسة ظاهرة الإشارات الجسمية ؛ وبداية 
الدرس المنظم لهسا ؛ كمسا تعتبر دراسته خلاصة للأبحاث التي قام بها سابقوه أمثثل: 'بيردوسل" و 'جورج 
تريجر' و 'همنري سميث' » وذلك لكونه نظر إلى "السيميولوجيا' أو 'السيميائيات' بمنظار لسانيء وليس بمنظار 
قلسفيء مما جعل أفكاره فيها محددة؛ لأنه تطرق إليها أثناء حديثه عن الإشارة اللغوية فقط ‏ فاللغة - طبقا 
لاعتقاده -نظام إشاري يعبر عن الأفكار... ويذلك يمكن مقارنته بالنظام الكتابي؛ وبالنظام الألف بائي للصم 
والبكم» وبالنظام الإشاري العسكري..:' 9) 


74 : ص‎ ٠ ارتقاء اللغة عند الطفل‎ - ١ 

- أنظر : دراسات في علم اللغة د. فاطمة محجوب : 177 والإشارات الجسمية ,ص : 207 

1- سيمولوجيا المسرح والدراما ٠‏ د. نبيلة إبراهيم ٠‏ مجلة فصول /145/ المجلد الثاني ٠‏ المدد الثاقث ٠‏ القاهرة » سسنة 1141م . 
4 - فصول في علم اللغة العام ٠‏ تأليف اف . لس سوسور / ترجمة أحمد نميم الكراعين / ط : دار المعرفة ص 0756 
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٠‏ بلاغة الإشلة فيهنوه الحدك النيوى(دماسةدلاليما فكر وإبداع 


ولم يتجاوز إسهام ' دي سوسور ' ما ذكره من أفكار » وبالرغم من ذلك ؛ فإن هذه الأفكار لعيث دوراً 
مهماً في إرهاص التأملات التي كانت تحيط بهذا العلم » ولا سيما تعريفه للإشارة والدال والمدلول » مما لفت 
أنظار السيمولوجيين لمتابعة الفكرة بالبحث والتمحيص . 

ونلتقي بعد * سوسور * بالفيلسوف الألماني " كاسيزو ” الذي طرح عدة مبادئ ' للسيمولوجيا " من أهمها: 
أن اللغة ليست هي الآداة للوحيدة التي تقوم بهذا للدور الإيصالي بين الناسء وإنما هناك أنظمة إشارية أخرى 
تشاركها المهمة نفسها: . ويتميز ' كاسيرو * عمن متبق بهذه للسمة للمحبدة التي تحكم الأنظمة الإشارية» ويجمع 
في مساهمته بين الفلسفة والعلم مما أثر تأثير-قوياً على الذين لتوا بعده . 

أما السنموذج للسرائع للسذي احستذته السيمولوجيا الحديثة في تحليلاتها العلمية » فهو العالم الأمريكي * 
موريس ' الذي قدم اللتعريفات النحددة لهذا للعلم» وميز بين الأبعاد الدلالية » والأبعاد التركيبية » والأبعاد 
الوظيفية للإشارة: فط بقاً لرأيه - قسإن العلاقة بين الإشارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة تركيبية »لما 
العلاقة بين الإشارة ومستعمليها فهبي حلاقة وظيفية . () 5 

وتدخل الإسهلمات البنيوية في حقل ' السيمولوجيا ' فتدخل ضمن إطار اللسانيات البنيوية التي قام بها 
اللسانيون الأوربسيون أمسثل : ' جاكبس ون ' و 'مسفيلد * » واللسانيون الأمريكيون أمثال : ' سابير " و " دبلو 
سفليد ' . ولقد راعت اللسانيات البتيوية الجوانب ' السيمولوجيا ' » وحاولت أن تحدد للنظام اللغوي ضمن 
الأنظمة الإشارية الأخرى ‏ التي لها الدق في الوجود » وأكدوا على أن اللسانيات ليست إلا جزماً من العلم 
العام للإشارات7", 

أما الفن والأدب ققداكان لهما دور كبير في تطوير ' السيمولوجيا ' الحذيثة على يد العالم ' موكارفسكي 
' في مقال له اقترح فسيه تدريس الفنون كلها في إطار ' السيمولوجيا ' » ذلك لأن الفن - من وجهة نظنء- 
إثارة ٠‏ وهذه الإشارة لا تكتسب أهميتها لكونها أداة إيصالية تلمعنى ٠‏ وإنما لكونها أداة جمالية» فبجائب كل 
إشسارة جم السية.يفريزيهاءؤن من “لفئؤن »أو أدب من الآداب (الموسيقي - الرسم - الشعر ... الخ) - هناك إشارة 
إيصالية توصل المعنى ٠‏ وبهذا فإن الإشارة الفنية تشارك الإشارة اللغوية في فرز المعنى وتوصيله . 

ولا تعدو أفكار ' موكارفسكي " حول ربط الفن ' بالسيمولوجيا ' إلا صياغة جديدة لما أشارت إليه كثير 
من المصادر القديمسة مسن أن الاهستمام بالتعبير الجسمي قد بدأ لدى اليونان والرومان بظهور فن التمثيل 
الصامتء الذي ساد في للقرن السادس عشر ء ولقي تشجيعاً من الجمهورء بجانب التمثيل الناطق ٠‏ والذي كان 
يستخدم الممثلون فيه ملامح وجوههم وأيديهم. وأصابعهم ؛ للتعبيرعن معان مفهومة ومألوفة لديهم ٠‏ والأمرنفسه 
في فن الرقص قديماً وحديثاً . 


. -علم الإشارة 'للسيمولوجيا” تأليف 'بترجيرو'ترجمة :منذر عياش . ط:طلاس للدراسات والترجمة والنشر 1184م ص:11‎ ١ 
ترجمة :مجيد الماشطة عص:117.‎ ٠ البنيوية وعلم الإشارة عتأليف : ترنس هوكز‎ " 
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وأهم ما يميز محاولة ' موركارفسكي "كونه ميز بين نوعين من الإشارات : 

التوع الأول : الإشارات اللغوية : وهي التي تقوم بدور توصيل المعنى فقط . 
والنوع الثاني : الإشارات الفنية : وهي التي تشارك الإشارات اللغوية في فرز المعنى؛ وتوصيله جمالياً. 

ولقد نشأت حركة نقدية متطورة ٠‏ كانت تتيجة طبيعية لهذه الأفكار "السيمولوجية ' الحديثة » وما ظهور 
مجلة * السيميائيات * إلا دلسيل قوي على علمية هذا الحقل ء واستقلاليته في الوقت نفسه 7') لتؤدي الإشارة 
وظيفتها المنوطة بها ٠‏ 

وتتجلى وظسيفة الإشارة عند الغربيين في الدراسات الأسلوبية الحديثة في إيصال الأفكار بواسطة 
الرسالة » وهذا يستلزم موضوعاً » أو شيئاً نتكلم عنه » كما يستلزم مرجعاً وإشارات ٠‏ وأيضاً يستلزم أداة 
توصسيلء وكذلك يفترض وجود مرسل ومرسل إليه » ذلك لأن الغرض من الإشارة هو للتولصل " » فالإشارة 
كما يقول : الأوربيون- تريد أن تقول شيئا » ولكن لايمكنهاأنتقول هذا الشيء ٠‏ إذا لم يوجد شخص مايتقبلها 
أو يستجيب لما يريد أن تقول.... وإذالم تكن هناك استجابة من طرف مستقيل فإنه لايمكن أن يحدث هناك دلالة 
أو معنى ... فسنظرية الإشارات لابسد أن تدخل ضمن نظرية أشمل » هي نظرية المعنى » التى لاتتم إلا عبر 
التواصل ٠‏ 

ويرسم * جيرو ' مخططأ للتواصل ٠‏ يقوم على أساس أن الكلام رسالة يبعث بها المرسل إلى المرسل إليه 

(لاقط) بواسطة قناة قد. تكون سمعية أو بصرية » مرتبطة بسياق يسهل عملية فهم الرسالة ضمن حدود النص . 


المرسل المرسل إليه 


الاحتكاك الشّمعي البصري 


وتؤدي الرسالة ضمن حدود النص أهم وظيفة لها وهي الرغبة الإرادية في التواصل : ' والتواصل من 
وجهسة نظر - أنور المرتجى -هو أن نبلغ معلومات من مرسل (أ) يؤثر في (ب) بواسطة إشارات ... إن 
الإثارات الصادرة من طرف المرسل لها هدف هو الإشباع الذي له تأثير على سلوإك المتلقي 0 لتأكيد تلاحمه 
مع المجموع . 

ولكي تكون هنك إشارة » يجب على المتلقي أن يشعر بما حاول المرميل أن ينقله من إرساليته» أي 
أن الوعي بالتواصل يجب أن يكون حاضرا عند المربيل ء ليشد انتياه المتلقي واهتمامه » وليتأكد من أن 
المرسل يهمه الأمرء وليست الإشارة عملية عبثية مملة. 


١-لنظر:‏ مقدمة في غلم الإشارات ضمن كتاب :" السيمولوجيا ' لجيرو د.مازن الوعر ص8١‏ . 
1-سيمانية النص الأدبي .أنور المرتجى / ط: للدار البيضاء 1144م ء ص5 وعلم الإشارات لبيتر جيرو عص:71 
المسدر القسه : ص7١‏ 
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ويؤكد ' جيرو ' - كذلك - على أن المتلقي يشعر بحاجة ماسة للإيصال مع المرسل » وهو إيصال 
انتباهي بحت ء ولا يكون فيه للكلمات والحركات والسلوك من هدف سوى تأكيد واستمرار الإيصال ء فهو 
يعطي للمتحادثين شعوراً بأنهم يعيشون على إيقاع واحد » وبأنهم يشكلون شيئاً واحداً. 

والعلامة ' الإثشارة ' عند " ترنس هوكز ' تهدف إلى تنشيط الموضوع وتحفيزه » وتوصيل المعلومات؛ 
أما عند * جيرو " فالهدف من الإشارة هو : التنبيه والتأكيد » أو الإبقاء والتواصل . 

وخلاصة الأمر أن الدراسات الأسلوبية توظف إشاراتها من أجل التواصل البصري » المتمثل في 
الفنون البصرية مثل نظام الخط والكتابة والرسم والنحت؛ وللتواصل السمعي - كذلك - المتمثل إلى جانب 
الكلام في الموسسيقي والغناء » كما يعتمد التواصل لديهم على أشياء خارجة عن جسم الإنسان » وتتمثل في 
الأشياء التي يستعملها الإنسان كالملابس والحلي وبعض الأدوات التي تستعملها المجتمعات في أغراض مختلفة 
تحمل دلالات متباينة مثل المنديل والمسبحة والمروحة » والمظلة والعصا » والصوت والسيف والخنجر وغير 
نلك" ؛ ومن هذا النوع عند العرب ماذكره الجاحظ أن حمل المتكلمين للعصا والمخصرة دليل على تأهبهم 
للخطبة » أو توقعاً لبعض ما يوجب حملها"" . 

ولعل أثرى الإسهامات في مجال السيميائة هي تلك التي جاء بها العالم والفيلسوف الأمريكي 'بيرس " 
الذي يعرف الإشارة بأنها تعني لشخص ما شيئا ما في إتجاه ما -- كما أن الإشارة ليست إشارة حتى تترجم 
نفسهاإلى إشارات أخرى »فيتطور معناها وتصبح أكثر إكتمالاء 

ويقسم “بيرس'" الإشارة إلى ثلاثة أقسام : .١‏ الأيقونة : وهي إشارة قائمة على التمائل از التشابه بين 
الإشارة ودلالتها مثل : الصورة وصاحب الصورة الذي تشير إليه » أو التمثال.... . المؤشر : وهي إشارة 
أتكون فيها العلاقة بين الإشارة والمشار إليه علاقة اتصال » أوسببية مثل الدخان الذي يشير إلى وجود نار 
»أوالوجه الشاحب الذي يشير إلى المرض. ". الرمز: وتكون فيه العلاقة بين الإشارة و المشار إليه علاقة 
اعتباطية كاللغة »ونظم التخاطب والإيماء التي يتفق عليها شعب ما أو قبيلة ما 9" . 

حقا لقد كان الغربيون أكثر دقة في تحديد الأنظمة الدلالية غير اللفظية التي يتوسل بها الإنسان 
للتواصل إذ عددوا الأنظمة العضوية التي تعتمد على جسم الإنسان ٠‏ وذكروا منها : الإشارات الجسمية 
والحركات والأوضاع الجسمية » والتجاور أي استعمال المتخاطبين للمسافة التي يسمح العرف بها لتجاور 
جسميهما - والتواصل اللمسي والشمي والذوقي وغير ذلك ٠‏ : 

هذا ... وإن حقل علم الإشارات أو " السيمولوجيا ' لدى هؤلاء الغربيين واسع جدا » لا يمكن أن نسبر 
غوره في مثل هذه العجالة من البحث ٠‏ ولكني حاولت أن أقدم بإيجاز أهم خصائص النظام * السيمولوجي ' 
بصفة عامة ٠‏ والتي أوجزها فيما يلي : 


14-178: الإشارات الجسمية‎ -١ 
7 أنظر من الدراسة.ص‎ -* 
17١م للنفد الآذبي في القرن المشرين لكيم نيوتتن.‎ > 
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-١‏ ليست اللغة هي النظام الوحيد الذي يستعمله الإنسان للتواصل مع غيره؛ فهناك أنماط سلوكية 
غيرلغوية تصاحبها وتدعمها مثل الحركة الجسمية » والتجاور أو التلامس الذي قد يحدث بين 
المتخاطبين » ودور ذلك كله في تقرير عملية التواصل - 

' إن الحركات الجسمية ما هي إلآ شفرة يمكن حل رموزها » ويؤخذ منها المعنى . 

لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان سلوك خاص به » من الجذع حتى القدمين » كما أن لكل 
حركة دلالة خاصة بها . 

تحدث الحركة أو الإشارة بغية الاتصال مع الذات ء أو الاتصال بالغير. 

أهم ما يميز الإشارات هو الرغبة الإرادية في التواصل . 

ل ليست اللغة هي الوسيلة الاتصالية المهيمنة على الكائنات البشرية » ولكنها تتصل بوسائل لا لفظية 
» ويطرائق لا لغوية . 

. يتميز النظام السيمولوجي باستخدام حاسة السمع والبصر ٠‏ 

تستخدم الإشارة ليقر المتلقي بالرسالة . 

4- تمثل الإشارة المكانية والبصرية إلى أن تكون تمثالية في طبيعتها كالرسم والنحت وفن العمارة . 

5 ٠ إن الإشارة هي شيء مرئي يبلغنا عن شيء آخر‎ ٠ 

ويعد ... فمن خلال دراستنا لظاهرة الإشارة في التراث العربي ولدى الغربيين» نلاحظ أن هناك تشابها 

كبيرًا بيسن الأسلوبية الحديثة وما ذكره البلاغيون العرب ٠‏ وكأن الظاهرة خرجت فيما بينهما من مشكاة واحدة » 
فالحقائق التي استخلصناها من تراثنا العربي تطابق من حيث موضوعاتها تلك الموضوعات التي تناولها علم ' 
السيمولوجيا ' الحديث . 

وتمدناهيادة غزيرة تمكننا من التطبيق والمقارنة » ذلك لأن ما ذكره العرب عن الإشارة ينضوي تحت 
معظم المبادئ السيميائية الحديثة . وسأحاول في هذا الجدول الإحصائي عمل مقارنة بين الإشارة عند العرب 
وما يقابلها عند الغربيين : 


الإشارة عند العرب 


الإشارة في الدراسات الغربية 


تكون الإشارة باليد وبالرأس | كما . للنطق أعضاء كاللسان ٠‏ فللحركة الجسمية أعضاء كالرأس 
وبالعين والحاجسب والمنكب ٠‏ | والعينيسن والفم واليدين » وقد تؤدي الحركة بالجوارح وحدها » كما قد 
وبالثوب وبالسيف تؤدي بجارحة أو أكثر مع شيء من خارج الجسم 


قد تكون الحركة دالة على الزجر | لكل حركة دلالة كما أنه لكل لفظ دلالة » وقد تكون الحركة للتوسل 
أو الردع أو الوعيد أو التحذير | كالتربيت على الكتف أو الصدر . 
كرفع السيف أو السوط . 
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تؤكد الإشارة الكلام وتزيده 
وضوحاء وهي شريكة للفظ » وقد 
تنوب عنه ٠‏ 

|الإشارات ذات صور معروفة . 
ه في الإشارات معونة كبيرة ليفهم 
الناس فيما بينهم الأمور الخاصة. 

١‏ |مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ 
الصوت . 


حسن الإشارة باليد والرأس من 
تمام حسن البيان باللسان تنويهاً 
بأهمية الإشارة في فن الخطابة . 
عاب البعض الإكثار من الحركة 
الجسمية أشناء الكلام أو الخطابة 
لأنها دليل على الافتقار والعجز. 
تصدر الحركة عند الانفمال 
ومنازعة الخصوم . 

ليست اللغة الوسيلة الوحيدة في 
التواصلء ومن هذا النوع حمل 
المتكلمين العصا والمخصرة 


للمسسك 


تتصل الحركة بالجانب النفسي للمتكلم . 


فكر وإبداع 


منها الحركات التي تصاحب الكلام لتوكيده أو توضيحه ٠‏ ومنها ما | 
تسؤدي وحدهاء وتحل محل الكلام . والتي تحددها عادة ثقاقة الشعب 
وتقاليده . ا 
للحركة - كما للفظ - شكل خاص وبناء محدد . 

من وظيفة الحركة التفاهم بين اثنين والتواصل فيما بينهما - 


تستخدم الحركة بدلاً من الكلام حين تبعد المسافة بين المتكلم أ 
والمخاطب, أو عند وجود ضجيج كالتلويح باليد عند توديع المسافرين 
» والنظام الإشاري لدى البحارة وعمال المطارات . 

تتناول كتب فن الخطابة أثر الحركة الجسمية على التأثير على 
الجماهيرء كما تعطي أممسثلة لخطباء مشهورين تميزوا باستخدام 
الإشارات الجسمية. 

“ينصح اد خطيب بعدم الاسراف في الحركات والإشارات ٠‏ لأنها تهوي 
بالمتكلم في نظر من يستمع إليه . 


يتمثل التواصل البصري في الفنون البصرية مثل الخط والرسم 
والنحت وفي الأشياء كذلك . مثل الملابس والحلي والمظلة وغير ذلك. 


مما سبق يتضح لنا أن ظاهرة الإشارة عند العرب لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها عند الغربيين عدا 
السمية والاصطلاح فقط ء فهي عند العرب جاءت إشارات متناثرة غير محكمة - باستثناء الجاحظ - واكتفى 
معظم الدارسين القدامى للظاهرة بالترديد والتكرار والتلخيص ٠‏ وكنا نتوقع منهم أكثر من ذلك. 
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أما الغربيون ققد تناولوا الظاهرة بصورة محكمة ودقيقة ومنظمة ء عمقوها في أبحاثهم ودراساتهم واحد 
تلو الآخر » وبنوا على جهود السابقين » وحللوها تحليلاً علميا حتى أصبحت الظاهرة علماً حديثا ينسب إليهم 
هو علم 'الإشارة الجسمية" (' ٠‏ أو علم "الكينات' , أو 'السيمولوجيا" أو 'السيميائيات'. 

ولعل السبب في ذلك هو أن البلاغة الأوربية ورثتها الأسلوبية الحديثة أما البلاغة العربية فلا وريث 
لها حتى الآن . وبالرغم من هذه الجهود المضيئة في الدراسات الغربية فإن بعض اللغويين الروس يبدى أسفه 
عن التقصير قائلا: 'يا للعار فقد مضى أكثر من ألف عام وما نعرفه عن لغة الحركات لا يزيد إلا قليلاً عما 
كان يعرفه الرومانيون القدماء ؛ ويستطرد قائلاً: إن المشكلة ترجع برمتها إلى افتقارنا إلى نسق دقيق وملائم 
لما يسمى بالمصاحبة اللغوية وأنلا نأمل أن يوفق علم السيمولوجيا بالاشترلك مع علم اللغة والنفس والفسيولوجيا 
في وضع منهج محكم لتسجيل الحركات والإيماءات 19 . 

ويأمل البحث أن يعكف البلاغيون العرب المعاصرون على تراثنا الأصيل وإعادة صياغته » وتطويره 
لمواجهة التحديات؛ وإثبات الذات » في عصر لا مجال فيه للكسالى والنائمين . كما آمل أن تستفزهم مثل هذه 
الاشعاعات الغربية» وهم قد سبقوا العالم بالاهتمام بهذا الجانب منذ أكثر من أربعة عشر قرنا خلت . أي منذ أن 
نزل القرآن الكريم وتكلم الرسول العظيم ٠‏ بكلام لم يعل من الإشارات الجمسية االعديدة وليس ذلك من قبيل 
النفخ في شراء أبحاث علمائنالقدامى »والظهور بمظهر السباق لكل فضل و مفخرة مولكن فقط من باب التنبيه 
إلى ما بلغه الأوائل »لعله يدفع الأواخر إلى ماهو أكثر فائدة للدرس البلاغي المعاصر. 


ع ب تت طن 
-١‏ وهو تعبير أو وضمع جسمي » لصطلح عليه اللسائيون الغربيون , يصاحب الكلام لو لايصاحبه ؛ ويدل على معنى , 
5 أنظر: الأسوات والإشارات ل 'كندراتوف" ء ترجمة : شواقي جلال . طبعة ٠‏ للهبئة العامة للكتاب 16- .+ 
0 


بلاغة الإشالة في هنو الحديث النبوىإدراسة دلالية) فكر وإبداع 


المبحث الثالث ‏ " 
دلالة الإشارة في الحديث النبوي 


سنحاول في هذا المبحث الربط بين علم الإشارات وبين الحديث النبوي الشريف لإظهار جانب من بلاغة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كلامه » والكلام كما يقول اللغويون هو : ' ما تحصل به الفائدة سواء كان 
لفظاً أو خطا أو إشارة ٠‏ أو ما نطق به لسان الحال " . () 

ولم تكن بلاغته -صصسلى الله عليه وسلم- لتقتصر على الكلام المنطوق وحده » وإنما كانت تشتمل على 
بعض الإشارات الجسمية بغرض التواصل بينه وبين المخاطبين وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أن 
للإثارة في بيان النبسي -صلى الله عليه وسلم- مقام رفيع لا يقل عن مقام اللفظ » فاذلك حرصوا على نقل 
البيان النبوي كاملاً غير منقوص ء بما فيه من لفظ وخط وإشارة » وعقد وحال؛ لأنهم على يقين أن لهذه 
الوسائل مجتمعة دور في بناء المعنى » وتكوين دلالتهء فنجدهم يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذا » وأشار بالسبابة والوسطى .. وشبك بين أصابعه .. وخط خطوطاً في الأرض .. الخ . 

ولحظ شراح الحديث النسبوي هذا الأمر » فجعلوا له بابا خاصاً » فتراهم يعنونون لبعض أبوابهم : باب 
الإثشارة في الصلاة » وبساب الإشارة في الخط ة ٠‏ وباب من أجاب للفتيا بإشارة اليد والرأس الخ ... وا 
بعشهم كتباً تضم الأفوال التي تشتمل على الحركة الجسمية » وأسموها ب " المساسلات * . قهذا المساسل 
بالتبسم والضحك ٠‏ وذاك المسلسل بالتلقيم » وب ' لبس الخاتم ' الخ... 9) 

وهذا كله دليل قاطع على مكانة الإشارة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوصفها علامة لغوية 
تحمل دلالة أو معسنى » ودليل كذلك على مكانتها في نفوس الذين تلقوا عن رسول اللدصلى الله عليه وسلم- 
وأحسنوا التلقي » فنجدهم يقولون: وقال بإصبعه كذا .. 

وف لعتنو ونن وا ا حا ف وه لي يزه :ف واوا قاو و كك زا يي 
قلبها » وإذا تحدث اتصل بها ء فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى » أي وصل إحدى يديه بالأخرى » 
ويُروى ' فصل ' أي فصل كلامه بإشارة 9 . 

ويعلق ابن أبي الإصبع على الوصف بقوله : ' فوصفه ببلاغة اليد » كما وصفه ببلاغة اللسان » يعني أنه 
يشير بيده في الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من العبارة » وهذا حذق بمواضع المخاطبات ") . ثم تابع 
ابن أبي الإصبع شرحه فقال : يشير بكفه كلها . أي : يفهم بها المخاطب كل ما أرلده بسهولة » فإن الإشارة 
ببعض الكف تصعب ٠‏ وبكل الكف تسهل . فأعلمنا هذا الوصاف أنه صلى الله عليه وسلم كان سهل الإشارة » 
كما كان سهل العبارة ... 


.م111٠ةرهاقلا الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس / 87-المكتبة السلفية‎ - ١ 
والمناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد‎ ٠ المكتبة للمكية . المملكة العربية السعودية‎ ٠ أنظر : للدليل المشير لأحمد بن الحسين العلوي‎ ' 
م١527 سنة‎ ٠ الداق الأيوبي . ط دار الكتب العلمية . بيروت‎ 
1731/8 بهابة الإرب في فنون الأدب للنويري عط تدار الكتب المصرية 1475م‎ * 
7٠١ تحرير التحبير لابن أبي الإصبع . تحقيق د حفنى شرم . ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . من:‎ : 
ا‎ 


فكر وإبداع بلاغة الإشاة فر هنوه الحدث النبوى إدراسة دلاليةا 


' وإذا تعجب قلبها ' يعني أنه أتى بها على وجهها إذا كان المعنى الذي يشير إليه على وجهه ٠‏ ليس فيه ما 
يسستغرب فيعجب منه » فإن الشيء المعجب إنما يكون معجباً لكونه غير معهود فكأن الأمر فيه قد قلب لمخالفته 
المعهود , فاذلك يجعل -صلى الله عليه وسلم- قلب يده في وقت الإشارة ٠‏ إشارة إلى أن هذا الأمر قد جاء 
على خلاف المعهود » ولذلك تعجب منه . 

وقوله : * وإذا تحدث اتصل بها ' يعني : اتصل حديثه بها فيكون المعنى متصلاً » والمفهوم بالعبارة 
والإشارة متلاحماً آخذا أعناق بعضه بأعناق بعض . وقوله : " فضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى * 
عنى أنه عند انتهاه إشارته يضرب براحته اليمنى باطن إيهامه اليسرى ‏ مشيرا إلى أنه ختم إشارته . ولما 
اقتصاره على باطن الإبهام دون ظاهرها » فمعناه أنه يجعل آخر الإشارة متصلاً بأول العبارة اتصالاً متلائماً 
كملاءمة باطن الكف التي ضرب بها باطن الإبهام () . 

وليس هذا فقط , دليل على بلاغة الإشارة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنها - كذلك - دليل 
علسى مسدى التناسق والتوازن في استعمال حركات اليدين؛ وأن اليدين عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- من 
أهم الأعضاء الجسسمية التي تمسارس دوراً أساسياً في إشارته ٠‏ وأنها تقوم مقام اللسان في النظام اللغوي 
الصوتيء لأنها تساعده على التعبير عما يريد بشكل فعال ٠‏ 

لقد كانت يد الرسول صسلى الله عليه وسلم تمتد وتنكمش » كما لو كانت تغوص في أعماق الضمير» 
لتجلب الفكرة البكر فتعجئها وتصقلها , ثم تعطيها الشكل للمناسب الذي يلائم المتلقى وهو ما يعبر عنه البعضش 
بس 'سلوك اليدين". 

ومن ذلك ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة كانت ترضع ابن لها من بني إسرائيل » فمر بها 
رجل راكب ذو شارة » فقالت : اللهم اجعل ابني مثله » فترك ثديها » وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني 
مئله » ثم أقبل على ثديها يمصه » قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي -صلى الله عليه وشلم- يمص أصبعه 
ل 

فالرسول هنا يوظف الاشارة الجسمية حسب ما يقتضيه المقام وينسجم مع طبيعة السياق حتى يوضح 
الرؤية كاملة أمام المتلقي في لوحة فنية محسوسة . 

ومن ذلك -أيضاً- أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيسمع منه فيعجبه 
ولا يحفظه ٠‏ فقال له : * استعن بيمينك ' وأومأ بيده للخط 9) , 


٠١‏ - تحرير التحبير : 7١١‏ ومابمدها. 
" - البخاري 1512/97 , 
* الترمدي . كناب العلم 88/8 


بلاغة الإشالة في هنوك الحدرث النبوى (دماسة دلالية) فكر وإبداع 


واستخدم -صلى الله عليه وسام- يديه الشريفتين في إبراز بعض المعاني فحيناً يستخدمهما للكنايةه 
وللتفريق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب حيناً آخرء كما يشير بهما للدلالة على الجهة تارة » وللدلالة على 
عدد أيام الشهر تارة أخرى » ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : " الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وصفق 
بيديه مرتين » ثم عقد إبهامه في الثالثة "7 » وفي رواية : وخنس الإبهام في الثالثة وفي رواية أخرى * 
وصفق بيديه ' . مع أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصفيق في موضع آخر7؛ ولا تعارض بين 
الحديثيسن ولكنه -صلى الله عليه وسلم- رفض التصفيق في الصلاة لأنه من صفات النساء ٠‏ وفيه تشبه 
بالمشركين في صلاتهم""٠وهذا‏ يؤكد على خصوصية إشاراته -صلى الله عليه وسلم- الأمر الذي يساهم في 
تحديد خصائص الأسلوب النبوي . 

وتقوم أصابع اليد بدور هام في التخاطب عند الرسول صلى الله عليه وسلم بإصدار إشارات جسمية ذات 
دلالات مختلفة » فتارة يستخدم إصبعاً واحدة 9 وتارة أخرى يستخدم إصبعين 7 ٠‏ وثالثة يستخدم ثلاث 
أمسابع "2 » وحيسناً يشير بأربع 7" » وحيناً آخر يستخدم أصابعه الخمس 7 , وفي كل مرة تحقق إذ ارتقه - 
صلى الله عليه وسلم- هدفأ دلالياً » كتأكيد للمعنى أو إثارة الانتباه أو ترسيخ لفكرة . 

ونلاحظ أن السبابة هي أهم الأصابع مشاركة في الإشارات الجسمية فهي التي يستعملها -صلى الله عليه 
وسلم- دائماً للإشارة إلى الأشخاص وإلى الأشياء » ومن هذا القبيل قوله -صلى الله عليه وسلم- : ' والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار - يحيى- '') بالسبابة في اليم فلينظر بم يرجع' . 
00 

ففي هذا الحديث نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم وسيلة الإشارة الحسية التي يرتبط فيها 
المفهوم المجرد بشيء ملموس » وهو هنا 'الإصبع' » وهو ما يسميه البلاغيون بالتشبه التمثيلي » ولا شك أن 
ذلك أشد وقعاً وتأثيراً في نفوس المستمعين من مجرد القول : إن الدنيا لا تساوي شيا بالنسبة للآخرة . 


54/1١ وسنن أبن ماجه‎ ٠ 174/1 صحيح البخاري‎ - ١ 
؟- وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- يا آيها الناس ما لكم حين نابكم شيه في الصلاة أخنتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء . من لابه شيء في صلاقه‎ 
191/4 فليقل : سبحان الله .أنظر صحيح البخاري‎ 
58 سورة: الانفل أية:‎ ٠ وما كان صلاتهم علد للبيت إلا مكاء وتصدية‎ - " 
5151/4 ٠ 15119 بيروت سنة‎ ٠ ط : دار إحياء التراث العربي‎ ٠ ؛ - أنظر : صحيح مسلم / تحقيق محمد فؤاد عبد للباقي‎ 
ط : المكتب‎ ٠. ترقيم مصطفى ألبغا ©/71١7؛ ومسند الإمام أحمد بن حلبل‎ ٠ م111٠ أنظر : صحيح البخاري . ط : دار ابن كثيره دمشق . سنة‎ : 
7707/6 ١ سلة 1147م‎ ٠ بيروث‎ ٠ الإسلامي‎ 
514/7 . سنة 1114م‎ ٠ بيروت‎ ٠ أنظر : سنن أبي دلود ط : دار الفكر‎ ١ 
077/4 أنظر صحيح مسلم‎ ٠" 
11/4 3917/*  دلسم وصحيح‎ ١١78/7 انظر صحيح البخاري‎ 4 
بحيى هذا هو أحذ الرواة .و اليه هو الدحر‎ 4 
صديع مسلم لتنا‎ 


فكر وإبداع بلاغة الإشاة في جنوه الحديك النيوى (دماسة دلاليم) 


كما نلاحظ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يستعمل السبّابة مع إصبع آخرء إذا أراد التعبير عن معنى 
الاثنين . ومن ذلك ما روى عنه صلى الله عليه وسلم : "أنا وكاقل اليتيم في الجنة هكذا » وأشار بالسبابة 
والوسطى ء وفرج بينهما 9" . 
كما نجد اشتراك سبابة اليمنى مع سبابة اليسرى بتشابكهما للتعيير عن التلاحم والاتصال » ومن هذا النوع ما 
روي في حديثه -صلى اله عليه وسلم- عن صفة الفجر: * إن الفجر ليس الذي يقول هكذا (وجمع أصابعه ثم 
نكسها إلى الأرض) » ولكسن الذي يقول هكذا (ووضع المستبحة على الممتبحة ومد يديه) 9). وفي رواية : لا 
يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ‏ لعمود الصبح - حتى يستطير 9 هكذا . 

وفي هذا الحديث بين الفجر الذي يتعلق به حكم شرعي ٠‏ وهو الفجر الثاني الصادق ٠‏ وفيه أيضاً 
الإيضاح في البيان ء والإشارة لزيادة للبيان في التعليم") . 

وإذا كنا قد رأينا الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما سبق يستخدم أصابعه الشريفة في الإشارة ٠‏ فإنه قد 
يستخدم أحياناً أصابع المتلقي لتوضيح المعنى المراد » ومثل هذا النوع ما سماه الرواة : * المسلسل باللعد في 
اليد " . ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- : ' من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلّم من يعمل بهن» 
فقال أبو هريرة : 'فقلت : أنايا رسول الله ء فأخذ بيدي فعد خمساً وقال : اتق المحارم تكن أعبد الناس » 
وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس , وأحسن إلى جارك تكن مؤمئاً » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلماً ؛ ولا تكثر من الضحك قإن كثرة الضحك تميت القلب " © . 

ومن الأعضاء الجسمية التي استخدمها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في إشاراته : الأذن والعين 29 
والوجه والكفين 7" . والأنف 7 , والفم 9) » والحلق 207 واللسان » كما في -قوله:-صنى الله عليه وسلم-: ' إن 


٠ 3031/6 , "48/97 صحيح البخاري‎ - ١ 
* ا//٠١‎ - 718/7 : صحيح مسلم‎ <1 
. يستطير : أي ينتشر ضوؤه ويعترض في الأقق‎ -1 
. صديح مسلم بشرح النووي » /ا[84‎ - 
ومن هذا للنوع كذلك ما رواه الحسين بن علي‎ . 478/4 ٠ سلة 1147م‎ ٠ ستن للترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي ؛ ط . دار الكتب العلمية » بيروت‎ - © 
رضي الله عنه ء قال : عدهن في يدي أبي علي ء وقال لي : عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال‎ 
وقال : هكذا نزلت بهن من عند رب المزة جل وعلا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم‎ ٠» رسول الله : عدهن في يدي جبريل‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ وعلى آل إبراهيم إلك حميد مجيد ... ومثلها اللهم وبارك .. اللهم وسلم .. اللهم وترحم .. لللهم ... رواه القاضي عياض في الشفاء‎ 
٠. 45| أنظر : الدليل المشير لأحمد بن حسن العلوي ء المكتبة المكية‎ ٠ 
: قال أبو هريرة : ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية : * إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناث إلى أهلها ؛ إلى قوله * سميعاً بصيراً " : قال‎ - 5 
744/4 رليت رسول اللد صلى الله عليه وسلم : * يضع إههامه على أثنه والتي تليها على عينه * . أنظر : سنن أبي داود‎ 
: قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء : " إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى ملها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه . سنن أبِي داود‎ - / 
لالض‎ 
. 704/١ : قوله صلى الله طيه وسلم : " أمرث أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ( وأشار بيده على أنفه ) ... الحديث . صحيح مسلم‎ -8 
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه * . صحيح مسلم‎ ٠ حديث : " تدني الشمس يوم القيامة من الغلق ... ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً‎ - 5 
لالححفة‎ 
٠ 7.7/6 : وصحيح للبخاريي‎ ٠ 7١8/7 : أنظر : صحيح مسلم‎ - ٠ 
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بلاغة الإشالة فيجوء الحدث النبوى(دماسةرلاليمًا فكر وإبداع 


لله لا يعذب بدمع العين , ولا يحزن القلب ء ولكن يعذب بهذا ( وأشار إلى لسانه ) أو يرحم ... ' 7" . وإنما 
أخفذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وأشار إليه من غير قول ٠‏ اكتفاء بالإشارة بديلاً عن اللفظ ٠‏ تنبيهاً على أن أمر 
اللسان صعب » ويحتاج إلى ضبط . 

ومن هذا النوع الذي تغني فيه الإشارة عن الكلام قوله -صلى الله عليه وسلم- : "يقبض العلم ويظهر 
الجهل والفتن ء ويكثر الهج ء قيل : يا رسول الله وما الهرنج ؟ فقال: هكذا بيده » فحرفها كأنه يريد القتل"9) . 

ونجسد في هذا الحديث الشريف كيف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقدم للسائل عن معنى الهرج 
إجابة شفوية ء ولكنه اكتفى بحركة من يده الشريفة بما يعني القتل ٠‏ وفيها ما يغني ويفيد . 

ويشير صلى الله عليه وسام - كذلك - إلى صدره ؛ ومنه قوله عليه السلام: "إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠‏ وأشار بأصابعه إلى صدره ' ؛ وقوله في موضع آخر : ' 
... التقوى ههنا ' (ويشير إلى صدره ثلاث مرات ) 9 . 

وهذه الإشارة إلى الصدر في بيان حقيقة التقوى ومحلها ٠‏ أبلغ كثيراً من قوله : ' التقوى محلها القلب ' » 
فهذه الكلمة - كما يقول الشيخ القرضاوي - قد تمر على الكثيرين دون أن يلقوا لها سمعاً ٠‏ ولا يحضرون مع 
اسع قلب9 , 

وبالإضافة إلى إشاراته -صلى الله عليه وسلم- إلى صدره ؛ ورد في السنة أنه كان يشير إلى صدر 
المخاطب أحياناً© . 

ومن الإشارات التي تصدر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- باشتراك عضوين أو أكثر من أعضاء 


الجيم . 
-١‏ الكف + الكف : 

وذلك فيما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ' المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ثم شبك 
بين أصابعه “20 . 


وقد يستخدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- التشبيك بين أصابعه الشريفة للكناية عن القوة والتماسك كما 
في هذا الحديث ٠‏ وللتداخل بين شيئين أو الاختلاط والاختلاف حيناً آخرا" . 
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فكر وإبداع بلاغة الإشارة ف هنوه الحدك النبوى (دماسة دلاليق) 


"- الكف + الصدر - 

وتشترك الكف مع الصصسدر بالتعاون مع الساعد في تشكيل إشارة جسمية لدى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- ء ويكون هذا بؤضع الكف على الصدر أثناء الكلام » ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس حرضي الله 
عنهما- أنه لما نزلت الآية : ' إنما أنت منذر ولكل قوم هاد * (') ء وضع الرسول -صلى الله عليه وسلم- يده 
على صدره » وقال أنا منذر » وأومأ بيده إلى منكب علي - رضي الله عنه - وقال: أنت الهادي 9 , 

وقد يلجأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جذب انتباه المستمع إليه بوضع يده على كتفه » أو أخذه من 
ملابسه - أيضاً - من ذلك ما رواه عبد الله بين عمر - رضي الله عنهما - قائلاً : أخذ رسول الله صلى اللد 
عليه وسام- بمنكبي فقال : ' كن في الدنيا كأنك غريب أو عاير سبيل " أوفي رواية الترمذي : " أخذ ببعض 
جسدي * . 

ومن الملاحظ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد استخدم جميع الحركات الجسمية المعتبرة لإيصال 
رسسالته إلى المستمع ومنها : الأصابع واليد والأذن وللعين والأنف والفم والصدر والحلق ء واستخدم -كذلك- 
بعض الوسائل الخارجية ومسنها : الرسم- الخطوط ؛ والحصا وهو بإشاراته عليه السلام يسبق الدراسات 
الأسلوبية الحديثة في استخدام هذا النوع من البلاغة. 

وقد أجرى العلماء في السنوات الأخيرة العديد من البحوث في أمريكا في مجال الحركة الجسمية أو اللغة 
غسير المنطوقة ؛ لإيمانهم بأن الأوضاع التي يتخذها الناس لأجسامهم إن هي إلا وسيلة للاتصالء تقف على قدم 
المساواة مع الكلام المنطوق .9) 

ولاشك أن الاستخدام الجيد لمجموعة من وسائل الاتصال من شأنه زيادة إمكانات التعلم » وترسيخ 
المعلومات . واستبقائها في الذاكرة » وتحسين الأداء للمهارات للوصول إلى أفضل مردود . 

ولم يكتف الرسول -صلى الله عليه وسام- في إشاراته بالاقتراب أو التجاور الجسمي الذي يساهم في 
عملية التواصل » بل نجده -صلى الله عليه وسلم- يستخدم التواصل اللمسي بهدف كسر الحاجز النفسي ؛ وفك 
مغاليق الأفكار ٠‏ وتعميق الصصلة بين الأفراد » وفضلاً عن أن لَلْمَس قيمة تواصلية هائلة» فإنه قد يكون دليل 
على الحب ... ") مع ملاحظة أن إشاراته -صلى الله عليه وسلم- وحركاته الجسمية تختلف باختلاف السياق 
أو الموقف الكلامي الذي يتمثل في جنس المتكلم وحالته النفسية ووضعه الاجتماعي ٠‏ فعملية الاقتراب واللمس 
تكون بين الرجال فقط دون النساء . 
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بلاغة الإشالة فر هنوء الحديي النبوى (دراسةدلالية) فكر وإبداع 


ومن ذلك ما روى من وضع يده -صلى الله عليه وسلم- على سلمان الفارسي ». ثم قال : “لو كان الإيمان 
عند الثريا لناله رجال ٠‏ أو رجل من هؤلاء' فالإشارة الحسية هنا جاءعت للفت نظر المخاطبين لينظروا جميعاً 
إلى مسيدنا سلمان الذي يتحلى بهذه الصفات ٠‏ فيكون ذلك دافعاً إلى التشبه به . وذكر ابن حجر قي أسباب نيل 
هؤلاء هذه الدرجة ‏ ومنها : رقة قلوبهم © . 
ولكني أعستقد أن لإشارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحركته دلالة أخرى هي التعبير عن الحب 
والحنان لسلمان الفارسي الجنس العربي الإقامة » فمصاحبة الإشارة للفظ المسموع تستحضره في ذهن السامع. 
وكل ذلك يدل على قدرة الإشارة الحسية على حمل المعاني ٠‏ بل إن بعض الأمور لا تتخيل إلا إذا 
صاحبتها حركات حسية يلفت بها نظر للمتكلم السامع إلى ما يريد . 
كما نجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض الأحيان يعتد قنوات الاتصال التي تعتمد على تعدد 
الحواس ٠‏ ويتوسل بأشياء وأدوات يستعملها في تشكيل يرسم به في الأرض ما يريد أن يوضحه للمستمع من 
معاني مجردة ٠‏ 1 
ونرى مثال ذلك حديثه -صلى الله عليه وسلم- عن الأمل وطوله ؛ فعن عبد الله ابن مسعود رضي الله 
عنهء قال : خط النبي صلى الله عليه وسلم خطأ مربعاً » وخط خطاً في الوسط خارجاً منه ء وخط خطوطاً 
صسفاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ء وقال : هذا الانسان ؛ وهذا أجله محيط به » وهذا 
الذي هو خارج أمله » وهذه الخطط الصغار الأعراض ٠»‏ فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا " 
00 
الإنسان 
أجله أمله 


وهذه اللون مسن التصوير بالرسم يوضح الفكرة ٠‏ ويبين المراد » ويرى بعض البلاغيين المعاصرين ' أن 
الرسم أسلوب تعليمي يجلو الأمر ويوضتحه أتم توضيح ٠‏ وإنه لمستوى رفيع في التوجيه والإبلاغ » أن يكون 
الرسم أداة في قوم أميين " 7) . ولم لا والرسول -صلى الله عليه وسلم- بسلوكه الإشاري يريد أن يكون مؤثراً 
ومنبّهاً للآخرين بجسيع السبل » وهذا يتطلب بطبيعة الحال» حضورا جسمياً يقوم يوظيفة الإرسال عبر قناتين 
إدداهسا مسموعة والأخرى ملموسة أو مرئية » ذلك لأن العرب لم يكونوا على وعي بالقراءة ؛ فأراد حصلى 
الله عليه وسلم- توصيل رسالته باستخدام الوسيلتين المناسبتين واللتان تتميزان بالتصوير والتمثيل معاً . 

ولهذا جاءت حركته -صلى الله عليه وسلم- معيّرة » لافتة للنظر » منبّهة للغافلء مُعينة على الفهم 
والحفظ والتذكر معاً ٠‏ لاشتراك أكثر من حاسة في التلقي » حتى إذا ما نسيت حاسة » ذكرت إحداهما الأخرى. 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة في هنو الحدك النبوى إدياسة ذلالية) 


وهذا يؤكد على أن الرسول الكريم لم يتكلم فقط يلسانه » ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه أيضأً ٠‏ وإن إشاراته 
المصاحبة لألفاظه المنطوقة لتقوم بتأكيد دلالات هذه الألفاظ من ناحية » أو إكمال ما لم يصل إلى المتلقي من 
ناحية أخرى » ليدرك للباحث كم نحن متخلفون عن مستوى للرسول في التبليغ واستخدام كل الوسائل المتاحة 
في توصسيل رسالتنا » وتبليغها للآخرين . ومن هنا تتمثل أهمية لغة الإشارات الجسمية عند الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- في نقل الأفكار والمشاعر والآراء والعواطف » وتجسيدها بكل الصور الفنية الملائمة . 


بلاغة الإشالة فى هنو الحدين النبوى إدراسة دلالية) فكر وإبداع 
المبحث الرابع 
التصوير بالإشارة في الحديث النبوي 

إن التصوير بالإثسارة في الحديث النبوي يتميز جملة وتفصيلاً عن التصوير في بقية النصوص البشرية 
الأخرى بما يحويه من صدق ويقين ء ويعد عن التكلف والصنعة ء وما يحمله من دلاتل أسلوبية متنوعة » 
تناسب طبيعة الخطاب من ناحية » وطبيعة المخاطب من ناحية أخرى . ذلك لأن ' ألفاظ للنبوة يعمرها قلب 
متصل بجلال خالقه » ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقها » فهي وإن لم تكن من للوحي ٠‏ ولكنها جاعت 
من سبيله » ليس فيها كلمة مفضولة ؛ وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم » وقي سموها 
وإجادتها مظهر من خواطره -صلى الله عليه وسلم- 7" . 

وسنحاول في هذا المبحث التطبيقي إبراز الأسرار الجمالية لأنماط التصوير الفني بالإشارة في البيان 
النبوي » وقدرته -صلى الله عليه وسلم- في تحويلها من تعبير مباشر إلى تعبير موح ومؤثر على المتلقي » 
وأول ما يلقانا من هذا النوع من التصوير هو : 

إذ يوظف الرسول -صلى الله عليه وسلم- إشاراته لتجسيم المعنويات المجردة » ولبرازها في صورة 
مجسمة محسوسة تراها العيون » وتتفاعل معها القلوب . ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما » قال : 
كاني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحكى نبياً من الأنبياء » ضربه قومه » وهو يمسح الدم عن 
وجهه ؛ ويقول : ' رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ' () » فجملة ' يمسح الدم عن وجهه ' يفهم منها المراد » 
غير أن حركة النبي -صلى الله عليه وسلم- بيديه » نبهت المتلقي للنظر إلى المعنى مجسداً شاخصاً يتحرك 
أمام عينيه . كما أن في هذه الإشارة شيئاً من التخفيف والترويح عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- » 
الذين ضاقوا من أذى الكفار لهم » ولأن رؤيتهم لما حدث لنبي من الأنبياء ٠‏ وتشخيص ذلك أمامهم أنساهم » 
بعض ما هم فيه ء ويؤكد ذلك قول ابن حجر : ' إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر ذلك لأصحابه 
تطييباً لقلوبهم 9 . 

ومن هذا الباب قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها » قال - 
حماد - فذكر من طيب ريحها » وذكر المسك » قال : ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءعت من قبل الأرض 
صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز وجل ء ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل وقال : وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد :- وذكر من نتنها .... » ويقول أهل السماء : روح خبيثة 

جاءت من قبل الأرض » قال : فيقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال : أبو هريرة : فرد رسول الله -منى 

ان عليه وسلم - ريطة كانت على أنفه 9 . 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة فى جنوك الحديك النبوى إدراسةدالية) 


فهذه الإشارة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تجسيد لهيئة شم رائحة كريهة منثنة » حتى اضطرته 
إلى وضع رداته على أنفه » مما يعني أنه -صلى الله عليه وسلم- استشعر هذه الرائحة » وأحس بنتنها , وأر 
أن يشرك المخاطبين بهذا الشعور » فغطّى أنفه بردائه ليستشعروا الرائحة نفسها » فيكون التنفير من هد 
النموذج قد وصل إلى منتهاه . 

وإذا تأملنا إشارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ء ورده ريّْطة كانت على أنفه أدركنا أن دلالاتها ساهمت 
في وصف روح الكافر في أبشع صورة من صور التتفير والتحقير » حتى ينفر المشاهد من الكافر ؛ ومن 
التبعية له . ١‏ 

ولم يعتمد للرسول -صلى الله عليه وسلم- في تصويره لعملية التنفير من روح الكافر على الألفاظ وحدهاء 
ولكنته الجأ إلى الإشارة الجسمية لينقل إلى البصر ما يراه إلى النفس » ليقع فيها ما يقع من تأثيرات وانطباعات: 
لتقبل على الله ورسوله ء وتستعد ليوم الصعود , ولا بد يوماً من أن تصعد إلى بارثها » فيحاسبها عما قدمت . 
.انه مشهد حركي عرضه الرسول الكريم » ليكون أكثر إثارة في الحس والنفس . 

أما عبارة أبو هريرة * فرد رسول الله ريطة كانت على أنفه * » فينبغي ألا تمر علينا دون أن تستوقفنا ولو 
برهة من الزمن » وأعنى أن الرواة من بداية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نقلوا إلينا حركة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- وكأن هذه الحركة جزء من الدلالة » ولقد كان الرواة على وعي من أنه لا يمكن نقل 
جزء من الدلالة وترك جزء آخر » لأن المقصود من النقل ليس فقط الإخبار عن حال 'الروح' » ولكن المقصود 
الأسمى هو نقل المعنى إلى المتلقي » الذي لا يكون إلا بالجمع بين الإشارة واللفظ ء ولو أن راوياً حكى كلام 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- » ولم يحك إشارته ء فإنه يكون قد قصتر لا محالة » وهذا ما لم نره في كتب 
الأحاديث . 

ومن هذ النوع - كذلك - ما رواه عدي بن حاتم قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ' اتقوا 
النار ثم أعرض وأشاح 7" ثم قال : اتقوا النارء ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليها » ثم قال : 
اتقوا النار ولو يشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة * 7" ). وعلق ابن حجر على إشارة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- : " شم أعرض وأشاح' بقوله : " أي حذر النار كأنه ينظر إليها » أوجد على الوصية باتقائها » أو 
أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها » وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من 
الصدقة وغيرها .. وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف . 

والواقع أن الوصف الإشاري في حديثه -صلى الله عليه وسلم- لم يقدم المعلومة عبر المجال المعرفي 
فقط ء ولكنه استخدم التخييل في إشارته لتتفعل النفس بهذا المتخيل فتفرق منه وتتجنبه » ولهذا جاءت الإشارة 
مبدعة في حديثه صلى الله عليه وسلم-حتى تقوي المخيلة لدى المتلقيّ » فتتكامل النظائر : المسموعة والملموسة 
والمتخيلة . إذ جاءت إشارة الرسول -صلى الله عليه وسلم. مطابقة ومحاكية لحال من كادت النار أن تلفحه 
-١‏ اشاح : أي لظهر الحذر متها .أو صد .علو صرف وجهه كالخائف أن نناله 


"- فتح الباري : :531/1 , 
1١1١‏ 


بلاغة الإشالة فى هنو4 الحديى النبوى (دراسة دلاليم) فكر وإبداع 


بلبيبها » فتجسّد المعنى أمام النفس البشرية التي جبلت على التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها » والالتذاذ بها » 
فهو أمر مركوز في فطرتها ٠‏ 

' والمخيل - كما يقسول حازم القرطاجني - هوالكلام الذي تذعن له النفس» فتنيسط لأمور ؛ أو تنقبض 
عن أمور من غير روية »وفك رواختيار » وبالجملة تقل لنفعالاً نفسياً غير فكري (١‏ . 

غير أن الخيال مي البيان النبوي يختلف عن للخيال عقد للمبدعين من أصحاب الكلام - إذ يشطح كثير 
منهم بخيالاتهم لخلق غكرة جديدة » تناسب للمقام - مَأ الخيال الذي استخدمه للرسول-صلى الله عليه وسلم- 
في تشكيل صسوره الفنسية فمأخوذ من الحقيقة الشاخصة أمام الأبصار » لتشخيص للمعاني وبث الحياة فيها 
بغرض التوضيح والتربية والتأثير والإقناع . 

وبياما نجد الصورة الفية قي الحديث النبوي ولضحة دالة هادفة » موحيقة نجدها في التصوير النقدي 
القائم على المنظور النفسي تعني إعادة إنتاج عقلية » أي ذكرى لتجربة عاطفية » أو إدراكية عايرة » ليست 
بالضرورة بصرية 9 . 

وفوق ذلك فقد تقسدم الضورة قسي التصوير النقدي ؛ عقدة فكرية وعاطفية في برهة من الزمن ؛ لما 
الصورة النبوية فهي بمنأى عن العقد الفكرية والعاطفية التي يصاب بها المبدعون من الشعراء والكتاب » وهي 
كنلك - بمنأى - عمسن الصور المهموسة والمشوبة بالغموض ٠‏ كما عند الرمزيين ؛ الذين يعطون الأهمية 
الأولى للظلال على حساب الألوان 9" . 

أما التصوير الفنسي لملإشارة للنبوية فيجمع بين الجمال والجلال ٠‏ وبين المهابة والحلاوة » وبين الإقناع 
والامتاع » الذي يغذي العقول » ويمتع الأسماع» وهذا المفهوم للصورة في الإشارة النبوية » يلتقي مع النماذج 
العليا في الإبداع الأدبي الإنساني في كثير من جوانبه » ولكن يبقى تفرد الصورة النبوية بخصوصية العمود 
والشمول . وتمسيزها بالعاطفة الإنسانية المتزنة ٠‏ الثابتة » التي تقدم في إطارٍ الأدب الراقي الدال الموحي 
والموشي بروعة الألفاظ . 

ومن براعة الإشارة النبوية في تشخيص الظواهر الطبيعية » نجده -صلى الله عليه وسلم- يصور حبه 
لجبل أحد فيقول : ' هذا جبل يحبسنا ونحيه ' ) » فقد صوّر الوسول -صلى الله عليه وسلم- بإشارته 
التشخيصية 'الجبل' وهو 
يحب . بالرغم من أن الحب سمة بشرية . والجبل جامد ساكن ؛ لكنه -صلى الله عليه وسلم يريد أن يتبادل 
مع الجيل المبارك مشاعر الحب ٠»‏ فهو الجبل الذي دارت حوله معركة هامة من أهم معارك المسلمين » وتلقى 


ل 


]: منهاج فلناد رتك قباد اتن عرمطيق: ٠‏ تحقيق محمد الحبيبأالخوجه ٠‏ توس ء سئة 193737 مء صن : هه - 041 . 
" الحديث النبوي رؤية فنية جمالية د. صابر عبد الدايم ٠ط‏ : دار الوقاء ٠.سنه‏ 1114 .ص : +3 . 
* النقد الأنبي الحديث .د محمد غنيمي هلال .ط . تهصة مم اللطباعة والنك صر 7١‏ بتصيرمف 
8 صديح مسلم 1115/1 
11١‏ 


المسلمون فيها درساً تربوياً لم نس , فلذلك أضفى الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الجبل صفة العقلاء : 
وأعطاه مشاعر وأحاسيس ٠‏ تثير انفعالات المخاطف . ويتفعل لها حسه المرهف . 

ويستخدم الرسسول -صلى الله عليه وسلم- الواقع وللبيئة في تشكيل صوره الإشارية الدالة على الأشياء, 
الحقيقية التي لا ينتبه ليها الناس ٠‏ ومن ذلك » أنه عليه السلام مر ذات يوم بالسوق داخلاً من بعض العالية , 
والناس كنفته (" » فم بجدي أسك () ميت ٠‏ فتناوله فأخذه بأذنه » ثم قال : أيكم يحب أنّ هذا له بدرهم ؟ 
فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به » قال : أتحبوه أنه لكم ؟ قالوا : ولله لو كان حيأ كان عيبا فيه , 
لأنه آسك » فكيف وهو ميت ؟ فقال : فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم ' 9 . 

ولننظر كيف صور النبي -صلى الله عليه- وسلم بإشارته ما أراد إيصاله إلى المخاطبين » مستخدما هذه 
الإشارة العجيبة كوسيلة معينة » يوضح من خلالها قيمة الدنيا التي يتهافت عليها المتهافتون . 

إن هذا المدرس الذي ألقاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه في تفاهة الدنيا عند الله - قياساً 
بالآخرة - لا يمكن أن يُمحسى من ذاكرة أصحابه » لارتباطه بشيء واقعي من البيئة (الجدي الآسك الميّت)؛ 
وبإشارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو يأخذ بأذن الجدي ويسألهم؛ مما يؤكد خصوصية إشارته -حصلى 
الله عليه وسلم- في تشكيل الصورة؛ ولعل هذه الخصوصية تكمن في الدقة في اختيار الشيء المشار إليه الذي 
يساهم في إحداث أثر وانطباع وجداني لدى المخاطب: للتأكيد على التواصل» وخصوصية العلاقة بينه حصلى 
الله عليه وسلم- كمتكلم وبين المرسل إليه . 

وبمزيد مسن التأمل يستكشف القارئ قيمة هذا المنحى البلاغي للرامي إلى غرس المعاني في النفوس » 
وتنقية القلوب من التعلق بالدنيا الفانية . 

ويستكرر كشيراً في البيان النبوي إشاراته -صلى الله عليه وسلم- التي تشمل أشياء من بيئة المخاطبين ؛ 
ومسن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- تناول شيئاً من البعيرء فأخذ منه قردة يعني وبْره ٠‏ فجعل بين إصبعيه ثم 
قال : * يا أيها الناس ٠‏ إن هذا من غنائمكم , أدوا الخيط والمخيط ء فما فوق ذلك فما دون ذلكء فإن العُلول 
عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار ' 9 , 

أراد الربسول -صلى الله عليه وسام- بإشارته أن يبين للمسلمين شناعة الغلول بين الغنائم ؛ مهما كان 
الشيء المغلول تافهاً ٠‏ غير أنه لم يكتف بالكلام وحده ‏ بل لجأ إلى استخدام الأشياء الحقيقية لتوضيع 
المقصودء فأخذ بين إصبعيه “وبره" من جلد البعير . مبلغاً إياهم أن ذلك رغم تفاهته معدود من الغنائم» ولا 
شك أن ما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- أشة وضوحاً ٠‏ وأجلى بياناً من الكلام وحده » فضلاً عن أن 


٠ أي جانيه‎ -١ 

"١‏ أي صغير, 

5< صحيح مسلم 7977/4 ر الأثنين 
* صحيح مسلم ‏ 77107/1 

مس فين ماجه  1١13/15‏ 
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مثل هذا التصوير يلقي الرعب والفزع في قلوب أولئك المتطلعين إلى غلول الغنائم دون حق ٠‏ أو الذين يأخذون 
مالا بغير حق 

إذ أن ما تناو له الرسول -صلى الله عليه وسلم- من البعير وهو شيء تافه - يجعل المستمع ينفعل 
لخطابه الكريم ؛ فيعي ما يقول . ويصل إلى مقصوده بسهولة . بسبب استعارته -صلى الله عليه وسلم- 
المحسوس للمعقول لليقربه إلى الذهن ٠‏ ويصور شناعة الغلول يوم القيامة » وليس هناك أقوى من الإشارة في 
إبراز المعاني في صورة مشاهدة محسوسة ٠‏ تراها العيون ٠‏ وتلمسها الأيدي . 

ويظهر ذلك بصورة أكثر في الصور التشبيهية التي يربطها بالإشارة صلة رحم قوية , لأنهما معأ يأتيان 
للبيان والإيضاح ؛ وهذا هو دور التشبيه في تشكيل إشاراته -صلى الله عليه وسلم- . 
؟ - التشبيه : 

ومن باب التصوير الفني بالإشارة عن طريق التشبيه قوله- صلى الله عليه وسلم- : ' أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا » وقال بإصبعيه السبابة (') والوسطى. 
وفي رواية : * وفرج بينهما " !' ٠‏ وفي رواية أخرى : ' كهاتين ' 9 . 
وكافل اليتيم ' القسيّم بأمسره ومصالحه ؛ قال ابن بطال : ' حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة ‏ ولا م"لة في الآخرة أفضل من ذلك " 9) 

ويكفي لإثبات قرب المنزلة من المنزلة ٠‏ أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى ؛ ويحتمل أن يكون 
السراد ء سرعة الدخول ٠‏ أو علو المنزلة ؛ أو الدخول معه ؛ أو في إثره -صلى الله عليه وسلم- . ونظير هذا 
الحديث قو له -صلى الله عليه وسلم- : ' أنا وامرأة سعفاء () الخدين كهاتين يوم القيامة » وجمع بين إصبعيه 
السبابة والوسطى . امرأة ذات منصب وجمال ‏ آمت من زوجها ٠‏ حبست نفسها على أيتامها (يتاماها) حتى 
بانوا " أو ماتوا" 9 . 

ولقد قامت إشارته -صلى الله عليه وسلم- في الحديث بدور المشبّه به ؛ لأنها أبلغ في البيان من المشبّه » 
ولو استبدلنا بالإشارة عبارة : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وكافل اليتيم في الجنة كالسبابة 
والوسطى ٠‏ لما أت دور الإشارة . ذلك لأن في الإشارة لفت لأنظار المتلقي للنظر إلى كلا الإصبعين » ليرى 
تربهما وتلاصقهما ؛ فيتصور قربه من الرسول حسى انه عليه وسلم- في الجنة » فيكون ذلك دافعاً له بكفالة اليتيم . 
٠‏ للسبابة : وفي رواية للسبّاحة ٠‏ وهي الإصبع التي تلي الإبهام ٠‏ سميث بذلك . لأنه يسح بها في الصلاة . فيْشار بها في التشهد لذلك ٠‏ وهي السيابة 
أيضا ‏ لأنه يُسب بها الشيطان حينئذ أنظر : فتح الباري 415/1 
"- أي للسبابة والوسطي 
'- فتح للباري في شرح صحيح البخاري : 539/17 
:- المصدر لقسة: 470/15 , 
د - سعفاء : تركت الزينة والترفة ٠‏ حتى تغير لونها واسود خدها لما تكابده مس المشقه 
1١‏ أي استقلوا بأمرهم 
"- فتع للباري . 447/17 . ومسند الإمام أحمد 51/5 . وسشش أبي دلود 0971/4 ونظير هذا الحديث أيضا قوله -صلى أله عليه وسلم. ‏ بعثت أنا 
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قال ابن حجر : ' ولعل الحكمة في كون كافل اليتيم شبهت منزلته في للجلة بالقرب من النبي أو منزلة 
النبسي لكسون للنبي -صلى الله عليه وسلم- شأنه أن يبعث إلى قوم لا يمقلون أمر دينهم ٠‏ فيكون كافلاً لهم 
ومعلماً ومرشداً » وكذلك كافل اليتيم يقوم يكفالة من لا يعقل أمر دينه » بل ولا دلياه » ويرشده ويعلّمه » 
ويحسن أدبه ٠‏ فظهرت مناسبة ذلك * 7) , وقد ساعدت براعة الإشارة التي استخدمها الرسول - صنىان عليه وسم- 
في وصف قرب كاقل اليتيم منه؛ على دقة التصوير ء وسحر المعنى ٠‏ 
ومن ذلك أيضاً قوله -منى ان عدي ,سمم- : * للمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ٠‏ وشبك بين أصايعه "9 . 

وقال شراح الحديسث : إن في قوله : * يشد بعضه بعضاً ' بيان لوجه التشبيه ؛ وفي قوله : ' ثم شبك بين 
أصابعه * هو بيان لوجه التشبيه أيضاً . أي يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد ؛ ويستفاد منه الذي يريد المبالغة 
في بيان أقواله يمثّلها بحركاته ٠‏ ليكون أوقع في نف للسامع "9 . 

وما أروع هذا الفهم لدور الإشارة الحركية في المبالغة والتأثير على السامع , ولقد وفق -صلى الله عليه 
وسلم- فسي استخدام التشبيك باليدين » وللتي توحي بالقوة وللتماسك ٠‏ وندرك -كذلك- مدى التناسب بين دلالة 
الإشارة فسي النص ودلالتها الحقيقية » حيث ساعدت الإشارة على تشكيل الصورة التشبيهية في النص من أجل 
توظيفها لإيبصال المعنى إلى المخاطب ممزوجآ بالجمال الفني , أثناء وصفه -صلى الله عليه وسلم- لعلاقة 
المؤمن بأخيه المؤمسن بصورة : ' تشبيك الأصابع ' بالإضافة إلى كلمة ' بنيان ' التي توحي بدلالات كثيرة 
منها: التماسك واللسترابط والإحكام ء ثم ما أضافته الإشارة من قوة هذا البناء والتحامه؛ وهي قيمة أخرى 
تضساف إلى السترابط والإحكام ٠‏ ومن أبرز الملاحظات في إشارة الرسول حم لنه نيه وسم- ' وشبّك ' أنها 
جاعت دون معاناة أو تكلف . 
وإذا كانت الإشارة هنا - توح بدلالات متعددة متعلقة بأسباب للقوة والتماسك ٠‏ فإنه -سد ل عليه وسلم- نهى عن 
تشبيك.اليدين في الصلاة 9 » ولا تعارض بين الحديثين ء لأنها في حالة للنهي - توحي بالعبث أو النوم وعدم 
اليقظة في مناجاة الله رب العالمين » ونفهم من ذلك أن السياق نفسه هو الذي يحدد دلالة الإشارة وغرضها - 

وقد تحمل الإشسارة معنى التمثيل الذي يأتي في أعقاب المعاني ٠‏ فتزيد الصورة أنساً , بالإضافة إلى قيام 
الإشارة مقسام الدلسيل على صحة التشبيه ؛ وهذا ما يفعله التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ٠‏ ومن ذلك قوله - 
صسلى الله عليه وسلم-: ' والله ما للدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه - وأشار - يحيئ بالسبابة!") 
في اليم » فلينظر بم يرجع ". 


. 443/17 : فتح قباري‎ - ١ 

7- المصدر لفسه : 7142/7 ٠‏ 

7 المصدر ثفية : 215/17 . 

4- قوله صلى الله عليه وسلم : * إذا صلى أحكم فلا يشبكن بين لصابعه ٠‏ فإن التشبيك من الشيطان * » فتح الباري : 511/17 
ه- يحيى : راوي الحديث ٠‏ أنظر صحيح مسلم : راف 
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ومسن هذا السباب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال : " فيه ساعة لا يوافقها عبد 
سلم ء وهو قائم يصلى , يسال الله -تعالى- شيئا إلا أعطاه لياه » وأشار بيده يقللها * 7 . والإشارة هنا كناية 
عن قلتها ٠‏ للترغيب فيها ٠‏ والحض عليها ليسارة وقتها » وغزارة فضلها . ولم يدها -صلى الله عليه وسلم- 
حتى لا يتكل الناس "١‏ . والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب للوقت بالعيادة» 
بفلاف ما لو تحقق الأمسر في شيء من ذلك لكان مقتضياً للاقتصار عليه » وإهمال ما عداه » والتصوير 
لكنائي بالإشارة يدفع المستمع أن يجتهد في كل وقت على أن يدرك هذه الساعة اليسيرة . 

أما قوله -صصلى الله عليه وسلم- : * وهو قائم يصلي ' يُحمل القيام على الملازمة والمواظية » ويدل 
على ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد » فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه:» 
ندل على أن المراد مجاز » فعلى هذا يكون التعبير عن المصلى “بالقائم' من باب التعيبر عن الكل بالجزء»ء 
ولنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة 9) . 

ومن ذلك قو له -صصسلى الله عليه وسلم- ' ألا إن الإيمان ههنا » وأشار نحو اليمن - وغلظ القلوب في 
لذادين عند أصول أنناب الإيل » حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر ' 7) . في إشارته -صلى الله 
عليه وسلم- نحو اليمن ما يدل على أن المراد "أهلها" وسبب الثناء عليهم ؛ إسراعهم إلى الإيمان» وقبولهم 
:صوة الإسلام ) » وتؤكد الإشارة - كذلك - على أن ااقسوة في القدادين!'! فالرسول في هذا الحديث قد وظف 
شارته فيما لا يحتاج إلى تصريح أو يمس مشاعر المخاطب . 

وقد يعمد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإيماء إلى المحذوف بإشارته: إثارة لذهن المتلقي » وشحذا 
هله . لاستكشاف الطاقات الإيحائية الناتجة عن الحذف»؛ ومنحها مزيداً من قوة الدلالة » وقد تكون الإشارة هي 
الايل على ا لمحذوف نفسه فتكسبه وضوحاً وبياناً أكثر من ذكره . 

ويدخل تحت هذا النوع قو له -صئلى الله عليه وسلم- : ' يُقبض العلم ويظهر الجهل والفتن » ويكثر 
لبرج؛ قيل : يا رسول الله » وما الهرج ؟ فقال: هكذا بيده » فحرفها كانه يريد القتل "7" . نجد في 
الديث كيف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقتم للسائل عن معنى الهراج إجابة لفظية » بل اكتفى 
بدركة من يده الشريفة . 
فتح الباري : 407/7 ٠‏ وإذا كانت الإشارة هنا بإيهام الفاعل . وفي رولية : وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . وفي رواية : ووضبع أنملته 
فى بطن الوسطى أو الخلصر قلنا : يزهدها ٠‏ الذي وضع : بشر بن الفضل راوية الحديث ٠‏ وكأنه فسر الإشارة بذلك . يحتمل أن يكون قوله : * يزهدها 
لع تأكيدا لقوله : يقذلها . وإلى ذلك أشار الخطابي . ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظلين فجمعهما الرلوي . أنظر : فتح الباري : 37:7/15 , 468/1 . 
الفح قباري :101/6 م 
' بع لازي #إفدد 


, 1791/4 : الممدر ئسبة : 151/17 ؛ وصحيح مسلم‎ ١ 
1.3/6 افع الباري‎ ٠ 


١!‏ هم النيى تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم ٠‏ وحرثهم ٠‏ ونحو ذلك 
؟ شع الباري 44/١‏ . داب مس أجاب الفتيا بإشاره اليد , الرار 


فكر وإبداع بلاغة الإشالة فى هنو الحديث النبوى (دماسة دلاليةا 


إن الصورة التشسبيهية اكتملت عند قوله -سنى ان يه وسلم- : " ما الدنيا في الآخرة إل مثل ما يجعل أحدكم 

إسشيئة سي لوم :ثم جات اكه للصمية - حركة وضع السبابة في اليم - لينظر المخاطبون ويتخيلوا أنهم 
ا ا ل و 
بالنسبة للآخرة ء لا شيء ٠‏ 

ا جه رط وي بن لوو لل ول لل 
بالبرهان والدليل على صدق الصورة التشبيهيةء أرأيت كيف قوي التشبيه بالإشارة النبوية المذكورة بعده , 
وهذا هو مقام التمشيل والتصوير » ومثل هذه الصور تروق السامعين » وتروعهم » وتهزهم » وتحركهم , 
وتفعل قعلاً شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش " 7" . 

ويس نخدم الرسول الكريم الصورة الإشارية التشبيهية في التربية والتوجيه العمليين » ومن ذلك ما رواه أحد 
الصحابة الذي أجنسب فتمرغ في الصعيد » كما تمرغ الدابة » وذكر ذلك لرسول الله “صلى الله عليه وسلم- ؛ 
فقال له : ' إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا » ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال 
باليمين » وظاهر كفيه ووجهه ' 7" . 

ولا يمكن أن يقوم اللفظ مقام هذه الإشارة والحركة ٠‏ وإلاً لاحتاج الأمر إلى إفاضة في الكلام » دون أن 
يفي بالغرض »؛ أما الإثشارة باليديسن معسا . والضرب على صعيد الأرض ٠»‏ فلم تترك في النفس شيئاً لأن 
الصحابي تعلم عن طريق التثبيه بحركاته -صلى الله عليه وسلم- كيفية التيمم . والإشارة في مثل هذه الحالات 
7) لها قدرتها على استثارة المخاطب , وضمان انتباهه للمتكلم » كما أنها في الؤقت نفسه أداة فنية أعانت 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- على للكشف والإيضاح وأضافت للنص دلالات فنية جديدة . 

والكناية في إشارات الرسول -صلى الله عليه وسلم- لون من التعبيرات الحقيقة الموحية ٠‏ التي تشكل 
نمطا من أنماط التصوير الفني في الحديث النبويء وتصوغ تراكيب تتجاوز الدلالة المباشرة للمعنى ؛ فتضفي 
على الدلالة مذاقاً خاصاً يستثير الشوق في نفس المتلقي » فيجد المتعة التي يصل إليها بعد التأمل والإدراك » 
فيظل أثرها باقياً في نفسه وقتا طويلاً 


' -شرزار للبلاغة لعبد القاهر الجرجاني : ط ئدار المعرفة حبيروت ١187‏ . تحقيق د.محمد رشيد رضا » ص : 1/5 - 781 . ٠١١‏ وما بعدها . 

7- صحيح للبخاري: 745/1 » وسئن أببي دلود: 791/5 , 
؟- ومن أمئلة نلك مما استخدمه للرسول صلى الله عليه وسلم من الرسم على الأرض لبيان أجل الإنسان وأمله ء وتصوير الطريق المستقيم ٠‏ واستخدامه 
الحصسى نفس الفسرض ٠‏ والتخطيط على الأرض لبيان أفضل نساء العالمين . أنظر : مسند الإمام أحمد : ت ‏ 78-1393(1 وفتح الباري : 


الى 
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بلاغة الإشلة في هنو الحدري التبوى (دماسةدلاليةا فكر وإبداع 


ولقد عدل الرسول -سنىادهعنيه وسنم- من اللفظ إلى الحركة الجسمية : لأنها أوقع أثرأ ؛ وأفصح من الذكر , 
وتشير المخاطسب . وتضصع المحذوف بالإشارة في بؤرة النظر والتأمل , والحذر من الفتنة وشيوع الخلافات . 
ويعتمل الحذف في الحديث أكثر من صيغة لغوية ؛ إذ يحتمل أن يكون المقصود من الإششارة : الضياع أو 
الانعراف ؛ أو الستخلف أو القتل ٠‏ ولو صرح الرسول الكريم باللفظ ما احتمل غير صورة لفظية واحدة ؛ كما 
ن إسقاط هذا الجزء من الكلام يوحي -كذلك- بفداحة الخطب ؛ ورغبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في 
تنبيه المخاطبين إلى المؤامرات التي تحاك ضدهم لإزالتهم من الوجود. 

ومن ذلسك أيضاً - قوله -: ' أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ( وأشار بيده على أنفه ) واليدين 
والرجلين » وأطراف القدمين "7" .. 

وقد دلت الإشارة إلى الأنسف هنا دون بقية الأعظم على أهمية السجود عليه بدرجة تفوق بقية الأعظم 
الأخرى ٠‏ ذلك لأن السجود على الأنف أقرب إلى الذل والانكسار والخشوع من غيره . 

ولذلسك وضع السبخاري - رمه به - باباً تحت عنوان ' باب السجود على الأنف والطين ' » وعلق ابن حجر 
على ذلك بقو له : كأن البخاري يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف , وأنه لا يُترك مع وجود عذر الطين 
الذي يؤثر فيه " 9" . 

ومنه قولسه -سد اله ضيه وسلم- : * إن الله لا يذب بدمع العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذّب بهذا - 
وأثار إلى لسانه - أو يرحم 7 . فيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار » فبين لهم الفرق بين الحالتين : 
بعذب بهذا : أي إن قال سوءا ؛ أو يرحم : إن قال خيراً . 

إن حذف اللففسظ ( اللسان ) واكتفاء الرسول -س انيه وسم- بإشارته يدل على أهمية الإشارة في ربط 
الكلام بعضه ببعض ٠‏ ولذلك فإن إسقاطها قد يؤثر على فهم النص وتحديد المعنى ؛ وبيان المقصود منه ؛ كما 
يؤدي -كذلك- إلى الالتباس في الفهم . والمتأمل في الحديث السايق يتبين له أن الرسول - صنى اشاعنيه 
وسم- قد حذف كلمة ' اللسان ' وظاهر الإشارة تدل على الحذف» ولكن النص يقتم لنا دلالة أخرى ؛ وهي إثارة 
المخاطبين ٠‏ وإيقاظ عقولهم نحو هذا العضو الخطير الذي به ينجو الإنسان أو يهلك ؛ وعندئذ يكون المخاطب 
قد وقع على مراد كلامه سس ان طيه وسم- » ذلك لأن المحل الرئيس للحذف يكمن في النفاذ إلى بعد دلالي آخر 
يعين عليه السياق ويؤازره * 9 , 


“اق قباري ٠‏ 741/5 صحيح مالم نا 
-١‏ فتع الباري : 88/14! - 524 , 
؟تصديح البخاري : 151/١‏ , 
؛ البحث البلاغي عند العرب تاصيل وتقييم ٠‏ د. شقيع السيد . ط: دار الفكر العربي ٠‏ سنة 11557 . ص 51١‏ 
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فكر وإبداع بلاغة الإشالة فى هنوه الحديث النبوى (دماسة دلالية) 


وقد تكون الإشارة بالحذف سبياً في الصلح بين المتخاصمين ٠‏ ومن ذلك حديث عبد الله بن كعب بن 
مالكء أنه كان له على عبد الله بن أبي حذ رذ الأسلمي مال ٠‏ فلقيه فازمه حتى ارتفعت أصواتهراءفمر بهما 
النبسي -سل لله عسبه وسم- ٠‏ فقال : يا كعب - فأشار بيده كأنه يقول النصف - فأخذ نصف ماله عليه » وترك 
نصفا. والإشارة جاءت في الحديث بمعنى *للصلح ' ولتؤكد أهمية التنازل عن بعض الحق في سبيل حقن 
الدماء وفض المنازعات بين المسلمين » وذكر جمهور العلماء أنه يستحب للحاكم أن يشير بالصلح ٠»‏ وإن اتجه 
الحق لأحد الخصمين ؛ وفي البخاري باب عتوانه :.' هل يشير الإمام بالصلح ' مما يؤكد وعي سلفنا الصالح 
بأهمية الإشارة في الصلح ‏ . 

ولو ذكر الرسول -سىاد ضيه يسم- اللفظ مكان الإشارة في حديثه السابق , لفقد الكلام حلاوة الإيجاز التي 
تلفت نظر المستمع نحو كلام الرسول - ديه سدم - ء كما أن الإشارة بالحذف بمثابة وسيلة اتصال خاصة بين 
الرسول -صدى لله طيه وسلم- والمتلقي عموماً . 

ونلاحظ أن معظم الإثسارات الجسمية في الحديث النبوي » والتي جامت تحت مجال الحذف تتميز 
بالإيجاز وإشارة نفس المتلقي لسرعة إدراك المعنى » ويعتمد محور الإشارة في هذا النوع على السياق نفسه » 
كما أن اختيار الإشارة المناسبة بدقة متناهية » لها دورها في بلاغة المعنى المحذوف وتصويره . 

وفي مواضع أخرى جاعت الإشارة للتوكيد » لتكون عوداً للفظ في إيصاله إلى القلب من أكثر من طريق ؛ 
.مثال ذلك الرجل الذي مات بسلاحه » وشلك الصحابة في أمره » وبلغ ذلك رسول الله -سنى اله ليه وسسم-. فقا : 
كذّبوا مات جاهداً مجاهداً » فله أجره مرتين وأشار بإصبعيه' . 

وكان -سد الله ضيه يسلم- يغير جلسته إذا أراد أن يؤكد أهمية الموضوع الذي يتحدث فيه كما في قوله - 
سلى الله عليه وسالم- : ' ألا أنبئكم بأكير للكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : الإشراك بالله » وعقوق 
لوالديين ' وكان متكا فجلس فقال : ألا وقول الزور . فما زال يكررها حتى قلنا ليته . سكت "7 . وإشارة 
الرسول -صد الله عليه وسام- جاءت للتوكيد وللتنفير من شهادة الزور التي تفسد المجتمع . 
الطباق : 

ويمكن اعتبار بعض إشارات الرسول -سى ند طيه وسم- دالة على الطباق » وأوضح مثال على ذلك ما ورد 
-ي خطسبة الوداع بقوله : ' وأنتم تُسألون عي » فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت » وأديت ونصحث 
٠‏ فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها؟) إلى الناس ء اللهم اشهد ٠‏ اللهم اشهد ثلاثاً' 0) 


٠ 378/39 : فتح للباري‎ - -١ 

. للسابق نفسه : 175/17 وما بعدها‎ -١ 

" - فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 17/ ص 447 

:- أي يميلها إليهم يريد أن يشهد عليهم ٠‏ وفي ررولية : 'وينكتها : يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض . 
:- صبحيح مسلم 51/4 ٠‏ وسلد أبي داود: 537/7 » واين ماجة: ١75/7‏ 3. 


ولدلا 


بلاغة الإشالة في جنوء الحديث النبوى(دماسة داليم فكر وإبداع 


فرفع اليد إلى السماء ثم نكتها إلى الناس صورة تقابلية لها دلالة خاصة وأن هذه الإشارة جاءت في أعقاب 
ولهم : نشهد أنك قد بلغت ولديت ونصحت. فتفيد الإشارة أن السماء تشهد - كذلك - كما تشهدون ٠‏ ويؤكد 
نمك رواية أخرى للخط بة ' ورفسع رأسه إلى السماء ' » وقد يكون المقصود من الإشارة الدعاء إلى الله أن 
ببسجل عليهم شهادتهم » أو أنها تعني أن ملائكة السماء وسكان الأرض جميعهم يشهدون ٠‏ ولهذا قال : اللهم 
ناشهد . : 

فالرسسول ح-صد الله عسيه وسلم- في الخطبة يوظف الإشارة باليد والإصبع توظيفاً يناسب الموقف . الأولى : 
إسارة إلى السماء ‏ والأخرى : إشارة إلى الناس » بغرض تأكيد الشهادة » أو الإنحاح في الدعاء إلى الله 
بلشهادة عليهم » وكأن الدعاء جاء بالجوارح كما جاء باللسان » فالأيدي تدعو وتتوسل » وتشهد بالإشارة 
كللسان تماماً » ولهذا قال الراوي : " وقال بيده ؟ . 

غير أننا قد لاحظنابالبحث أن الإشارات الجسمية للرسول -سه الله نيه وسلم- تكثر في جانب التصوير 
ولتشخيص ؛ أو في علم البسيان يوجه عام » وتقل في علم المعاني » ويندر وجودها في علم البديع لان هذه 
لسسنات غالبا ما تكون صناعية متكلفة '! ؛ وبالرغم من أن البديع في أصله اللفظي غالبا ما يكون متكلفاً » 
إلأأن إشارة الرسول -سنى لد عنيه وسلم- في هذا الجانب جاءت عفوية منسابة كالماء الرقراق . 

ومجمل القول : أن شسيوع الإشارات الجسمية في الحديث النبوي الشريف سواء أكثرت أم قلت في 
لجوانب البلاغية المختلفة » فإن الغرض منها هو إبراز إيساءات ودلالات فنية » يعين عليها السياق ويؤازرهاء 
إثارة المتلقي وجذب انتباهه نحو معان مقصودة في الحديث الشريف . 


'-خطبة الرسول - صاى الله عليه وسلم- في حجة الوداع ء د. هاشم صالح مناع. ط. دار المئار - دبي سنة 1457 صى178. 
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الخاتمة : 


وأخيرا جاء دور الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج في مستوييها : النظري والتطبيقي » 
وكان من أهم نتائج القسم النظري : 

١‏ إن أول من كشف عن ظاهرة الإشارة عبقري العربية 'الجاحظ' في كتابيه ' البيان والتبين' و" 
الحيوان' » وهذا شاهد صدق على أن العرب سبقوا الأوربيين في هذا المجال » وأن كل ما 
توصلت إليه الأسلوبيه الحديثة جاء مشابها لما كتبه الجاحظ مما يجعلني لا أبالغ إذا قلت : إن 
الأوروبين قد قرؤا الظاهرة لدى العرب قراءة متأنية وواعية ثم أضافوا إليها وعيهم 
الحضاري حتى صارت نظرية تنسب إليهم . 

وما عرف عند العرب ' بالإشارة ' هو مايعرف اليوم بالدراسات الأسلوبية الحديثة بأسماء 
شتى ذكرناها في سياق البحث . 

- لللإشارة دور هام في عملية التواصل بين الشعوب‎ ٠ 

؛- أجمع البلاغيون العرب على بلاغة الإشارة . 

أما القسم التطبيقي فجاءت نتائجه كالتالي : 

ال لم تكن الإشارة في الحديث النبوي مجرد وسيلة للتفاهم ونقل الأفكار فقط بل وسيلة لنقل 
العواطف والاتفعالات . 1 

؟- لم تأت الإشارات الجسمية في الحديث النبوي شيئا إضافيا للشرح أو التوضيح فقط ولكنها 
جزء لا يتجزأ من عملية التواصل بينه - عليه السلام - وبين مخاطبيه . 

يوظف الرسول - صلى الله عليه وسلم- إشاراته حسب ما يقتضيه المقام » وينسجم مع 
طبيعة السياق العام ؛ انسجاما مع القاعدة البلاغية المعروفة “مطابقة الكلام لمقتضى الحال' . 

4- تكثر إشارات الرسول- صلى الله عليه وسلم - في جانب التصوير والتشخيص والتمثيل 
البصرى ‏ عنه في بقية الجوائب البلاغية الأخرى . 

5 تؤكد الإشارات النبوية على وعي الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعملية التواصل للتأثير 
على المتلقي ء وهو ما يتوافق مع آخر ما توصلت إليه الأسلوبية الحديثة . 


بلاغة الإشالة في جنوه الحدك النبوى [دماسةدلاليق) - فكر وإبداع 


ال جاءعت إشارات الرسول - صلى الله عليه وسلم- عفوية قادرة على الإيحاء والتعبير عن 
مشاعره وانفعالاته وأفكاره وصوره؛وتشكيل هذه الصور من جميع جوانبها النفسية والواقعية 
مما كان له أبعد الأثر على مستمعيه. " 

أبعد ذلك كله يمكن أن نشك لحظة. في_قدرة البلاغة العربية على مسايرة آخر ما وصلت إليه 
الأسلوبية الحديثة من أدوات ووسائل لكشف النص؟!! 
مقترحات : 

يقترح البحث عمل معجم لللإشارات والحركات الجسمية في الحديث النبوي تقدم وصفا كاملا 
لأعضاء الجسم والتي تشترك في لداءٍ الإشارات والحركات ٠‏ وأثرها في بلاغة المعنى» ومقارنتها 
بالأشارات الجسمية في القرآن الكريم. 
وهذا يحتاج من وجهة نظري إلى تعاون الدارسين في مجال البلاغة واللغة وعلم النفس . 


“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” . 
- صدق الله الظيم - 


لي 


فكر وإبدام بلاغة الإشاة في هنو الحدث النبوى إدماسة داليم 
مصادر البحث ومراجعه 


٠‏ إعجاز القرآن للباقلاني » تحقيق :السيد أحمد صقر ء ط: دار المعارف -القاهرة. 

٠‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لنصطفى صادق الرافعيءرار الكتب- بيروت 1177 ام' 

٠‏ إحكام صنعة الكلام للكلاعي الإشبيلي» تحقيق:د.محمد رضوان الداية » ط:بيروت 
55ام, 

٠‏ ارتقاء اللغة عند الطفل د. صالح الشماع ء طندار المعارف- القاهرة1171م. 

« أساس البلاغة للزمخشري » ط: دلر صادر بيروت. 

٠‏ أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجاني ء تحقيق د.محمد رشيد رضا ٠‏ ط؛ دار المعرفة- 
بيروت185 ام. 

« الإشارات الجسمية دكريم زكي حسام الدين » ط: مكتبة الأنجلو المصرية551ام. 

٠‏ إشارات اللغة ودلالة للكلام »تأليف : موريس أبوناصرء ط: دار التراث للنشر- لبنان 
ام 

٠‏ الأصوات والإشارات لكندراتوف': ترجمة :شوقي جلال ٠‏ ط: الهيئة المصسرية 

٠‏ الإمتاح والمؤانسة لأيي حيان التوحيدي ٠‏ شرح أحمد أمين وأحمد الزين » ط: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر1507م. 

» بديع القرآن لابن أبي الإصبع -تحقيق د.حفتي شرف » ط؛ دار نهضة مصر .. 

٠‏ البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييممد.شفيع السيدء ط: دار الفكر العربي1555م. 

» البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي . ط: دار الفكر - بيرروت 11407.ه 

« البصائر والزخائر لأبي حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق أحمد أمين »ط:لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 

« البنيوية وعلم الإشارة؛ تأليف : ترانس هوكزءترجمة مجيد الماشطة. 

» البيان والتبيين للجاحظ: تحقيق : عبد السلام هارونءط:الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

« تاج العروس من جواهر القاموس للزبيديءط:دارالفكر-بيروت”07؟ ١ه.‏ 

تحريرالتحبير لابن أبي الإصبع متحقيق :د.حفني شرف ط: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

» التصوير الفني في الحديث النبوي »د.محمد الصباغ »ط: المكتب الإسلامي »بيروت 
44 ام. 

« التفسير الكبير للرازي . ط: دار الفكر - بيروت . 
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بلاغة الإشالة ف هنو الحدث النبوى (دماسة داليم فكر وإبداع 


« الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عط: دار الغد العربي - بيروت 

« الحديث النبوي » رؤية فنية جمالية » د.صابر عبد الدايم »ط: دلر الوفاء - مصر- 
4م 

« الحيوان للجاحظ » تحقيق فوزي عطوى , ط: دار الفكر العربي - بيروت. 

» خزانة الأدب وغاية الأرب .لابن حجة الحموي ٠‏ طندار القاموس الحديث للطباعة 


والنشر- بيروت. 
© خطبة الرسول - صد الله عليه وسلم- في حجة الوداع مد. هاشم مناع عط: دار المنارحدبي 
م 


© درسات في علم اللغه » د. فاطمة محجوب عط: دار النهضة مصرية . 

٠‏ دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني - تحقيق د. محمد رضوان الداية ؛ ط: دارابن 
قتيبة - دمشق 5/17 ١ام.‏ 

« ديوان العباس بن أحنف » ط: دار صادر بيروت. 

© ديوان عمر بن ربيعة » ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

« الدليل المشير لأحمد بن حسن العلوي ٠‏ ط: المكتبة المكية بمكة المكرمة. 

» الرسول والعلم د.يوسف القرضاوي ء ط: مؤسسة الرسالة- بيروت1384م. 

« كتاب "الزهرة' لمحمد بن داود الأصفهاني »تحقيق : د. إبراهيم للسامرائي » ط: دار 
الشعب 1147م 

« سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ء تحقيق عبد المتعال الصعيدي القاهرة101ام. 

» سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي » ط؛ دار الكتب العلمية - بيروت 141 ١م.‏ 

» سئن أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني ٠‏ ط: دار الفكر - بيروت4 199١م.‏ 

» سنن ابن ماجة ء ط؛ الرياض السعودية 4٠14١ه‏ 

» سيميائية النص الأدبي » تأليف : أنور المرتجى » ط؛ الدار البيضاء 1588١م.‏ 

» الصحابي في فقه اللغة لأبن فارس المكتبة السلفية - للقاهرة ٠117١م.‏ 

« الصحاح للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ طبع على نفقة حسن 
الشربتلي 11417م. 

٠ الصحاح للجوهري "تجديد صحاح الجوهري' إعداد : نديم المرعشلي - بيروت‎ ٠ 

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ط: دار ابن كثير -دمشق ٠115م‏ - 
ترقيم مصطفى البغا . 

» صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج ٠‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ ط: دارإحياء 
التراث العربي- ييروت1717١م.‏ 
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فكر وإبداع 1 بلاغة الإشالة في نوه الحديك النبوى (دراسةدلالية) 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »ط: دار الغد العربي - بيروت 

الحديث النبوي » رؤية فنية جمالية » د.صابر عبد الدايم عط: دار الوفاء - مصر- 
4 أام. 

الحيوان الجاحظ » تحقيق فوزي عطوى ؛ ط: دار الفكر العزبي > بيروت. 
خزانة الأدب وغاية الأرب ءلابن حجة الحموي ٠‏ طندار القاموس الحديث للطباعة 
والنشر- بيروت. 

خطبة الرسول -صد الله عليه وسلم- في حجة الوداع عد. هاشم مناع »ط: دار المنار-دبي 
ام ْ 

درسات في علم اللغه » د. فاطمة محجوب غط: دار النهضة مصرية . 

دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني - تحقيق د. محمد رضوان الداية » ط: دارابن 
قتيبة - دمشق 187 1م. 

ديوان للعباس بن أحنف . ط: دار صادر بيروت. 

ديوان عمر بن ربيعة » ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الدليل المشير لأحمد بن حسن العلوي ٠‏ ط: المكتبة المكية بمكة المكرمة. 

الرسول والعلم د.يوسف القرضاوي ٠‏ ط: مؤسسة الرسالة- بيروت585ام. 

كتاب 'الزهرة" لمحمد بن داود الأصفهاني .تحقيق : د. إبراهيم السامرائي ٠‏ ط: دار 
الشعب 187 1م. 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي , تحقيق عبد المتعال الصعيدي القاهرة501١م.‏ 
سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي ء ط: دار الكتب العلمية - بيروت 131417م. 
سنن أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني » ط دار الفكر - بيروت554١م.‏ 
سنن أبن ماجة ٠‏ ط: الرياض السعودية 5٠15١ه‏ 

سيميائية النص الأدبي ٠‏ تأليف : أنور المرتجى ٠‏ ط: الدار البيضاء /198١م.‏ 
الصحابي في ققه اللغة لأبن فارس المكتبة السلفية - القاهرة ٠57١م‏ 

الصحاح للجوهري؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » طبع على نفقة حسن 
الشربتلي 187 ام. 

الصحاح للجوهري 'تجديد صحاح الجوهري' إعداد : نديم المرعشلي - بيروت . 
صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري عط: دار ابن كثير -دمشق ٠15١م‏ - 
ترقيم مصطفى البغا . 

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج , تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ ط: دارإحياء 
التراث العربي- بيروت15177م- 
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بلاغة الإشالة فى جنوه الحريى النيوى (دماسةدلاليم فكر وإبداع 


0 نقد النثر لقدامة بن جعفرء تحقيق : طه حسين وعبد الحميد العبادي ط: دار الكتب 
المصرية 15175م. 

« نقد الشعر لقدامة بن جعفر وتحقيق: بونيباكر؛ ط: لندن 1155ام. 

© النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال ط: نهضة مصر للطباعة والنشر . 

« النهاية في غريب الحديث والأثر لأبن الأثير (مجد الدين) » تحقيق : محمود الطناحي 
ط: عيسى الحلبي- مصر 

11111111111 . 


ت و١‏ 0 


مجلة "فصول" - المجلد الثاني - العدد الثالث رقم : 44؟ القاهرة 15/47١م.‏ 
«٠‏ مجلة العربي - العددلاه 7 أغسطس 1188١م.‏ 


نكر وإبداع ترجمة النص الأدي بيه الوسال البشرية والوسالل الآلية 

١‏ ترجمةالنص الأدبى 
بين الوسائل البشرية والوسائل الآلية 

3 د. حسنة عبد الحكيم الزهار 


المقدمة : 

يتضمن موضوع هذا البحث ثلاثة مصطاحات مهمة تدورفى ثلاثة أفلاك تتلاقى وتتضارق» 
تتوارى وتتصادم شأن كل ما يتحرك فى هذا الكون؛ فإذا كانت الترجمة عبرتاريخها الطويل قد 
تبلورت؛ وتجمعت؛ وتركزت فى شكل علم مستقل له قواعد ونظريات ومناهح؛ وتحولت الترجمة إلى 
مادةتدرس فى المعاهد والجامعات ليتخذ منها الباحثون مادة لدراساتهم وأبحاثهم التى ينالون عنها 
الدرجات العلمية » فإن الترجمة هى المصطاح الأول فى هذا البحث بما ينضوى تحت لوائه من 
حديث عن عملية الترجمة: والشروط الواجب توافرها فى الترجمة؛ وأهداف عملية الترجمة. 


-. المصطلح للتالى هو المصطلح المركب ( النص الأدبى ) » وهناك عالم ضخم ينضوى تحت 
لواء هذا المصطلح للمركب ٠‏ هذا العالم هو مكونات كل النتاج الفكرى الإبداعى الذى تفتقت عنه 
قرائح الأدباء والمنكرين عبر تاريخ البشرية الطويل ؛ ولذا نجد أن هذا المصطلح ضصارب 
بجذوره فى عمق للتاريخ من جهة » عريض برض الرجود البشرى على سطع المعمورة » 
وعرض تجاربها الممتدة بلا حدود » وهو مصطلح مغزول من نسيج اللغة الطبيعية للبثسر ؛ لكنه 
نسيج متمرد على الجسم كله ٠‏ بل إنه ليتمرد على كل الحدود والمناهج والنظريات ؛ الأمر انذى 
يجعل التعامل معه شائكا ,بل ومحيرا وملغزا فى أغلب الأحيان . 

5 الثالث ث ( الوسائل الآلية )؛ ويقصد به استخدام (الحاسرب) 
أو (الكومبيوتر) فى عملية الترجمة ؛ أو ما يسمى بالترجمة الآلية » وهو الحلم الذى ظل يراود 
خيال للكثيرين منذ ظهور الكومبيوتر فى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين وبعد سلسلة من 
البدايات الفاشلة أخذت الترجمة الألية تحققٌ نجاحا ملموسا فى مجال ترجمة الوثائق الفنية 
والعلمية » وقد أصبحت الترجمة الآلية فى زماننا إحدى الغايات النهانية التى تصب فيها معظم 
روافد نظم التحليل وللتركيب اللغويين )١(‏ 

وعلى غير العادة لن نبدأ بتعريف مصطلح الترجمة على المستوى اللغوى ثم المستوى الوظيفيى 
؛ ولكننا سوف ندخل مباشرة إلى عالم الترجمة بكل زخمه » ولكى يكون معنا دليل كشاف فى هذا 
البحر الخضم سوف نتهامل مع الترجمة بوصفها واحدة من فروع (علم اللفة التطبيقي) الذي 
مسار موضوعا مستقلا منذ سنة ١147‏ لأول مرة فى معيد تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة 
ميتشجان , وتلا ذلك تأسيس مدرسة علم اللغة التطبيقى بجامعة أدنبرة سئة ٠ ١108‏ كما تأسس له 
اتحاد دولى سنة114١‏ (1)؛ وكان نايدا قد تناول ما يسمى (ينظرية الترجسة) فى العام نفسه ٠‏ 
وقال إنها تعتمد على إنجازات العلوم اللغوية والأنثربولوجية وعلم النفس ؛ وحدد العلاقة بير 
النص وترجمته من خلال نظريات المعنى والاتصال والعلاقات الاجتماعية بين الفنات (7؟) 

و يختلف الباحثون حول تحديد قاطع لمعنى علم اللغة التطبيقى 5ع56أناعهأنا 0ءذاممة 
ووصف طبيعته ٠‏ حيث يعتبره البعض ثمرة اللقاء بين علم اللغة وعلم التربية ولذلك فهو يفيد من 


«مدرس بقسم اللغة العربية وآدابها ‏ كلية البنات جامعة عين شمس. 

(١)د.‏ نيل على / العرب وعصر المعلومات / ص //ا/ سلسلة عالم المعرفة عدد 184/ الكويت إبريل 1194 . 
(؟)د. عبده الراجحى/ علم اللغة التطبيقى وتعليم العربية / ص8/ ط١/‏ دار المعرفة الجامعية/ الإسكندرية 1995 
() د. بشير العيسوى/ الترجمة إلى العربية قضايا وآراء / ص 57 و /ا/9/ ط1/ دار الفكر العربى/ القاهرة ١١ ١‏ 


1١ /ا‎ 


فكر وإبداع ترجمة النص الأدى ييه الوسائل البشرية والوسلل الألية 


مناهج ونتائج دراساتها ٠ )١(‏ بينما يرفض البعض الآخر اعتبار علم اللغه التطبيقى الوجه المكمل 


لعلم اللغة النظرى 

وبرغم كل الاختلافات السابقة فالجميع يتفتون على أن علم اللعة التطبيقى يضم المجالات التالية: 
تعلم اللغة الأم وتعليمها 

لأبنائها - تعليم اللغة لغير أبنانها - تعلم النغات الأجنبية - التعدد اللغوى2 التخطيط اللغوى - 


علم اللغة الاجتماعى - علم اللغة النفسى - علاج أمراض الكلام - الترجمة 

- المعاجم --علم-اللغة التقابليبطلم اللغة الحاسيى -.أفظمة الكتابة (1) 

وتشير المجالات السابقة إلى الصبغة العامة لهذا العام ؛ فهى فى معظمها تدل على وجود(مشكلة 
ما) تتطلب (حلا) : وهذا الحل لا ينطلق من كون علم لللغة التطبيقى هو المقابل التطبيقى لعلم 
اللغة التظرى ٠‏ ذلك أن العلوم التطبيقية جميعها تتوجه إلى أهداف خار ج الحدود الحقيقية للعلوم 
نفسها' ء الأمر الذى جعل علماء اللغة يرفضون انتماءه لليهم (”5) 

ومع حداثة ظهور علم اللغة التطبيقى وتيلوره بوصفه علما مستقلا - من وجهة نظر علمائه 
والمتحمسين له على الأقل - تكشف لنا أن بعض الفروع التى استقطبها وضمها إلى مجموعة 
علومه كانت قد سبقته إلى الوجود » ومنها الترجمة » ولذا فقد رفض البعض اعتبار الترجمة نوعا 
من اللسانيات التطبيقية ( علم اللغة التطبيقى) . 

لكن بعضهم زاد الأمر غرابة عندما نسب الترجمة إلى (نظرية الأدب) لأنها - بزعمهم - 
تسهم فى تجانس الدال والمدلول الذى تتسم به الكتابة كممارسة اجتماعية (4)» ولا يستقيم الأمر 
على هذه الشاكلة خاصة ونظرية الأدب هى الأحدث . 

فإذا استرشدنا بخطوات منهج علم اللغة التطبيقى الذى يفترض دائما وجود مشكلة فى حاجة 
إلى حل » فإن الترجمة ككل تعد مشكلة دائمة فى حاجة إلى الحل » ولا يتوقف إشكال الترجمة 
قديما وحديثا على مجرد المعرفة بالمفردات ٠‏ فالجوانب اللغوية تشتمل على المفردات بدلالاتها 
السياقية المختلفة » وتشتمل على بنية الجملة » يل إن المشكلة تتصل أيضا بالفروق الحضارية بين 
اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها . وقد تتصل بالمستويات اللغوية بين جماعة لغوية 
وأخرى لاسيما فى ترجمة الآثار الأدبية » حيث يؤدى اختلاف المصطلح إلى فقدان عملية 
التواصل من خلال النص ؛ وقد يؤدى اختلاف الأساليب والتراكيب أيضا إلى مساوئ 
المترجمات(0) 

ويرى بعض الباحثين العرب المعاصرين - على سبيل المثال -أن استفادة العربية من هذه 
الأساليب.لم تكن إيجابية دائما بل حملت فى طيّاتها جوانب سلبية إذ لم تستفد منها العربية غنى 
وثراء لغويا ؛ ذلك لآن بعض هذه التراكيب الأعجمية ترجمت وحشرت فى العربية ؛ وكان 
السبب فى ذلك جهل من تصدى للترجمة بأصول اللغة العربية وفنون القول فيها ٠‏ فلم يتيسر لهم 
نقل الأفكار الغربية بأسلوب عربى » ولو عرف هؤلاء بلاغة العربية لما اندست فيها أساليب 


غريبة عنها (1) 
١‏ د. محمود فهمى حجازى / علم اللفة العربية : حص د/ ط١/‏ دار الثقافة للتشر والتوزيع 0 
القاهرة 151717 


"د., عبده الراجحى / علم اللغة التطبيقى / ص 1 . ص١١ ١14:‏ 

" - المرجع السابق / ص١١‏ 
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د -. حلمى خليل / المولد دراسة فى نمو وتعلور اللغة العربية فى العصر الحديث / ص١٠‏ ؟١/‏ الهينة المسرية 
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5 د. إبراهيم السامرائى تنمية اللغة العربية ‏ هن 1١5‏ 


لدلدلا 


ترجمة النصب الأبي بيه الوسائل البشرية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


وعلى عكس ذلك فهناك من يرى أنه لا ضير على العريية من دخول مثل هذه التراكيب الموئدة 
بالترجمة » لاسيما إذا كانت اللغة تستفيد منها ثراء ونمواء وتسد حاجة المتكلمين بها ؛لأن للعربية 
لم تكن فى أى وقت بمعزل عن اللغات الأجنبية تأثيرا وتأث, ١‏ لأنها تخضع لهذا التأثير المتبادل بين 
اللغات الحية التى تقبل من غيرها وتطبعه بطابعها فتنمو وتزدهر )١[‏ 

ولأن المشكلات السابقة ظلت ثلازم الترجمة على وه للعموم ‏ والترجمة الأدبية بوجه خاص 
فإن جهود المترجمين من جهة ؛ وعلماء اللغة من جهة أخرى قد اتجهت نحو إيجاد الحلول 
المناسبة :وقد تعددت: لول » وكان من أهم الحلول المطروحة :إعداد المعاجم الثنائية المتميزة 
» والارتكاز على علم اللغة التقابلى فى دراسة الفروق الأكيدة بين اللغات المنتمية لأكثر من أسرة 
لغوية والإفادة من ذلك فى الترجمة ٠‏ وتساعد الدراسة التقابلية فى وضع التراكيب ومقابلاتها فى 
اللغات المختلفة على أطراف أصابع المترجمين » و تراعى اختلاف الأساليب :بين اللغات » 
وتثبت المستويات اللغوية » وتوحد المصطلحات ٠‏ وأخيرا جاء دور استخدام الكومبيوتر فى 
الترجمة . 

وقد آتت المحاولات ثمارها نوعا ما فى شق الترجمة العلمية لاسيما بعد المحاولة المستميتة 
لتوحيد المصطلحات العلمية » لكن جل الجهود باءت بالفشل فى الشق الأدبى من الترجمة حيث 
بدت المسألة أكثر تعتيدا وتشابكا مما يتصور أصحاب جهود الإصلاح » ويضيف د. جمال التونى 
أن الترجمة باعتبارها ( فنا تطبيقيا ) تتطلب ممن يريد احترافها شروطا أساسية أهمها اتقان 
اللغتين . أو اللغات المترجم منها والمترجم ليها فى المفردات والتراكيب الصرفية والنحوية ٠‏ 
والتعبيرات الاه.مطلاحية » كم تحتم على المترجم الإلمام بالخافية الحضارية والثقافية لمتكلمى 
تلك اللغات » ويضيف د. التونى أنه برغم الحرية التى قد يتمتع بها مترجمى النصوص الأدبية 
فإن هذا لايعنى < من وجهة نظره - أن يتصرف المترجم المترجم الأدبى فى أفكار المؤلف » بل 
عليه أن يجعل من الهوامش والحواشى المجال الوحيد لتعليقاته أو إيضاحاته أو إضافاته )١(‏ 
وفيما يلى سوف نتناول مشكلات الترجمة الأدبية والحلول المطروحة سواء أكانت حلولا تلتزم 
بالوسائل التقليدية » أو تلجأ إلى الاستعانة بالآلة » ولذا ققد تناولت هذه الدراسة مبحثين : 

- الأول يتناول مشكلات الترجمة الأدبية المتغددة مع التركيز على الجانب اللغوى. 

- الثانى يتناول المعالجات المطروحة لحل مشكلات الترجمة الأدبية بشقيها البشرية والآلية 


8 د. حلمى خليل / المولد /).ص ؟؟‎ -١ 
وقد دلل د. التونى على رأيه بمثال من ترجمة لمسرحية‎ - ١4 15 د. جمال التونى / فن الترجمة / ص‎ -" 
1 شكسبير ( عطيل ) » ففى عبارة تحدث فيها عطيل عن ياجو قال فيها- ؛26/ 35! دلكئةناده؛ 0ز00 ع1ه0!‎ 
تمت الترجمة على النحو التالى : ( إننى أنظر إلى قدميه ) أو ( إننى أتفحص قدميه ) : وهنا يتحتم على المترجم‎ - 
أن يوضح فى الهامش المحتوى الأسطورى لهذه الجملة التى تحمل فى طياتها إشارة إلى الأسطورة المعروفة فى‎ 
وبذلك فإن ما يعنيه عطيل فى هذه الجملة أن‎ ٠ الغرب . وهى ان قدمى الشيطان مشقوقتان وتشبهان ظلف الماحر‎ 
) ماجو )در شيطانا شريرا على هببة انسان‎ 


1 


أولا : مشكات الترجمة الأدبية المتعددة 


لسنا بصدد الحديث المستفيض عس خصائص النص الأديى » ولكن لامناص من تقديم تلك 
الخصائص بين يدى الحديث عن مشكلات ترجمة النص الأديى لأنها الأرض التى ننطلق منها » 
وقد أوجزت لنا الدكتورة سامية أسعد تلك الخصائص فى : 
- الوظيقة التعبيرية حيث يقدم المؤلف رؤيته الخاصة للعالم » وإدراكه الخاص للواقع » ويعبر 
عن مشاعره » وردود أفعاله وانفعالاته » ويؤكد هذا على أن الوظيفة التعبيرية للغة تحتل 
المكان الأول قى العمل الأدبى ,. 0 
- القدرة الإيحائية : قالعمل الأدبى لا يعبر صراحة عن مضمون الرسالة كله بل يوحى بجزء 
من معناه أو معانيه فقط »كما يحمل تتابع الأصوات والكلمات » وإيقاع الجمل شحنة إيحائية 
يتحتم على المترجم نقلها » لأنها جزء من رسالة النص » لاسيما النص الشعرى . 
- إيراز قيمة الشكل » فلغة النص الأدبى ليست مجرد وسيلة لتوصيل مضمون ما ؛ بل غاية فى 
حد ذاتها » والشكل فى العمل الأدبى جزء لا يتجزأ من المضمون ٠‏ لأن الشعر والنثر الفنى 
يهدقان إلى إثارة انفعال المتلقى أكثر مما يهدفان إلى تعليمه » قالكاتب يستخدم اللغة استخداما 
خاصا » ويكون أسلوبه انعكاسا لشخصيته » فهو الذى يخلق الاستعارات » ويبدع الصور 
الجديدة المبتكرة » ويجمع بين الكلمات التى لا تستعمل بكثرة » فالكاتب يبرز قيمة الشكل 
ليقدم العالم بصورة مخئلفة . 
- غنى النص بالمعانى المتعددة » فالنص الأديى غنى بالمعانى المتعددة التى تؤدى إلى 
تفسيرات مختلفة وقراءات متعددة . 
- تخطى الزمان والمكان » فالنص الأدبى لا يرتبط بزمن معين » حيث تتخطئ الأعمال الأدبية 
الكيرى حاجز الزمان والمكان . 
- نقل القيم العالمية » فالنص الأدبى ينقل قيما عالمية لا تبلى » بل تقاوم الزمن . 
- تنوع وظائف النص الأديى » فوظائف النص الأدبى فى واقع الحياة الثقافية تتنوع » ققد ينجز 
النص الواحد أكثر من وظيفة تبدأ بالثنائية وتنتهى بالتعددية » ويرى البعض أنه لكى يتسنى 
لنا فهم التفاعل المعقد بين وظائف مختلفة لنص واحد يتحتم علينا النظر إلى كل من هذه 
الوظائف على انفراد » أى تفكيك الوظائف المتعددة لإنص وتحليل مستويائه قبل أن يعود إلى 
تركيب النص أو العودة إلى النص الكامل مرة أخرى )١(‏ 
ومن خلال تفكيك الخطاب أو تحليل الخطاب الأدبى سواء أكان شعريا أم نثريا نكتشف أهمية 
التمييز بين المستويات اللغوية المختلفة فى النص الواحد » ويحصسر د. صلاح فضل هذه 
المستويات فى الشعر مثلا قى خمس درجات هى : 
درجة الإيقاع - درجة النحو - درجة الكثافة - درجة التشتت - درجة التجريد )١(‏ 
كما استطاعت نظرية تحليل الخطاب أن تكشف فى النص وجوها أدبية ولغوية واجتماعية ونفسية 
وسيميولوجية وإثنوجرافية » لذلك كان هناك الخطاب الأدبى بأجناسه المختلفة ( الروائية » 
والمسرحية؛ والقصصية » والشعرية ...الخ) : والخطاب اللغوى بمستوياته الاجتماعية المتنوعة 
( العليا والدنيا...الخ) » فالخطاب ( كبسولة ) مضغوطة ومشحونة بالمعلومات ذات الأبعاد 
الحضارية والثقافية المختلفة والمتشابكة (؟) 


., /بمجلة عالم الفكر المجلد التاسع عشر-العدد الرايع‎ ١1 ١5ص‎ / د.سامية أسعد / ترجمة النص الأدبى‎ -١ 
ود. محمد فتوح أحمد / جدليات النص/ صء :/ مقال بمجلة عالم القكر / المجلذ الثانى‎ ١1:5 الكويت‎ 
١595 والعشرور_ العدد الثالث والرابع/ الكويت‎ 
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ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


و من خلال وضع أيدينا على خصائص الص الأدبى ووظائفه وأركانه يمكننا رسم خطوات 
الباحث عند تناوله لمشكلات ترجمة النص الأدبى » فنجد أن هذه المشكلات تتلخص فى : 

-١‏ أسباب متعلقة بالشكل 

-١‏ أسباب متعلقة بالوظائقف 
أسباب متعلقة بالمعنى والدلالة 

4؛- أسباب متعلقة بلغة النص 

ت أسبات-متعلقة يتحليل الخطاب. ‏ 

نتناول_بعضها بالتفصيل :مع التركيز على الأسباب المتعلقة بلغة النص : 
يتفق الجميع على أن ترجمة الشعر غير ترجمة الرواية غير. ترجمة المسرحية حيث تتطلب 
ترجمة كل منها منهجا خاصا » ولكل منها مصطلحات خاصة وطبيعة خاصة ؛ وتقايل كل منها 
مشكلات خاصة ء ولكل منها وسائل معينه ؛ الأمر الذى جعل د. سامية تر ى أهمية أن يتخصص 
كل مترجم فى لون أدبى محدد ليتقنه ويجيد استعمال لغته » وفيما يلى نضرب ثلاثة أمثلة لثلاشة 
أنواع من النصوص الأدبية » مع الحرص على ما آل إليه حال تلك الأنواع فى عصرنا : 
أولا : المسرحية 
تتكون المسرحية عادة من عنصرين متكاملين هما : النص والعرض ٠‏ فالنص يستخدم الكلمة 
المكتربة فقط » والعرض يستخدم كثيرا من العلاقات الاممعية والبصرية أساسا ء وتصبع الكلمة 
فيه عنصرا واحدا من بينها » وعندما يقوم مترجم بترجمة تص مسردى ذإن عليه أن يطرح على 
نفسه سؤلا أساسيا مهما هو : هل ستخصس ترجمته للقراءة أم للعرض المسرحى ؟ وإذا كانت. 
ستعرض على المسرح فمن الجمهور الذى ستعرض أمامه المسرحية ؟ » وهنا تفترض د. سامية 
أن على المترجم أن يأخذ فى الاعتبار أن النص سيعرض » ويحسب حساب عملية التواصل بين 
المؤلف والمخرج والشخصية والممثل والمتفرج ٠‏ أى أن عليه أن يترجم الحوار الذى يدور بين 
الشخصيات بصوت عال لكى يتبين له الأصوات والإيقاع الخاص بكل جملة ٠‏ ومراعاة النير 
الخاص باللهجة إن وجد » وغير ذلك من الأمور » وهنا يراعى المترجم ظروف النص المنطصوق 
إلى جانب مراعاته لظروف النص المكتوب , فيصوغ الجمل بحيث يستطيغ الممثل أن ينطق بها 
» ويوصلها إلى المتفرج » وكتابة هذه اللغة التى تتحول إلى لغة شفوية » وبناء الحوار أمور معقدة 
لأن لغة المسرح مهما بدت أمامنا مألوفة » فإنها لا يمكن أن تختلط بلغة الحياة اليومية )١(‏ 

على أن الأمر لا يخلو من وجود المؤلف المسرحى الذى يخصص مسرحه للقراءة فقط » ومن 
هذا النوع من يسمون بكتاب المسرح الذهنى ؛ وخير مثال لهذا النوع من المؤلفين المسرحيين 
الذهنيين من العرب ( توفيق الحكيم ) فى العديد من نصوصه المسرحية الذهنية » وهذا النوع من 
الكتابة يتطلب من المترجم مراعاة اللغة الذهنية العالية للمؤلف ؛ كما تتطلب مستوى ذهنيا رائقا » 
ومستوى ثقافيا مرتفعا ("). 

وتنبع مشكلات ترجمة النص المسرحى بوجه عام من الامتزاج الشديد بين المستويات اللغوية 
» والمستويات الاجتماعية ( أى البنية الداخلية للغة والإطار الخارجى المحيط بها )؛ ولحل هذه 
المشكلة على المترجم أن يراعى :- 

- إمكانات اللغة الأم ومرونتها التى تتيح للمؤلف التصرف فى الألفاظ واستخراج أقصى طاقات 

اللغة الممكنة بكل الأدوات المتيسرة فى يد المؤلف . 

- إمكانات النص وسعته ء وطبيعته » التى تسمح بأشياء وترفض أشياء 

- إمكانات اللغة المترجم إليها ؛ والتى تسمح بإعادة تركيب لغة المؤلف دون إجحاف بحقه » 
وفى الوفت نفسه ترضى ذوق أصحاب اللغة المترجم إليها ؛ فإذا كانت اللغة المترجم إليها 


7١ص‎ / د, سامية أسعد / :ال ترجمة النص الأدبى‎ ١ 
ص" / المكتبة الثقافية العدد 117 / الهيئة المصرية العامة لكتاب‎ / ١141-1814 نبيل فرج / توفيق الحكيم‎ -" 


19,6٠ القاهرة‎ / 
١ م‎ 


فكر وإبداع ترجمة النصه الأدهى بيه الوسقل البشرية والوسال الآلية 
فكر وإبداع 2< تجمةالنص اأصوبيهالوستاالبشيةوالوس لااايخ 


ذات طبيعة خاصة » كأن تكون ازدواجية مثل اللغة العربية مثلا » ففى هذه الحالة يصبح لزاما 
على المترجم أن يراعى هذا فى ترجمته ؛ بل إنه قد يضطر أحيانا إلى تقديم نوعين من الترجمة 
للنص الواحد ( مرة بالفصحى ) و( أخرى بالعامية ). 
ولايجد المترجم مفرا من تحقيق أمانة الترجمة من جهة» ونقل الغرابة والطرافة المقصودة 
والموظفة قى النص من جهة أخرى . 
- عفوما لا تعتى ترجمة النص المسرحى وضع الجمل. بعضها إلى جوار بعذن _»؛ لل تبدأ عملية 
الترجمة هنا بهضم المترجم للنص الأصلى » وفهم معانيه » والتشيّع به لأن على مترجم النص 
الأدبى يقع عبء مساعدة المتفرجين فى فهم النص فى لغته » وذلك بحدس النوايا الكامنة وراء 
نص المسرحية الأصلية » كما يعين على فهم مبررات كل شخصية فى المسرحية فى الفعل أو 
القول » إن جمل الحوار المسرحى ليست مجرد جمل فى لغة ما » بل هى كل متكامل له منطق » 
وإيقاع خاص به وله أفكار وتراكيب خاصة بها , ويتطلب كل ذلك أناة من المترجم فى انتقاء 
مفردآته وتراكيبه التى تحافظ على المعنى والإيقاع معا ‏ 

وعلى المترجم أيضا يقع عبء اختيار المستوى أو المستويات اللغوية المناسبة » فالمترجم 
العربى على سبيل المثال يراعى الازدواجية بين الفصحى واللهجات ( العاميات) - كما سبق 
القول -. ولأن العاميات لها مغرياتها التى تدفع البعض إلى تطعيم كتاباتهم الفصحى بها فقد وقع 
اتفاق غير معلن بين المترجمين على أن يتم هذا التطعيم فى المسرحيات الكوميدية ققط » 
واختصاص المسرحيات المأساوية بالفصحى لأنها اكثر مناسبة لسمت الوقار لاسيما المسرح 
الشعرى » والمسرح التاريخى » والمسرح الذى يتعامل مع الاساطير» ومع ذلك فد ظهرت 
ترجمات ناطقة بالعاميات العربية سواء المصرية ء أو الشامية ء أو الخليجية » أو التونسية ١٠٠الخ‏ 
تمهيدا لتمثيلها على المسرح » وقد اتبعوا فى ذلك طريقة ترجمة النص ترجمة حرة » وإعادة بناء 
المسرحية بناء جديدا انطلاقا من الخطوط الرئيسة للنص الأصلى )١(‏ 

وهناك مسرحيات ترجمت مرئين » مرة بالفصحى لكى تقرأ » ومرة بالعامية لكى تعرض على 
المسرح » أما النتصوص التى تتضمن تفاوتا فى المستويات الاجتماعية بين شخصياتها فإن 
المترجم يجد نفسه مضطرا إلى ترجمة النص بمستويات لغوية مختلفة » ويتطلب ذلك من المترجم 
جهدا خاصا ء وملكة إبداعية . وعندما يترجم نص إلى مستوى لغوى لا يناسبه - كأن يترجم نص 
بالفصحى وكان الأفضل أن يترجم بالعامية - قإن الترجمة هنا تصبح بالفعل خيانة (؟) 
ويعزو د. الطاهر مكى الانحرافات التى -تصيب تررجمة نص أدبى ما إللسى عدة أسباب منها غير 
المقصود مثل : عدم تمكن المترجم من لغته أو لغة النص المترجم منه » ومنها غموض النص 
نفسه : ومنها أسباب مقصودة مثل : الأسباب القومية التى تجعل المترجم يحمل النص المترجم 
بقيم قومية ووطنية ليست فيه » أو يحذف منه ما يتعارض وقيم البلد الوطنية » أو يحذف منه ما 
يتعارض مع قيم المجتمع الأخلاقية » أو يتعارض مع عادات وتقاليد مجتمعه » أو يعمد إلى 
تلخيص النص المترجم منه ليقدم الخلاصة التى تهم قارئ لغته لأنه يعرف اهتماماته » وهكذا 
تظهر إلى الوجود الترجمات الناقصة أو المشوهة (؟) 
-١‏ د. سامية أسعد مقال ترجمة النص الأدبى / ص٠7‏ 
؟- المرجع السابق / ص 5١‏ 


"- د. الطاهر أحمد مكى / الأدب المقارن أصوله وتطوره ومنهجه /, ص517 : 515 / ط١‏ / دار المعارف / 
القاهرة 15.615 


وال 


زرجمة النصه الأ بيه المسئل البشية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


وليست المشكلة مقتصرة على المستوى اللغوى وما يتعلق به من سياق اجتماعى » فالتركيب 

الداخلى للغة المسرحية فى حاجة إلى وثفة متأنية لاسيما وقد أتيح للغة المسرح أن تكون معيرة 

عن كل الفنون حيث إنه - كما يقولون - أبو الفنون » فالمفردة أو التركيب المسرحى يكون شديد 

الكثافة » ذلك لأن لغة المسرح تتوزع بين عدة وظائف هى : 

- الوظيفة المكتوبة 

الوظيفة المنطوقة المسموعة 

- الوظيفة !لمرئية متمظة فى حركة أجسام المملين » وملامح !د + دء ء و الإبماءات » مضاقا 
إليها كل عناصر الفرجة الأخرى من إضاءة وديكورات وهناظر وملابس وغيرها . 

وإذا نظرنا إلى المسرحية بوصفها خطابا أدبيا » فإن المترجم يدرك لأول وهلة أنه إزاء كبسولة 

مضغوطة مشحونة بالمعلومات ذات الأبعاد الحضارية والثقافية المختلفة والمتشابكة » وكما يقع 

على عاتق الناقد الأدبى مهمة تحليل الخطاب بفتح تلك الكبسولة ثم توزيع ما فيها توزيعا بنيويا 

ووظيفيا ( برجماتيا ) ودلاليا ؛ ثم إعادة تركيبه سعيا وراء كشف المكونات الجوهرية له )١(‏ 

فإن المترجم تكون مهمته مضاعفة رغم أنه قد يستفيد من الكتابات النقدية حول موضوع ترجمته 

ذلك لأنه يضيف إلى الجهد السابق جهدا موازيا فى اللغة التى يترجم إليها حتى يستقيم له العمل 


فى النص . 

وثمة مشكلة قد طفت على سطح ترجمة النص الأدبى بما فى ذلك المسرحرة منذ إعلان موت 
المؤلف ٠‏ وهذه المشكلة تتمثل فى وقوف المترجم نفسه حائر! بين أمرين مهمين ‏ الأمر الأول 
يزلل له العمل ويطلق يده فى النص بالتعديل والتبديل والإضافة بما يتناسب مسع ظروف اللغة 
المترجم إليها » وذلك مع افتراض أن هذا النص لا صاحب له » وهذا يعفيه من الحرج والمساءلة. 
الأمر الثانى يتمثل فى حالة الموضوعية والالتزام التى يتدرب عليها المترجم منذ بداياته ؛ رهى 
الأمور التى تجعل بين المترجم والنص دائما حاجزا وهميا مهما كانت ظروف هذا النص » 
ومهما كان سلوك التقاد والقراء معه. 
_وأخيرا نشير إلى أنه إذا كانت العلامة اللغوية فى الأدب مراوغة بشكل عام ؛ فإن العلامة فى 
المسرح تكون أشد مراوغة إذا كانت الدوال التى تنتمى لأنظمة تعبير مختلفة - مرئية ومسموعة 
- مركبة بطريقة لا تضمن تكامليتها (؟) 
ثانيا : مشكلات ترجمة النص الشعرى : 

كانت ترجمة الشعر تحتل مكانة خاصة فى مجال الترجمة الأدبية ؛ لأن عملية ترجمة الشعر 
وقتها كانت تتطلب من المترجم فى آلأساس أن يكون شاعرا حتى يتسنى له نقل النص الشعرى 
بامانة مع الاحتفاظ يطابعه الخاص ٠‏ وبالقافية على الأقل ؛ لكن الأمور قد تغيرت تماما عندما 
تحرر الشعر من أشكاله القديمة » ولبس ثوب النثر فى كثير من الأحيان » وهو ما سمى منذ هذا 
الحين بالشعر الحر أو المتحرر من الوزن والقافية » وهنا أخذ المترجم يتخفف من قيود الإيقاع . 
لكن المسألة لم تتعد كونها تطورا فى الشكل لا فى المضمون ٠‏ فقد ظل الشعر شعرا والنثر نثرا 
عموما فى عالم ترجمة الشعر مقولة قديمة تؤكد على صعوبة ترجمة الشعر ؛ وهذا ما جعل 
(جاكوبسون ) يذهب إلى أن الشكل الأمثل لترجمة الشعر هو إعادة كتابة القصيدة عن طريق 
النتل الإبداعى الخلاق (5)؛ وخير مثال يحضرنى هنا هو ترجمة أحمد راسي 
( لرباعيات الخيام ) عن النص الإنجليزى الذى نقله فيزجيرالد عن النص الفارسى » وقد جاءت 
الرباعيات على يذ 


-١‏ د, مازن الوعر / الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها فى الدراسات الأسلوبية/ ص١7١/‏ مقإك بمجلة عالم 
الذكر / المجلد 11/ العدد الثالث والرابع / الكويت ١555‏ 

؟- عمام الدين أبو العلا / مدخل إلى علم العلامات فى اللغة والمسرح بص88 / الهيئة العامة القصور الثقافة / 
العدد ؟4؛ القاهرة 1١155‏ 

1١ سامبة أسعد / مقال ترجمة النص الأدبى / حص‎  .* 


1١ 


فكر وإبداع ترجمة النص الأدهى بيه الوسثل البشررة والوسائل الآلية 


أحمد رامى وقد خلقت خلقا عربيا جديدا بخلاف ما فى النص الإنجليزى المترجم- وهو ئص 
وسيط - أو ما فى النص القارسى الأصلى  )١(‏ 
لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن لكل نص شعرى قانونه الخاص » وجوهره الذى يختلف من 
نص إلى آخر حتى لدى الشاعر الواحد ٠‏ وليست مشكلة المترجم مع ترجمة النص الشعرى فى 
ترجمة بنية لغوية ببنية لغوية أخرى ء بل تتمثئل المشكلة قى ترجمة مجموعة وظائف النص 
الشعرية أى سجموهة الآثار التى يخلفها النصس الشعر ى فى المتلقى . ١‏ 

وتجعل الطبيعة الخاصة بالشعر من اللغة أداة غير طيعة فى يد المترجم » ذلك لأن معنى الكلمة 
الشعرية » أو معنى الجملة يمر بالقصيدة ككل وبنيتها كاملة » وقد يتجاوز مجموع الكلمات 
والجمل قى القصيدة » ويكتشف المترجم الواعى أن الحقيقة التى تكشفها لغة الشعر فى نطاق اللغة 
التى كتب بها تختلف عن الحقيقة اللغوية لأية لغة » والأهم أنه يكتشف أيضا أن للغة الشعر فى 
نطاق اللغة التى كتب بها اختلافا جوهريا عنه فى اللغة التى سوف ينقل إليها » فالعربية والفرنسية 
مثلا لكل منهما نظام لغوى وجمالى خاص بها » ولكل منهما طريقة خاصة للربط بين الكلمة 
والشئء والدال والمدلول » ولكل منهما بنيتها الصوتية والإيقاعية والموسيقية » ومن ثم تنظر كل 
لغة منهما إلى الجمال بعين مختلفة » فهل يمكن نقل جماليات القصيدة الفرنسية إلى القصيدة 
العربية أو العكس ؟ » وهل يمكن للشاعر أن يلتزم بالترجمة الحرفية عند ترجمة الشعر؟ 

لقد أتبتت تجربة د.سامية أسعد فى الترجمة عن الفرنسية أن الشعر يقبل الترجمة الحزفية لان 
جوهر الشعر لا يتمثل فى المعنى وحده » بل فى وضع الكلمات والجمل بحيث ينتج عن انتظامها 
أثر وإيقاع معين ينبغى أن يراعيه المترجم » ويراعى الأصوات التى يتضمنها النص الأصلى مع 
مراعاة السياق العام للغة التى يترجم إليها النص ء ومن التكنيكات اللغوية التى يلجأ إليها المترجم 
أيضا وسائل محددة منها التقديم والتأخير » والإيقاع السريع أو البطيء » وتوزيع عناصر القصيدة 
على الصفحة البيضاء (؟) 

ويذكر د. محمد عنانى أن ترجمة الشعر الاوربى إلى الشكل العربى أو العكس يؤثر تأثيرا قويا 
فى الشكل المترجم حيث يختلف الإيقاع الكمى للشعر الأوربى عن الإيقاع الكمى للشعر العربى 
الذى يعتمد على متتابعات المتحرك والساكن , أو ما يسميه العروضيون ( الأسباب والأوتاد 
والفواصل)(7) وهذا يؤكد بدوره على أهمية الشكل أو الإطار فى الترجمة . 


خلاصة الأمر: 
- أن للشكل الشعرى ( مقفى كان أو منثورا أو موقعا ) احتراما » وأهمية يضعهما المترجم فى 
الاعتبار 1 


- أن الشكل يخدم المعنى » ويحافظ عليه وينقله إلى غيره من اللغات ؛ ويضع له الإطار 
الجميل الذى يقدمه فيه 

- أن مهمة مترجم الشعر معادلة صعبة ؛ لآن عليه أن يجمع بين الحس الشعرى الخاص باللغة 
المترجم منها وجماليات تلك اللغة » والحس الشعرى الخاص باللغة المترجم إليها وجمالياتها 
بالإضافة إلى حسه الشعرى الخاص ٠‏ وعليه بعد ذلك أن يمزج كل هذا بمقادير مناسبة فى 
ترجمته. 

- وأخيرا سوف تقع على مترجم النص الشعرى أعباء من نوع جديد فى عصر تكنولوجيا 


' -أنظر ديوان عمر الخيام / بترجمة أحمد رامى/ ص 7١:57‏ / مكتبة الغريب / القاهرة ١175‏ 
"- د. سامية أسعد/ مقال ترجمة النص الأدبى / ص57 

وترجمة د. سامية لديوان ( عيون إلزا ) لأراجون / هينة الكناب القاهرة ١591٠١‏ 

*- :. محمد عنانى / الأدب وفنونه /بص١7: 7٠‏ / ط؟/ الهيئة المصرية !لعامة / سلسلة مكتبة الأسرة / القاهرة 


1 


اا 


ترجمة النص الأدلى بيه الوسالل البشية والوسقل الآلية فكر وإبداع 


المعلومات ينبغى أن يتسلح لها بأسلحتها المناسبة » ويمتلك أدواتها التى تساعد على أن يظل 
الشعر شعرا حتى فى عصر تكنولوجيا المعلومات » فلا يتحول إلى مسسخ . 
ثالثا مشكلات ترجمة الرواية : 
يقول د. محمد عنانى ( الرواية أصعب الفتون الأنبية عي الإطلاق ؛ وذلك لنفس الأسياب 
إلتى تجعلها تبدو سهلة » وهى غياب الضوابط الشكلية أو التقليدية للثابتة التى تسهل على الكاتبه 
مهمته » فلا هى تكتب نظما مثل الشعر , ولا هى مقسمة إلى قصول ومشاهد تخضع لاعراف 
سائدة مثل. المسرح » فالكائب يسرد الأحداث در ن أن دقيده : زمان أو مكان * ودون أن تحد: ةدود 
الطول ولا القصر » كما أنه ليس مقيد اليدين إزاء الوضنف والانستطراد وعدد الشخصيات » فهو 
يستطيع أن يقدم أى عدد من الشخصيات ٠‏ وأن يتعدى , وحدة الانطباع فيخلق العديد من 
الانطباعات ...الخ)(1) 
من هنا نكتشف المأزق الذى يقع فيه مترجم الرواية اليوم » لاسيما أنه لم يعد من المجدى لله أن 
يعرف الخصائص الخمسة الشهيرة التى كانت تتسم بها الرواية التقليدية القديمة ومنها: 


- أنها فن أدبى منثور 
- وأنها خيالية ؛ ولذلك تختلف عن كتابة التاريخ مهما كان فيها من حقائق تاريخية 
- وأنها تعتمد على السرد 


وأن الاحداث تخضع قيها لنوع من المنطق أو التسلسل 

- وأنها تبنى على مجموعة من الشخصيات 

لقد تحررت الرواية الحديثة من القيود السابقة » لكن الحرية التى حظيت بها الرواية الحديثة فى 
رأى النقاد المحدثين لم تتعد كونها حرية ظاهرية خادعة ؛ لأن الكاتب الحديث لا يتمتع إلا بتدر 
يسير من الحرية » ذلك لأنه لا يستطيع إيقاف الأحداث ليصف لنا الشخصية وصفا مسهبا » 
وأقصى ما يستطيعه هو تقديم الملامح الأساسية للشخصية » وقد يستغتى ععن الوصف المباشر 
تماما ويركز على الحدث المادى أو النفسى . ويكتشف الروائى الحديث أن الإنسان ليس كائنا 
بسيطا مثلما كانت تصوره الرواية القديمة » وإنما هو أكثر تعقيدا » وأن القفس البشرية لا تككون 
من عناصر (كمية) تسمى خصائص أو صفات ؛ ولذا فالإنسان يظهر فى صور متفاوتة بين 
الحين والحين » وعلى الكاتب أن يجسد شتى الحالات التى يكون عليها الفرد خاصة فى غلاقاته 
مع الآخرين ؛ وهكذا لم يعد يهم كاتب الرواية الحديشة أن يخرج قصة تلعب فيها الشخوص 
الواضحة أدوارها المرسومة بدقة ؛ وشخصيات الرواية الحديقة أفراد عاديون وليسوامن 
الشخصيات التى لا تنسى » والقارئ نفسه لم يعد يكترث بوضوح التقسيمات البشرية ؛ أو تسجيل 
مايفعله الناس لأنه يريد الحياة كما هى دون تنميق » ودون أن يقدم لنا الكاتب أحكامه على 
الشخصيات . 

وكان اول ما تخلص منه الكاتب الحديث ( الحبكة ) بعد أن أدرك الجميع أن الذهن يستقبل 
آلاف الانطباعات منها التافه » ومنها الخيالى ؛ ومنها سريع الزوال ٠‏ ومنها ما ينطبع على الذهن 
بقوة ؛ وبذلك تنهال الانطباعات على الذهن من كل حدب وصوب وتتخذ أشكالا هى جوهر 
حياتنا فى أى يوم عادى » ولكنها تتفاوت فى دلالتها وأهميتها من لحظة إلى أخرى ؛ ومن مكان 
إلى آخر » ومن مناسبة إلى أخرى » من هنا أخذ الروائى يصور روح الحياة الطليقة المجهولة 
والمتفاوتة فى الشكل والاتجاه مهما بلغث درجة تعقيدها (؟). 

وقد عرفت الرواية الحديثة والمعاصرة عدة وجوه » من أشهرها رواية تيار الشعور ٠‏ والرواية 
التسجيلية التى تسجل كل التفاصيل الحياتية المملة ‏ ومنها رواية المشاهد غير المترابطة ؛ أو 
المستقلة » أو الرواية التى تستخدم لغة غير مترابطة لتجسد انعدام الترابط بين أحداث الحياة 
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وقد ساد هذا الاتجاه الأخير فى أحضان ما يعرق بالتفكيكية » كما ازدهر على أثرها اسلوب 
المانشتات الصحفية ء وفيه تتكون جمل قد تكون غير مفيدة من الناحية النحوية والصرفية بمعنى 
افتقارها إلى بعض العناصر الأساسية مثل الأقعال والقاعلين ٠‏ لأنها تلخص المعنى فى شكل 
برقية » إن الناس قى تلك الروايات لا تتحدث بعبارات تخضع لقواعد النحو » ومعظمهم لا 
يكملون حباراتهم لأن معناها عادة يتضح من الموقف ( بما قى ذلك توقع السامعين ومعرفتهم) 
من هنا ساد مصطلح ( المسكوت عنه) ؛ إن الصدق من وجهة نظر هؤلاء يقتضى تصوير 
الأفكار كما ترد فى للواقع إلى الذهن ولا يقتضى هذا إدخال التحو 

ويحذر د. عناني كتاينا من تقليد هذا الأسلوب الذى يعمد إليه المؤلف الأوربى عمدا » لأن تقليده 
فى الرواية العربية يؤدى إلى ظهور الأساليب الواهية » والعبارات الممزقة الضعيفة لغويا فى 
أعمال الأدياء لاسيما المبتدئين منهم قى الكتابة )١(‏ 1 5 

والمتأمل للعبارة التحذيرية السابقة يتأكد أن المترجم اليوم قد أصبحت مهمته أصعب بكثير من 
ذى قبل ء لقد كانت الأطر القديمة قاسما مشتركا أعظم يين كل الروايات » مما سهل مهمة 
المترجمين بين اللغات المختلفة » وذلك عندما كان عقد اللغة المنتظم أهم ما يطوق جيد عرائس 
الروايات العالمية الخالدة ٠‏ أما وقد انفرط عقد اللغة » وتبعثرت حباتها » قلم يعدد من السهل على 
أى مترجم أن يعيد لأى رواية حديثة ما انفرط من عقد لغتها » بل لم يعد مطلوبا منه هذا » لقد 
أصبح المطلوب منه فقط أن يعيد خلق, الرواية خلقا جديدا من خلال ترجمته ‏ بل يعيد تأليفها 
بطريقته » انشرط انوحيد أن يلتزم بعدم الترابط . 

أما الرواية الوثائقية التى انتشرت مؤخر! فى الدول المتقدمة صناعيا مثل ألمانيا وقرنسا 
وأمريكا وروسيا( الاتحاد السوفيتى السابق ) » فقد حفلت بأحداث الحروب والتقلبات السياسية 
والاقتصادية ؛ والتغيرات الاجتماعية ٠‏ واغتراب الإنسان فى عصر الآلة والتقدم التكنولوجى 
وقد تجاوزت الوثائقية حدود الرواية لتشمل منظومة الدراما » فظهر كذلك المسرح الوثائقى. 

وقد أصبح على الأديب فى عصر الرواية الوثائقية أن يطمس الحواف الحادة لقصاصات 
وثائقه ويضفى على جفافها ليونة كى يتاتى له أن يحدث التوتر » ويشير السخرية » ويحث على 
استخلاص العبرة » واقتشاف التناقض » والتقاط الحقيقة المبعثرة فى شظايا الوثائق » والمستترة 
وراء ظاهر نصوصها (5) 

وصار على المترجم عبء مماثل فى أن يستعيد الدور الذى لعبته الوثائق فى الرواية الوثائقية 
» وبما أن هذه الوثائق ملتبسة فى النص ٠‏ فإن مهمة المترجم فى استعادتها من خلال النص 
لترجمته مهمة تشبه البحث عن أكسير الحياة . 

لقد قطعت البشرية شوطا طويلا وهى متأكدة من حقيقة مفادها أن الإمداع الفنى لا يمكن ان 
يخضع للتجريد المعرفى لأنه ضرب من الإلهام ومحض صدفة من الشطحات اللاعقلانية » ولكن 
البشرية لم تغفل يوما دور العقل فى الإبداع الفنى لأن هذا الإغفال يتنافى جوهريا مع كون الفن 
هو الساعى إلى اكتشاف الحقائق النهائية » والمعارف الكلية التى يعجز العلم عن الوصول إليها 
نتيجة لصرامة منطقه ومناهجه ؛ كما أن القن : (مبدعا وعملا ومتلقيا) فى حاجة إلى المعرفة ؛ 
ويحتاج المبدع الفنى إلى الفكر ٠‏ فالعمل الفنى أيضا عملية عقلية واعية » وليس مجرد انفعال أو 
إلهام عشوانى كما كان القدماء يظنون ٠‏ ويؤكد شوبنهور ذلك بقوله ( إن العمل الفنى لابد أن 
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ترجمة النص الأاي بيه الوسائل البشرية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


يكون مسبوقا بالفكر والإرادة ) . وتكمن صلة العمل الفنى بالمعرفة فى كونه ناقلا للمعرفة » 
ومولدا لها » كما أن متلقى الفن يحتاج إلى خلفية معرفية جيدة ليستجلى غموض النص ويك 
شفراته » ويصل إلى المسكوت عنه فى النص . 

ولأن الأدب هو الفن الشامل لجميع الفنون - على حد قول شيلنج - فإن العلاقة بين القكر 
والأدب تتسم بنديّة شديدة جعلت الادب لا يخضع لمعايير جمالية مفروضة عليه من خارجه , ولذا 
فنحن نجد أن الأدب يعتمد على تنظير يأتى من داخله أى من لغته » وبنية سرده » وشفرة رموزه: 
وقد جاءت لللغة وسيطا للتنظير الأدبى خاصة بعد أن أطلق دوسوسير الشرارة الأولى إيذانا 
بدخول اللغة مصاف العلوم الدقيقة » وقد ترتب على تيلور علم اللسانيات أن ظهرت البنيوية » 
تلتها لتفكيكية » تلاها تحليل الخطاب »وأخيرا ظهر دور تكنولوجيا المعلومات فى تنظير الأدب. 
ويؤكد غلاة المنحازين لتكنولوجيا المعلومات أنها قد ساعدت قعليا قيما وصل إليه حال النص 
الأدبى من تشظ وتثسب و تناص , ومع تععدد أشكال بنية النص وفقا لتركيبة شظاياه » ومع 
تغيرها ديناميكا وفقا لما يراه القارئ فى تناوله لنصه ء ولارتباط الأدب الوثيق باللغة ». صار 
الأدب أكثر الفنون قدرة على التعبير عن مفهوم التقطع و التشظى ٠‏ فاللغة تقطيعية فى جوهرها 
بحكم طبيعتها ا لرمزية التى تكون الكلمات من الحروف المتراصة ء والجمل من الكلمات 
المتتابعة » والفقرات من الجمل المتلاحقة . 5 

لقد أوصلتنا هذه المقدمة بالتدريج إلى حقيقة خلاصتها أن اللغة هى أساس العمل فى أى 
مجال يخص الأدب بما فى ذلك الترجمة الأدبية » وأن كل ما يخص لغة الأدب يؤثر بدوره فى 
الترجمة 
فإذا كانت لغة الأدب قد دخلت منظومة علم اللسانيات ٠‏ فإن ترجمة الأدب فى عصر تكنولوجيا 
المعلومات لن تقل انتظاما عن بقية أطراف منظومة اللغة وذلك ما سوف نتناوله فيما يلى : 


ا" 1 


فكر وإبداع ترجمة النصب الأى بيه الوسائل البشرية والوسائل الآليع 


ثانيا : المعالجات المطروحة لحل مشكلات الترجمة الأدبية 

ونبدأها يالتعرف علي طبيعة مكونات النص الأدبي اللغوية » ومكانة كل مكون منها في الترجمة 
أولا: مكانة الكلمة قى الترجمة : 

فالكلمة تمثل محورا جوهريا فى النص المترجم » فهى التى تتعدد معانيها » وفض مغاليقها 
يعنى فهم النص » وتتمثل عنأصر الكلمة فى سياق النص فى ثلاثة عناصر هى الدال والمدلول 
والعلاقة الاتصالية بينهما » أى أن سياق الكلمة يبحث.فى النص من زاويتين : 
الأولى-: -علاقة الكلمة بالكلمة المجاورة لها -. 
الشانى : طبيعة الكلمة فى علاقتها بالمعنى على اعتبار أن الكلمة هى اللفظ المنطوق أو 
المكتوب أو الرمز للدال » وما ترمز إلبه هو المدلول » وما يدور فى الذهن من صور حولها هو 
الفكرة أو الصورة الذهنية » وهذه الصورة تتحول إلى صورة أدبية بعد إنتاج النص فتتمثل فى 
ثلاثة محاور : 
الأول : محور السياق الذاتى للكلمة بدراسة سوايق الكلمة ولواحقها وبعديها الزمانى والمكان 
الثانى : محور السياق التجاورى للكلمة » ويعنى بعلاقة الكلمة بما يجاورها فى النص من ناحية 
المعنى كالتضاد ؛ والجناس » والترادف » والموقف ؛ والعاطفة . ١‏ 
الثالث : المعنى الدلالى للكلمة » ويتمثل فى المعنى الأحادى أو التركيبى » و المعنى المركزى 
والفرعي .)١(‏ 
ثانيا: تركيب الجملة : 

وتشكل الجملة الركن الثانى فى فهم سياق النص المترجم ؛ لان الحمل هى أداة الأديب فى 
التعبير عن قضاياه شريطة أن يكون الأديب ومن بعده للمترجم على وعى حضارى و ثقافى 
و سياسى و اجتماعى بأبعاد القضية التى يتناولها » ولا يتطلب الأمر أن تكون الجملة منطقية من 
حيث التركيب النحوى التقليدى » لكنها لابد أن تتوافق والمعنى الذى يبغى الأديب 'توصيله » فإذا 
كان النص الأدبى شاذا من الناحية الدلالية - مثل النصوص الحداثية » وما بعد الحداثية - لأنها 
تطرح أفذكارا غير منطقية ٠‏ أو تجمع أشتاتا لا رابط عقليا بينها فتبدو الجملة متناقضة ولا معنسى 
لها على المستوى الحرفى ؛ أمكننا قبوله فى إطار انمعنى الدلالى الفنى للسياقات الكلية للنص . 
ويعتمد سياق الجملة عادة على ثلاثة محاور : 
الأول : محور الاندماج ؛ ويتمثل فى دمج المركيات الاسمية والفعلية معا » وأثر ذلك فى المعنى . 
الشانى : محور المحمولات ٠‏ ويتمثل فى المعانى التى تحملها المركبات الاسمية والفعلية » 
والعلاقة الترابطية بينهما . 
الثالث: محور الوحدة التركيبية ٠‏ وفيه تتضافر المركبات والجمل وتتوحد فى نسيج متكامل من 
الألفاظ والمعانى (5) 
ثالثا : الصور الكلية للنص : 

وفيه تتضافر الأصوات والكلمات والجمل فى تشكيل الصورة الأدبية فى النص الأديى » 
وخاصة الصورة الكلية فى النص الشعرى . والصورة الكلية هى التى تتضافر فيها سياقات 
الجمل تضافرا تاما حتى تشكل مشهدا أو لوحة أو صورة فنية متكاملة تعتمد على التجسيد 
والتشخيص وتراسل الحواس » أى أن الصورة الأدبية المكتوبة أو المنطوقة قد تشكلت نتيجة 
ترابط عدة سياقات أولية أولها سياق الأصوات اللغوية المنطوقة أو المكتوبة » وثانيها سياق 
الكلمت المتضافرة والمتجاورة والتى شكلت جملا ذات معان ثابتة أو متحركة , وثالثها سياق 
الجمل المتعاقبة الدالة على معان متعددة . والتى شكلت مقطوعات جزئية أو كلية فى النص » 
ومن تضافر هذه السياق تتشكل الصور الأدبية » ويتمثل سياق الصور فى محورين : 
-١‏ د. مر د عبد الرحمن مبروك / من الصوت إلى النص نحو نسق منهجى لدراسة النص الشعرى / ص ١94‏ 
٠.‏ دد؟* ملسلة كتابات نقدية / العدد ٠‏ / الهينة العامة لقسور الثفافة / ط١‏ / القاهرة 1١9155‏ 
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ترجمة النص الأبى ييه الوسالل البشرية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


الأول : محور السياق الدال » ويعنى بالأنماط السياقية للمسورة كالسياق الذهنى للصورة » 
والسياق العنطوق لها ثم السياق المكتوب فى النص الأدبى ؛ كما يعنى بالمقومات السياقية 
للصورة أيضا » وهى التى تتمثل فى الذاكرة والحواس والخيال . 

والثانى : محور المداول السياقى للصورة ٠‏ ويعنى بالمعانى التى تدل عليها السياقات الصوريبة 
من حيث نمطية المعنى وسكونيته ومباشرته ٠‏ أو من حيث حركته ؛ وتعدد معانيه وأبعاده » 
ولذلك ينقسم إلى قسمين : 

الأرل: المدلول المعلى للصورة , وهو المدلو الثابت أو المقيد عند معنى معين لا يتجاوزه » 
وهو المعنى المعجمى | أو الأحادي للصورة . 

الثاني : المدلول الحركى ( الحر) للصورة ؛ وهو الذى يتجاوز المعنى الأحادى للصورة إلى 
معان متعددة » وبالتالى لا يتقيد عند جزئية معيتة فى النص لكنه ينساب حرا طليقا من أول ادص 
إلى آخره . وتتسم الصورة فى هذه الحالة بعدة سمات تؤدى إلى تعدد المعنى : وهذه السمات هى 
المفارقة » والإيحائية » والحركية » والكلية » و الجمالية 

وهكذا ترى أن تتبع المستويات الدلالية للموت ثم الكلمة ثم الجملة » ثم الصورة يشكل لنا فى 
النهاية الدلالة الكلية الظاهرة فى النص الأدبى ؛ وهى الدلالات التى تظهر من خلال تضافر 
السياقات اللقوية للصورة » ويقف معناها عند الحدود اللغوية النصية » غير أن النص ليس منعزلا 
عن بيئة منتجة ( قائلة أو كاتبة ) » ومتلقية ( قارئة أو سامعة ) وهذه البيئة متعددة الأبعاد » 
وتشكل هذه الأبعاد الخارجية الدلالة الكلية ( التأويلية ) أو المضمرة للنص الأدبى . والتحليل 
الموضوعى الدقيق للنص الأدبى ‏ بداية من الصوت ووصولا إلى الدلانة الكلية للنص- سوف 
يكشف لنا يسر الدلالات التأويلية المطروحة فى العمل الأديى وسهولتها » وهذه الدلالات 
ب تون ) الرؤية الشمولية اك 


جاتر 1 ا 
ومع كون المعنى المعجمى ليس هو الفيصل فى الترجمة غالبا ؛ لايجد المترجم أمامه إلا 
الاستعانة بالمعجم الثنانى أو المتعدد اللغات.؛ وهو يأمل أن يكون ملما ودقيقا ومتطورا ومرتبطا 
بالاستعمال الحياتى للغة قدر الإمكان , فإذا كان المترجم فى أى مكان يعانى من قصور المعاجم 
عن الوفاء باحتياجاته ؛ فإن المترجم العربى يعانى أشد المعاناة من قصور المعاجم الثنائية التبى 
بين يديه سواء أكانت إنجليزى - عربى ٠‏ أو فرنسى - عربى ٠‏ أو ألمانى - عربى »ء أو إيطالى 
- عربى ؛ أو كانت متعددة اللغات » ذلك أن النوع الموجود قد تجمد عند حقبة من الزمن هى 
ثلاثينيات القرن العشرين - بداية العمل فى هذه المعاجم الثنائية - » ولم تأخذ بأسباب التطور الذى 
واكب العالم كله منذ اجتياح ثورة المعلومات للعالم منذ ستينيات القرن العشرين ؛ الوقت الذى 
كانت اللغات الحية الكبرى ( الإنجليزية » فالألمانية ٠‏ فالفرنسية ٠‏ فالروسية ) قد أخذت فى 
مضاعنة مفرداتها عدة مرات بالنحت والتطوير والابتكار والاقتباس من لغات أخرى ء وإحياء 
ألفاظ تاريخية ‏ وما أشبه حال معاجمنا الثنائية بمعاجمنا الأحادية التى وقف بها الزمن عند حدود 
القرن الثانى الهجرى . 
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“كسس م 


لقد تدفقت علينا فى الآونة الأخيرة كمية من المفردات والتراكيب اللغوية التى واكبت ظهور أو 
استحداث علوم ومناهج ومنظورات وتطبيقات جديدة » مع دخول ( المعرفة العلمية ) فى مجالات 
نم تكن قد طرحت من قبل » وأيضا مع التوسع الهائل فى مجالات قديمة مألوقة . 

حقيقة لقد بدا مجمع اللغة العربية منذ الستينيات محاولاته لتقديم قواميس المصطلحات 
المتخصصة فى العلوم المختلفة » كما قدم بعض القوائم المزدوجة » لكن فائدة هذا كله ظلت 
محدودة القيمة بسبب محدودية انتشارها . 
٠٠‏ ومع تجمد إنتاج القوأميس.المصرية عند حدود قاموس إلياس_ال.ة :مج » ويعدها انتقل إنتاج 
القواميس الثنائية والمتعددة إلى بيروت حيث أصدر منير بعلبكى قاموس (المورد) إنجليزى - 
عريى 1179 ولالمتجد ) 1197 ؛ وأصدر سهيل إدريس ( المنهل ) فرنسى - عربى ١ 111١‏ 


كما أصدر حسن كرمى ( المغنى ).(1) 5 
ومنذ سبعينيات القرن العشرين والهيئة المصرية العامة للكتاب تقوم بمشروع قاموس إنجليزى 
- عربى لم يكتمل بعد . 


هكذا وجد المترجم العربى نفسه إزاء قواميس غير مكتملة ٠‏ أو رديئة الترجمة » أو موسوعية 
لا تفيد » أو صغيرة - مثل قواميس الجيب ‏ » واقتصرت القواميس على لغات أساسية 
كالإنجايزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والروسية » ولم تتناول لغات مشل اليابانية 
والصينية والأوردية إلا فيما ندر 5 

حتى القواميس المطبوعة على أقراص الليزر انسغنطة ,أو التى نجدها مدمجة فى الذاكرات 
الرئيسية للحواسب الآلية نجدها محدودة القيمة » فهى بلا أى إطار سياقى أو دلالى أو تاريخى 
يشير إلى إمكانات استخدامها » وبالطببع لاتوجد أى إشارات إلى أى تغمير دلالى طرا على 
بعضها موبالتالى لا توجد أى إضافات أو مستجدات معرفية فى كل المجالات بلا استثناء )١(‏ 

ويجمع د. الأخضر غزال مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب فى المغرب العربى 
ملاحظاته على القواميس الثنائية فيما يلى : 
أن أغلبية هذه المؤلفات ليست قواميس تامة فى ازدواجية لغتها » بمعنى أنها لا تتضمن الجزء 
العريى - الفرنسى ٠‏ أو العربى - الإنجليزى مما يؤدى إلى ملاحظة اختلانات محسوسة فى 
مستويات اللغة والترجمة بصرف النظر عن الاختيارات المختلفة التى تتحكم فى المسميات بين 
الجزء العربى - الفرنسى ٠‏ والجزء الفرنسى - العربى » وقد سبق للاستاذ يحى حقى فى ستينيات 
القرن العشرين أن أشار إلى أهمية أن نبدأ بوضع قاموس ينقل العربية إلى اللغات الأجنبية حتى 
لا نكون مثل من يضع العربة أمام الحصان (؟) 
أنه لإ يوجد قاموس للغة الفصحى الحديثة يتضمن المسطلحات العلمية والتقنية الحالية » 
ويعطى إيضاحات لغوية حولها مما نتج عنه عدم التأكد من صحة المترجمات العربية المقترحة 
للمصطلحات الأجنبية . 


-١‏ يشير الأستاد يجى حقى إلى أنه اشترى أحد هذه القواميس اللبنانية ( إنجليزى - عربى) حال صدوره ورجع 
إليه فى بعض الكلمات التى لم يجدها فى قواميسه القديمة فوجدها مترجمة إما بصورة معقدة غير واضحة , وإما 
مفسرة بجملة » وإما مترجمة بالدلب مثل ( غير رشيق أو غير بارع) أى أنه يترجم الإيجابى بالسلبى والمثبت 
بانمنفى وكان العربية خلو من الكلمات المثبتة الملائمة ( التعاون / العدد /1/” فى 7174/8/1 عص١٠0)‏ 
”- سامى خشية / مقال قواميس ميتة أو محدودة ومؤسوعات مفقودة أو مترجمة / (م1) من سلسلة مقالات 
الترجمة إلى اللغة العربية / ملحق أهرام الجمعة 5 مايو القاهرة 70١١‏ 
الأستاذ يحى حقى / المقال السابق ( ضمن كتاب عشق الكلمة / الهيئة المصرية العامة ١141‏ 

ود.أحمد الأخضر غزال /المنهجية العامة للتعريب المواكب / ص8١/‏ معهد الدراسات والأبحاث للتعريب / 
الرباط ١5101‏ 
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و لا ترسم لنا القواميس القديمة - إلا نادرا - الحدود بين اللغة القديمة واللغة الحديثة » وبين 
الاستعمال القديم والاستعمال الحديث . فلا تقدم اللغة حسب تسلسلها التاريخى ؛ ولكن حسب و 
وضعها المتزاس » فينتج عن ذلك التباس فى التبليغ اللغوى ؛ ويزيد من خطورة هذه المسألة 
التجاور بين الإستعفال للتصيخ والاستسال العامى عندما يقتبس بعض المؤلفين من العامية دون 
إشارة إلى هذا . 

أنه توجد اختلافات فى المترجمات العربية سبيها الرجوع إلى لغتين أجنبيتين فى العالم العربى 
» فبعضهم يعمل انطلاقا من. الفرنسية » وبعضهم يعم [مإنطلاما من الإنجليزية ؛ بين القاموسين 
(الفرنسى - عربى )و( الإنجليزى ‏ عربى ) اختلافات اصطلاحية انعكست بدورها علمى 
المترجمات . 

أنه إذا كانت القواميس المزدوجة اللغة تفترض تكافؤا ممكنا بين نظامين لغويين مختلفين - 
باستثناء الاختلاقات النحوية » والاقتصار على دراسة المفردات - فإن هذا يعنى أن اللغتين لا 
تختلفان إلا على مستوى الدوال ( الدالات) بينما المدذشولات واحدة » والواقع يثبت أنه بفكرض 
صحة هذا بالنسبة لكل ما يتعلق بالتسمية » أى عالم الأشياء » فإنه أقل صحة بالنسبة للحقيقة 
الذاتية الوجودية حيث تحاول كل لغة أن تعبر عن مدركاتها بواسطة ما لديها من مفردات ؛ ولا 
يكون الترادف بين اللغتين فى المفردات الخاصة بالحقيقة الذاتيبة الوجودية إلا تقريبيا » ويتطلب 
تحليلا دلاليا طويلا ومعقدا )١(.‏ 

أنه رغم ما يظن من سهولة تناول الشق الأول ( شق المسميات والمصطلحات ) » فإن الدراسة 
الواقعيه على عدة قواميس أثيتت وجود مشكلات ليست هينة فى هذا الشق أيضا » فقد وجد د. 
غزال فى القاموس (للقرنسى -. العربى) على سبيل المثال أن اللفظ الفرنسى أمامه أربعة أو 
خمسة ألفاظ عربية على النحو التالى : 

:عمو ( الفرنسية) > فى العربية دفتر - سجل - كراسة - مفكرة - مذكرة 

وكذلك كلمة ع3816ه ( الفرنسية ) > فى العربية أيضا دفتر - سجل - كراسة ‏ كراس -كناش 
وقد علق بقوله : إن نفس المترادفات استعملت لترجمة الكلمتين » مع أن مفكرة ومذكرة 
المستخرجتين من الجذرين ( فكر ) و( ذكر) تشيران على الأصح إلى 386708. 

وكناش كلمة مستعملة فى العامية المغربية وردت فى ااقواميس اللهجية بمعني 706716760 

ولو أننا تصفحنا بصفة منظمة حقلا معجميا فى ميدان الوراقة لوجدنا نفس الكلمات 

أما المثال الثانى فقد ساقه د( غزال ) من قاموس متعدد اللغات : 


الفردسية الإنجليزية الألمانية 
ليطورال [11)1018 لترل 11081 ليتورال 0181لا 
ريفاج ‏ 517286 شور 520:6 أوفر اشرانت 751:20عكنا 
كوط 601 كووست 0356© كوستوكيشتادرع565120 عأكدها 


وإذا كانت هذه الألفاظ تقبل آن يبدل بعضها ببعض فى اللغة العامية » فإنها فى اللغة العلمية 
متميزة وثمثل ثلاثة مفاهيم متباينة » والترجمة الإنجليزية الألمانية تبرهن على ذلك بوضوح كما 
تبرهن عليها تعريفات الاختصاصيين . أما فى الترجمة فإننا نجد ما يلى : 

ركوت 6ون ) - ساحل » شاطئ ؛ شط » سيف 

(ليطورال 110781) - ساحل ؛ شاطئ » شط » سيف 

رريداج عبوج10م) - ساحل ؛ شاطى ٠‏ شط . سيف » مجداح 
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إننا نجد نقس-الألفاظ تعبر عن المفاهيم الثلاثة دون تمييز » وينتج عن هذه ( اللاتمييزية 
الاصطلاحية ) الخلط بين المفاهيم » ولا يفيدنا فى هذا المفهوم إلا سياق معرف أو تعريف 
توضيحى طويل )١(‏ 1 5 

وحتى عندما حرصت القواميس المزدوجة على إثبات الصيغة العربية الفتصحى فى مقابل 
الصيغة الأجنبية » فإن التزعة الإقليمية قد لعبت دورا كبيرا قى الخلط الاصطلاحى أحيانا فى 
-يعض القراميس المزدرجة ؛ وأحيانا فى الترجمة الفعلية » بل إن المترجمين يعمدون إلى لالددات 
الإقنيمية بالفعل لتطعيم ترجماتهم بها أحيانا فى الأعمال الأدبية . 

وثمة ملاحظة مهمة توقف عندها د. غزال ٠‏ وهى أن مؤلفى القواميس الثنائية اللغة لم يهتموا 
بالوقوف على صحة اللغة العربية وسلامتها ووحدتها » ولم يهتموا بتصحيح الأخطاء والتنبيه 
غلى فصيح اللغة وقواعد استعمالها » فمؤلفوا القواميس يتبعون الاستعمال دون نقده أو تقويمه 
بينما يستخدم الكاتب ما يجده فى هذه القواميس ٠‏ وتلك حلقة مفرغة (؟) 

أما الإشكال الدقيقى فيوجد فيما يسميه علماء اللغة ( الفجوة المعجمية ) ؛ وما يسميه البعض 
الآخر ( الفراغات ) » وهذه الفراغات إما أن تكون جزتية » وإما أن تكون كلية : 

أولا الفراغات الجزنية : 

وننتج عن نقص فى المفردات بحيث تجد أن كل عدد من المفردات الأجنبية تقاإلها كلمة واحدة 
عربية مثل : 

)١‏ الكلمات -)زوت هوم - عت مقع 0امطام - 8قمأ - ععاتممع - معناو - وزولق 
تقابلها جميعا لفظة ( صورة ) 

؟)الكلمات ‏ ومخج - هو11غمقطعمة - وامسومع- لتمدطقع - 6اتلمم - مهم 

0106م - مع درءءم؟ تقابلها جميعا لفظتا ( نموذج ) أو ( مثال ) 

'؟) الكلمات - 5ذيا5020 - 08ؤ5تناط - عومعه - وتقؤية - «وتأاقط - أعناوومط - غرور 
عأعقنال وقد ترجمت كلها ب ( غاية ) أو ( حرج ) أو ( دغل ). 

والأمتلة السابقة تظهر المعجم العربى وكأنه فقير » وهذا الفقر ليس فى واقع اللغة نفسها ؛ 
حيث يكشف واقع اللغة عن ثراء كبير فى المفردات » لكن المصطلحات الحديثة لآ تغرف بصفة 
نظامية من منايع الماضى (؟) 

ثانيا الفراغات الكلية : 
*- وفيها نجد أن كثيرا من المصطلحات الموجودة فى القواميس الفرنسية - العربية » أو الإنجليزية 
- العربية ليس لها مقابلات عربية » وفى هذه الحالة يترجم المصطلح الفرنسى أو الإنجليزى ؛ 
إما بعبارة إيضاحية ؛ أو ينقل حرفيا فقط » وهنا يذكر د. غزال أن أحد القواميس الفرئسية العربية 
الئى صدرت حديثا يضم ٠‏ مدخل من بينها ١4٠٠‏ مصطلح لا مقابل عربيا لها ؛ ثم يعلق 
على ذلك بقوله : إن هذه الفراغات تطرح مشكلتين » مشكلة الاقتراض من اللغات الأجنبية » 
ومشكلة الوضع (4) 

وأخيرا يقترح د. غزال لحل مشكلة الثغرات و الفراغات سواء الجزئية أو الكلية فى اللغة 
العربية اللجوء إلى البنك الحقيقى فى المدونات العربية مثل القاموس الموضوعى العبقرى 
(المخصص)لابن سيدة » ومناقشة القديم منها وإحياء ما يمكن إحياؤه منها قبل اللجوء إلى 
المدونات الأجنبية الغنية بالمسطلحات الجاهزة ويكون ذلك : 
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بالبحث فى الاشتقاق والرجوع لأصل الكلمات العربية 

- بالرجوع للعلماء الاختصاصيين فى ميدان التوليد اللغوى الذى يكم: 
إما باللجوء إلى الأساليب الدلالية فى توليد المعنى مثل : 

١‏ اللجوء إلى ما يتوافر فى اللغة العربية من المترادفات لسد ثغرات حل معجمى معين » وهى 

تساعد فى تخصيص الألفاظ وتوزيعها » وهذه الطريقة تعتمد على تجميع الألفاظ المترادفة حول 

مفهوم مركزى واحد لكل الألفاظ العربية المنسية »ثم القيام بحصصر معناها أو. تخصيصه لغاية 

واحدة هى سد ثغرات المفاهيم لا غير 

1 اللجوء إلى المخزون المجازى »؛ وما تتميز به اللغة العربية من قدرة تعبيرية لم تستغل 
استغلالا كافيا » ويكون الاستغلال بالمماثلة أو المجانسة » قى الشكل والاستعمال » أو عن 
طريق التوسع فى المعنى . 

الأساليب البنيوية للتوليد بواسطة الأوزان مثل : 

-١‏ الاشتقاق الماثور ( مشتقات الجذر الثلاثى المرتبطة بالجذر والوزن 

١‏ استقصاء الأوزان الاسمية وتصنيفها لوضع مضطلحات حسب المتعارف عليه صرفيا 
ودلاليا » وعدم الوقوع فى خطأ وضع ألفاظ ومصطلحات لم يستخدمها القدماء 

7 التركيب والنحت فى حدهد قيود التركيب مثل ( الطول من ؛ : ه حروف ) وموافقة الكلمة 
لوزن عرفته العربية وسجلته » وأن يظهر فى المركب اللفظى العناصر الجذرية المكونتة له 

4- النحت المقبول شكلا وموضوعا لأن النحت - للاسف - ليس له قواعد ثابتة سوى أن يكون 
بين الكلمتين حرفان مشتركان » كما أنه لا توجد وسائل لحل المؤتلفات المنحوتة. 

التوليد بوضع السوابق واللواحق بشرط تثبيت نوع السوايق واللواحق المستعملة » 

فلا تترجم - على سبيل المثال -- سابقة النفى 80 مرة ب (لا ) ومرة ب ( عدم ) ومرة ب (فقد) 

ومرة ب( غير ) ومرة ( بفقدان ) » وينبغى أن تقنن ترجمة السوابق واللواحق » والعناصر العامة 

فى المصطلحات » وتوحيد المصطلح الأجنبى المستخدم نفسه . 

5 اللجوء إلى ما يعرف بالاشتقاق الكبير عند ابن جنى وأستاذه أبى على الفارسى , والتى سبق 

للخليل أن سماها (التقاليب ) ٠‏ وهى التى تتيح لنا أن نحصل من الكلمة الثلاثية على ست كلمات » 

ومن الرباعية على أربع وعشرين كلمة » ومن الخماسية على مائة وعشرين كلمة . وهى إبدالات 

منظمة تفيد فى تنمية اللغة بكل ما هو جديد ممكن تقبله بشرط البعد عن الغرابة 

- ثم يتسامح مع الاقتراض من اللغات الأجنبية لسد الفراغ لاسيمًا فى اللغة العلمية رغم مافى 
ذلك من مساوئ وغموض وغراية فى الكتابة وصعوبة فى تركيب الكلام والإعراب » وعدم 
الدقة والضبط فى نقل الحروف الأجنبية إلى الحروف العربية لكنها ضرورة » وخير من 
لاشسيء .)١(‏ 

وتشير لعجا للاششاقة بلقا الأجنبية فى حالات مهمة يشير إليها بتشويش الحقول المعجمية 

العربية مما يجعل المصطلح العربى غير مستقر فى مقابل المصطلح الأجنبى الأكثر استقرارا » 

ويساهم هذا فى ظهور الترجمات الخاطئة المضطربة لبعض النصوص مما يدفعنا دفعا للاستعانة 

بمعاجم اللغة الأجنبية المتخصصة ذات الأبنية الجاهزة » حقيقة نحن لا نطلب تطابقا بين الألفاظ 

العربية والألفاظ الأجنبية فى جميع الأحوال ؛ بل ننشد أن يقتصر الأمر على تصحيح التسميات 


15 :5١ص‎ / بالمرجة السابق‎ ١ 
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غير الدقيقة » وتحقيق الألفاظ المضطربة أو المختلة » ويحتاج هذا الانطلاق من العربية لإقامة 

مجموعتى الحتل المعجمى المشوش ٠‏ وبذلك لا يتحتم الرجوع إلى المجمرعة الأجنبية إلا لتحديد 

المفاهيم الواجب تمييزها » ويحتاج تقويم الحقل المعجمى المشوش عند الاستعانة بقوائم وقواميس 

اللغة الأجنيية المتخصصة إلى : 

2 تحنيد المفاهيم » وإيعاد التغيرات الأسلوبية عن دائرة التسمية الحقيقية للقضاء على التشريش 

-. المقارنة بين تعريفات اللغتين فإذا تطابقت أصبح العمل بسيطا » ولا يتطلب إلا إعادة توزيع 
مسطاحمتّايل مصطلح ٠‏ لملإذا لم يتطابقا لجأ المنسق إلى اختيار أحد المصطلحات »ء فإذا 
كان هناك مصطلح أو مصطلحان يقومان بالتعبير عن مفاهيم متباينة ؛ أصبح من الضرورى 
أن يفرق بينهما 

- وضع معايير للاختيار منها( المقياس البنيوى التالى: العربية أفضل من الأجنبية إن امكن » 
والمعربة قديما أفضل من المعربة حديثا ‏ تجنب العامية - تفضيل الكلمة التى تسمح 
بالاشتقاق - تفضيل المفردة على المركبة ) أو ( المقياس الدلالى : الكلمة الدقيقة أفضل من 
المبهمة - يفضل من بين المترادفات أو المتقاريات اللفظة التى يوحى جذرها بالمفهوم بصفة 
أوضح - يتجنب تعدد الدلالات ) » أو المقاييس الاجتماعية التالية :الاستعمال ؛ فالكلمة 
الفصيحة الرائجة أفضل من النادرة أو الغريبة ‏ تجنب الكلمات الفصيحة الى تتسم بأنها 
معيبة لهجيا - تجنب الكلمات التى يحدث النطق بها على طريقة النطق العامى التباسا أو 
شبهة ؛ لأن بعض الحروف ينطق بها فى العامية بخلاف ما ينطق بها فى الفصخى(١)‏ 
( يحضرنى هنا المثال : ألم فى قلم ؛ واسم فى إثم » وفأر فى فقر ) 

ونختم هذا الجزء بتعقيب للأستاذ يحى حقى يقول فيه : (كلما شقت على الترجمة لا أنظر فى 

قاموس » وهو كثير ما يضللنى ؛ بل أنظر فى كتب تراثنا الأدبى .. أقرأ (كليلة ودمنة) وكتب 

الجاحظ والشعر الجاهلى » لا لأعثر على طلبتى بل لأشرب سليقة اللغة العربية » لينعدل 


وقبل أن نتناول دور الوسائل الآلية فى الترجمة بشكل عام » وترجمة النصوص الأدبية بشكل 

خاص » نود أن نشير إلى : 

)١‏ أن هناك عوامل أساسية قد أخرت العمل العلمى: المنضبط فى مجال اللغة مثل التعقيد 
والغموض واللبس . 

") _أن تكنولوجيا المعلومات قد فجرت مؤخرا مشكلة اللغة كما لم يحدث لها من قبل » بعد أن 
أظهرت المواجهة بينهنا الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة للمنظومة اللغوية ككل ؛ وذلك 
حتى تتهيأ اللغة للقاء هذه الآلة المثيرة المتحدية . 

") أن النظام المعمارى التقليدى للغة لم يعد متناسبا مع مشكلة ( اللغة - الكمبيوتر ) مما أبرز 
الحاجة إلى استخدام مناهج مبتكرة » وشق دروب علمية جديدة »الأمر الذى دعا إلى إنشاء 
مراكز بحثية متخصصة فى علاقة اللغة بتكنولوجيا المعلومات فى الولايات المتحدة 
»والاتحاد السوفيتى ( سابقا) » وألمانيا ء ومناطق أخرى من العالم . 

4) عند المراجعة الشاملة لمواقف اللغة برز إلى الوجود التحدى الذى جعل فريق المنحازين 
لتلنك الآلة الجبارة يصرون على معالجة اللغة آليا بواسطة الكمبيوتر ‏ وجعل هذه المهمة 
هدفهم الأول » وقد تعاظم يقينهم بأن اللغة هى المنهل الطبيعى الذى تستقى منه هذه 
التكنولوجيا أسس ذكائها الاصطناعى والأفكار المحورية للغات البرمجة . وقد تعاظم 


١-المرجع‏ السابق/ رد 31١‏ 


". يحى حفى ؛ عشر, الكلمه ص١5‏ 
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دور اللغة فى مجتمع المعلومات على الأصعدة كافة » بل استحدثت اللغة لنفسها أدوارا جديدة بعد 
أن تداخلت مع التكنونوجيا بصورة كبيرة . 

وبعد أن كان البعض ينكر إخضاع اللغة لضوابط العلم » ويرونه وهما خادعا ؛ فمن أين 
للرياضيات والمنطق والإحصاء أن تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرها المعقدة ؛ وكيف يمكن 
لهذه الآنة انصماء. أن تحاكى ملكة انلغة بمرونتها ومرادفاتها » وشحنة الانفعالات الكامنة وراء 
تعبيراتها ؟ . لقد أصبح هناك آخرون يؤمنون بإمكان تحقيق ذلك شريطة أن تتوافر لدينا وسائل 
علمية جديدة ٠‏ أى:منطق أرقى من منطق!لدرجة الأولج-لأرسطو » و رياضيات حديثة » 
وإحصاء متقدم » وفوق ذلك معالجة آلية مغايرة لأساليب البرمجة التقليدية » وبهذه الطريقة ظهر 
إلى الوجود علم اللسانيات الحاسوبية » وهندس.ة اللغة » وصاحب ذلك ثورة علمية حقيقية فى 
معظم فروع اللسانيات لأنهم أيقنوا أن دخول اللغة مصاف العلوم المضبوطة شرط أساسى لكى 
تتيعها علوم الاجتماع والأدب والنقد .)١(‏ 

وقد تقدم العمل فى مجال ربط اللغة بهندسة الكمبيوتر حتى أصبح الكمبيوتر يستخدم فى إقامة 
النماذج اللغوية » وتحليل الفروع اللغوية المختلفة » ومن أهم تطبيقات الكمبيوتر فى مجال اللغة : 
- الصرف الحاسوبى 

النحو الحاسوبى 

الدلالة الحاسوبية 

- المعجمية الحاسوبية 

- علم نفس اللغة الحاسوبى 

الترجمة الحاسوبية 

وتعد الترجمة الحاسوبية ( الآلية) أحد التطبيقات الأساسية للغويات الحواسبية ؛ تسعى كثير 
من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية طيلة الوقت لتطويرها وتنظيمها » وتمثل الترجمة الألية 
إحدى مناطق التفاعل الحاد بين اللغة والحاسب خاصة في زمن الانفجار المعرفي » وعجز 
الموارد البشرية للترجمة عن مواجهة التضخم الشديد في النتاج الفكرى و الأدبى » مما يجعل 
من الترجمة الآلية الحل الناجز لهذه المشكلة المتفاقمة . 0 
. ويعتبر د. نبيل أن الترجمة الآلية هي إحدى الغايات النهائية التي تصب فيها معظم روافد نظم 
التحليل والتركيب اللغوى ٠‏ ولذا - وبجانب كونها تطبيقا قائما بذاته - ينظر البعض إلي الترجمة 
الآلية كنموذج آلي للمنظومة اللغوية:الشاملة لدراسة ظواهرها المختلفة وتلك المتعلقة بالتباين بين 
اللغات ؛ أو بقول”آخر , استخدام نظام الترجمة الألية كمعمل الاختبارات والتجارب اللغوية » 
علاوة علي كونه قاعدة مّعلومات فعالة لبحوث علم اللغة المقارن (؟) 
وقد رصد.العلماء في وقت مبكر عددا من المشكلات اللغوية والفنية التي تعوق الترجمة الآلية 
ومنها : 
- عدم التقابل الكامل بين مفردات اللغات 

التباين في طبيعة تراكيب الجمل بين اللغات المختلفة » خاصة بين تلك التي تنتمي لفصائل 

لغوية متباينة » كالعربية والإنجليزية 

تعدد المكافئ اللغوي للجمل عند ترجمتها من لغة إلي أخري 

- المشكل المتعلقة بمعالجة عنصر الدلالة لغويا 
 '‏ ضخامة حجم المعاجم المطلوبة » والتي لا تقتصر علي معاجم الكلمات فقط بل تشمل أيضا 

معاجم الصيغ المسبوكة ( 1010515 ) والاستعارات 
١‏ د. نبيل على / الثقافة العربية وعصر المعلومات / ص 77١‏ / عالم المعرفة للعدده”؟ / ط١/الكويت 7٠١١‏ 
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ومع كل المعوقات,السابقة » ومع تزايد الحاجة عونتيجة العولمة تزايدت أهمية العلاقة بين لغات 
العالم المختلفة ».و ظهر الاتجاه لتناول مشكلة المعجم عبر جميع اللغات » وقد تزايد إسهام 
الكمبيوتر فى هذا الصدد يكل إمكاناته فى الحصول على علم معاجم دقيق » كما انفتح الطريق 
أمام حوار الثقافات وامتزاجها يفضل جهود تكنولوجيا المعلومات فى مجال تحسين العمل في 
مجال الترجمة الآلية المستندة على منظومات اللغات وقد سار هذا التقدم علي قدم وساق فى : 
- الدراسات المقارنة والتقابلية بين اللغات فى إطار النظرية العامة للغة 
- مظاهر الاستكاك اللغوى من إقتراضن الألفاظ.رالالرب وما.شابه 
- الترجمة ما بين اللغات 
- تعليم اللغات الأجنبية )١(‏ 1 
ويرصد لنا د. نبيل على أيضا ما تم فى اللغة العربية من المعالجة الآلية على شقين: 
- الشق الأول يشمل نظم البرمجة المستخدمة فى المعالجة الآلية بواسطة الكمبيوتر للفروع 
اللغوية المختلفة مثل: ( نظام الصرف الآلى ) و( نظام الإعراب الآلى ) و( ونظام تحليل 
الدلالة الآلى ) » علاوة على قواعد البيانات المعجمية » والقواميس الإلكترونية » ومنهجيات 
هندسة اللغة 
- الشق الثانى يضم التطبيقات التى تقوم على النظم اللغوية:الآلية وتشمل : الترجمة الآلية » 
التدقيق الهجائى و النحوى » الفهرسة والاستخلاص الألى » البحث العميق داخل مضمون 
النصوص .؛ فهم الكلام ونطقه آليا .)١(‏ 
فإذا أردنا أن ننتل إلى دور استخدام الكمبيوتر فى مجال الأدب وجدنا أن ما آل إليه حال أدب ما 
بعد الحداثة ووصولا إلى التفكيكية قد أبرز انشقاق الرمز عن مدلوله فيما يشبه الانشطار النووى 
»وكما أدى الانشطار النووى إلى انفجار الطاقة ؛ أدى انشطار الرمز عمن مدلوله إلى انفجار 
التص فلم يعد للنص المعنى نفسه لدى جميع قرائه » وقد هاجر المعنى بعيدا عن إستاتيكية 
المعاجم إلى دينامكية النصوص وأصيح شاغل الناس ليس تأويل النص أو استخلاص مضمونه » 
بل تحطيمه وتفكيكه حتى ينشق عن قائمة المعايير والافتراضات والقيود الكامنة وراءه » وكذلك 
الكشف عن ثغراته ٠‏ وإثيات تناقضه مع نفسه من داخله . لقد زادت مشكلة قراءة النص الأدبى 
بعد عصر التفكيكية » وهنا وجد أنصار تدخل الكمبيوتر فى عالم الأدب أيضا فرصتهم الذهبية فى 
التنويه بأنه لكى يتمكن القارئ المعاصر من محاصرة نصه المتفجر'» ويلاحق علاقاته الداخلية 
والخارجية المتشابكة ؛ و لكى يتخلص من أسر خطية السرد لثتالى الجمل » وتلاحق الألفاظ التى 
فرضها عليه كاتب النص ٠‏ لابد له من الاستعانة بالكمبيوتر باعتياره وسيلة لدعم القراءة المتمعنة 
من خلال ما سموه ( نظم دعم القارئ ) » كما سبق لهم أن قدموا( نظم دعم المؤلف ) » ويعنى ما 
سيق أن فى إمكان المترجم أن يستعين بهذا البرنامج » وكذلك ( برنامج التص الفائق ) فى معالجة 
النصوص ٠‏ وهو برنامج يتيح وسائل عملية عديدة لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ 
النص » وجملة مفرداته ؛ ويخلصه من قيود خطية النص ؛ ويمكنه من التفرع من أى موضع 
داخله إلى اى موضع لاحق أو سابق » بل ويسمح أيضا للقارئ بأن يضع ملاحظاته و 
استخلاصاته » و أن يقوم بفهرسة النص وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضع فى النص ريبما 
يراها مترادفة أو مترابطة تحت كلمة ٠‏ أو عدة كلمات مفتاحية » و ينظر إلى تكنيك النص الفائق 
لا باعتباره سلسلة متلاحقة من الكلمات ؛ بل بوصفه شبكة كثيفة من علاقات التداخل » وإلى 
حانةا ولع ال لفق ) اوريت ابتنا ضدة كلم ملوماتية لخر لااختى جنها التق ف مدن 
خص منها : 
- نظم قواعد المعارف التى تمكن من تحويل النصوص إلى ( شبكات دلالية ) » أو( مخططات 
مفهومية ) بحيث يسهل النفاذ إلى تفاصيلها الدقيقة بصورة منهجية منتظمة . 
١‏ -المرجع السابق / ص 7837781 ديم 
"- المرجع السابق /رص 7587 ٠‏ 784 
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نظم قواعد النصوص الكاملة التى تسمح بتخزين النصوص الكاملة للوثائق والكتب » 
واسترجاع مضمون هذه النصوص بطرق مرنة ء ومتعددة » ويساعد هذا فى مقارنة النمسوص ٠»‏ 
ودراسة علاقات التناص » كما يتيح هذا الحرث فى النص طولا وعرضا للتحليل العميق 
اسه ار 


أقد ظهرت الحاجة مؤخرا إلى تنظير أدبى جديد » يعكس ما فعلته تكنولوجيا المعلومات فى النص 
الأدبى مستغلة ما حدث له من تشظ وتشعب و تناص » لقد قام تنظير الأدب » فيماستي » على 
أساس افتراض الخطية والتماسك للنصى ؛ و ينية الندص العميقة ؛ وما شابه . لكن تنظير أدب 
عصر المعلومات أصبع فى انتظار نقله نوعية تمكنه من التعامل مع اللاخطيّة »و مع تعدد 
أشكال بنية النص وفقا لتركيبه شظاياه » ومع تغيرها دينامكيا وفقا لما يرأه القارئ فى تناول نصه 
» وللارتباط الوثيق بين الأدب واللغة » فالأدب أكثر الفنون قدرة على التعبير عن مفهوم التقطع و 
التشظى » فاللغة تقطيعية فى جوهرها , بحكم طبيعتها الرمزية التى تكون الكلمابتويشن الحروف 
المتراصة » والجمل من الكلمات المتتابعة » والفقرات من الجمل المتلاحقة . وتفؤق اللغة باقى 
أنساق الرموز الأخرى فى قدرتها على التجرد والتجسيد »والإيجاز والإطناب ؛ والإسفار 


والغموض 

وتوفر تكنولوجيا المعلومات: وسائل عدة لاستظهار شبكة العلاقات التى يموج بها الا]ص من 
علاقات لغوية : نحوية ومنطقية » وإيقاعية » وتركيبية » ومعجمية ؛ وموضوعية . و مناهيمية » 
و مقامية » وزمانية ٠»‏ ومكانية » و يأتى الذكاء الاصطناعئى ليوفر وسائل آلية لاستنتاج المعانى » 
و فض اللبسء والتعويض عن المحذوف والمضمر . يفسر ذلك سبب إقامة نظرينة الأدب جسرا 
للحوار مع الذكاء الاصطتاعى (ا] 


عندما أصبحت الرواية فى نظر هل الذكاء الاصطناعى نوعا من توليد النصوص ؛ وهو 
المجال الذى جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعى المتخصصة عفهم يدخلون المجال من 
باب الإنتاج. لا من باب الابتكارء وتضم النظم الآلية لإنتاج القصص : صانع الجبكة ؛ صائع عالم 
الرواية » محاكى الأحداث؛ ناظم السرد ء مولد النص . 

وتلتقى تكنولوجيا المعلومات مع معرفة المسرح بشكل مباشر من خلال مسسرح ما بعد الحداثة 
» الذى يتينى مفهوم إعادة التدوير , أى البناء على مبا سبق تقديمه على المسرخ ؛ أو.فى فنون 
الأداء الأخرى ٠‏ ولابد أن يجد تشظى المعلومات بصورة أو بأخرى طريقه إلى ميسرج ما بعد 
الحداثة من خلال إعادة استخدام التراث ممزوجا بتراث الفنون الأخرى ؛ لتفقد بذلك:الشبيرحية - 
هى الأخرى - خطيتها » ويتوارى الحوار إلى الخلف ٠,ليكسر‏ ذلك احتكاز المثل » ناقل الحوار 
فيما مضى » من أجل إتاحة فرصة أكبر لمشاركة الجمهور (1) 


تسعى الجهود الاكاديمية حاليا إلى وضع نظرية عامة للشعر ؛ ومن المتوقع أن تسهم فيها 
تر جيا وات إسوان فيلا ؛حيث تقابل تكنولوجيا المعلومات الشكر على امتداد 
ثلاث جبهات : 

'جبهة المجاز اللغوى 

جبهة شفرة الرموز 

- جبهة الخيال الشعرى 
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و مماتم إنجازه بالقعل الحكم على شاعرية الشاعر بطريقة كمية إحصائية لتكرار ظواهر فنية 
معينة فى قصيدة » وقم أيضا قياس شاعرية الشاعر بقياس قدرته على تجاوز الأنماط النحوية 
التى يمكن لقواعد اللغة أن تولدها ؛ وكذلك قدرته على تجاوز معاتى الكلمات الواردة فى معجم 
اللغة » لكن ما يزعمه المنحازون لإسهامات تكنولوجيا المعثومات فى مجال الشعر من أن 
تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تقدم زادا جاهز؛ للشاعر من الصور والصيغ المجازية . وشفرة 
الرموز الخاصة لم يثبت جدواه فى مساعدة الشاعر المجيد فى إنجاز المزيد من التفوق فى إبداعه 
الشعرى » ولم 5 المدعين من الشعراء فى تنمية موهبةطيس لها جذور فعلية »: 
وربما كان الجانب الوحيد المفيد فيما قدمته تلك التكتولوجيا المتقدمة جانب الخيال الموجود فى 
العالم المتخيل الذى يقدمه الكمبيوتر للإنسان » هذا الجانب قد يتحوّل إلى عنصر مفيد فى إشراء 
خيال الشاعر المبدع» ويمده برموز ملائمة للشعر(١)‏ 

وإجمالا تشير جميع الدلائل إلى أن تكنولوجيا المعلومات ستقوم يدور العامل المساعد فى بلورة 
العلاقة بين اللغة والإيداع » حيث تمثل نظم معالجة اللغة آليا » أحد عناصر البنية التحتية لمنظومة 
الإبداع » فى حين تمثل فنون اللغة نبعا لا ينضب من التحديات اللغوية التى ستدفع بالبحث اللغوى 
إلى مشارف جديدة غير مسبوقة (؟) 

موقف الأدب - فى المقا - من تدخل الآلة : : 0 

أقد عبر. الأدب بطريقته عن رفضه لواقع العصر الذى تتحكم فيه الآلة » وألح على ضرورة 
تغييره » من هنا ظهر ما يعرف بأدب اللا أدب » ورواية اللا رواية »و مسرح اللا معقول » 
وقصة بلا حبكة » واللا ذروة ؛ واللا موضوعية » وهو ما يسميه آخرون بأدب الصمت » والفن 
ضد الفن ٠‏ والذروة المضادة ...الخ 1 

ويعلل د. نبيل سعى الأدب المعاصر لتحطيم أشكاله التقليدية وتخلصه من الموضوع ؛ وتماسك 
البناء بشعور الأديب بالقلق إزاء الآلة التى أوشكت أن تهدده فى صميم مهمته الإبداعية » بجانب 
مخاوفه بالطبع من بشاعة الواقع الذى أنشأته » أو يمكن أن تنشئه هذه الآلة (؟) 

لقد وعى الأدب دروس الماضى فيما صنعته التكنولوجيا بفن التشكيل وفن الموسيقى » لذا بيت 
الأدب النية. لإرباك الآلة؛ وجعل لحاقها به أمرا مستحيلا » وهو ما سماه ( رولان بارت ) البحث 
عن أدب مستحيل » أدب يرفض النظام المفروض والمكتشف » أدب يسمو إلى مرتبة لا ترقى لها 
الآلة ؛ أدب لن يسمح لأقدام التكنولوجيا أن تطأ المناطق الحساسة للإيداع الأدبى » وهو لذلك أدب 
متجدد ؛ يبنى ليحطم » ويحطم ليبنى (4) 

وقد ظهر نتاج هذا الاتجاه فى ثلاثة توجهات رئيسية هى : 

توجه الأدب والدراما نحو الوثائقية ؛ ورواج روايات الخيال العلمى » وميل الأدب إلى الفلسفة , 
وقد انتشرت الوثائقية فى الدول المتقدمة صناعيا مثل ألمانيا » وأمريكا » وفرنسا , والاتّحاد 
السوفيتى ( سابقا) فى الرواية والمسرحية (ه) 

أما أدب الخيال العلمى فقد ركز على صراع الإنسان مع الآلة » ومحاولات إسقاط الفاصل بين 
الإنسانى و الآلى ؛ وقد قصرت كتب الخيال العلمى المسافة بين المحتمل والمتخيل » وليس من 
قبيل المصادفة أن معظم كتاب الخيال العلمى هم من العلماء ذوى المواهب الأدبية » أو الأدباء 
ذوى الخلفية العلمية اللازمة » ومع تضخم المادة العلمية وتعقدها صعبت مهمة مؤلف الخيال 
العلمى . 


6175:5186 المرجع السايق / ص‎ -١ 
م5١ المرجع السايق /,ص‎ 1 

؟- د. نبيل على / العرب وعصر المعلومات / ص 711١‏ 

؟- إيهاب حسن / أدب الصمت / مجلة إيداع / السنة التاسعة / القاهرة / نوفمبر ١151‏ 

د فالينتينا إيفاشيفا / على مشارف القرن الواحد والعشرين / الثورة التكنولوجية والأدب / ترجمة فخرى لبيب 
ص 8 :١1‏ دت / دار الثقافة الجديدة / القاهرة ١9/5‏ 


١28 


ترجمة النص الأدى بيه الوسال البشرية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


ويتصور د. نبيل على أن هذا التعقد هو سبب عزوف مبدع الرواية العربية عن اقتحام مجالات 
الخيال العلمى » و سبب آخر هو الشعور السائد بأن هذه التكنولوجيا ليسث نابعة منا ‏ وريما 
ستظل هكذا جسما غريبا يلفظه إبداعنا وثقاقتنا )١1(‏ 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال الترجمة الآلية : 
بعد أن كانت الترجمة الالية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكمبيوتر فى أواخر 
الأربعينيات » وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجمة الآلية تحقق تجاحا ملموسا فى 
“حجن ترجمة الوثائق الفنية والعلمية . وقد ظلت مشكلات الترجمة الآلية التالية ملازمة للها فى 

المجالات الأخرى ولا سيما فى المحالات الأدبية : 

١‏ الاستعارة والمجاز : حيث تمثل الاستعارة » والمجاز : والأساليب البلاغية أعقد. المشاكل 
التى تواجه نظم الترجمة الآلية ؛ لذا فإن الجهود ظلت متجهة - ولفترة طولية - إلى اقتصار 
الترجمة الآلية على ترجمة الوثائق العلمية والفنية التى تتسم بالصياغة المنضبطة أو شبه 
المنضبطة . 

-١‏ تحديد نطاق الموضوعات : فمن أهم الأمور فى تطوير نظم الترجمة الآلية تحديد نطاق 
الموضوعات » أو شريحة اللغة التى تعمل معها هذه النظم » وترتكز معظم النظم الحالية على 
موصوع واحد » أو نطاق ضيق للغاية من الموضوعات المتقاربة لغويا » ومعرفيا » لأن 
تحديد الموضوع يحد من لبس المعانى » وهذا من شأنه أن يتعارض مع طبيعة موضوع 
الأدب الذى يعتمد فى الأساس على اللغة الملتبسة لأنها زاد الابتكار المتجدد 

7 التباين بين اللغات : و يتمثل هذا التباين بين اللغات فى اندراج كل منها تحت فصيلة لغوية 
مختلفة كالإنجليزية- التى تنتمى إلى أسرة اللغات الهندو أوربية - فى مقابل العربية - التى 
تنتمى لأسرة اللغات السامية - أو اليابانية أو الصينية - المنتميتيين إلى أسرة اللغات 
الطورانية - ويتسبب هذا التباين فى مشكلة أساسية لنظم الترجمة الآلية » فما تقوم به لغة ما 
على مستوى نظام النحو يمكن أن تقوم به لغة أخرى على مستوى المعجم ؛ وهناك اختلافات 
جوهرية فى رتب الكلمات داخل الجمل وأشباه الجمل » واستخدام الضمائر » فالعربية- مثلا- 
على عكس الإنجليزية - تقدم الفعل على الفاعل » والموصوف على الصفة ؛ وتستخدم 
الضمائر المستترة ؛ وضمائر الربط ؛ وفى عدم تساوى النظم اللغوية إرباك للآلة وعلى وجه 
الخصوص عند تناول النص الأدبى بالترجمة بسبب تصرفه فى تغيير مسار اللغة أحيانا . 

4 - دقة الترجمة : حيث تمثل دقة الترجمة الآلية » وأسلوب تقييم نظمها المختلفة معضلة أخرى » 
و بالتالى يتزايد التدخل البشرى المطلوب لتجهيز النص قبل ترجمته أو تهذيبه بعد ترجمته » 
وقد حققت الترجمة درجة دقة تتراوح ما بين ٠١‏ 96 و50 90 » وفى هذا الصدد يلزم التتويه 
بأن مهمة مترجم الأدب- بشرا كان أو آلة - هى نقل المعنى من لغة المصدر إلى لغة الهدف 
وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغموض » بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبس أو 
الغموض إن وجد فربما قصده صاحب النص الأصلى (؟) 

د ثبت صعوبة الاعتماد على الكلمة باعتبيارها وحدة الترجمة الأساسية ٠‏ فكثير من الكلمات 
تتحدد معانيها من خلال ما يرد قبلها وبعدها من كلمات . ولم يؤد الاعتماد على القاموس 
ثنائى اللغة إلى حل مشكلة الترجمة إطلاقنا » ويستدل د. فرغلى بالمثال التالى فيقول : إذا 
أدخلنا قاموس المورد إلى الحاسب لكى تستخدمه برمجيات الترجمة الآلية لترجمة الجملة 
( معنا م علط لصة لعلمعنود مطول , 72 عننامة دلاول وهأ ال 16ن/لا » فلو أخذت 
البرمجية تبحث عن معانى الكلمات فى القاموس لوجدت أمام كلمة بسيطة مثل +1:! مالا يقل 
عن ١١‏ معنى مثل : يضرب ٠‏ يصدم . يهلك » يز عج ٠‏ ينتقد بقسوة » يكتشف بالمصادفة .. 
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» والإشكال يكمن فى كيفية اختيار المعنى المرادف ليذه الكلمة كما وردت فى هذه الجملة بالذات 

وما هى القوانين التى يمكن أن يستبعد الحاسب على أساسها الأحد عشر معنى الأخرى للكلمة » 

وما هى المعلومات التى نحتاج لإدخالها إلى الحاسب ليقوم باختيار المعنى الصحيح من بين 

البدائل المتاحة ؟ 

1- ولكى تحاكى الترجمة الآلية الترجمة البشرية ينبغى أن يتم فهم النص المترجم فهما سليما 

وتحليله دلاليا » ولا يقتصر فهم النصوص اللغوية على المعنى الدلالى ؛ فالمترجم يعتمد على 

قهمه للدياة ومعلويماته عن العالم » بل ويستخدم قدرته على هم المتاقشات ٠‏ والوصول إلى 

استتتاجات سليمة(١)‏ . 

وقد تطلب كل ما سبق أن يحدث تقدم فى الذكاء الاصطناعى فى مجال تمثيل المعرفة وبرامج 

الاستنباطء مما أدى إلى خلق جيل جديد من برمجيات الترجمة الآلية فى الفترة من السبعينيات إلى 

الثمانينيات ٠‏ و تتميز هذه المرحلة ب : 

- أنها حسنت من برمجياتها » فاستخدمت برمجيات فى النحو » وحسنت من شكل ووظيفة 
القاموس اللغوى المستخدم فى الترجمة الآلية فلم يعد هذا القاموس يضمم كل الكلمات » بل 
أصبح يضم الجذور فقط » وأصبح هناك جزء من البرمجية مخصص لتوليد الكلمات المشتقة 
من الجذور باستخدام القواعد الصرفية والصوتية ؛ وقد أدى ذلك إلى خفض حجم القشاموس 
ووفر وقت وجيد الباحث عن الكلمات 1 

- لم تسع هذه انمرحلة إلى إلغاء دور المترجم البشرى وإعلال الآلة محله »بل حرصت على 
تزود المترجم البشرى بالوسائل المعينة مثل القاموس الإلكتروني » وأنظمة معالجة الكلمات 
ثنائية اللغة » وبنوك المسطلحات ؛ بل وسعت إلى إشراك الإنسان فى إعداد النص للألة قبل 
الترجمة ( مثل تقسيم الجمل الطويلة إلى جمل قصيرة )؛ ومراجعته للنص بعد الترجمة »وهذا 
النوع لا يتطلب وجود المترجم أمام الجهاز إلا بعد الانتهاء من الترجمة » وهناك نوع من 
الترجمة يسمى بالترجمة التفاعلية » وفيه يتطلب الأمر وجود المترجم لمام الجهاز طول 


الوقت . 
- وتسعى الترجمة الآلية لهذا الجيل أيضا إنى استخدام التحليل الدلالى مضافا إليه معرفتنا 
بالعالم (؟) 
نظرة مستقبلية عامة : 


يقول العلماء إنه إذا أمكن التغلب على الصعوبات فى تكنولوجيا الكمبيوتر فقد تعجل الفترة من 
وحتى ٠٠0٠‏ بالدخول إلى سوق تكنولوجيا من دوع مختذف تماما ء تكنولوجيا مبنية 
على تحكم لإنسان آلى حقيقى يفهم لغة البشر » ويتحكم فيها » ويتعلم من أخطائه » ويتمتع بنوع 
من الحس السليم والتمييز » ومن المحتمل.أن يغير هذا التطور علاقتنا بالآلات إلى الأبد 

ويتوقع المتفائلون أن يكون تصميم الكمبيوتر المستقبلى بعد سنة ٠٠١5‏ قد دخل فيه تحسين 
لمستوى تمييزه لكلمات الإنسان » وسرعة استيعابه لها » وليس مجرد استطاعة الاستماع 
للصوت البشرى ء بل وفهمه » وبذلك يستطيع الكمبيوتر أن يقرأ ويسمع ويفهم أيضا » وهى أعلى 
درجات الذكاء الاصطناعى المتوقعة . وهم يتوقعون أن يتم هذا فى الطور الرابع أو الجيل 
الرابع من أجيال الحواسب ٠‏ والذى يحتمل أن يتم إنجازه فى الفترة من ٠١١‏ إلى 5١5٠١‏ (7) 
وليست المسألة مجرد توقع لما يمكن أن يكون عليه المستقبل » بمعنى أنها ليست أمورا متخيلة 
» وأمانى وردية يرسمها المتفائلون للمستقبل ‏ يل هى خطوات فعاية بدأ السير فيها فعليا » فمنذ 
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ثمانينيات القرن العشرين ومعهد ماساشوس تس للتكنولوجيا يتبنى مشروعا مهما للذكاء 
الاصطناعى » وتتولى مانهاتن مشروعا مشابها » وفى سنة ١184‏ بدأ( دوجلاس لينات ) إنشاء 
مشروع (سيك) عنه اختصارا لكلمة موسوعة » وهو مشروع ممول من اتحاد عدة شركات 
هى ( زيروكس ٠‏ ديجيتال ؛ إيكوبيمنت ؛ كودك ء آبل ) ٠‏ ولهذا المشروع جمع لينات خلال عشر 
سنوات من العمل ملايين من العبارات التى احئاجت بليون بايت من المعلومات » ويأمل لينات أن 
يتمكن فى نهاية المطاف من جمع رقم ضخم يقدر ب١٠٠‏ مليون من هذه العبارات الواضحة » 
لكن لينات وجد.نفسه.كشرل- لييأس من جمع الأبواذ فى اللغة الإنجليزية ‏ وهى الأمود التى 
لايمكن حلها إلا بخبرة الإنسان بالعالم الواقعى » وقد وصل الأمر بلينات أحيانا أن يستغرق ثلاثة 
أشهر ليرمجة ( سيك ) ليفهم بعض العبارات الخاصة بالحياة والموت . والذكاء وللقدرة على لكن 
برنامج (سيك) » من لاايؤمن بعمل لينات ٠‏ ويعتقد أن فرصة الذكاء الاصطناعى فى تحقيق 
هناك للتمييز بالنسبة للينات تعنى المجموع الكلى لملايين الأسطر من الرموز التى لايمكن 
اختزالها إلى بضعة أسطر من المنطق ٠‏ وهذا هو السبب الذى يجعل لينات يحس بأهمية 
التمييز الضئيلة ؛ وذلك لأنه اتضح أن كمبيوتر اليوم قد تجاوزت قدرته الحاسوبية قدرة أدمغة 
بعض الحيوانات ( مثلا يعالج بعضها معلومات بمعدل ٠٠١‏ مليون بايت /ثانية بما يعادل سرعة 
دماغ الحلزون » ويعالج الأكثر تقدما منها ما يعادل ٠٠١‏ بليون بايت / ثانية بما يمكن مقارنته 
بدماغ الفار ذى ال 10 مليون خلية عصبية , بينما يعالج الدماغ البشرى ما يعادل ٠٠١‏ تريليون 
بايت /ثانية ؛ أى أنه أسرع ب ٠١١ ١‏ مرة من أسرع كمييوتر ) (1) 

ومع كل الاحترازات السايقة فمازال العلماء يحلمون ببناء أجهزة كمييوتر لها سرعة الدماغ 
البشرى ؛ وتحتوى على القدر ذاته من المعلومات فى وقت مبكر فى القرن الحادى والعشرين » 
والمشكلة التى يشير إليها (فيراسورو ) أن الدماغ ليس كمبيوتر على الإطلاق . ولذلك فإن 
ابتكار أجهزة كمبيوتر أسرع فأسرع بأمل تقليد الدماغ البشرى مسعى لا طائل منه » والسبب 
يكمن فى ضرورة فهم كيفية عمل الدماغ ذى أل ٠٠١‏ بليون خلية عصبية تطلق ٠١‏ ملايين بليون 
مرة فى الثانية » فالمخ شبكة عصبية معقدة جدا » وهو يتحمل العطل إلى حد بعيد ؛ الأمر الذى 
دفع ( تيرى سيجنوسكى )الأستاذ بجامعة هوبكنز إلى عمل ( الشبكة الناطقة ) !56)21 معتمذا 
على نظرية الشبكة العصبية ٠‏ ولم يتكئ على مسألة إعادة إنتاج الكلام البشرى » لقد ألقى بعيدا 
بقواميس اللفظ السمجة » والبرامج المتخمة بالقواعد اللفظية » وقائمة الاستثناءات الصعبة للقواعد 
السابقة كله , والتى لا تملك أى منطق أو وزن ٠‏ وتتعلم ( نيوك ) الحديث بالإنجليزية بإعجاز 
بطريقة التجربة والخطأ (؟) 

مما سبق يتضح عمليا أنه لا يزال أمام الشبكات العصبية -التى زود بها الكمبيوئر - طريق 
طويل قبل ان تتمكن من محاكاة الدماغ البشرى بدقة » وبرغم كل ما يقال ععن إمكان أن تمتلك 
أنظمة الذكاء الاصطناعى سنة ٠١5٠‏ آلات تشعر وتفكر وتحاور الإنسان » وتثرثر معه » 
وتمازحه ٠‏ فإن المسألة فى النهاية لن تكون معترفا بها إلا عندما يبنى أحدهم بالفعل آلة مفكرة ٠‏ 
وحتى هذا الوقت سيظل الأمر مشكوكا فيه » يقول (جون سيرل ) : إن أجهزة الإنسان الألى قد 
تحاكى - بنجاح - التفكير فى يوم ما » لكنها مع ذلك ستظل غير مدركة لما تفكر به » وقد تظهر 
هذه الآلات عواطف ٠»‏ ولكنها لن تحس بها فعلا » تماما كما ان قرصا مدمجا يلقى نكته ٠‏ ولكنه لا 
يفهم ما المضحك فيها : إن هذه الأجهزة لا يمكن أن تكون واعية تماما ؛ كما أنه لايمكن 
لعواصف افتراضية أن تبلل أحدا ) (؟) 
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لك ا 


اواك تج لاا و31 ال ال 


وفي محاولات الإنعنان للمستميتة لتحقيق حلم الذكاء الاصطتاعى الخارق يسعى البعض بخطى 
متسارعة نحو إنتاج كمبيوتر يعمل بشرائح أل ( د . ن . أ ) بدلا من شرائح السليكون ويسمى 
الكمبيوتر العضوى » و يتوقعون أن يكون أسرع ء واكثر قائدة » وأقل أستهلاكا للطاقة » لكن 
التجربة أثبتت أنه يفتقد كثير! من المزايا التى كانت متوقعة منه ٠‏ فهو كبير الحجم وبطئ . وليس 
متعدد الوظائف » فهو أقل كفاءة من الكمبيوتر الكمى المعتمد على الترنزستورات . 

ويتصوو.العلاالأكثر تفاؤلا من مؤسسى الذكاء الاصطتاعى أنه سوأتى الروم الذى ينقل فيه 
الإنسان وعيه تدريجيا إلى الإنسان الآلى » و فى.ذلك الوقت سيمتلك دماغ الإنسان الآلى كل 
الذكريات : وأنماط التفكير للشخص الأصلى ء لكنه سيكون ضمن جسم ميكانيكى من السيليكون 
والفولاذ يمكنه من الخلود )١(‏ : 

والمتمعن فى كل ما سبق يتأكد من حقيقة أساسية خالدة مفادها أن كل ما طرأ وسيطرأ على 
الكمبيوتر من تطورات خارقة لن يغير من كونه آلة. ليس لديها المقدرة على أن تسلب الإنسان 
شيئا من أدواره ووظائفه القديمة والمحدثة » لكن هذا لا يقلل من تزايد.الدور المساعد للكمبيوتر 
فى حياة الإنسان » هذا الدور الذى يدل على الطفرة التطورية التى حدثت فى حياة الإنسان من 
جهة » ويسرع يخطوات الإنسان نحو مزيد من التطور من جهة أخرى . 

والسؤال المطروح هنا ما الذى يؤول إليه حال العلوم المختافة - بما قيها الترجمة -- بعد ثورة 
الكمبيوتر المتسارعة ؟ 

إذا كنا بصدد الحديث عن أثر ثورة الكمبيرتر على اللغات والترجمة مستقبلا » فإن من المتوقع 
أن يختفى 905٠‏ أو أكثر من لغات العالم خلال القرن الحادى والعشرين » وفى رأى مايكل 
كراوس مدير مركز اللغة المحلية بجامعة ألاسكا أن ٠5؟‏ إلى ٠٠١‏ لغة فقط هى التى سوف 
تعيش ٠‏ ومن بين هذه اللغات تبرز الإنجليزية بوصفها لغة مشتركة للتجارة والعلم والاجتماعات 
والمؤتمرات » وهى أيضا لغة الإنترنت التى توحد - على الأقل - حوالى ٠١‏ مليون من 
. مستخدمى الكمبيوتر . وهناك حوالى بليون شخص يتكلمون الإنجليزية اليوم فى العالم » و يتزايد 
هذا الرقم بسرعة خلال القرن الحادى والعشرين ؛ ومن المفارقة أن ثورة اتكمبيوتر سوف تساعد 
فى حفظ اللغات القديمة وسوف تدمرها فى الوقت ذاته ؛ فمن ناحية يتسارع صعود الإنجليزية 
بوصفها لغة عالمية مهيمنة بسبب الاتصالات الدولية » والسفر العالمى » و التّجارة والعلم » ولكن 
ثورة الكمبيوتر سوف تساعد أيضا فى. المحافظة على عدد من اللغات الصغرى المهددة 
بالانقراض » وذلك عندما يبقى الكثير منها محفوظا على شكل شرائط وقواميس مخزونة فى 
الكمبيوثر (5). 

ورغم اقتراب الإنسان من حلم العالم الموحد » واللغة الموحدة التى تصنع العولمة » وتقرب 
وجهات النظر بين البشر » فمازال هناك من يؤرقه ويزعجه حلم التوحد » ويرى أن الاتجاه نحو 
حضارة كوكبية مشتركة أمر غير مبهج من الناحية الجمالية 

وبهذا يكون قد قن فى يقيننا أن وقوع اللغات بين جذب عاملى ( التوحد ) و( التشتت) ينعكس 
بدوره على حال الترجمة بين اللغات المختلفة » فتبرز فى مجال الترجمة مشكلات من نوع جديد 
تتناسب وحالة العصر ٠‏ وهنا تسنح الفرصة لتدخل الكمبيوتر لحل مشكلات الترجمة سواء ما كان 
منها عاما وتعانى منه كل اللغات المتعامل بها دوليا » وما كان منها خاصا ببعض لغات الأقليات » 
و بذلك نجد الكمبيوتر يتقدم بخطى حثيثة نجو التدخل فى كل شئون الترجمة مهما كبرت أو 
صغرت ؛ وأيا كان نوعها ؛ علميا أو أدبيا » لاسيما بعد أن أصبح الأدب نفسه يستمد لغته من 
المخزون فى ذاكرة الكمبيوتر (17) 
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ترجمة النص الأدى بيه الوسالل البشرية والوسائل الآلية فكر وإبداع 


نماذج تطبيقية تض 


مقارنة بين الترجمة البشرية والترجمة الآلية لنصوص أدبية_من 


العربية ومن العريية إلى الإنجليزية . 
من خلال تناول تماذج من النصوص ١‏ دبية المختلفة القديمة والحديثة ٠‏ التى تم ترجمتنها 
ترجمات مشهورة » فى فترات تاريخية مختلفة » ثم محاولة إعادة ترجمتها بالكمبيوتر وجدنا : 
أولا نماذج شعرية : 
١‏ - ننقل عن د. بشير الغيسوى مجموعة الترجمات التى دارت حول نص الشاعر الإنجليزى 
الشهير شيلى (إلى قبرة ) » وهى الترجمات القمكم د :عدد كبير من الأدباء والشعراء المتميزين 
فى الفترة من سنة ١117‏ وحتى سنة 1135 )١(‏ 


:علسواوزة 2 10 
العامة عطنتاط رععط م انو1] 
رأتء17 26967 نامطا لعز 
الأ عقع2 08 , 86335602 رمك غ112 
تدع ' لأ بوط غأوعسسمم 
أكة 1264ئل 2ع سنا 01 5متههاة عكلامدم مآ 


جاء فى أول ترجمة لهذا النص على يد( فيلمون أفندى خورى) 
أيها الطائر 


أيها الطائر الكريم من أعلى السماء يسكب قلبه الرقيق بألحان عذبة شجية تحية وسلاما 
تارة تحلق إلى أعلى السماء » وطورا تجرى سابحا فى عرض الفضاء حتى تلامس الشفق 
الساطع باشعة الشمس الغاربة » شاديا أبدا ما ارتفعت » ومرتفعا ما شدوت ككأنك الفرح المجسم ٠‏ 
فى أول نشأته »و بداءة عهده , 

( المورد الصافى ء المجلد الثالث ص:44-45 ) 


وفى الترجمة الثانية لعلى محمود طه سنة ١177‏ بعتوان ( أيها الطائر) ايضا ورد : 
( أيها الطائر المحملق فى الجو . تعرونى لذكراك هزة » وتأخذنى إذا ما أردت تبيان حقيقة أمرك 
حيرة وارتباك . لا أستطيع أن أعرفت أيها الطائر هل أنت من قصيلة الطير التى تنطلق فى 
الفضاء ) ( السياسة الأسبوعية المجلد الأول عدد 41 ص ١8‏ ) 


وفى ترجمة محمد على ثروت جاءً 

( أسرابا تصدح وتغرد » أم أنت أعجوبة من بدائع صنع الطبيعة ... ألا أيتها الروح الهوانية 
الضاحكة ؛ الجذلة » الطروبة بين الأفنان والأغصان المترنمة » الشادية فى الحدائق والرياض » 
يحيك قلبى عن كثب ) ( مجلة السفور » المجلد للخامس » عدد 515 صس؛ ) 


ثم عاد على محمود طه وترجم النص نفسه شعرا مرة أخرى سنة ١175‏ بعنوان 


إلى طائر صداح 
للشاعر العبقرى العظيم شيلى 
يأيها الروح خدلانا يغبا تحية لك يا صداح وادينا 
طويى لسحرك لحن منك ما عرفت له الصوادح من قبل أفائيئنا 


0١‏ بشير العيسوى / الترجمة إلى العربية قضايا وآراء / ص101.1: للا 


1١ه‎ 


يفيض قليك أنغاما يسلسنها من ملهم الفن وحى لا يفاديناً 
( السياسة الأسبوعية المجلد الأول حدد 47؛ عن 13) 


ثم جاءعت ترجمة مختار الوكيل سنة ١555‏ بعنوان 


ش إلى قبرة 
سلام عليك شعاع الجهل هال وركب السمو وروح الطصرب 
محال تكونين طيرا .محال وهذا غناؤك شئ عجهمب 
يذوب من القلب » ضافي الجلال ليخلد فى أبدات الحتقب 
غناء شجى ؛ فريد العشثام يشارفنا من ثنايا السحصطب 
( أبولو المجلد الأول عدد /ااص 8١5‏ و8573 ) 

و جاءت ترجمة أحمد زكى أبو شادى سنة ١574‏ بعنوان 

طائر الحب 
سمعتك هاتفا عذ دى ولكن لم أزل وح ا دى 
أفتش عنك قى قرب فهل في القرب من يعيد؟ 
وأبحث عنك من وهشمى على غصن ؛ ومن وج دى 
وأتبع جاريات الم حب فى خوف من الصميهيد 
وارجع سائلا تحط لى عليك .و سملا وردى 
وهذا البدر وهو يسدٍ ح قى الدنيامن المههد 


( كتاب الينبوع ص ١57‏ و"١١‏ » ويقول المترجم أنه استعان بالترجمات السابقة للشاعر على محمود طه ) 


وفى ترجمة خليل هنداوى سنة ١55/7‏ ورد : 
القبرّة 
للشاعر العبقرى الإنجليزى ( شيللى ) 
(تعد هذه القطعة أكمل ما جاء فى-الشعر الإنجليزى » وقد نظمها صاحبها فى إيطاليا وهو فى 
الثامنة والعشئرين من عمره . وقد قالت امرأته : إنه كان فى أحد أيام الصيف يتجول فى الغابات ٠‏ 
وقد سمع صوت قبرة قأوحت إليه قصيدة من أسمى القصائد ) 
سلاما عليك أيتها الروح المرحة 
أنت لسست بطائر 
يا من تسكبين من السماء ومن الطباق المجاورة 
ألحانا مبتكرة - علينا يطفح قلبك بها 
( مجلة الرسالة / المجلد ١‏ العدد ”ا ص 18و15 ) 


ثم جاءت الترجمة الثالثة لعلى محمود طه للقصيدة ذاتها على شكل قصيدة شعرية سنة ١91417‏ 


بعنوان القيرة 
للشاعر الإنجليزى بيرس بيش شيلى 


جاء فيها : وقصائده الثلاث فى السحابة ٠‏ والرياح الغربية ٠‏ والقبرة » من أشهر الغنائيات فى عالم 
الشعر . ولما كانت القصيدة الخيرة من أحفلها بصور الخيال والجمال التى لامشبه لها فقد آثرت 
نقليا الى العربية غبر مجترى على معانى الشاعر وأفكاره وسياقه الشعرى بشىء من الحذف . 
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بل مضيفا إليه ما يقتضيه إظهار المضمر من المعنى » وتيسإط المركب من الخيال مراعيا فى 
التعبير عن الأصل الإنجليزى ما توحى به مقتضيات البيان الشعر ى العربى » وجامعا ما أمكن 


بين الاثنين . 

يأيها الروح يهقو حوله الفرح تحية أيهذا السادج المرح 
من أمة الطير هذا اللحن ما سمعست يمثله الأرض » لا روض ولا صدح 
أنت الذى من سماء الروح منهله خمر إلهية لم تحوها اقغدح 


نيوان أرواح شاردة ص 49 : 45 ) : مس. - 


وأخير جاء فى ترجمة المسيرى وزايد سنة 54 : 
سلام لك أيها الروح الطروب 
ما أنت أبدا بطائر 
يسكب كل قلبه 
من السماء أو قربها 
فى فيض من أنغام الفن الطليق 
( كتاب الرومانتيكية ص 151) 
فإذا انتقلنا إلى محاولة ترجمة نص ( القبرة ) بالكومبيوتر عبر الإنترنت على صفحتى عجيب و 
المسبار )١(‏ وجدنا ما يلى :- 
عجيب :- 


إلى قبّرة 
( أمطر يرذا إلى ثى , الوح المرح 
الطائر أنت أيدا يكنت , 
ذلك من الجنة , أو بجانبه 
بوريست ملكك قلب ممتلئ 
فى توترات غزيرة لفن غير مدّر 


المسبار:- 


إلى قبّرة 
رحب بإليك: روح خرقاء 
طير أنت أبدا غرعبره 
التئ من سماءء أو يقربه 
قلب بوريست (إا] الكامل 
فى إجهاد مسرف من الفن الغير متعمّد 
1 والنص الثانى للشاعر والناقد الإنجليزى ( ت.س إليوت ) استشهد به د. صلاح عبد الحإفظ فى 
كتابه علم الترجمة (5) 
١‏ عجيب والمسبار موقعان عربيان على شبكة الإنترنت يهتمان بالترجمة ٠‏ ويفردان لها ملفا خاصا ٠‏ وهمامن 
المواقع القليلة » بل النادرة التى تهتم بوضع اللغة العربية بين لغات الترجد-ة ٠‏ فى حين تجاهلت معظم المواقع 
الأجنبية وجود اللغة العربية بين لغات الترجمة فيها فى حين اهتموا بوجود الصينية واليابانية والعبرية , 
*- د. صلاح عبد الحافظ / علم الترجمة / ص18و19 / ط١/‏ دار المعارف / القاهرة سنة ١181‏ 


١همه‎ 


فكر وإبداع ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشرية والوسثل الآلية 


280107 لاءا[الةم 1118 
لذ نمه 

280117 وذ غطتاهكق مم عععطبجعدا8 غمم , طتدعلق عط 55 ععممهل غط عمع1] 
انان حاءا «عنتصمظ عطا 0ء55م7ه كقط تصق , كنآ كمه 10 علاط ,13]10ع ملكتم 

010101000 ألك رم لله نفلا تعقنتقك ققة زأققة طعلطن 
ترجمة النص بالعربية )١(‏ 

. عودة انتلاف العائلة‎ ٠ 
أجاثا‎ 

هنا يكمن الخطر هنا المسوت »> هذا رليس فى أى مكان آخر » فمما لإشك فيه أن الحشنحة 
المريرة تكمن فى غير هذا المكان » حيث نبذ العالم والميلاد والحياة . لقد عبر هارى التخوم 
الفاصلة . هنالك حيث للخطر والطمأنينة معنيان مختلفان 
- فإذا انتقلنا إلى ترجمة النص نفسه بالكمبيوتر وجدنا ما يلى : 


هنا الخطر هنا الموت , ليس فى مكان آخر بلا شلك الألم . رينيان , 
لكنّ الميلادان و ليفس , ازعج قد عبر بيوند الحدود الذى/ 

التى لدى الأمانين و الخطر معنى مختلف 

١‏ - المسبار 
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هنا الخطر هنا الموت» ليس فى مكان آخر لا شك معاناة ممأغواعصسمعء ء لكن الولادة و5 » 

عبر هارى بيوند الحدودى الذى سلامة وخطر لهما معنى مختلف. 

"- والنص الثالث نص شعرى عربى قديم تمت تمت ترجمته إلى الإنجليزية وهو النص التالى : 
- نص من ديوان عنترة بن شداد العبسى : 


رمت الفؤاد ملي حة عذراء بسهام لحظ مالهن دواء 
مرت أوان العيد بين نواهد مثل الشموس لحاظهن ظباء 
خطرت فقلت قضيب بان حركت أعطافه بعد الجنوب صياء 
ورنت فقلت غزالة مذزعورة قد راعها وسط الفلاة ب 

سجدت تعظم ربها فتمالائت لجلالها اربابنا العتقماء 


وترجمته ( ديانا ريتشموند فى كتابها عنتر وعبلة قصة حب بدوية ) 
(نزط لععسمعة 200 قمعل لاع ععصفورهع ومتناملء8 ى يخضاظخ لمد خلذ ]1 للق ) 
. لصمصساعنظه ومولط 
وبتدوسة معلزء معط طلتيه مقغط نزم لعسوعو مهنا مطند اعفحصهل عط كذ بزاعبدها «رو]] 
امعط معباعم أأأبنا دوباوأععىم عوعط1 
. قأماع تعطله عط طاغزيم وععناقدم عط 0 ملأممية زط معوقدم عطذ 
5عاأعجمع ععانا عه برط 
ممتاء عهز ععانا عمق هما . دععمماى عأعط غظ 
-١‏ لليوت - للدكتور فائق متى / مجموعة توابغ الفكر الغربى / ١7‏ هل .١‏ دار المعارف -. النصوص المترجمة 
ص ٠575‏ 175 ء ونقلها عن - صلاح حافظ فى ( علم النر جمة ه14 ) 
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ترجمة النمه الأدي بيه الوسثل البشرية والوسال الآلية فكر وإبداع 


26 لقع مه 06 اعمووط عط كذ عتطا , تناسعته آ مصة , برط دألمئد فطع 
14ب عط هذ عأممناك 

, فنص , ع00 1ن 2 كز عتعط كناسكنامم 1 ممة , مغطا عم دمعو عذك 

. أاع065 علنا خلأ رقم تقل 101 عمتطعية 777 

علاعذاعط6 1آ لهة , 000 غ0 ماع لسصقع عط عمؤاعط وأععض]! عذك 


عزعط) 02 عمقطة عط ما كا وبلزوعة نز متوعل ح اباتأبوعط وزنمقعط عط لعكاءعم عه 
ّ 26016 2 لإعمممم 

وعم وأعتمة لطهه!! طعع نموم كمي عط معةوطعط غقدع؟ عط عدن لعدمدم عطة 

مطتقط1 

عط ععقة د5علزة ولط لعنامم عدو وتمعم ععللشتاط 2 5310 آ معط لعاأنصة عطة 

2 خأأنا50 

مذ ععط لعمعغطعة6 عحقط غقطا لعدمععععل عااعمقع لعمعغطعلظ د معطا مم عطة 
ع2 ص أرعوعل عط ؤه 0016م عا 

53م كنا0 ععدع16 لمع هم ععط 0 صعطا لمع ععط دعقلاعماع لعتهندميم عطة 
5/260 11251615 


ولم نجد ترجمة من العربية إلى الإنجليزية على موقع المسبار . 
4-النص الرابع نص من الشعر العريى الحديث من قصيدة (أنشودة المطر) للشاعر العربى 
العراقى (بدر شاكر السياب) » وهى من شعر التفعيلة : 

عينك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 

عيدذك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأضواء ... كالأقمار فى نهر 

يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 

وترجمة هذه الأبيات في الإنجليزية : 


حصاهم ؟0 كاوع:0؟ من ع2 وعلزع عبرلا 
3803 تمعن لمج سعط عا سوم عط , 35ه0ملة مط ع0 
ععمععوع :م1 عمومع عط , عاتمرد ذعلزء عباملز معطملا 
ركعلا 2 هأ كمومم ععلنا ... ععمهل غطونا 1656 
لاقل عط مذ لإأخصعع غ1 دع لهطد غاعهز 8 


وبإعادة ترجمة النص عبر برنامج الترجمة على موقع (عجيب) وجدنا ما يلى : 


ناهئز معام تمممة مسقل نرلعقء عط ,0 عنمط عطاه كصسلهم عطغ 02 ماوعهة 16 
2000 عط معط غنامطة نجقن 7 3 لعمةاد عط معتممءل6 وبجط 0 
عمممعطء 16 كأناممم5 مقتدوط؟ 2 عتطاء ملز لعامزمممح ع للا 
عا 2 هأ كز 220005 عط 25 ... 2 ععمفل كخطعنا عط لمةى 
لط ععلهناة عوط مجحل براعوع عط عمعط لمةعده ع1 
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. فكر وإبداع ترجمة النصب الأضى بيه الوسائل البشية والوسائل الآلية 


تعلٍ ترجمة الشعر : 
اتضح مما سبق ان هناك ملاحظات خاصة بترجمة الشعر التى قام بها البشر بين اللغات 
المختلفة » وترجمة الشعر بواسطة الكمبيوتر » ويمقارنة الترجمة البشرية بالترجمة الآلية لبععض 
النماذج اتضح مايلى : :0 
نتناول نصا مترجما من الإنجليزية إلى العربية ٠‏ فنستعرض الترجمات العربية الثمانية 
لقصيدة شيلى ( للقبرة ) فنجد أن نقد هذه الترجمات قد انحسر فيما يلى : ٠‏ 

- عدم الدقة فى اختيار العنوان ‏ مثل اختيار أحدهم أن. يكون العتوان ( أيها الطائر) .دلا من 
(القبرة)» لكن ترجمة العنوان إلى ( طائر الحب) قد رآفت للتاقد واعتبرها مناسبة لرومانسية 
الشاعر المترجم » وتجاوز عن عدم دقتها .- -- ----- 8 

- تعمد إلبعض إضاقة كلمات أو تراكيب أو جمل كاملةٌ فى الترجمة ؛ وهئ زيادات من عند 
المترجمين لم ترد قى النص الأصلى ؛ لكن هذه الزيادة لم تتساو:؛ فمنها ما جاء دالا على 
عدم دقة المترجم » ومنها ما جاء موضحا ومبسطا 1 9 

- البعد عن المعنى الأصلى فى بعض الترجمات » خاصة فى حالة ترجمة الثبعر إلى النثر. 

- عند ترجمة الشعر شعرا جاء تصرف المترجم - وكان عبادة من الشعراء - غير مخل 
بالنص ء وجاء ليخذم الضرورة الشعرية فى اللغة العربية لاسيما عند نظم القصيدة العمودية 

- التزام البعض بحرفية القصيدة » ونقل معانيها بالألفاظ الأقرب إلى ألفاظ الشاعر وصوره 
دون أية زيادات أو تصرفات من المترجم : ودون محاولة لإيجاد معادل لغوى لها فى اللغة 
العربية » وقد كانت هذه الدقة على حساب الشكل الشعرى فجاءت القصيدة فى قالب الشعر 
الحر .)١(‏ 

- وكان الجمع بين دقة اللغتين فى الترجمة هو ما حقق الترجمة المثالية فئ نظر البيعض » 
فتد كان لجوء بعض المترجمين إلى قصيدة النثر فرصة ليقدموا أفكارا ومضامين ؛ ويعبروا 
عن ثقافتهم وثقافة لغتهم بشكل أوسع: , والأهم من ذلك أن صنيعهم هذا قد أتاح لهم فرصة 
التركيز على (المضمون اللغوى ) , الأمر الذى يفيد فى التعامل مع فزوع اللغة الأربعة ( 
الصوت ؛» والصرف » والنحو ء والدلالة ) يشكل محدد » وواضح » وتناول هذا النوع 
الناضج من الترجمات يطلعنا على أن المترجم قد أدرك منذ.البداية مفهوم النظم فى النص ' 
الأنبى » وقد وجدنا ذلك عند المترجمين من النوؤغين ( الذيئن يلتزمون الترجمة الحرفية » 
والذين يترجمون ترجمة حرة ) 3 

)١‏ فالمترجم يراعى عند اختيار الألقاظ التجمعات الصوتية التئ'تكون بنية الكلمة أو مجموعة 
الكلمات المناسبة لترجمة النص ٠‏ فوجدنا- على سبيل المثال - أن مترجمى نص (القبرة ) 
المجيدين قد حرصوا على الأصوات اللثوية الأسنانية ( الصفيرية ) منها بشكل خاص بما 
يتناسب وحدة صوت الطائر فجاءت الألفاظ : صدح » صداح » صوت »؛ سمعت ‏ سموء 
سلام » يسكب » يسلسل ٠‏ ساحر ء سحب » سائلا » سلا » سرابا » فصنيلة » . ثم جاعت بقية 
الأصوات اللثوية الأسنانية وعلى رأسها أصوات الإطباق ( الطاء والضاد) متناسبة مع طنين 
النغم » ورحابة البيئة المحيطة بهذا الصوت ٠‏ وتمثل ذلك فى : طائر : طيرا ».طرب» 
طروب » طليق » فيض » يفيض ء روض » رياض »؛ فضباء » ضاحكة »قمافى » ساطع.. 
وجاءت الأصوات اللثوية الحنكية متمثلة فى صوث الشين متناسبة مع الشعوز » والاستجابة 
» والتفاعل مع صوت الطائر وتمثل ذلك فى : شجى » شجية » شدو ؛:شاديا » شفق » شسعاع » 
أشعة » شمس. أما أصوات أقصى الحنك المتمثلة فى الغين » والأصنوات الحلقية المتمثلة فى 
الحاء والعين قتتد تناسبت مع محاكاة ترجيع الصوت فى الحلق واحتكاكه » قكان منها : 


7701:1١57 د. بشير العيسوى / الترجمة إلى العربية قضايا وآراء / ص‎ ١ 


ترجمة النص الأدي بيه الوسائل البشرية والوسئل الآلية فكر وإبداع 


غناء » أنغام » غصن ء غارية “روح » مرحة » لحن ؛ ألحان » محلق » تحلق » تحية » 
حدائق ؛ أعلى ؛ أعالى » عرض »؛ عجب , بدائع . وجاء صوت الفاء الشفهى الأسنانى 
متناسبا مع صوت حركة رفيف الطائر فكان كثير الورود فى الكلمات : قضاء » شفق ؛ ارتفع 
؛ فصيلة » أفنان » فن » أقانين » فريد » ضاقى ٠‏ هاتف » يشارف ٠‏ يفيض ء يهفو » فرح . 

؟) وعلى مستوى المفردات وتوظيفها فى النص لم يكن إنتظام الكلمات في النص محض, 

رصف » وحشد للمتناسيات مثل : سلام لك » أوسلام عليك » أو قى الفضاء » أو عرض 

الفضام-بالخ: أو معجرد إختيار للأركان الأساسية فى الجملة العربية لتقابل أركان الجملة 
الإنجليزية الأساسية حتى فى الترجمة الحرفية ( كلمة بكلمة ) لم يكن هم المترجم المرص 
على السلامة اللفظية فقط »حيث وجد المترجم اختيارات صائبة بين اليدائل اللفظية المتاحة 

فترجم بعضهم ( 501516 811156 ) مرة ب ( شعاعالجمال ) » ومرة ب ( ركب السمو) , 

ومرة ب ( روح الطرب ) »و مرة ب ( الروح الهوائية » الضاحكة » الجذلة » الطروبة ) » 

ورغم بعد معظمها عن حرفية النص ( الروح الطروب ) » جاعت هذه الاختيارات موفقة 

0 مع روح الشعر العربى من جانب ؛ ومتناسبة وضرورات القصيدة العربية من 

جانب آخر . 
'') وعلى المستوى النحوى لم تلتزم التراكيب العربية بالتراكيب الإنجليزية لبعد الشقة بينهماء 
ولسبب مهم آخر هو أن بعءض المترجمين من الشعراء العرب قد رأوا من الأنسب أن يبسطوا 
القول فى المسكوت عنه فى القصيد الإنجايزية » أو بتعبير د. العيسوى عندما ذكر رأيه فى 
ترجمة (على ٠حمود‏ طه ) :( أنه يتعمد الإضافة فى الترجمة حسب ما يقتضيه إظهار 
المضمر من المعنى » وتيسيط المركب من الخيال مراعيا فى التعبير عن الأصل الإنجليزى 
ما توحى به مقتضيات البيان الشعرى العربى ) » ولذا فقد وجدناه يترجم لفظة بعبارة كما فى 
ترجمته لكلمة 1911]06 بعبارة ( يهفو حوله الفرح ) »ثم أضاف ( أيهذا الصادج المرج ) 
للضرورة الشعرية فى قصيدة الشعر العربى العمودى ؛ وفى ترجمته للجملة المنفية : 
6ن #علاعم ناوط) 8154 ترجمها إلى : 

من أمة الطير هذا اللحن ما سمعت : بمثله الأرض » لا روض ولا صدح 

لقد نقل النفى إلى اللحن » بينما يختص النفى فى الجملة الإنجليزية بالطير ذاته . 

و فى ترجمة الشاعر مختار الوكيل جاء الننى بصورة شاعرية لا علاقة لها بمااجاء فى نفى 
الجملة الإنجليزية » ففى ترجمته للجملة ( 7/64 26768 8010 8150 ) قال: (محال تكونين 
طيرا) » ثم زاد عليها ما يتناسب مع الذائقة العربية ( وهذا غناؤك شيء عجب ). 
وفى ترجمته للتعبير غ21 567260148:60م2نا قال ( ليخلد فى أبدات الحقب ) ٠‏ والتعبير العربى 
لايقل جمالا عن التعبير الإنجليزى إن لم يفقه » لكنهما لم يتقاربا فى المعنى أو الصياغة . 
فإذا انتقلنا إلى ترجمة النص نفسه بواسطة الكمبيوتر وجدنا فى ترجمة موقع ( عجيب) 
مايلى : 
رة إيجاد الألفاظ العربية المقابلة للألفاظ الإنجليزية صعوبات كبيرة » فقد 

اختار البرنامج ترجمة بعض الألفاظ اختيارا عشوائيا من القاموس » أما مالم يتعرف عليه 
من الألفاظ فقد وضعه فى صيغته الإنجليزية ولكن بالحروف العربية » فوجدناه فى ترجمته ل 
أأعأم5 عطاذاط , ععط) 0غ 581311 يحولها إلى ( أمطر بردا إلى ثى » الروح المرحة ) » لقد 

ترجم ( 11]] ) إلى ( أمطر بردا ) وهى واحدة من عدة معان للكلمة فى القاموس » 

ولست أدرى على أى أساس كان اختياره لهذا المعنى دون غيره ؛ وكان أمامه اختياران 

آخران هما : يحيى أو تحية » وينادى ؟ وكان المترجمون قد ترجموها بالفعل إلى ( سلاما أو 
تحية أيها الطائر ) . ولأن المترجم الإلكترونى لم يميز الكلمة الأولى بشكل صحيح فقد ترتب 
على ذلك أنه لم يتعرف على الكلمة التالية (6) ) التى تعنى ( ضمير المخاطب فى حالة من 

اثنين النصب أو الجر ) ٠‏ ولأنه ليس لديه صلاحية الاختيار فقد ترك الكلمة دون ترجمة » 

وذكرها بصيغتها مكتوبة بالحروف العربية ( ثى) . أما التركيب التالى المكون من نعت 
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فكر وإبداع ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشرية والوسثل الآلية 
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وهو التركيب الوحيد الذى تلتقى فيه هذه الترجمة مع الترجمة البشدرية » وبالبحث وراء هذا 
أتضح أن اللفظ الأول (10ع1م؟) ليس من ألفاظ المشترك اللفظى ٠‏ وكذلك الصفة ( عطافاط) 
» فلم تكن ثمة قرصة للتفكير والحيرة . 

؟- فإذا انتقلنا إلى ترجمة الأساليب » وجدنا ما يلى : 
- ترجم النفى على سبيل المثال - فى 6جتبو عباءة نامطغ 8153 إلى ( الطائر أنت أيدا 
يكنت ) + وصعوابها كما ترجمها المترجمون ( أنتد لس بطائر ).؛ لقد تتبع ترتيب الكلمات 
فى الجملة الإنجليزية » وحاول نقل هذا الترتيب إلى الترجمة العربية مما أدى إلى اصطناع 
تركيب لاوجود له فى العربية لأن هذا البرنامج مفتقر إلى وجود الأساليب والتعبيرات 
المتقابلة فى اللغات . ١‏ 
أما التداء فلا مجال له عنده » ولذا نجده يترجم غ1 ه26 05 , 2683568 2013 1146 
ممتوعط لانة نو +065 . ( ذلك من الجنة » أو بجانبه » بوريست ملكك قلب ممتلئ ) » 
وصحة العبارة (يا من تحلق يقرب السماء » أو تسكن إلى جوارها » قلبك يسكب الألحان 
العذبة ) » مرة أخرى وجدنا أن المشترك اللفظى جعل برنامج الترجمة الآلية يتخبط فى 
الاختيار فيترجم ( (763760 ) بالجنة بدلا من السماء مع أنها الاختيار الأقرب والأدق 
للكلمة » وعندما يحار فى ترجمة ‏ 1:656:وم ينقلها بصيغتها إلى العربية ويكتبها بالحروف 
العربية ( بوريست ) » والكلمة مشتقة من الفعل ( وروم ) الذى يحمل معنى الصب » 
والانهمار ».وتصذر المائدة » وقد أدى هذا إلى تحولها إلى ما يوحى بأنها مبتدأ فى حاجة إلى 
خبر . وقد جاء ما بعدها للإخبار عنها ؛ وقد جاء هذا الخبر جملة مكونة من المبتدأ والخبر ( 
ملكك قلب ممتلئ ) : وهى جملة ركيكة صولبها ( قلبك ممتلئ) أو ( لك قلب ممتلئ ) . 
" - أما الجمل فلم يكن ينها اتصال. و لا تسلسل بسبب سوء اختيار المفردات » أو عدم 

التعرف على الأنسب منها » مما ترتب عليه انفصال تنام » أو شبه انفصال بين كلمات 
الجملة الواحدة ؛ وبين الجملة والتى تليها » فتحولت العلاقات المقصودة بين الكلمات وبين 
الجمل إلى نوع جديد من العلاقات الغريبة عن القصد وعن الصحة »فتحولت الكلمة من 
الاسمية إلى الفعلية أو العكس أو تحولت من كونها صفة إلى كونها حالا أو خبراء و 
تحول موقع الجملة من الإخبار إلى الحال أو الصفة » من ذلك ترجمة /زطا ؛5© ,ناه 
1226013:60متنا 04 كتوناد عونرمعم هذ غتوعط أن إلى ( بوريست 
ملكك قلب ممتلئ فى توترات غزيرة لفن غير مدبّر ) وكان صوابها (يا من تسكب من 
السماء » ومن الطباق المجاورة ألحانا مبتكرة يطفح قلبك بها ) 
لقد عميت الترجمة الآلية هنا عن التعرف على المصطلح ( مبتكر ) فاستبدلت به عبارة ( 
غير مدبّر ) وكان الأقرب ( غير مسبوق ) ٠‏ وكان استعمال لفظ ( بوريست) دون ترجمة 
مما غير فى مجموعة العلاقات التى تربط الجمل التالية فتحولت إلى جملة اسمية موقعها خبر 
لمبتدأ غامض » تتبعها صفة مفردة » ثم صفة شبه جملة تتبعها صفة يتعلق بها جار ومجرور 
» والمجرور تتبعه صفة شبه جملة مرة أخرى . والعبارة فى الواقع تتكون من منادى تليه 
جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول (من ) ؛ تلاه جار ومجرور فصل 
بين الجملة الفعلية ومفعولها ( (ألحانا) عوتلى هذا المفعول نعت مفرد ( مبتكرة ) » ونعت 
جملة فعلية ( يطفح قلبك بها ) . 

+ - أمنا فيما يخص المعنى فقد تعثر الوصول إليه عبر تلك الصيغ والتراكيب التى صف بعضها 
إلى جوار بعض على شكل جمل ٠‏ لكنها لا علاقة لها بالجمل » واستطردت على شكل 
فقرات » لكنها لااتمت للفقرات بصلة . 

وبالانتقال إلى ترجمة الشعر من العربية إلى الإنجليزية وجدنا ما يلى : 

فى قصيدة عنترة بن شداد التى ترجمتها المترجمة الإنجليزية ( ديانا ريتشموند ) تحت عنوان 
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ترجمة النصه الأمى بيه الوسائل البشرية والوسكل الآلية فكر وإبداع 


83 0نة 413 » قدمث المترجمة قصيدة باللغة الإنجليزية تقترب على استحياء من بيئة 
النص العربية ولغته » وبالوقوف على مستويات الترجمة وجدنا ما يلى : 
على مستوى المفردات : حاولت المترجمة تحرى الدقة والسهولة عند اختيار الألفاظ 
الإنجليزية فى مقابل ألفاظ القصيدة العربية فوققت فى البعض ء وجانبها الصواب فى اليعض 
الأخر ء وأغفلت ترجمة البعض أو استبدلت يه ما رأت أنه الأسهل : أو الأقرب إلى فهم للقارئ 
الإنجليزى » فوجدناها وفقت فى ترجمة ما يلى : 
(رمتح إلى 4عتيون5 التى يدل معناها لكي على إحداث ندوب أو جروح ء و ( مليحة) إلى 
لإانامآ » و( عذراء ) إلى أء03815 ؛ و (خطرت) إلى 0115<ه ؛ وسجدت إلى (واعهمما) 
لكنها لم توفق قى ترجمة : ( لحاظ) إلى دعلزه » و (تواهد) إلى وإماع ٠‏ (ورنت) إلى 6و » 
(وظباء ) جمع ظبا السيف أى حده إلي 5«زاه20ز أى رماح » و(راعها) بمعنى أقزعها إلى 
ّصتططاء)2/ » و( مذعورة ) إلى 10م بمعنى جبان أو جبن » 2 ٠‏ 
وفى التراكيب حاولت أن تستخدم التراكيب الإنجليزية المقابلة للتراكيب العربية قدر الإمكان 
فجاء بعضها محكما » وبعضها ساذجا » وبعضها مصنوعا » فكان منها: 
(قضيب بان ) التى ترجمتها إلى ع1,هء 06 وهم التى تعنى فرع من شجر الأراك فهى يذلك 
تحاول الاقتراب من المعنى » و ( لحاظهن ظباء ) ترجمتها إلى 56 100 , 65مضداع عزءط) 
كدناء3ز ع»لا! » و( سهام لخظ) ترجمتها ترجمة حرفية ركيكة إلى 0105 5©نإع » وكانت 
قد أخطات فى ترجمة ( أوان العيد ) إلى 65:د254م 06؛ التى تعنى المراعى » وفى ترجمة ( 
مثل الشموس ) إلى 1165م هدع اذا . 
- وكان تركيب الجمل الإنجليزية بعيدا كل البعد عن تركيب الجمل العربية فى القصيدة 
العمودية ».وإن كانت قد بسطت المعنى وسهلته » وأوضحت أنها قد فهمت القصيدة فى 
مجموعها : وفهمت ألفاظها وتراكيبها الخاصة بالبيئة الصحراوية ؛ فجاءت بعض جملها 
منيسطة مفصلة تزيد على جمل الشاعر » وجاء البعض الآخر مختصرا موجزا إلى حد أن 
يتحول إلى كلمة واحدة ؛ هذا بالإضافة إلى تغير أساسى فى نظام الجملة » فنجدها مثلا تترجم 
( رمت.الفؤاد مليحة عذراء ) إلى 4عمهدءة 725 مطل أء5دمةل عط 15 نزاءنوا ج110 
:ةع نزتم ٠»‏ فالجملة العربية المكونة من اربع كلمات موجزة بليغة محكمة لم تتمكن 
المترجمة من توصيلها إلى القارئ الإنجليزى إلا عبر جملة من تسع كلمات » أما جملة 
الشاعر الرائعة التى وصف فيها موكب الفتيات الجميلات ( مرت أوان العيد بين نواهد مثل 
الشموس ) ققد ترجمتها إلى عط) انا وع7داة5م غط) 10 8متهضميم لاط وووكهم ع8 
5هااع2هع غغاذا 3:6 لإعط) , واءزع عع6ن » لقد قدمت فى هذه العبارة مفهرمها الخاص 
عن مضمون عبارة الشاعر ٠‏ ولم تقدم عبارته بنصها حيث جاء معنى عبارتها حرفيا ( مرت 
تسرع الخطو إلى المراعى مع الفتيات الأخريات ( أو مع رفيقاتها ) اللاتى يشبهن الغزلان » 
وهى عبارة تستشف من مضمون القضيدة كلها » وليس من هذا البيت وحده . 
لكنها عندما أرادت أن تترجم ( حركت أعطافها بعد الجنوب صباه ) ترجمتها إلى ع1 ممنا5 
04 6غ (زز » فضغطت العبارة » واختزلت كلام الشاعر عن ريح الصبا وريح الجنوب 
فى كلمة واحد هى ( 100/ا) ٠‏ ولم تعط كلمة (16ممناة) تأثير حركت أعطافها . 
- وعلى مستوى المعنى نجحت المترجمة فى توصيل لب المعنى إلى القارئ قدر استطاعتها 
من خلال حرصها على نقل جو بيئة النص إلى ألفاظها ؛ وعباراتها فى النص الإنجليزى 
أما إذا انتقلنا إلى ترجمة النص السابق بواسطة برنامج الترجمة بالكمبيوتر فسوف نجد 
مايلى : 
ا أى برنامج معد للترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو من العربية إلى أى لغة 
أخرى إلا عبر برنامج ( عجيب ) ٠‏ وكانت ترجمته على النحو الذى صادفناه فى النموذج 
السنيق ذكره » وتتضمن ما يلى : 
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فكر وإبداع ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشررة والوسئل الآلية 
ا ل لي الر فم ا 0 


من حيث الألفاظ والتراكيب حرص البرنامج على حرقية انتقاء الألفاظ والتراكيب» فترجم 
( مليحة عذراء) إلى 10ع11؟ أن نوعط » وترجم ( أوان العيد ) إلى 8256 6ط) سنا 0 
وترجم ( غزالة مذعورة ) إلى 26116وع 4عمعةطوزج » وترجم ( تعظم ربها ) إلى (1051865ع 


لم معط ). , 4 0000 
وقد أدت الحرفية أحيانا » وسوء اختيار المقابل المعجمى المناسب أحيانا إلى الوقوع فى مثل هذه 
الترجمات المضحكة : 


فقد ترجم ( ما لهن دراء ) إلى 015152غ55 1 18023 مزع » وهى ترجة لإ معنى لها .ولا 
مجال ليا فى هذا النص ء وترجم ( نواهد مثل الشموس ) يمعنى فتيات جمالهن يشبه الشمس إلى 
114 نم7101 وتلةة 6 » رهى ترجمة أغرب من السابقة » أما عبارة ( قضيب بان 
حركت أعطافه بعد الجنوب صباء ) ويعنى أنها قتّاة هيفاء رطبة العود تميل من النسيم » فقد 
ترجمها إلى وود 2 طتناهد عط عع8ج وعلزو وتط لعتتمط عد كتدعم ععلاثناة ٠‏ وقد دل 
تركيب العبارة بهذا الشكل على بدائية شديدة فى صنع التراكيب مهما أدى ذلك إلى غرابة المعنى 
وبعده عن المقصود ؛ وترجم ( رنت ) إلى عموم ع5 » وقد فهم أنها دقت جرسا ء ولم يفهم أن 
( رنت ) معناها نظرت بشوق . وقد حرصت الترجمة على رصد الكلمات العربية التى ليس لها 
قابل فى الإنجليزية بصيغتها العربية منقولة بالحروف اللاتينية مثل نواهد ( 010384 و 
لداظيز (صطعةط 1 ) وصبا ( 5303 ) وقد تحولت لديه إلى ما يشبه أسماء الأعلام . 
- وعلى مسترى المعنى حدث قصور شديد جدا فى توصيل المعانى التى أرادها الشاعر نتيجة 
سوء اختيار الترجمة الآلية للمفردات والستراكيب الإنجليزية المؤدية للمعنى ولوفى مجمله كما 
فعلت الترجمة البشرية » لكننا على كل حال لاحظتا أن هناك جملا مركبة بطريقة لها معنى 
بعكس ما وجدناه فى الترجمة من الإنجليزية إلى العربية بواسطة الكمبيوتر التى جاءت على 
شكل كلمات مرصوصة بعضها إلى جوار بعض بلا رابط » وقد جاءت هذه الجمل التى تحمل كل 
متها معنى ما فى ذاتها غير مترابطة فيما بينها » بمعنى أنها لا تؤدى معنى عاما مفيدا فجملة 
توعط عط 160ءم 586 » لها معنى مستقل » تليها. 1/1810 ان1تأنادءط ؤز » وهى جملة 
مفككة لا تترابط مْعا » ولا ترتبط بما قبلها برابط » أمااما كان منها مترابطا نوعا ما فقد جاء 
أضعن من عبارة الشاعر كما فى :زع 0غ معط , مع عقط 810561565 52164ادمم ع3 
364 51251655 85834 نان ععترع 10 31م التى..جاءت لتترجم 
سجدت تعظم ربها فتمايلت لجلالها أرببإنب االعظماء 


##عد لد لد عاد علد ملا علد علد ع علد علد ف علد علا جلا جلا لا 34 + 


ثانيا: نصوص النثر : 
وفيما بلي نتناول ترجمة بعض النصوص النثرية كالقصة القصيرة ٠‏ والرواية ؛ والمسرحية . 
-١‏ النص الأول جزء من قصة قصيرة للكاتب الشهير ( إدجر ألان بو ) قام بترجمته العقاد مرة 
٠‏ والمازنى مرة أخرى 

200 !ممم غه عاق ع1 
معطى نط لانم غمعط ! 35 عصووط هقط ]1 وميه غه وعأسازمة لمدكنمط) ع1 
عط تمصا أاعبم هذ مطل , ناملا . عومعوعع لعبوون ] غأناكها هممنا لعسبضمعر عط 
2 0 معمماعنانا عتندق [ أقطا , معوع مط , عوومممن5 غم 1أأبا , أناهد نإس 0 عمنقهم 
تلاط لع اهعد بوالمقعل اعتمم 2ه عدن ولط ر لعومعبحح ع لاناه؟ 1[ طأومع! عث . غدععطا) 
عه ول عط لعلسناععدم لعتكاودع؟ كوبس غ1 اعتطيد التي ممعص لالم قعل ترمد عط 
15 ةا م . باتمامها طلتي طوتميم غبط اكتمام لإلمهة غ00 اقباط ]. عام 
جالمنيت هذ )ل . عمومعلم كلا عملم معي وملاسطفامم. معطب لعدوملعمننا 
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ترجمة النص الأاى ييه الوسئل البشرية والوسثل الآلية فكر وإبداع 


صستط ما طعبد كد غاعع قاععصستط علقم م كلت ععممعة عط معطى لعووع عمسن 


0 186 عو0ل كقط ماب 
(309 . م . عه عدالة عدولظ ) 


وقد جاءت ترجمة العقاد على النحو التالى : 

باطية النبيذ الشريشى ( الأمنتلادو ) لإدجار ألان بو 
( هو نبيذ خفيف عطرى ذهبى اللون يصنع فى مدينة شريش يجنوب الأندلس » ويوجد منه نوعان 
: مر وذو غضاضة ( المترجم ) 5008 ١‏ 


( احتملت جهد الطاقة على شتى.الإساءات من ( فورشناتو ) » ولكنه حين اجترأ على إهانتى * 
آليت لأنتقمن منه » إن من يعرف خلائقى يعرف أننى لا أجهر بتهديدى » ولكننى أدرك ثأرى آخر 
الأمراء وهذا أمر مفروغ منه ٠‏ وأننى لن أقنع بعقاب خصمى » بل أمعن فى العقاب » وليس من 
بلوغ الثار أن يتعرض صاحيه لأذى وهو ينتقم لنفسه » وليس من بلوغه كذلك أن يجهل غريمه 
من أين أصيب ...) 

دز ألوان من القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى نقد ونماذج مترجمة لعباس محمود العقاد - نشر ار أخبار اليوم 
( قصة اليوم ) العدد مص؟7 ) 

أما ترجمة المازنى فقد جاء فيها : 

( احتملت من ( فورتيناتو ) ألف مساءة ومساء 5 » ولكنه اجترأ على بالإهانة » فأقسمت لأنتقمسن 
منه » وأنت يا من تعرف طباعى معرفتها , لن تظن بى أنى أجريت لسانى بتهديد أو نطقت بكلمة 
وعيد . كلا لقد آليت أن أنتقم » ووطنت نفسى على ذلك ؛ وكان هذا منى قرارا حاسما لا رجعة 
فيه ولا ترد . على أن هذه الصبغة النهائية لما اعتزمته استوجبت أن أتقى المجازفة . فإنه لا 
يكفى أن يحل به عقابى ٠‏ وإنما ينبغى أن أكون فى أمان من المخاوف وأنا أفعل ذلك » فإن أخذك 
المرء بذنب كان منه لا يكون فيه معنى الانتصاف إذا تعاقبت منه ثأر . كذلك لا يكون الانتصاف 
انتصافا إذا عجزت عن جعل الآثم المسىء يدرك ذلك ... ) 

( مختارات من القصص الإنجايزية - مجموعة الألف كتاب -- العدد 77١‏ - لجدة التأليف والترجمة والنشر 
10س ص18 ) )١(‏ 


وبتعريض هذا النص للترجمة من خلال برذ (عجيب) للترجمة ورد ما يلى : 
كان لدى الإصابات الألف لفورئناتو إى كنبة بينما (كما) استطعت الأفضل لكن عندما جازف 


فوق الإهانة أنا تعهدت الانتقام . أنت الذى جِيّدًا جدًا تعرف؛ طبيعة روحى , لن لكن تفترض أننيّ 
عزرت عن تهديد . فى الطول أنا سأئئقم , هذا كان ديفينيتى سيتليديت نقطة الجدًا الحسم الذى خُلّ 
معه منع إيديا الخطر .لا يجب أن فقط أعاقب لكنّْ أعاقب يدون عقاب . الخطأ أنريدريسيد عندما 
يتجاوز العقاب مصلحه . هو أنريدريسيد بالثساوى عندما يفشل المنتقم أن يعمل نفسه شعر بهذا 
إليه من قد عمل الخطأ 
وبعرض النص نفسه على برنامج المسبار ورد ما يلى : 

دون أمنتلادي 


الألف من إصابات فورتاناتو حملت بينما أنا أفضل يمكن أن لكن عندما يخاطر على الإهانة 
أقسمت إنتقاما. أنتء الذى جيّدة جدا تعرف طبيعة روحى؛ سوف لن تفترضء على أية حال؛ 
بأئنى أعطيت الكلام إلى تهديد. بالتفصيل أنا سأنتقم له؛ هذه كانت نقطة ؛ى طلء!564 /]081131 
ذاته ووم »06851]10 الذى به حل 101 ممنوع من خطر أنا لا يجب أن أعاقب فقط لكن أعاقب 
بالحصانة. خاطئة غير مصلحة عندما تجتاز العقوبة إعادة خز انة. هو غير مصلح على حد سواء 
عددما المنتقم يخفق فى جعل نفسه شعر فى حد ذاته إليه الذى عمل الخاطنون 

5 صلاح عبد الحافظ / علم الترجمة / ص 8:. 5+ 2 
إنلدلا 


فكر وإبداع ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشرية والوسالل الآلية 


-1١‏ النص الثانى جزء من رواية ( كبرياء وهوى ) لجين أوستن 
ككل لهة #تسة؟ دعكل؟ . عدمل لفط عرواعط تمل عن كه طعنتده 5560م تزَقل ع3 
مط , تله جه عط طلابد ومتمعمم عط 2ه دعنامط عصروة غمعمة 4هط برعاومز8 
عرزو زطعع طهد نا تمعن عط مز لمع ب ممعم م , وأبجعاد طونعط؛ , لعتسائوىء 
عقعممة غوه 10 , ععلاعندمط , عأطهاهه! عط1. دوه عص سصدعل عط مذ وعدم مزع 
0 عوج , مسلط ممعم لعتدعد ترعاعدز8 ومتط لضة كسمأكلدة؟ 9/85 تإععة2 .31 . 
4 , أعتتوام عععنة تزعأعما8 عل! لمح غوس1] ع١‏ . #عاكزة علط 04 5دععومهم علا 
... عتصدع عتعط عمتصعوطه0 كهث أومسة] :1/5 
وقد ورد فى ترجمة ( نبيل حلمى اسكندر ) لهذا النص ما يلى : 
( انقضى ذلك اليوم كما انقضى اليوم الذى سبقه » وقضت مسز هرست ومس ينجلى بعض 
ساعات الصباح مع المريضة » التى استمرت صحتها قى التحسن ببطاء شديد ؛ وفى المساء 
انضمت اليزابيث لجماعة أهل البيت فى حجرة الاستقبال . إلا أن مائدة اللعب لم تظهر ؛ فقد كان 
مستر دارسى يكتب شيئا » وكاند» مس بنجلى » التى جلهمت؛ بجواره » تراقب استرسال الخطاب 
وتستلفت انتباهه بين حيس وآخر إلى ما تريد أن تبعث به من أخبار إلى شقيقته . أما مستر همرست 
ومستر بنجلى فقد كانا يلعبان الورق ٠‏ بينما أخذت مسز هرست تلاحظهما ... )١()‏ 
و بترجمة النص نفسه من خلال برنامج الترجمة فى ( عجيب ) وجدنا ما يلى : 
من اليوم كثيرا كما قد عمل . قد قضت الستادة هرست و الانسة بينجلى بعض ساعات الصّباح مع 
المريض الذى استمرّ , مع ذلك ببطء , للإصلاح , و فى إليزابيث المساء الانضمامٌ إلى حزبهم فى 
حجرة . الرّاسمة .لكن اللوتابل لم يظهر . كان المتيّد دارسى يكتب و الآنسة بينجلى مجلسة بجانبه 
, كان يشاهد رحلة أخته .كان الستيد هرست و السَيْد بينجلى فى البيكيت , و مستر هرست كان 
يلاحظ ... التتجاع 1 
أما فى برنامج المسبار فقد كانت ترجمته على النحو التالى : 
عبر اليوم على شدة اليوم السابق عمل. قضت الستيدة هورست ورمية خاطئة بنجلى يعض 
ساعات الصباح مع العاجزء التى إستمرتء ولو ان ببطئ» لاتصليح؛ وفى إليزابيث المسائية 
» على أية حال؛ لم يظهر. السّيد دارسى كانع1ا00]2]إنتمت إلى حزبهم فى الرسم - غرفة التى 
يكتب ويفتقد بنجلى أجلس بقربه» كان يراقب تقدم أخته. الستيد هورست والمتيد بنجلى كانا فى 
16نم ومسئر هورست كان يلاحظ لعبتهم 
"'-النص الثالث نص عربى من قصة قصيرة للدكتور يوسف إدريس ضمن مجموعة (أرخص 
ليالى ) ٠‏ القصة بعنوان ( الشهادة) 
( ما كدت أضع قدمى فى قطار حلوان حتى استرعى انتباهى رجل جالس فى آخر العربة » 
منهمك فى مطالعة جريدة . وتوقفت لحظة » وفى ثانية واحدة كل شيء أعرفه عن الرجل قد بدا 
يبرق فى ذاكرتى كالأنوار الخافتة البعيدة . وأمسك وعيى بخيول واهية تربطنى يجزء قديم من 
حياتى ؛ وراح يجذبها برفق . وفى كل جذبة كنت استعيد يوما » وأياما ؛ وسنوات غير قليلة 
قضيتها فى مدرسة دمياط الثانوية » واستعيد معها أحلام صباى » وسحرية دمياط تتقاذفها وتلهو 
بها ؛ وأمانى مر اهقتى وهى تدفعنى وحيدا ٠‏ غريبا » فى عالم البلدة الذى يكسوه ضباب شاعرى 
يلف الناس والوحدة والسكون ..(؟) 
١-د,‏ صلاح عبد الحافظ / علم الترجمة / ص 57 54 دوو 
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ترجمة النض الأدي ييه الوسثل البشية والوسئل الآلية فكر وإبداع 


.وترجمة تلك الفقرة : 5 
عاعةة عط ع قملماء5 هقدم لإأعمو! 062 مم58 4 متنا مدبوراء2!1 2106 1[ كه مهد 45 
1 كلع تمت 2 ع1 فعمم5)0 1 . عدم لغأعة: 3 ععمدمؤوعم حلط عمتلمع: لهة , 
56 ما لعمرعة5 عقلطًا لطعلاء , قلط 26) غنامطة عمتطا/جع بع لمعيع ص ترعجرعم 
لإئه غنا200 01165م1ع2 50108 مقمعع 10 لعأعا 1[ لمتد برس مذ خطينا لمع 
ونال ,لاقل ستموءء مه معنع [ , أممطءة بمقلممع56 ماأعتمد2 غ3 دمدعئز ملأ/الندد 
قنانسة1]2 كة كتاتقع7ك اأأناتئز لزله ااتقوة: 10 160 1 , قتوعلز 213313 00 
هأ عممهند لصة عمماج عد ع1 000طغ1ن:20 نزسر كه دعطكايه عط ركذ مكتيج لع نرهام 
أهء انك لهة د5عمتاعده! , عأممعم ععتمء طعتط ب معطعزيه بإلراماء عتتمقصمم عط 
أما ترجمتها عبر برتامج الترجمة على موقع عجيب فقد جاء على النحو التالى : 
ترمأتمع20 أعقنة 1 أتأمنا متدئ ماعط مأ غ60 نود غنم 1 بوالمفط 2 ) 
لعث . عءمدمكلاعه غؤمتلدع؟ مأ لإقياط؛ عأوتطعل؟ عط 01 لمع عط غ2 عمتخزد 
عط غناوطة مسلط عستطصمعلصنا 1 عمتط) طعدة لدمءع؟5 3 مل معممماة غعصدمم 
لزنه مسق . تغطعنا علةءنت عق غطا قة 506201013 /[21 لأ ع متملطد لعامماد عنتقط غهطا 
١‏ عكذا بر ددم 010 صة غتقم زط عم 5ع 026) خيرل علةء/ا )أ2108 210362655 
فق نإةل عممهة لعدموع؟ 1 مهلا أأنام طعةة متم . بأتمعع عط عمتلايام لعتتماد 
نهماء تصروط غه أممطءة بصقلهمءة5 عط ص عقةه مقط معز 1116 صمه همة 5ز03 
كذ لمعتعقصم 2 سه ٠١‏ لع مادع؟ عتعالا طأدامز نزس 04 كسفععل عط وعط طكزبه 0مة 
ععمععوء و20 ترص 2ه وعصمط عط ممم معط نزط وبزقام ممه رغط دهمت ماعتسةط 
586 عط غقط لأعوننا بمنصدوء عط مذ قط ععمقئؤة 2 ؛ عاد 3 عمج لكيام عد لئة 
. السكون ..ع5) 200 غمعمعدمعل غطغ لهة عأممعم عط وأأمع وعطاماء غعمم نزدر 
؛- النص الرابع نص من مسرحية ( شيلوك الجديد ) لعلى أحمد باكثير )١(‏ 
شيلوك : (يلتفت إلى راشيل) ما بالك مكتئبة ياراشيل ؟ أما سرك النجاح العظيم الذى أحرزته لنا 
فى برهة وجيزة ؟ 
راشيل : ( ترفع رأسها عن الكتاب الذى فى يدها وتتنهد ) ؛ شكرا ياعم شيلوك . 
شيلوك : إنك فتاة مباركة ياراشيل ؛ فبالرغم من مواهبك وذكائك ماتزالين هادئة متواضعة ؛ ولو 
أن فتاة غيرك نالت هذا النجاح لما وسعها أن تجلس عندى هكذا جلسة الحمل الوديع . 
راشيل ؛ شكرا ياعم شيلوك. , 
وترجمة هذه الفقرة من المسرحية : 
9 اتمطعقع مد ععة هبز برطلل[ ( لتقطعةظ دلعدنه عماهه! ) :همات 
؟ عمسن مط 3 ما ووعععناة غقع2ع غنا0لز 105 لزمرإمقط عط 0غ ناملز غمة/الا 
نامثز علصهط) ( طعولد ج عنامع لصو عاموط معط حدوع لوعط ععط فعظها ) : لتقطعق. 
عآعهواتط0) عاأعمنا 
طعبعط !2 غأمعععل مص غوء600 [أناد ناملا , اتقطعةظ يمير ذوعاط 600 : علعماتط© 
طميها ج ععآثا )عو نامتز كج كاعد ع 'صلأنامطة انزع ععطاه , غمعلها ممه تفرد ععة نامر 
عأعمائط2 عاعمن نامبز علمقط : اتقطعم8 
وبترجمتها عبر برنامج عجيب للترجمة ( عربى - إنجليزى ) جاءت الترجمة على النحو 
التالى: 
2 2 5 لعووع,مء0 ناهئز برالههه6ز200 صة ( أعطعة؟ا م جمعبية عط ) : عأماأط5 م 
عاتطسععلءط قهز مه لط لعدمءة غقط) وقعععناد تدعمع عط ع5ك مة؟ لتطكممولا 
كناملا لعفمعام 
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(٠‏ كطوذة قمة ممقطععط مز عقط عاموط عط غبيو6ة لمعظ ععط كعقتةم عطد ) : أعطاعهع 
١‏ ل تدمع علواتط5 سهدلا 

متجععل هذ زط معطا الله أمزع ' اتطعصطلا ماعطلا ععة نامي : 106ز51 م 
ع قصة ٠‏ +كع00ه1 0هة غعتناو للتاد عععبر ععمععتالعتهة عسولا قصة كتدعأها عرامرر ]و 
عط هد عة كازة 10 باتعدصف عط كتامطبد 0) دمعوماك كنظ لعمقمع لمع #مععده عملا 
. طعمها عاععم ع7 01 متاو 

5090 5 وليستعوعج ماحلقط؟ سعدلا : إعؤعمم 

و تكتفى هنا بعرض نموذج نثرى واحد مثرجم من الإنجليزية إلى العربية » وآخر مترجم من 
العريية إلى الإنجليزية » والنموذج الأول هو نموذج من قصة ( تلكيرياء والهوى ) لجين 


.أوستن حيث وجدنا فى ترجمة نبيل حلمى اسكندر: 


نقلا أمينا لشعرنا بالجو الإنجليزى ء والبينة التى تدور فيها الأحداث » وعبر عن سلوك 
الشخصيات وفكر كل منها بشكل بسيط وواضح ء وقد ظهر تلك فى التزلمه أسلوب الكاتبة فى 
التعبير قوجدناء يترجم 0006 720 566اءط نهدل عطاكة اعنام 35560 03 عط ع إلى 
(انقضى ذلك لليوم كما انقضى لليوم الذى سبقه ) » فهو برعنم تحريه دقة الصياغة العربية » 
ونسق للجملة العربية لم يهمل معنى الجملة الإنجليزية الأساسى » حتى عقدما سقط منه أن يضع 
مقابل «اءن: معظم اليوم . وظهر التزئمه الشديد بنقل العيارة الإنجليزية ؛ و المحافظة على 
أركانها فئ ترجمته ( 0186 كتناوط 50506 غدءم5 120 زعام سا8 ددته لثنة أكسا!1 كدر 
لدعم 0 , وانااماة طودمط , لعساعغدوه مطيه لتلقبحمة عط طأنتبلا عمتمسمم إلى 
( قضت مسز هيرست » ومس بنجلى بعض ساعات الصباح مع المريضة التى استمرت صحتها 
فى التحسن ببطء شديد) . فهو فى هذه الجملة قد اكتفى بوضع الجملة فى الترتيب العربى » 
وفيما عدا ذلك جاعت الجملة إنجليزية قح لدرجة أن المترجم احتفظ بالألقاب الإنجليزية » وتقلها 
بالحروف العربية مس ) و( مسز ) و (مستر) بدلا من استخدام الألقاب ( السيد ) و( السيدة) ر 
( الآنسة ) » وبصفة عامة لم يجد المترجم فى الدص فرصة لإيراز مواهبه نلغوية فى شكل 
أسلوب عربى مشرق » وقد برزت لديه بعض التعبيرات العربية على استحياء مثل : 6ا) 
جعغ)ء1 6 02 027655:م _التى ترجمها إلى استرسال الخطاب ء على وجه العسوم جاعت 
الترجمة كأنها شرح مدرسى مبسط للنص الإنجليزى ولذا فتد حملت الترجمة مساوئ تفكك جمل 
'النص الإنجليزى دون توضيح لعلة هذا التفكك . 
فإذا تناولنا ترجمة النص للسابق بالكمبيوتر بواسطة برنامج الترجمة ( عجيب ) ٠‏ وبرنامج 
(مسبار) للسابق عرضهما وجدنا ما يلى : 
- كلمات مرصوصة لا رابط بينها فى معظمها ء وقد جاء يعض هذه الكلماب صحيحا » 
وبعضها خطأ ء وقد اعتاد برنامج الترجمة الإلكترونى أن يتعرف يسهولة على الكلمات ذات 
المعنى الواحد ؛ أما ما كان منها من المشترك اللفظى فلم يسهل عليه للتعرقف عليه » ووقع على 
الاختيارات الخطأ فى أغلب إلأحيان ؛ قوجدناه يترجم 684 0 : إلى( للإصلاح أو 
للتصليح) ٠‏ والصواب ( الشفاء ) » وترجم 0052 4/10 إلى ( حجرة الراسمة ) أو (غرفة 
الرسم ) ؛ وصولبها ( حجرة الجلوس ) » لكن القاموس الإلكتروتي لا يختزن التراكيب الجاهزة » 


كما ترجم :3م إلى (حرزب) ء وكان ينبغى أن يستخدم اللفظ أو التركيب الأكثر دقة وهو 


ر جماعة أهل البيت ) . 

ونقل البرنامج المفردات التى لمم يتعرف عليها بنصها مكتوبة بالحروف العربية فى برنامج 
عجيب بوبحزوفها اللاتينية قى يرنامج مسبار كما فى ( اللوتابل ) و( للييكيت ) أوء00]201!,, 

و غععناوام. 3 ٠‏ 

وقد اتبع البرنامج طرقا خاطنة قى الإسناد ؛ فاسند الفعل لغير صاحيه ؛ وجاء الخبر فى غير 
موضعه ؛ وأضاف كلمات إلى كلمات أخرى يلا رابط بينيا ء ففى عبارة ورملمع/ات عط 2 
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ذرجمة النب الأدى بيه الوسائل البشية والوسقل الآلية فكر وإبداع 
لت فت لط ع ا ا ل ا 101 101 دص 1 اال 


وعدم عاعط؛ 4عمنوز طاء0جز!اي8 أضاف إليزابث إلى المساء قائلا ( فى إليزبث المساء ) 
» أو جاء بها موصوفة فى قول ( اليزابث المسائية )» وأسند الفعل خطأا فى ترجمة : 46 
1035/3/35 1/11 . مقعممة 06م 010 , #عاع قاط , عأطهامو] عندما ترجمها إلى 
: لم يظهر السيد دارسى كان 1008016 » كما جاء بالتراكيب مقلوبة كما فى قول :( الرسم - 
غرفة ) » وتعددت أخطاء التراكيب ٠‏ وأخطاء الإسناد يشكل ضاع معه المعنى العام للنص رغم 
كونه من النصوص السهلة التى لا يكثر فيها المشترك اللقظى » وجاء بدلا منه مجموعة من 
الألغاز مثل : ( عبر-اليوم- على شدة اليوم السايق عمل ) ( قضت السيدة هورست ورمينة خاطئة 
بنجلى بعض ساعات الصباح مع.العاجز التى استمرت ٠‏ ولو أن ببطء للتصليح ) ... الخ 
فإذا انتقلنا إلى النص النثرى العربى المترجم إلى الإنجليزية وهو نصمبن قصة قصيرة 
ليوسف إدريس بعنوان (الشهادة) ضمن مجموعته ( أرخص ليالى ) وجدنا فى الترجسة 
البشرية : 

- أن المترجم قد تحرى الألفاظ والتراكيب الإنجليزية المقابلة لألفاظ الكاتب العربى وتراكيبه 

» والتزم فى ذلك بالشكل البسيط والدقيق » مما جعل الألفاظ والمتراكيب فى الترجمسة 
الإنجليزية تنزل درجة عن مثيلاتها فى النص العربى » ومن الأمثلة الدالة على ذلك : أنه 
وضع التعبير الإنجليزى الدارج 25 5002 3.5 مقابل ( ما كدت ) » ووضع الفعل 7106 
فى مقابل (أضع قدمى فى قطار ) » ووضع 386 202064 فى مقابل( استرعى انتباهى) 
- 'فتقدت الجمل الإنجليزية الأسلوب المميز » وأغفلت الصور البيانية النى حفل يها النص 
العربى ‏ واقتصرت على أبسط أنواع الجمل والتراكيب » واكتفت يتوصيل أفكار الكاتب من 
أقصر طريق ممكن » فوجدناه مثلا يترجم ( وأمسك وعيى بخيول وهمية تربطنى بجزء قديم 
من حياتى » وراح يجذبها برف » وفى كل جذبة كنت أستعيد يوما , وأياما » وسنوات غير 
قليلة قضيئها فى مدرسة دمياط الثانوية ) إلى : 
1 غة دنقع/[ 08ألنة نإظد غنا860 061101165 50106 رإققعع 10 لعتها 1 
0 كتمع( 10310 لمة , ونزقل , نإل متدقع2 0غ لعتعا آ ر أومطءد بمقلممءع5 
و يترجم عبارة ( وسحرية دمياط تتقاذفها » وتلهو بها ) إلى : 
غ1 طغلن لعتتقام ممتأع وماج ماع تمه كه 
و عبارة ( فى عالم البلدة الذى يكسوه ضباب شاعرى يلف الناس والوحدة والسكون إلى : 
ععمعازى ممه 5دعمتلعه هارع ممعم معنو طعتطبه ععطغذي بوإلداماة عتتسقصرمء عط مذ 
وقد ترجم عبارة ( وأمانى مراهقتى » وهى تدفعنى وحيدا وغريبا ) إلى : 
عمقكاز لمة عمماج عم قمعا لممط نانم بره دعطواد عط 
- فإذا انتقلنا إلى ترجمة القصة نفسها بالكمبيوتر وجدنا موقعا واحدا يهتم بالترجسة من 
العربية إلى الإنجليزية هو موقع ( عجيب ) , وقد ترجمت النص السابق عبر موقع عجيب 
فكانت : 
الألفاظ دقيقة والتراكيب قريبه من مثيلاتها العربية » وكان ذلك على غير العادة فى الترجمة 
بالكمبيوتر » فقد وجدناه يترجم ( ما كدت ) ب 13501 2 » وترجم ( منهمك ) بكلمة ردنا 
» وترجم ( يستعيد ) بكلمة غ:هادء: . 
- و تناوله للتراكيب قد تفاوت بين الدقة » والغموض » ققد ترجم عبارة ( ما كدت أضع:قدمى 
فى قطار حلوان حتى استرعى انتباهى رجل جالس فى آخر العربة منهمك فى مطالعة 
جريدته ) 
إلى : 1 لول م26 غعهمة 1آ أتغمنا متم مدساعاط مأغمها نزتم ابام آ بإالعهط به 
تعموم ددعم ومتلمعء مز بركباط عاعتطعل عط 2ه ممع عط غ ممتتائة 
وهى جملة تبدو فى مجملها صحيحة ء لكن واقعها اللغوى يقول أنها تنقصها بعض الروابط 
ء . هدا النقص جعل نصفها الأول واضحا ؛ ونصفها الثاني غامضا 


والاجرا 


1 


فكر وإبداع ترجمة النص الأدبي بيه الوسائل البشرية والوسائل الآلية 


وقد ترجم العبارة ( وتوقفت لحظة ؛ وفى ثانية واحدة كل شيء أعرقه عن الرجل قد بدأ يبرق فى 
ذاكرتى كالأتوار الخاقتة للبعيدة » وامسك وعيى بخيول وهمية تربطنى بجزء من حياتى » وراح 
يجذبه يرقق ؛ وقى كل جذبه كنت أستعيد يوما وأياما وسنوات غير قليلة قضيتها فى مدرسة 
دمياط الثانوية ) إلى عمتمععلمهن 1 ومتط طعدة لروءة5 2 لعمهه]5 العسمممة لمة 
أأنام طعدة مذ مآ . تامع معط ومتاانام لعمماه مقط تفط سقده غط) غناوطة صسلط 
عط مز عمق عط كعدع:ز 116 ممم لمد وتردل بقل عمه تنه 0ع056ئو6 1 هونن 
المتعتصطط©ط 2ه إعمطعد بصولسمعمء 
إنه يذلط الصواب بالخطأ قى تركيب الجمل.وربط يعضها ببعض ٠‏ ويلتزم الحرفية الشديدة مما 
جعل الأسلوب ضحلا ء والمعالجة ساذجة ٠‏ وإسناد الفعل كان لغير صاحبه احيانا » بالإضافة إلى 
إسقاط كل الصور البيانية المميزة للنص ٠‏ واستيدالها بجمل بدائية تشبه جمل الأطفال فى بداية 
تعلمهم إعادة ترتيب الجمل غير المرتبة . 
على وجه العموم أقلحت الترجمة الآلية مع هذا النص - على غير العادة ‏ فى توصيل المعنى 
بشكل ما لسبب قد يكون متعلقا بطبيعة مفردات النص » وعدم احتمال تراكيبه » وربما كان السبب 
كامنا فى طبيعة البرتامج المعد للترجمة من العربية إلى الإنجليزية التى تفوقت نسبيا على برنامج 
الترجمة من الإنجليزية إلى العربية » وينبهنا هذا الأمر إلى ضرورة التركيز على المزيد من 
الدراسة التقابلية بين اللغتين العربية والإنجليزية عبر شبكة الإنترنت » والاهتمام بتوفير معحم 
التراكيب التقابلى بين اللغتين ٠‏ ومن نافلة القول هنا أن تنوه يأن سبب الاهتمام بالدرامة التقابلية 
بين العربية والإنجليزية كون الإنجليزية هى لغة الكمبيوتر والإنترنت الأولى على مستوى العالم 
كما ظهر لى من خلال هذه الدراسة أن معظم المواقع المهتمة بالترجمة بين اللغات على شبكة 
الإنترنت قد أسقطت العربية من بين لغات الترجمة فى برنامجها » مع العلم أنها قد أدرجت 
اللقات :الهندية » والصيتية » واليابانية » والعبرية ؛ والتركية ٠‏ والفارسية » بل و لغات بعض 
الأقليات ضمن مجموعة اللغات التى تصل فى بعض المواقع إلى أكثر من أربعين لغة . 
خلاصة ؛ 
يتضح لنا من العرض السابق : 
- أن الترجمة علم فى الأساس حتى لو كانت ترجمة أدبية » وهذا لا يعتى التعارض ؛ بل يعنى 
الدخول فى منظومة ونسق معين قوامه اللغة . 
- الترجمة فى الأساس فرع من فروع علم اللغة التطبيقى بسبب كونها ضالعة فى الجانب 
البرجماتى ( العملى ) للعديد من العلوم والفتون والآداب ؛ لكنها فى الوقت نفسه ليست الوجه 
الآخر المقابل لعلم اللغة النظرى . 
- الترجمة تستعين بالعلوم اللسانية فى كثير من شئونها مهما قيل عن بعدها عن علم اللسانيات 
يقصدون الجانب النظرى منه - حيث تتعامل الترجمة فى الأساس مع اللغات بكل 
خصائصها وظروفها . 
- من الأفضل أن يتخصص المترجم فى لون واحد من ألوان الأدب لان لكل لون ظروفه 
الخاصة » وطريقة سبك تراكيبه التى تميزه كما نجد فى صياغة الشعر ٠‏ وكتابة المسرحية . 
ويساعد هذا التخصص المترجم فى أن يحتشد بكل الأدوات والمعلومات المناسبة للون الذى 
يترجمه ؛ بالإضافة إلى أهمية أن يكون هو نفسه أديبا فى اللون الأدبى نفسه » فالشاعر أفضل 
من يترجم الشعر ٠‏ ومؤلف الرواية أفضل من يترجم روايات ء وإن لم تكن هذه المسالة قاعدة 
عامة 
- للترجمة مجموعة من الأدوات المعينة يأتى على رأسها المعاجم المزدوجة ء أو المتعددذ 
اللغات . و لكى تكون معينا جيدا ينبغى أن تتصف بمجموعة من الصفات . وتمثل اللغتيد 
تمثيلا جيدا ٠‏ وتجيد وضع المتقابلات من اللغتين:و من اللغاب المتعددة . ويساعد برنامج 
حاسوبى جيد يجمع بير عدة نظم لغوية فى دراسة تقابلية فى و صع مشروع معجم عالمى جبد 
ييسر للمنر جمس التنقل ديسر وسهولة بين اللغاب المختلفه ٠,٠١‏ سلافى عيوب المعاجم التقليديه 


ليلدلا 


ترجمة النص الأدى بيه الوسائل البشرية والوسقل الآلية فكر وإبداع 


القديمة » ومثل هذا القاموس أو المعجم لو تم إنجازه لأحدث انقلايا فى علاقات اللغات بعضها 
بيعض من جهة » وقى دنيا الترجمة من جهة أخرى 
لايمكن الاعتماد على مقولة أن الأدب له ظروقه الخاصة التى تجعل من ترجمته باستخدام 
الكمبيوتر أمرا شبه مستحيل » خاصة يعد أن دخل الأدب نقسه ضمن منظومة اللغة المبرمجة 
والمخزنة فى ذاكرة الكمبيوتر. وبعد أن ظهرت أجناس أدبية تستمد وجودها وحياتها من 
منتجات عالم اليوم » وظروفه ٠‏ وملايساته » وثتورته التكنولوجية ويتعاءل الأدياء أنفسهم مع 
هذه الآلة الى يهاجمونها فيستخدمونيا فى الكتابة ‏ والتخزين ؛ والتحليل » واستخراج 
المعلومات من قاعدة البيانات للاستعانة بها فى الكتابة » ويحاول القائمون على تطوير 
برنامج الذكاء الاصطناعى أن يجعلوا الكمبيوتر أكثر فائدة فى مجال الترجمة ليس ققط 
بتطوير حصيلة المعاجم المخزنة فى ذاكرة الكمبيوتر » ولكن بتطوير برنامج لتخزين 
التعبيرات » والتراكيب الجاهزة ( المسكوكة ) » وتطوير برنامج آخر يعمل على مراعاة ما 
يسميه علماء اللغة ( بالوقوع المشترك ) » وهو البرنامج الذى يمكنه أن يستفيد من السياقية » 
ومكملتها ( التضام أو الرصف ) من جهة » ويستفيد على نحو آخر من المخزون الشعبي للغة 
فى موروث الناس فى كافة مجالاات الحياة » لكن المشكلة تظل كامنة فى شيء مهم للغاية » 
وهو نفور الأدباء فى كثير من أحوالهم - خاصة الشعراء هنهم - من المألوف اللغوى » مما 
بجعلهم يهربون من التراكيب الجاهزة يكل الوسائل الممكنة » وفى المقابل يعمدون إلى 
اصطناع تراكيب خاصة بهم لتبهر المتلقى بقدرة الأديب على التصرف فى ألفاظ اللغة كما 
يشاء » فيضعها فى سياق غير مألوف.؛ ويشركها فى تضام غير متوقع . الأمر الذى يعيدنا 
مرة أخرى إلى دائرة إرباك الكمبيوتر » وإلباس الأمر عليه عند الترجمة » وهكذا نجد أنفسنا 
مرة أخرى ندور فى الدائرة المغلقة دون أن نجد لأنفسنا فكاكا منها » ولكن تظل هناك بارقة 
أمل أن نفيد من هذا البرنامج فى ترجمة بعض الروايات الواقعية ؛» والقصص القصصيرة » 
وسوف يصيح هذا البرنامج أكثر فائدة عندما يتسنى للقائمين علية وضع مقابلات صحيحة 
بين التعبيرات المختلفة فى اللغات المختلفة خاصة فى التعبيرات الشديدة الخصوصية بكل لغة 
على حدة 
- ومع كل ما سبق مازلنا نقول أنه لا يمكن لأى آلة ‏ مهما أوتيت من قوة ومكانة - أن تلغى 
دور الإنسان فى الإبداع والتميز » إنما يأتى دور الآلة -عادة- مكملا لدور الإنسان ؛ وميبسرا 
له » وتؤدى استعانة الإنسان المبدع بالآلة إلى مزيد من إحراز التفوق والإبداع عندما توقر له 
الوقت ٠‏ والجهد , وتنظم له عمله ٠‏ وتوفر له حاجاته من المعلومات والبيانات الأساسية . 
المتأمل فى طبيعة اللغة التى يكتب بها بعض الأدباء فى العالم اليوم يجد أنها أقرب إلى لغة 
البرمجة الآلية منها إلى لغة السرد البشرى الاعتيادى فى الكتابات الكلاسيكية فى غالبيته » وهذا 
الأمر اغرى المنحازين لاستغلال تكنولوجيا المعلومات باستخدام الكمبيوتر فى التعامل مع الأدب 
بجميع ألوائه » فى الوقت الذى ألهب كتاب الخيال العلمى خيال الناس بما كتبوه عن سطوة الآلة 
وتوقم سيطرتها على عالم الإنسان » وإلغاء دوره » الأمر الذى دفع الجبهة المعارضة إلى تتأليب 
الأمور »و التصدى لتدخل الآلة فى شئون الأدب » فالمسألة محض خيال لم تثبت صحته علمسى 
جانب فكر مؤلفى الخيال العلمى » أما على مستوى مبتكرى و مطورى الذكاء الاصطناعى فقّد 
اختلف الأمرء حيث راح العلماء يتخذون خطى فعلية نحو أنسنة الآلة وتطويرها » للتعجيل باليوم 
الذى يشبه فيه ذكاء الآلهَ ذكاء الإنسان » وحينئذ فقط يستطيع الإنسان أن يعتمد على مساعدتها له 
بكناءة تامة » لاسيما فى المجالات التى تشبه الترجمة. 


أكدل 


فكر وإبداع ترجمة النصب الأدى بيه الوسئل البشرية والوسئل الآلية 


مراجع البحث 
أولا : المصادر والمراجع : 5 
-١‏ أ,د أحمد الأخضر غزال / المنهجية العامة للتعريب المواكب ء مشئلة اللسانية و الطباعية » اصطلاحياته 
المزدوجة » تقنياته ومشكلاته / معهد الدراسات والأبحاث للتعريب / الرباط يناير 11117 
"- أبد الطاهر أحمد مكى / الأدب للمقارن ؛ أصله و تطوره و منهجه /ط١‏ / دار المعارف / 
القاهرة ١54.1‏ 
؟- د. بشير العيسوئ / الترجمة إلى العربية قضايا وآراء / ط؟ / دار القكر العريى / القاهرة ٠٠١١‏ 
- أ,د حلمى خليل 7 للموند دراسة فى نمو وتطور اللغة العربية فى للعصر للحديث/ زيشة للمحسرية 
العامة للكتاب / للقاهرة 151/5 
5- أ.د سامية أسعد / ترجمة ديوان ( عيون إلزا ) لأرلجون / الهيئة المسرية العامة للكتاب / القاهرة ١117‏ 
5- د. صلاح عبد الحافظ / علم الترجمة /ط١‏ /دار المعارف / القاهرة ١5417‏ 
1- أ.د عبده الراجحى / علم اللغة التطبيقى وتعليم العربية / ط١‏ / دار المعرفة الجامعية / الإسكندرية 151151 
.د سام انين أو للعلا / مدخل إلى حلم العلامات وللمسرح / الهيئة العامة لقصور الثقافة / العدد 4١‏ / 
قاهرة " 
4- فالينتينا ليفاشيفا / على مشارف القرن الواحد والعشرين » الثورة التكتولوجية والأدب / ترجمة فذ 
00 الواحد وا الثورة التكتولوجية والأدب / ترجمة فخرى لبيب 
5ح سند الى / الأنجه وونه ع1 / البو لنجترية لعن الاب / ملعل مكتة الأبرة /الامرة 
1557 
١‏ ابد محمود فهمى حجازى / علم اللغة العربية / ط١/‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع / القاهرة ١151/7‏ 
7 -د,مراد عبد الرحمن مبروك / من الصوت إلى النص نحو نسق منهجى لدراسة النص الشعرى / سلسلة 
كتابات نقدية / العدد ٠‏ 5/ الهيئة العامة لقصور الثقاقة / القاهرة115١‏ 
17 - ميتشو كاكو / رؤى مستقبلية / ترجمة د. سعد الدين خرفان / مراجعة محمد يونس/ المعرفة العدد١‏ 70 / 
الكويت يونيو 5٠٠١١‏ 
١+‏ ا, د نيبيل على / العرب وعصر المعلومات / سلسلة عالم المعرفة / العدد ١84‏ / الكويت إيريل ١515114‏ 
والثقافة العربية وعصر المعلومات / سلسلة عالم المعرفة / العدد 310 / الكويت يناير 7٠١١‏ 
١‏ يحى حقى / عشق الكلمة / الهينة المصرية العامة للكتاب / القاهرة ١5141‏ 


ثانيا الدو بات (جرالد ومجلات): 
-١‏ إيهاب حسن / أدب الصمت / مقال بمجلة إيداع / السنة التاسعة / القاهرة نوفمبر ١1517‏ 
2# أ مانية بده /اترجما النكن الاذيى قل بمجلة حالم فين وم / الكويت ١515‏ 
"- أ, سامى خشبة / مقال ( قواميس ميتة 0 عات مفقودة أو مترجمة / منشورة بملحق ١‏ 
0 أو محدودة وموسوعات مفقودة أو متر. منشورة يملحق الأهرام 
*- أ.د صلاح فضل / نحو تصور كلى لأساليب الك بى المعاصر / مقال بمجلة عالم الذ 
ا ع وي رد الشعر العربى المعاصر عالم الفكر / المجلد 177/ 
5 أ,د على فرغلى / الذكاء الاصطناعى ومعالجة اللغات الطبيعية / مقال بمجلة عالم الفكر / المجلد ١4‏ / العدد 
الثالث / الكويت ١5417‏ 
1 ,د مازن الواعر / الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها فى الدراسات الأسلوبية / مقال بمجلة 0 
لباه + / قد ٠‏ 1 /الكزيت :144 ودورها فى الدر بمجلة عالم الفكر / 
7- أ.د محمد فتوح أحمد / جدلية النص / مقال بمجلة عالم الفكر / المجلد 7؟ / العدد "؛ ؛ / الكويت ١111‏ 
أ,د نبيل على / اللغة العربية و الحاسوب / مقال بمجلة عالم الفكر / المجلد 1/8 / العدد الثالث / الكويت ١1.417‏ 


«بله في اللفةالعبية دراسة صونية ودلالية فكر وإبداع 


ريل فى اللغةالعربية 
دراسة صوتية ودلالية 
لل 


المقدمة : 

هذا بحث عنوانه [(يل) فى اللغة العربية دراسة صوتية ودلالية]؛ إذ لنت 
نظرى تلك الكثرة الكاثرة لاستعمال (بل) فى اللغة العربية؛ ويخاصة فى النص 
القرآنى؛ وقد حاوئت ققراءة آراء العلماء فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم ويعض 
التصوص اللفوية, فوجدت أن هناك خلافات متعددة بينهم فى توجيه دلالات 
(بل)؛ فشرعت أعمل دراسة عنها فى اللغة والقرآن الكريم. 

ومما يعطى النص القرآنى خصوصية فى هذا الاستعمال أنتا نستطيع 
استقصاء ال مواضع كلها؛ ومن ثم قد نخرج بنتائج عامة وأحكام كلية: أضف إلى 
ذلك دقة الحق فى استخدامه لدلالات معانى الحروف. 

وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسيين» أما القسم الأول فعنوانه |الأحكام 
الصوتية للام (بل)! وقد تناولت موضوعات أربعة في هذا القسم وهى: 

. (ين) لغة فى (يُل). ؟  (بل) بين النقصان والتمام‎ ١ 

وهما دراستان تنتميان إلى الاستعمال المعجمى الذى حفظ لنا كشيرا من 
اللغات التى ندر استعمالها فى اللسان العربى. 

٠‏ الأحكام الصوتية للام (بل) إذا التقت مثلها ما يليها: وقد قمت فى 
ذلك القسم بدراسة لام (يل) بين الإدغام والتحريك إذا التقت لاما مثلها فى 
كلمة أخرى» وهو ما يعرف فى بيئة القراء واللغويين بإدغام مثلين» وقد عللت 
لمواقف العلماء من كلا الظاهرتين» ثم عرضت مذاهب القراء النبع والعشر 
وغيرها من تلك الظاهرة عند حروف بعينها. 


د. أشرف أحمد حافظ»م 


٠‏ مدرس بقسم اللغة العريية_ كلية الآداب : جامعة الكويت. 


لفل 


فكر وإبداع دبل» في اللخةا لعربية دراسة صونية ودلالية 
الموج ا 1 111 2 101510105091915 قاللن وطيلد لسوت عت ده قرف كارف يت 


ع الأحكام الصوتية للام (بل) مع يقاربها أو يجانسها مما يليها من 
حروف. 

وقد عرضت موقتف اللغويين من إدغام اللام فيما يقاربها من الحسروف 
مخرجاء» أو يجانسها فى بعض الصفات» وقد تبين أنه- ماوت ةترجابتة الحسن 
والقبح فى هذا الباب من وجهة نظر كثير .من علماء اللغة ‏ 

ثم بينت مذاهب علماء القراءات من هذا التقارب أو التجانس وما ينتج عنه 
من إدغام أو إظهار» وقد حاول البحث الربط بين الموقفين» موقف القسراء 
وموقف اللغويين 

أما القسم الشانى من البحث فعنوانه إدلالة (بل) فى اللغة] وقد تناولت فيه 
دلالات (بل) المتعددة؛ إذ اختلفت دلالات (بل) بحسب ما يليها إن كان جملة 
أو مفردّاء وبحسب ما يتقدمها من نفى ونهى أو إيجاب على خلاف بين 
العلماء» والعطف ب (بل) بعد الاستفهام وتعليل ذلك . 

ثم عرضت للتبادل الدلالى الحاصل بين (بل) وبعض حروف المعانى وذلك 
كأن تكون (أم) بمعنى (بل)»: و(أو) بمعنى (بل) وبمعنى (رب)» و(بل) بمعنى 
(إن)» و(بل) حرف استثناف» و(بل) بمعنى (هل)» والدلالات المشتركة 
والمختلفة بين (لا) و(بل) و(لكن)» ودلالة (بل) المسبوقة ب (لا) النافية. 

وقد ناقش البحث آزاء العلماء فى ذلك مرجحًا بعضها فى بعض النصوص 
على بعض: وذلك بالاعتماد على أقوال العلّماء كأدلة لما يذهب إليه البحث 
وحاول البحث أيضا مناقشة تلك الآراء» ويخاصة ما كان منها مثار خلاف بين 
العلماء. 

ثم وضعت تخحائمة تضم نتائج البحث الكلية» ثم ثبمًا بمصادر البحث 
ومراجعه» وفهرسنًا شاملاً لموضوعات البحث. 

وبعد فهذا جهد المقل» فإن كان فى ذلك البحث من نقص فهو منى» وما 
كان فيه من الحسن فمن آيات القرآن الكريم»: ثم أقوال العلماء رضى الله 
عنهمء وهو محاولة لفتح الباب أمام الباحثين 97 حروف المعانى دراسة 
جيدة تخضع للعلاقات الصوتية والدلالية داخل التراكيب. 


١ا/‎ 


دبل فى اللفةالعرديةدماسة صونية ودلالية فكر و بداع 
2 
)1١(‏ -(بن) لغة في (بل) 


إن إبدال اللام من النون والنون من اللام من الظواهر اللغوية التي نالت قسطًا كبيرا من 
اهتمام علماء اللغة وبخاصة المعجميون بمن حفظوا لنا ترانًا لغويًا كبيراء ذلك التراث هو 
الذي يفسر كثيرا من الظواهر الصوتية في التراكيب العربية» ومن ذلك ما ورد من إبدال لام 
(بل) ننًا فيقال (بن)؟ «فيقال في: قام زيد بل ععمروء بن زيد؛ فإن النون بدل من اللام» وقد 
انر حار ارج الجسار لادلا وات على 3ر1 
ا قل»” 

وأورد ابن-جنى ذلك القول غير أنه استدرك قائلاً: ولست - مع هذا - أدعى أن يكون 
(بن) لغة قائمة برأسهاء وكذلك قولهم: رجل (خحامل) و (خامن) النون فيه بدل اللام؛ ألا 
ترى أنه أكثرء وأن الفعل عليه تصرف”؛ آي إن ذلك هو الأكشر استعمالة والأصل في 
الاستعمال؛ ومن هنا يشتق من الأصل لا من الفرع. ١‏ 

ويؤيد كونها لغة ما ورد عن الفراء إذ قال: : والعرب تقول: بل واللّه لاآتيك وبن واللّهء 
ويجعلون اللام فيها نوناء وهي لغة بني سعد ولغة كلب ثم يقول: : وسمعت الباهلين يقولون: 
(لا يَنْ) بمعنى (لا بل)”"» ويعود هذا إلى قرب مخرج اللام من مخرج النون؛ حيث تخرج 
اللام من حافة اللسان من أدناها إلى متتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما 
فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية» وأما مخرج النون فمن طرف اللسان ينها وبين ما 
فوق الثنايا أسفل اللام قليلاً. 

ولعل هذا مما يجعل بعضنا يقرأ كلمة (جعلنا) (جعئًا)؛ وذلك لأن أقرب الحروف للإدغام 
والقلب هي حروف الفم وستلاحظ وجودًا قويًا لتلك الظاهرة حينما نتحدث عن إدغام لام 
(هل) و (بل) في النون في قراءة سبعية؛ وهي لغة كما ثبت عن الفراء؛ ولها من التواتر حظ 
كبير. 

(1) - بل بين النقصان والتمام 

إن نقصان (بل) مجهرل» وكذلك (هل) و (قد)» وقيل: : إن شعت جعلت نقصانه واوا 
فقلت: بلق وهل وقدوٌ وإن شئت جعلته ياء» ومنهم من يجعل نققصان هذه الحروف مثل 
آخر حروفهاء فيلغم» فيقول: بل وهل وقد بالتشديد". 

وقيل : إن الحروف التي على حرفين مثل (قد؛ وهل؛ وبل) لا يقدر فيها حذف حرف 
ثالث....: فإن سميت بها لزمك أن تقدر لها ثالمًا.... ولهذا لو صغرت (إن) التي للجزاء 
(1)- لسان العرب لابن منلرر مادة (بلل). 
(؟) - المنسائمى لابن جنى 1/ 84 تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلمية. 


() - لسان العرب مادة (بلل). 
(4). المرجع السابق مادة (بلل). واتظر تاج العروس مادة (بلل 


نفدلا 


فكر وإبداع دبله في اللف ةالعريية دماسة صونية ودلالية 


لقلت: أنئة.. .60 

أما القول بأن نقصانه مجهول فذلك من جهة السماعء وأما مسألة نقصانه بالواو أو الياء 
وجعله نقصان هذه الحروف مثل آخر حروفها فذلك بالقياس. 

(0) - الأحكام الصوتية للام (بل) إذا اتتقت مثلها ما يليها 

تلتقي لام (بل) بمشلها في كلمة أخمرى؛ ويدخل هذا فيما سماه العلماء باجتماع المثلين» و 
«العرب تستثقل اجتماع الأمثال»”؛ ولذا قال بعضهم: «إذا كنا قد استثقلنا الأمثال في 
الحروف الصحاح حذفنا الحركة فأدغمناء ومنه ما حذفنا أحد الحرفين» ومنه ما قلبنا أحد 
حروفه"»؛ «ولهذا حركت النون للفتح من قولك (منّ الرجل) كراهة اجتماع المثلين» 
وكذلك فتح ميم (الم الله)؛ لتوالي الكسرتين؛ ولهذا لم يفتحوا تون (عن الرجل) 2 فإذا 
التقى المثلان في كلمتين فإما أن يكون الثاني ساكنًا أو متحركًا فإن كان ساكنا لم يجز الإدغام 
بل لابد من إظهارهما وذلك نحو قولك: اضرب ابنك, ْ 

فإن كانا صحيحين فإما أن يكون الأول منهما ساكدا فندغمه في الثاني ليس إلاء وذلك 
نحو قولك: اضرب يكرًا”". 

أما لام (بل) فقد تعددت الظواهر الصوتية لها إما بإدغامها في مثلها وإما يتحريكها للكسر 
وإما بإظهارها وإظهار ما بعدها على ما يلي من تفصيل: 

() - إذا التقت لام (بل) ممثلها فإن كان مكسورًا أو مفتوحًا حدث لها إدغام؛ ويسمى هذا 
الإدغام إدغام مثلين» على ما سنبينه من جديثنا عن مذاهب القراء في في لام (بل) إذا التقت 
مثلها. 

ومن ذلك قوله تعالى «إوقالوا قلوبنا غلف بل لُعنهم الله يكفرهم فقليلا ما يؤمنون4 البقرة هد. 

وهذا الإدغام لازم وواجب من جهتين: 

أحدهما: أن اللذين التقيا مثلان» وقد توفر فيهما شرط الإدغام من أن الأول ساكن 
والثاني متحرك. 

ثانيهما: أنه لا يجوز إظهار سكون لام (بل) بالوقف عليها؛ لأنه لا يوقف على الحرف 
(بل)؛ لأنه لا يوقف على الحرف دون معموله؛ ومن هنا كان الإدغام لازما. 

ومثله قوله تعالى «إوقالوا اتخذ اللّه ولد بل لّه ما في السموات والأرض كل له قانتون» 
البقرة 1١5‏ وهكذا حدث الإدغام في هذين المثلين فنبا اللسان بهما نبوة واحدة» كالحرف 
الواحد, وذلك لون من ألوان التخفيف. 00 
(7) - الأشباه والنظائر للبوطي 11/١‏ (بتصرف» دار الكتب العلمية بيروت. 
(9) - المرجع السابق 797/١‏ (بتصرف) وقد أورده السبوطي عن ابن برهان. 
(4) - السابق /١‏ 7197 (بتصرف). 
(4) - المقرب لابن عصفرر ص47 تحقيق عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد عوض: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأرلى 141١ه-‏ /14م؛ بيروت. 


)1١(‏ - المرجع السابق. 
نا 


دبله في اللفةالعربية دماددة صونية ودلالية 


وهاكم الآيات التي التقت فيها لام (بل) مع مثلها في القرآن الكريم فأدغمت فيها؟ ” 

- قوله تعالى «قال بل ليشت مائة عام 4 البقرةهه؟. 

- قوله تعالى ابل لهم موعد» الكيفه. 

- قوله تعالى «بل لا يشعرون4 الزنرن :5. 

- قوله تعالى #أبل لم تكونوا مؤمنين4 الصافات»1. 

- قوله تعالى «بل بل ما يذوقوا عذاب 4 صه. 

- قوله تعالى #أبل لم تكن ندعو من قبل شيعا قافر /. 

- قوله تعالى #بل لا يؤمنون4 الطورم5. 

- قوله تعالى «بل لا يوقنون 6 5. 

- قوله تعالى «إبل وا في عتو ونفور؟ الملك1. 

- قوله تعالى «إكلابل لاتكرمون اليتيم» الاعلى 1 

(ب) - إذا التقت لام (بل) بلام ساكنة بعدها فلا يجوز إدغامهاء بل يجب تحريكها تخلصًا 
من التقاء الساكنين وهو لون من ألوان اتتخفيف اللازم في هذا الباب؛ ياب لقاء المثلين؛ 
ذلك من منطلق أنه لا يجوز أن يلتقي ساكنان في اللغة» فإذا التقى ساكنان وجب التخلص 
من لقائهماء إما بالتخريك؛ وإما بحذف أحدهما أو بغير ذلك من مظاهر التخفيف في تلك 
الحال. 

وذلك نحو قوله تعالى ابل الله مولاكم وهو خير الناصرين4 ال ممران 01١‏ وقوله تعالى 
(بل الظالمون في ضلال مبين4 لقمان 1١‏ 1 

* وهناك سبب آخر في منع الإدغام في جميع ما ورد في القرآن الكريم في تلك الحال. 

فلام (بل) لم تلتق لاما فحسب حتى تنحرك؛ بل التقت حرقًا مشددًاء والتقت لام 
لتغريف" المدغمة في أحرف بعينهاء فهناك إدغام ما بين لام التعريف والحرف الذي يليهاء 
نكيف تدّغم لام (بل) في لام مشددة بعدهاء علما بأن من «موانع الإدغام كون الحرف المدغم 
به مشددًا»”؟""! «والإدغام يمتنع إذا كان الثاني منهما ساكنًا»”""» وأول المشددين ساكن. 

وهاكم الآيات التي وجب فيها تحرك لام (بل» لالتقاء الساكنين. 

- قوله تعالى ابل الله يزكي من يشاء# الساءة؛. 

- قوله تعالى «ابل الذين لا يؤمنون بالآخرة# مباه. 

- قوله تعالى «بل اذارك 4 العمل 31. 


-)1١(‏ ذكر العلماه أن لام التعريف تدغم وجوبًا في أحرف معيئة وهي «الطاء والدال والثاه؛ والظاء والذال» والتاء رالصاد والسين والزاي والشين والضاد 
رالنون والراء» (انظر سر صناعة الإعراب لابن جنى /١‏ 747 وانظر كذلك المفصل للزمخشري ص8 47: وكذلك المقرب لابن عصغرر ص 44). 

(1)- المقتبس لابن محيسن ص 4٠‏ المكتبة الأزهرية؛ 1 1184ه-111748م. 

(17)- القرب لابن مصنور ص4 41 (بتصرف). 


1 


فكر و إبداع «بلن فى اللفةالعربية دراسة صوتية ودلالية 
الو و 5 231001595515509 الا لاسن مما ١‏ عدا ا تت 01 101 


- قوله تعالى ابل الذين كفروا في عزة وشقاق 4 ص؟. 

- قوله تعالى #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين# الزمر":. 

- قوله تعالى #بل الله يمن عليكم؟ الحجرات 17. 

- قوله تعالى #بل الساعة موعدهم# القمر”؛. 

- قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة# القيامة 14- 

- قوله تعالى بل الذين كفروا يكذرون# الإنشقاق!7. 

- قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب4 البروج 72-19 

وقد التقت لام (بل) لامع مثلها بل مع حرف آخر هو التاء» ولكنها مشددة ما أوجحب 
تحريك اللام للتخلض من التقاء الساكنون وذلك قوله تعالى بل اتبع الذين؟ الررم 11. 

وهكذا تعددت الأحكام الصوتية للام (بل) إذا التقت مثلهاء قتدغم إذا التقت متحركًا 
بالفتت أو الكسرء وتحركت لالتقاء الساكنين إذا التقت ساكتًاء والإدغام والتحريك هما لونان 
من ألوان التخفيف في اللغة. 

* وقد التقت لام (بل) بمثلها سما وعشرين مرة» التقى فيها المثلان فلزم الإدغام ثلاث 
عشرة مرة» وتحركت لالتقاء الساكنين في ثلاث عشرة مرة أيضا. 

* مذاهب القرّاء في إدغام المثلينز 

أشار ابن البناء (ات /111١1ه)‏ وغيره إلى أن المدغم من المثلين سبعة عشر حرقًا هي الباء 
والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو 
والهاء والياء6, 

فاللام من الحروف التي تدغم في مثلهاء و #التمائل هو أن يتفق الحرفان مخربا وصفة» 
كالباء في الباءء والتاء في التاء» واللام في اللام أيضًاء وسائر المتماثلين»9"©. 

ولهذا التوع - كسائر أنواع الإدغام - موانع» ومنها كون الأول تاء ضمير أو مشدذا أو 
ونا 

فإذا وجد الشرط والسببء وارتفع المانع جاز الإدغام» فإنٍ كانا مثلين أسكن الأولى 
وأدغ." أماغير المثلين فسيفرد له البحث دراسة قائمة بذاتها. 

وقد اخختلف العلماء في بعض المواضع في إدغام اللام في مثلها في القرآن الكريم كله لا 


(14)- إتحاف فضلا البشر ص 7" لابن البناه وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة - دار الكتب العلمية: 1 414 اه - 1144م 

(15)- النشر لابن الجزري /1١‏ 1/48 (بايجاز)؛ دار الكتاب العربي. 

(11)- أما تاه الفسمير فنحو (كنت ترابًا) وقوله تعالى (أفأنت تسمع).. أما المشدد فنحر (ريما) ونحو (مس سقر) وأما للنون فنحو (غفور رحيم) و (سميع 
عليم) (النشر 4/4/1) بابجاز وأما المختلف في إدغامه وإظهاره فهر المجزوم نحو قوله (ومن بيتغ غير) وقرله (ويحل لكم) فروى إدغامه أبوالحسن 
الجرهري عن أبي طاهر وأبومحمد الكائب وابن أبي مرة الثقاش كلهم عن ابن سجاهد.... وروى إظهاره سائر أصحاب ابن مجاهد؛ وروى الوجهين 
أبويكر الشلائي ونص عليهما أبرعمرو الداني وابن سوار وأبرالقاسم الشاطبي وسبط الخياط وفيرهم؛ ونص ابن الجزري وأورد هله المداهب بأن 
الوجهين صحبحان (النشر 1/ 781). 

)١17(‏ - التشر 174/1١‏ بإيجاز. 


إهددا 


دجل» في اللذةالعربية دراسة صونية والية فكر وإبداع 


في حكم لام (بل) فحسب80". 

بل إن عدم ورود خلاف بين العلماء في إدغام لام (بل) فيما تهاثلها مما يجعلنا ننظر إلى 
هذا الإدغام على أنه من أصول القراءات؛ فما سكت عنه من قبل القراء يعد من الأصول 
العامة الكلية المتفق عليها. 

أما ما حدث فيه خلاف بين القراء فمما خرج عن هذه الأصول إلى ما يعرف بالفروع أو 
فرش الحروف» وإن كنا لا نغفل كون هذا الخلاف يعود إلى التواتر من جهة ويتتمي إلى بعض 
اللهجات من جهة أخرى. 

4 - الأحكام الصوتية للام (بل) مع ما يقاربها أو يجانسها ما يليها 

إذا كان التماثل هو أن يتفق الحرفان في المخرج والصفة» فإن التجانس هو أن يتفق الحرفان 
في المخرج دون جميع الصفات كالدال في التاء9'" نحو قوله تعالى «إقد تبين الرشد من 
الغى» البقرة ٠705‏ 

والتقارب هو أن يتتقارب الحرفان في المخرج؛ ويتفقان في بعض الصفات كالذال 
والزاي”" نحو قوله تعالى #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» وفي ذلك يقول بعضهم: إن 
التقارب بين الحرفين يكون في المخرج أو الصفة أو مجموعهما"". 

غير أن اللغة لها موقف من هذه الحروف. وبخاصة المتقاربة؛ إذ إن الخروف كلما تباعدت 
في التأليف كانت أحسن» وإذا تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح اجتماعهماء ولاسيما 
حروف الحلق”"". وقيل أيضًا: وأحسن التأليف ما بوعد فيه بين ا حروف؛ فمتى تجاور مخرجًا 
الحرفين» فالقياس ألا يأتلفا”". 

ومن هنا نشأت ظاهرة الإدغام والحذف بين الحروف المتقاربة. 

أما لام (بل). وتشترك معها لام (هل)» إذا جاورت ما يقاربها مخرجًا أوما يجانسها في 
بعض الصفات. فلها عدة أحكام صوتية حددها علماء اللغة والقراءات. 

فقد تحدث علماء اللغة أمثال ابن جنى في سر الصناعة» والزمخشري في المفصل» 
والسيوطي في الأشباه عن وجوب إدغام لام التعريف في ثمانية أحرف, وقد أشرنا إليه من 
قبل» وأشار في ذلك إلى وجوب إدغام لام التعريف مع هذه الأحرف الثمانية على ما بينا. 

ونعود إلى تقسيم الزمخشري*" لهذا الإدغام إذ قال: إن إدغام لام دمل وبل) في الراء 
أحسن إدغام وذلك نحو قولك: هل رأيت؟: والقبيح مع النون نحو: هل نخرج؟» والوسط 


ممم 
(1)- النشر 181/1 وقد أورد قيها مذاهب القراء المختلفة في إدغام المثلين وإظهارهما في القرآن الكريم: 

(14) - المقتبس ص4 بتصرف وإيجاز. 

-)1١(‏ المرجع السايق صن 84 ... بتصرف وإيجاز شديدين. 

(11) - المقرب لابن عصفور صن 71/8 

(1؟)- سر صتاعة الإعراب لابن جنى 06/1 تحقيق الدكتور محمد حسن هنداريء هار القلم دمشق» 4111 الهم 

(18)- المرجع الابق. 20 

(14)- الفسل للزمخشري ص617: قدم له ووضع هرامشه الدكتو ر/ إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية الطبعة الأرلى 15١‏ 1ه- 1444م: 


يفنا 


فكر وإبداع دبل» فى اللفةا لعربية دمأسة صونية ودلالية 
باقي الحروف. 0 
أما إدغام لام (بل) في الراء فحسن من جهات ذلك أن الراء تخرج من اللسان غير أنها 
أدخل ذ في ظهر اللسان. 
واللام من حافة اللسان من أدناها إلى متتهى طرف اللسان من بيها وبين ما يلها من الحنك 
الأأعلى مماافويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. 
فهناك تقارب بينهما في المخرج؛ أضف إلى ذلك تجانسهما في الصفات فكلاهما مجهور 
ومنفتح ومنخفض وصحيح ومن الحروف الذلاقة» وكلاهما بين الشدة والرخاوة؛ غير أن 
اللام حرف منحرفه فتقاربا في المخرج وتجانسا في الصفات مما يحسن معه الإدغا م؛ ولعل 
هذا هو وجه عدم الوقف على لام (بل) في قوله تعالى اكلا بل ران على قلويهم4 حت لأ 
يحدث خلط بِينٍ الألفاظ والمعاني. 
وقد قرئ (هسُوبٍ الكفار) الطففين1» وأنشد سيبويه: 
فذرذا ولكن هتعين متيما 2 على ضوء برق آخر الليل ناصب 
وأنشد من الطويل: 3 
تقول إذا أملكت بالاللذة فكيهة هشيئ بكفيك لائق 
# ويقول ابن عصفور” "“فتي ذلك : والإدغام في بعض الحروف أحسن من بعض؛ 
فإدغامها في الراء أحسن منه في سائرهاء ويلي ذلك في الجودة إدغامها في الطاءء وذلك 
نحو: أل طيباء والتاء نحو: هل تعلم؟: والدال نحو: هل دنا زيد؟» والصاد نحو: هل صبر؟ 
والسين نحو: هل سّمعت؟» والزاي نحو: هل زَّال الشيء؟ 
* يلي ذلك في الجودة إدغامها في الشاء نحو قوله تعالى هتُوبٍ الكفار» والذال نحو: 
هل ذربت الحب؟» والظاء نحو: هل ظلم؟ 
* ويلي ذلك في الجودة إدغامها في الضاد. نحو: هل ضل؟» وفي الشين» نحو قول 
طريف من الطويل: 
تقول إذا استهلكت مالا للذة فكيهة هشيء بكفيك لائق 
يريد هل شيء؟ 
* وإدغامها في النون دون ذلك كله نحو هل نرى؟ والبيان أحسن منه. وما ينطبق على 
١هل)‏ ينطبق على (بل) كما رأينا وسنرى في الآيات القرآنية» والقراءات الواردة. 
* وقد أشار ابن جنى بعد أن أورد بعض الشواهد السابقة الذكر إلى أن هذا الإدغام ليس 
يواجب وإنما هو جائز كلددة 


سسب ب اح 
(50) - المقرب لابن عصفور ص1١11.‏ 
(17)- سر صناعة الإعراب .7844/١‏ 


تيكدلا 


ديل» فى اللفةالعربية دماسةصبونية ودلالية فكر وإبداع 


د أما قول الزمخشري بأن إدغام لام (بل) في النون قبيح فلذلك وجهه؛ فعلى الرغم من 
أن هناك تجانسًا يينهما في الصفات فإن كليهما مجهور ومنفتح ومنخفض وصحيح؛ وكليهما 
من الحروف الذلاقة فعلى الرغم من ذلك فبينهما تباعد في المخرج فاللام كما أشرنا من قبل 
إلى مخرجها بينما النون تخرج من طرف اللسان بيته وبين ما فويق الثنايا إلا أن النرن يضاف 
إليها أنها تخرج من المفياشيم» أي أنها من الحروف الأنفية» التي تغن» أي تلبسها الغنة بخلاف 
اللام فتباعد المخرج مدعاة للإظهار والتجانس بينهما في الصفات من مسوغات الإدغام» 
ولكن قلة سماع إدغام لام (هل» وبل) في النون هو الذي جعل الحكم عليها بالندرة أو 
القبح. 
أما الوسط الذي أشار إليه الزممخشري فهو بقية الأحرف مما أشار إليه ابن عصفور ومثل 
لها وهي (التاء والدال والصاد والسين والزاي والذال والظاء والضاد والشين). 

* وقد جعل ابن عصفور التاء والدال والصاد والسين والزاي في مرتبة تالية في اأحودة ٠‏ 
الراء» فلماذا؟؛ 

ذلك لأن هذه الأحرف وإن تقاربت فى مخرجها مع اللام فقد اختلفت عنها في بعض 
الصفات فقرب المخرج مما يجيز الإدغام والاختلاف بينهما وبين اللام في بعض الصفات ما 
يجيز الإظهار؛ ذلك أن اللام والدال يتفقان في صفة الجهر» ولكن الدال حرف شديد واللام 
بين الشدة والرخاوة» واللام من الحروف الذلاقة بينما الدال من الحروف المصمتة؛ أضف إلى 
ذلك أن الدال من حروف القلقلة التي تتخذ موقعًا وسطًا بين الحركة والسكون إذا سكنت. 

* أما التاء مع اللام فققد اختلفت التاء عن اللام صفة؛ ذلك أن الثاء حرف مهموس 
وشديدء واللام بين الشدة والرخاوة كما.ذكرناء وهو حرف مجهور. 

أما الصاد فقد اختلفت عن اللام في صفات عدة منها كون الصاد حرف مهموس ورخو 
ومطبق ومستعل؛ وتختلف اللام عنها في جميع تلك الصفات مما يجعل للإظهار حظًا أوسع 
استعمالاً من الإتغام. 

أما الزاي فهو حرف رخو ومصمت بخلاف اللام. 

أما السين فهو حرف مهموس ورخو بمخلاف اللام. 

* وقد جعل ابن عصفور إدغام التاء والذال والظاء أقل جودة من الأحرف السابقة؛ ذلك 
أن الأحرف الثلاثة اختلفت عن اللام في أنها حروف رخوة بينما اللام بين الشدة والرخاوة» 
أضف إلى ذلك كون التاء حرف مهموس بينما اللام حرف مجهورء فعدم التتجانس بينها 
وبين اللام في بعض الصفات مما يحسّن معه الإظهار» بينما قرب المخرج مما يحيذ الإدغام؛ 
ولذا ورد الإدغام في الشواهد مع تلك الأحرف. 

ويلي ذلك في الجودة الجيم والشين؛ ذلك أن هناك بعد بين ممخرج الجيم والشين ومخرج 
اللام؛ فسخرج الجيم والشين هو وسط اللسان وبين وسط الحنك؛ ومخرج اللام من حافة 


إهذا 


فكر وإبداع دبله» فى اللفةالعربية دراسة صونية ودلالية 


اللسان من أدناها إلى متتهى طرف اللسان. ٠‏ 

أما الصفات فالجيم حرف شديد والشين حرف رخو بينما أللام بين الشدة والرخاوة. 

وإن كان الجيم حرف مسجهور مثل اللام فإن الشين حرف مهموسء وهذا التخالف في 
بعض الصفات مع عدم التقارب في المخرج مما يحسن معه الإظهار؛ ولهذا جاء الإدغام في 
درجة دنيا. : 

وخلاصة القول أن اللام قد تدغم (في اللغة) في عدة أحرف على اختلاف درجة الحسن 
والقبح قي إدغامها وهي الراء والطاء والتاء والدال والصاد:والشيون والزاي والثاء والذال 
والظاء والضاد والشين والنون. فهي ثلاثة عشر حرقًا مما يجوز فيه إدغام لام (هل) و (بل) 
فيه. 

#* مذاهب القراء في إدغا فيما يقا د 

تحدث علماء القراءات والتعجويد عن الإدغام الصغير» فقالوا: 3هو عبارة عما إذا كان 
احرف الأول منه ساكنًا.... وينقسم إلى جائزء وواجبء وممتنع.. وأشاروا إلى أن الجائز هو 
الذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخلاف. وقسموه إلى قسمين: 

# الأول: إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة 0 قة» وينحصر في فصول: إذء وقد» 
وتاء التأنيث» وهلء وبل»”", 

والثان, ذ إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع؛ وهو المعبر عنه عندهم 
بحروف قربت مخارجها»"”. 

إذن فإدغام لام (هل) و (بل) مما وقع الجواز في إدغامه أو إظهاره؛ فقد اختلف العلماء في 
إدغام لام (بل) و (هل) وإظهارها عند ثمانية أحرف وهي التاء والثاء والزاي والسين والضاد 
والطاء والظاء والنون» منهاما تختص ببل) وهي: الزاي والسين والضاد والطاء والظاء. 
وواحد يختص ب (هل) وهو الثاء» وحرفان يشتركان فيها معاء وهما التاء والنون. 

وتلاحظ أنه على الرغم من أن علماء اللغة ذهبوا إلى أن إدغام اللام في الراء من أحسن 
مواضع الإدغام فإنها ليست مما ورد في مذاهب القراء. 

فالمسألة لاتخضع لمجرد الحكم بالقبح والحسن فقطء بل إن هناك اعتبارات أخرى؛ كأن 
تنتمي إلى بعض اللهسجات العربية» وتواترها إلى الرسول يكل وبخاصة ما ورد منها في 


قراءآت سبعية. 

وطالما أنها تدخل في باب الجائز في اللهجات العربية فلا حاجة للحكم على ذلك بالقبح 
أو الحسن. 
(17) - النشر 8/7. 


(14) - المرجع السابق /١‏ . 


م1 


دبله في اللفةالعرييةدراسةصوتية ورالية فكر وإبداع 
لا 01916 وال ايا 0 ككروايداع 


* مذاهب القرًاء فى هذا الباب: 

أما مذاهب القراء فجاءت على النحو التالى: 

الأول: أدغم الكسائي لام (هل وبل) في الأحرف الثمانية9". 

الثاني: ووافقه حمزة في التاء والثاءء واخحتلفوا عنه في (بل طبع) على النحو التالي: 

أ- روى جماعة من أهل الآداء عنه إدغامهاء وبه قرأ الداني على أبي علي الفارسي في 
رواية خلاد» وكذا روى صاحب التجريد عن أبي الحسين الفارسي عن خلاد؛ نص عنه محمد 
بن سعيد ومحملد بن عيسى0 | 7 0 

ب - ورواه الجمهور عن خلاد بالإظهاره وبه قرأ الداني عن أبي الحسن بن غلبون» واختار 
الإدغام”"© وقال في التيسر وبه آندلٌ"". 

ج - وروى صاحب المبهج عن المطوعي عن خلف إدغامه» وقال مجاهد في كتابه عن 
أصحابه عن خلف عن سليم إنه كان يق رأ على حمزة (بل طبع) مدغما فيجيز9", 

د - وقال خلف في كتابه عن سليم عن حمزة: إنه كان يقرأ عليه بالإظهار فيجيزه 
وبالإدغام فلا يرده", 

وكذا روى الدوري عن سليم؛ وكذا روى البسي والعجلي عن حمزة. 

ثم يول ابن الجزري: وهذا صريح في ثبرت الوجهين جميعا عن حمزة» إلا أن المشهور 
عند أهل الآداء عنه الإظهار”, 

# الثالث: وأظهرها هشام عند الضاد والنون فقطء ونلاحظ أن إدغام اللام من المواضع 
التي قبحها الزمخشري من قبل وإدغامها في الضاد من أدنى المواضع التي أشار إليها ابن 
عصفور. 

وأدغمها هشام في الأحرف الستة الباقية*"'» وهي تلك التي تقع موقعًا وسطا من جواز 
الإدغام والإظهار لدى علماء اللغة. ‏ , : 

وإذ قال ابن الجزري تعليقًا عليه: وهذا هو الصوابء والذي عليه الجمهور, وهو الذي 
تقتضيه أصوله9", 

ونصل إلى قول ابن الجزري: واستثنى جمهور رواة الإدغام عن هشام اللام في هل 
تستوي الظلمات والنور» سورة الرعد. 


(14)- السابق 7/ لا. 

(0) - النشر لابن الجزري 7/ لا 

لصي للا س1 على بتصحيحه أوتري تل دار لكتب العلمية يروت طاء 417 اه 1365م, 

(01)- النشر 7/ لاء 

() - المرجع السابق, 

(1) - السابل. 

(0") - النشر 7//ا ' 5 

(63) - المرجع الابق وانظر 8.97/7 تفصيل رواانين هشام وبعض العلماء لطرق هشام ما بين الإدغام والإظهار ؟/ 8139 
(/ا؛) - السابق 8/5 


للدنا 


فكر وإبداع دبله في اللفةالعرية دراسة صونية ودلالية 


# الرابع: وأظهز الباقون اللام في (هل وبل) عند الأحرف الثمانية: إلا أبا عمرو فإنه يدغم 
اللام عند (هل ترى) في الملك والحاقة0©, 

وقد ذكرنا علّة الإدغام والإظهار من قبل فالإظهار إما لعدم التقارب. وإما لاختلاف 
بعض الصفات. 

وأما الإدغام فإما للتقارب في المخارجء وإما للتجانس في الصفات أو في بعضها. بقي أن 
نشير إلى شيء مهم جدا وهو بقية الحروف التي تلي (بل) كالهاء والهمزة والكاف والياء 
والميم والقاف والباء وغيرها ثما سكت عنه القراء واللغويون؛ إذ الإظهار فيها لازم؛ ولكن 
كثرة ورود أحرف بعينها بعد لام (بل) وقلتها بما يلفت النظر؛ فقد التقت (بل) بالهاء والهمزة 
في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ التقت فيها لام (بل) بالهمزة أربعًا وعشرين مرة» والهاء 
إحدى وعشرين مرة؛ وذلك لتباعد المخرج ما بين الهاء والهمزة من جهة؛ ولام (بل) من جهة 
أخرى» ومخرج اللام من حافة اللسان... ومخرج الهمزة والهاء من أسفل الحلق وأقصاه؛ 
وهذا التباعد نما يحدث تآلقًا صوتيّاء وراحة نطقية. 

وإن كنا لا نغفل أنها التقت في بعض الصفات فقد اخحتلف في صفات أخرى فالهاء حرف 
مهموس بينما اللام حرف مجهور مثل الهمزة» والهمزة حرف شديد والهاء حرف رخو, 
بينما اللام تقع بين الشدة والرخحاوة؛ فطغى هذا التباعد في بعض الصفات والتباعد في 
المخرج على التقارب في بعض الصفات؛ ما حسّن معه الإظهار بل وجبء أضف إلى ذلك 
أن الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخناء من الحروف التي لا تدغم ولايدغم فيها 
غيرها"". ومن ذلك قوله تعالى بل هو شر لهم» ٠١‏ آل عمران» وقوله تعالى لإبل هم 
أضل؟ الأعراف 20174 وقوله ابل هو شاعر؟ الانبياء 54. وهناك أمثلة كثيرة لالتقاء لام (بل) 
بالهاء في كلمة أخرى. 

- ومن أمثلة الهمزة قوله تعالى «بل أكثرهم لا يؤمنون4 البقرة 0٠٠١‏ وقوله تعالى إبل 
أحياء ولكن لا تشعرون# البقرة 4104 وقوله تعالى #بل أحياء عند ربهم يرزقون 6 آل عمران 0114 
وهناك أمثلة كثيرة على التقاء لام (بل) بالهمزة في القرآن الكريم. 

- تليها الكاف في كثرة ورودها بعد لام (بل) وذلك نحو قوله تعالى #بل كانوا لا يرجون 
نشورا» الفرقان »4٠‏ وقوله تعالى «بل كانوا يعبدون الجن 4 سبا ١4؛‏ إذ وردت تسع مرات؛ 
وذلك لتباعد المخرج؛ إذ تخرج الكاف من أقصى اللسان من أسفل من ذلك مع القاف نحو 
قوله تعالى #بل قلموبهم في غمرة4 الؤمنون +5... التي وردت أربع مرات إلا أن اللام تختلف 
في صفاتها عن الكاف فالكاف حرف مهموس وشديدء بينما حرف اللام مجهور ويقع بين 
الشدة والرخاوة» وذلك مدعاة للإظهار من جهة. ولكثرة ورود الكاف بعد لام (بل) - إلى 


(4") - التشر 8/9 
(74) - المقرب لابن عصفور ص4 1١‏ 


1١م‎ 


دبل» فى اللفةالعربية دراسة صوتية ورلالية فكر وإبداع 


حد ما - من جهة أخرى. إذ مخرج الكاف من أقصى اللسان من أسفل من ذلك وأدنى بينما 
اللام من طرف اللسان» وهو تباعد واضح؛ بما يحدث معه تآلف صوتي؟ فكلما تباعد الحرفان 
مخرجًا وصفة كان ذلك مذعاة لحدوث التآلف بينهما. 

- أما العين والياء فقد تقاسمتا المواضع التي وردت فيها تالية للام (بل) في القرآن الكريم 
وحقهما فيه الإظهار وذلك نحو قوله تعالى #بل يداه مبسوطتان4 الائدة74؛ وقوله تعالى 
«بل عباد مكرمون4 الأنياء7؟. أما قلة استعمالهما نسبيًا؛ فلأنه على الرغم من التباعد الشديد 
بينهما وبين اللام في المخرج فبينهما وبين اللام تجانس تام في الصفات فكلها مجهورة وبين 
الشدة والرخاوة ومنفتحة ومنخفضة: إلا أن هذا التباعد في المخرج وقف حائلاً لهذه 
الصفات حتى جاز استعمالها ولو على قلة. 

- أما الباء والميم فمخرجهما الشفتين بينما اللام مخرجها حافة اللسان....! فليس بينهما 
وبين اللام اتحاد في المخرج؛ إذ هناك شبه تباعد بين المخرجين. 

وقد اتفقت الباء والميم مع اللام في جميع الصفات إلا أنهما شديدان بينما اللام بين الشدة 
والرخخاوة» وهذا التقارب في صفات كثيرة كان سببا في قلة ورودهما بعد لام (بل)» وقد 
وردت الميم في أربعة مواضع والباء في موذضع واحد ولكن استعمالها دليل هيمنة المخارج 
على الصفات» وذلك نحو قوله تعالى ابل بدا لهم الأنعام 1 المي نحو له تعالى قل بل 
ملة إبراهيم حنيفا البقرة 10م 

والفاء في ذلك مثل الباء إذ تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ما يعني 
قرب أكثر من مخرج اللام؛ لام (بل) ولكنها تختلف عن اللام في بعض الصفات المهمة فهي 
حرف مهموس واللام مجهورء والفاء حرف رخو واللام بينهماء تما يجيز لقاءهما ولكن على 
قلة لقرب المخرج؛ ولذا وردت في القرآن مرة واحدة وهو قوله تعالى «إبل فعله© الأنياء”. 


14 


فكر وإبداع ديله في | للفةالعربية دماسة صونية ودلالية 


القسم الثاني 
دلالة (بل) في اللغة 


التي يعطف بها على ما قبلها لفظًا لا معنى» وذلك هو الأصل؛ ولا يتم لها معنى إلا بغيرها. 
وتختلف دلالة (بل) بنحسب ما يسبقها إن كان إيجابا أو نفيًا أو نهيّاء وتعددت دلالتها 
بحسب ما يلحقها إن كان مفرذا أو جملة. 

كما يحدث لل (يل) تبادل دلالي مع بعض الحروف. فتأتي (أم) بمعنى (بل)» وكذلك. وقد 
تأتي (بل) يمعنى (رب) وبمعنى (إن) وبمعنى (هل) وتأتي كحرف استفهام بمعنى (بل). 

كما تشترك (هل) مع حروف عطف أخرى في بعض الدلالات مثل (لا ولكن) وقد قام 
البحث بعرض تلك الحروف. 

كما تتوجه دلالة (بل) توجها جديدً إذا سبقت ب (لا) النافية الزائدة. 

تأتي (بل) بمعنين: 

* الأول: التدارك: وهو ضربان: 

أ- إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني” ': وهو الذي أشار إليه الراغب بقوله: ضرب يناقض 
ما بعده ما قبله(؟) ومنه قوله تعالى: «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون4 اللفنين 17 14» أي ليس الأمر كما قالوا: بل جهلواء فتبه بقوله (بل 
ران على قلوبهم) على جهلهه”". 

ومثله قوله تعالى فإقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنايا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذاء 
فا سأ لوهم إن كانوا ينطقون4 الأنياء75. 

- وتأد تصحيح شاني”*2: وذلك نحو قوله تعالى #وأما إذاما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن؛ كلا بل لا تكرمون اتيم الفجر :1/1 أي ليس 
إعطاؤهم من الإكرام ولا منعهم من الإهانة» لكنْ جهلوا ذلك لوضعهم امال في غير 
موضعه42, 

ومثله قوله تعالى اص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق 4 ص١.؟‏ فقد 
دل بقوله (ص والقرآن ذي الذكر) على أن القرآن مقر للتذكرء وأن ليس من امتناع القرآن من 
الإصغاء إليه؛ أن ليس موضعا للذكرء بل لتعززهم ومشاقتهه©. 
(40)- لسان العرب لابن منظور, مادة (بلل). 
- ناج العروس للزبيدي؛ مادة (بلل), 
المرسجع السابن مادة (يلل). 
«45)- السابق مادة (بلل) عن الراغب في المنردات. 


(44) - ناج العروس مادة (بلل) عن الراغب في المفردات في مادة (بلل). 
(49)- المرجع السابق مادة (بلل) عن الراغب في المفردات في مادة (بلل) . 
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أما الضرب ألثاني فهو ما تكون فيه (بل) سببًا للحكم الأول وزائدًا عليه يما بعد (يل)50؛» 
وذلك نحو قوله تعالى لإبل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» الانياء ه فقد نبّه أنهم 
يقولون: أضغاث أحلام بل افتراه يزيدون على ذلك بأن الذي أتى به مفتري افتراه بأن 
يزيدواء فيدعوا أنه كذب سيب 

وعلى هذا جاء قوله تعالى #لويعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة4 الانياء4: ٠؛‏ أي لو يعلمون ما هو زائد عن الأول» 
وأعظم منه وهو أن تأتيهم بختة0», 

وخلاصة القول أن (بل) تأتي ممعنين الأول إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني كقولك: 
عندي له دينار لابل ديناران. : 

والمعنى الآخر: أنها توجب ما قبلها وتوجب ما بعدهاء ويسمى هذا الاستدراك9). وهذا 
النوع هو الذي سماه العلماء الانتقال؛ أي الانتقال من غرض إلى غرض. ش 

فابل) إما أن تنفي ما قبلها وتثبت الحكم لما بعدهاء وإما أن تبت ما قبلها وتنفي الحكم 
عما بعدهاء وإما أن تثبت وتوجب ما قبلها وكذلك ما بعدهاء والحالة الثالشة هي التي تمثل 
الاتتقال من غرض إلى غرض وذلك نحو قوله تعالى إفصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا» 
الأعلى ٠37416‏ 


(13)- السابق مادة (بلل) عن الراغب في المفردات في مادة (بلل). 

(41) - تاج العروس مادة لابلل). 

(14) - المرجع السابق مادة (بلل). 

(44)- لسان العرب؛ مادة ل(بلل)؛ وكذلك تاج العروس» هادة (بلل) وهر فيهما عن الغراه. 
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فكر وإبداع دبله» ف اللقةالعربية«راسة صوتية ولالية 
١‏ -ولالة (بل) بحسب ما بلها جملة أو مفردً؟ 


تختلف دلالة (بل) بحسب ما بعدها إن كان مفردًا أو جملة وذلك على النحو التالي: 

* أولاً: إن تلاها جملة:”© 

فإن تلاها جملة فهي على ضربين: 

- إما الابطال: الذي أشرنا إليه من قبل» وذلك نحو قوله تعالى «وقالوا اتخذ الله ولد 
سبحانه بل عباد مكرمون4 الأنيا7؟ أي بل هم عباد مكرمون. 

ومثله قوله تعالى #أم يقولون به جنة. بل جاءهم الحق# الؤمنون ١١‏ 

ب - وإما الانتقال: من غرض إلى غرضص”".... وتكون (بل) لا لتدارك الغلط» بل لمجرد 
الانتقال من غرض إلى غرضص”*» وقد عدها ابن هشام حرف ابتداء لا عاطفة. 

فالإضراب إما أن يكون على جهة الإبطال لما قبله» وإما على جهة الترك من غير إبطال””". 

والثاني هز الذي يحمل معتى الانتقال. 

# ثانيًا: إن تلاها مفرد: فهي عاطفة9”, وذلك نحو قولك لم يحضر زيد بل علي. 
ق(علي) معطوف على (زيد) لفظًا لا معنى» أي إن الإعراب فيه متصلء ولكن لا يجوز 
العطف المعنوي؛ لأنك تريد أن تشبت الحكم للثاني» وتنفيه عن الأول فإن كانت حروف 
العطف عنشرة وهي (الواوء والفاء» وثم» وحتىء وأم؛ وإماء وبل» ولاء ولكن) فالسبعة 
الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى, أي العطف لفظًا ومعنى» والثلاثة تقفتضي 
التشريك في الإعراب (لفظا) فقط. ثم إن وقع بعدها مفرد فما قبلها إما أن يكون أمرا أو نهيا 
أو نفيًا أوإيجابًا ومن هنا تختلف دلالة (بل) بحسب ما قبلها من تلك الأنغاط المشهورة» وهذا 
مما يوجب إفرادها بالدراسة التالية. 

١‏ - دلال ديل ) بحسب ما يتقدمها من نم أو إيجاب 

إن (بل) توجه إلى دلالات متعددة بحسب ما يتقدمهاء سواء أكان أمرًا أم نفيًا أو نهيًا أم 
إيجايّاء وذلك على النحو التالي: 

* أولاً: إن تقدمها أمر: فإن تقدمها أمر كقولك: اضرب زيدًا بل عمراء ف (بل) فيه تجعل ما 
قيلها كالمسكوت عنه. 


(60)- مغنى اللبيب لابن هشام 1 وانظر كقلك الكليات ص4 7/: وهو معسجم في المصطلحات والفروق اللغرية لأبي البقاء أيرب ين موسى 
الحسيئي الكفوي: تحقيق د/ عدنان درويش» محمد المصري؛ مؤسة الرسالة. 

0 - الكليات ص4 77 للكفري. 

(91)- المرجع السابق. 

(01) - المقرب لابن عصفرر ص١1731.‏ 

(35) - مغتى اللبيب 175٠ /١‏ وتاج العروس للزييدي مادة (بلل) والمترب لابن مصفور ص١١7.‏ 


كيلا 
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|4 


ثانيًا: إن تقدمها نفي أو نهي وهي في ذلك تكون لتقرير ما قبلها على حاله. وجعل ضده 
م بعدهاء وأجيز أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدهاء فيصح أن يقال: ما زيد قائمًا 
بل قاعداء وما زيد قائم بل قاعد ويختلف المعنى "© 

فالإضراب بعد النفي إلى الإيجاب محمول في ذلك على أن (بل) يمعنى (لكنْ)؛ لأنها 
كذلك في الأصل”. ف(بل) بعد النفي والنهي تأكيد وتقرير. 

* ثالثًا: العطف بعد الإيجاب: 

ذهب الجنوهري ومعظم من نقل عنه إلى أنه يعطف ب (بل) بعد النفي والإثبات جميعًا» 
وهو مذهب البصريين”". 

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يكون (بل) نسقًا إلا بعد نفي أو ما جرى مسجراء"». فلا 
يجيزون أن تقع بعد الإيجاب حتى إنهم إذا وجدوا في القرآن مثل ذلك عَدُوه من ياب ترك 
الشيء وأخذ غيره؛ وأكثر ما يأتي بعد الإنكار 9 وذلك نحو قوله تعالى«أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون4الطرر. 

وقد أيد أبوحيان في ارتشاف الضرب رأي الكوفيين في ذلك؛ فقال: وكون الكوفيين وهم 
أوسع من البصريين في اتباع كلام شواذ العرب يذهبون إلى أن (بل) لا تجيء في النسق يعد 
إيجاب دليل على عدم سماعه من العرب أو على قلة سماعه”" وقد قال ابن هشام: ومنعهم 
ذلك على سعة روايتهم دليل على قلته”"2 وفي ذلك نظرء فإذا عدنا إلى قوله: قام زيد بل 
عمرو» وجدناه إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني» أي بل قام عمروء فكأنه نوع بما سماه بعض 
العلماء تدارك الغلط”" أو التسيان. 

أما القلة التي أشاروا إليها فلا تدل على منع استعماله وتقعبيد الغلط أو الخطأ وارد في 
اللغة؛ إذ نجد ما يعرف ببدل الغلط حتى إننا نجد في باب الاستثناء المنقطع - أحياثًا - يمثل 

ويؤيد ذلك ما ورد لدى المالقي من أن (بل) تأتي للإضرابء وفي ذلك توجه لمعنيين: 

- إما تركًا له وأخذًا في غيره لمعنى يظهر له. 

- وإما لأنه بداء نحو قولك: ضربت زيد بل عمراء واضرب زيدا بل عمر.' 

- وإما لغلطه بذكر لفظه وأنت تريد كلامًا في حال تبلية 77 
(01)- شرح اللمع للمكبري 508/١‏ تحقيق الدكترر/ فائز فارس. طاء 4٠14١ه-‏ 1984م الكويت؛ المجلس الرطني للثقانة والفنون والآداب. 
(1) - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 71/ 141» تحقيق وتعليق الدكتور/ مصطفى أحمد النحاس. 
(8) - مماني الحروف لابي الحسن الرمائي النحري ص44. 
(04) - المرجع السابق» بتصرف, 
(10)- ارتشآف الضرب لأبي حيان ؟/ 3414. 
(11)- مغنى الليب لابن هشام 171/1 


(11) - الكليات ص774. 
()- وصف الماني ص17 للمالقي؛ تحقيق/ أحمد محمد الخراط؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 
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فكر وإبداع ربل» قي اللغةالعربية دراسة صونية ودلالية 
ال اتات 


- وقد صح أن المالقي جعل عطف المفرد على المفرد في حال الإثبات حالة قائمة بذاتها 
فإنه - مع ذلك - أشار إلى ورود الخطأ والغلط كقاعدة في باب العطف ب (بل). 

* - العطف ب بعد الاستة 

ذهب النحاة إلى أنه لا يعطف ب (بل) بعد استفهام فلا يقال: هل جاء زيد بل عمروء ولا 
أضربت زيدا بل عمرو9". . 

وأرى أنه يجوز العطف في المثال الأول» وذلك أن الاستفهام معناه النفي» أي ماجاء زيد 
بل عمروء وذلك مما هو مجائزء بل هو الأصل في استعمال (بل). 

وفي الثاني يجوز العطف؛ لأن (بل) فيه بمعنى (أم)» وذلك أيضا مما قد ورد جوازه في 
الاستعمال» فقد أتت (أم) بمعنى (بل)؛ وذلك نحو قوله تعالى «أم يقولون افتراه» أي بل 
يقولون افتراه. وفي المثال الثاني لا يمكن أن تكون (بل) إلا بمعنى (أم)» أي أضربت زيدا أم 
عمرا؛ لأن معادل همزة الاستفهام لا يتحقق إلا ب(أم). 


(14) - ارتشاف الضرب 1114/7 


مما 


دبله في اللفةالعررية دراسة صونية ودلالية فكر وإبداع 
* التبادل الدلالي بين (بل) وغيرها من حروف المعاني 


1 (أم) بمعد‎ - ١ 

فقد ورد أن ابن السراج قال: تقول: إن هذا لزيد أم عمرويا فتى» وذلك أنك نظرت إلى 
شخص فتوهمته زيدًا فانصرفت عن الأول؛ فقلت: أم عمرو. مستفهما بما هو إضراب على 
معنى (بل) إلا أن معنى ما يقع بعد (بل) يقين» وما يقع بعد (أم) مشكوك فيه 

ويجب أن توضع عدة أشياء بعين الحسبان: 

١‏ - يجب أن نظن أن المتكلم يقف وقفة قطع وسكتة خفيفة على (زيد) في قوله (إن هذا 
إزيد)؛ لأن كلامه مؤكد بوسيلتي تأكيد. 

؟ - ثم لما أدرك أنه عمرو قال: أم عمرو. فقدر محذوقًا بي على الأول فقال: أم عمرويا 
ننى» فكأنه قال: أزيد أم عمرو يا فتى. 3 

فاستعمل (أم) بمعنى (بل)» والذي يدل غلى مقصوده من تقرير الحكم لعمرو أنه عدل عن 
ذكر همزة التسوية ومعدول عمرو وهو زيده فكأنه يقرر ما بعد أم كما يقر ما بعد (بل)؛ غير 
أنه أراد إثارة ذهن السامع؛ وتقرير ما بعد (أم). ويؤيد ذلك قول ابن السنراج: وذلك أنك 
تقول: ضربت زيدا ناسيا أوغالطاء ثم تذكر فتقول: بل عمروا. مستدركًا منبعا”". 

علما أن هذا الإثبات الذي يشير إليه ابن السراج يتنافى مع معنى الاستفهام المطروح» 
وذلك ما يؤيد معنى التقرير الكائن في معنى الاستفهام؛ ويؤيد أيضًا القول بأن (أم) بمعنى 
(بل). 

ثم يقول ابن السراج: فهي تخرج من الغلط إلى الاستئناف. ومن النسيان إلى الذكر. 

ويقول: و (أم) معها ظن وإضراب عم قبلها فالتقدير: إن هذا لزيد بل أهو عمرو؟؛ لأن 
(أم) ها هنا تقوم مقام (بل) وهمزة الاستفهام. 

ولكنني أرى أن (أم» على حقيقتها من تقدير همزة التسوية قبلهاء ومعدول ما بعدهاء 
فالتقدير - كما قلت -: أزيد أم عمرويا فتى. 

ولكن لما حذف الهمزة وزيدً فكأنه يقرر الوجود ل (عمرو) ومن هنا قيل: إن (أم) بأمعنى 
(بل). 

فلا معنى لقوله: إن (أم) تقوم مقام (بل) وهمزة الاستفهام. 

وقد قال ابن جنى: إن (أم) إذا كانت منقطعة فإنها تعطف جملة على جملة؛ لأنها تفيد 
الإضراب عن الأول؛ والاستفهام عن الثاني”"”». 


(10)- شرح اللمع 194/1 
(17)- المرجع السابق. 
()- السابق 10 


فكر وإبداع ديله في اللفةالعريية دراسة صبونية ورلالية 


والاستفهام هنا ليس حقيقيّا ولكن حقيقته التقرير والإثيات ل بعده؛ ويؤيد ذلك قولهم: 
إن (أم) بمعنى (بل)؛ لأنها إضراب عن الأول. 

فقد شبه النحويون (أم) في هذا الوجه ب (بل)» ولم يريدوا بذلك أن ما بعد (أم) محقق 
كما يكون ما بعد (بل) محققًا. وإنما أرادوا أن (أم) و (بل) تفيدان اللإضراب عما قبلهماء ثم 
يكون ما ولى (أم) استئناف استفهام» ويكون ما ولى (يل) استثناف يتقدمهاء كما أن (بل) 
تحقيق مستأنف بعد كلام يتقدمهاء والدليل على افتراقهما قوله تعالى «أم اتخذ مما يخلق 
بنات #6 فهر منقطع عما قبلهاء ولن يجوز أن تكون بجعنى (يل)00, 

؟ - (أو) ممعنى (بل) بين الرد والقبول: . 

وفي ذلك خخلاف بين الكوفيين والبصريين؛ فققد ذهب الكوفيون إلى أن (أو) تكون بمعنى 
(بل»؛ وذهب البصريون إلى أنها لا تكون معنى (الواو) ولا بمعنى (بل)09, 

واحتج الكوفيون”" ما ورد في كتاب الله وكلام العرب» وذلك نحو قوله تعالى 
«وأرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون4 فقيل في التفسير: إنها يمعنى (بل)» أي بل يزيدون» 
وقيل إنها بمعنى (الواو)» أي ويزيدون. وكذلك قوله تعالى «ولا تطع منهم آثما أو كفورًا» 
أي وكفورا. 

ومثله قول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 
وصورتها أو أنت في العين أملح”" 

أراد (بل)» واحتج البصريون بأن الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيثئيين على الإيهام؛ 
بخلاف (الواو)» و (بل)؟ لأن (الواو) معناها الجمع بين الشيثين» و (بل) معناها الإضراب» 
وكلاهما مخالف معنى (أو)» والأصل في كل حرف أن لا يدل على معنى حرف آخر ثم 
يقول في متابعته لرأي البصريين: فنبحن تمسكنا بالأصل ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة 
الدليل”"؛ ومن عدل عن الأصل بقي مرتهًا بإقامة الدليل. ولكنني أذكر أنه قال في تبادل 
المعنى بين (لكن) و (بل): قد يستغنى بالحرف عن المدرف في بعض الأحوال إذا كان في 
معناء””"» ثم مثل لذلك بقوله: «ألا تراهم استبغنوا ب (إليك) عن (حتاك)؛ وممثئلك عن 
(كك)؛ واستغنوا عن (ودع) ب (ترك)»”؟". فمثل بما لم يرد فيه استعمال بل وقياس وبخاصة 
.في المثالين الأولين بخلاف المثال الثالث المجمع عليه؛ ألا يجيز ذلك أن نقبل أن تكون (الواو) 


(318)- شرج اللمع لؤاللفة 

(14) - الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأثباري 14/7: ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لمحي الدين عبدالحميد: دار الفكر. 
)١(‏ - المرجع السابق / 141/8. 

))١(‏ - الإتصاف 4/7/ا8. 

(؟؟) - المرجع السابق 7/ 141. 

(/1) - السابق ؟/428. 

(0/4) - الإنصاف 9/ 540, 
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دبل» فى الافةالعربيةدمادسة صصوتية ودلالية فكر وإبداع 
ا ااا وا ااا ككروايداع 


بعنى (بل). وقد رد ابن جنى مذهب الفراء وقطرب في أن (أو) يمعنى (الواو)؛ وذلك فيما 
أورده تحت عنوان (باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول؛ ما لم يدع داع إلى الترك 
والتحول6*"؛ أي إنه يدعو إلى رد الأشياء إلى أصولها ما لم يدع داع لذلك. 

ثم يرد على ما احتج به الكوفيون بأن (أو) بمعنى (بل) في قوله تعالى إوأرسلنا إل يماثة 
ألف أو يزيدون4 الصانات 147 يأن لاحجة لهم وذلك من وجهين: 

* أجدهما: أن يكون للتخييره والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تحير في أن يقدرهم ماثة ألف» 
أو يزيدون على ذلك. والوجه الثاني: أن يكون بمعنى الشكء والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك 
في عدتهم لكشرتهم؛ أي إن حالهم حال من يشك في عدتهم لكثرتهم: فالشك يرجع إلى 
الرائي» لا إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

ثم ييثل لتلك الفكرة بقوله: كما قال تعالى لإفما أصبرهم على النار» البقرة ١/0‏ بصيغة 
التعجبء والتعجب يرجع إلى المخاطبينء لا إلى اللّه تعالى؛ أي حالهم حال من يتعجب منه؟ 
لأن حقيقة التعجب في حق الحق لا يتحقق؛ لأن التعجب إنما يكون بحدوث علم بعد أن لم ' 
يكن؛ ولهذا قيل في معنى التعجب: ما ظهر حكمه وخفي سبيه؛ والحق تعالى عالم مما كان» 
وبما يكون وبما لا يكون.... وكما أن التعجب يرجع إلى الخلق لا إلى الحق فكذلك ها هنا. 

وأقول أليس توجيه الآية الأولى إلى الرائي خروج عن الأصل الذي تحدده الصياغة 
اللفظية للجملة» ويذكرني هذا بما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى «إقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها» للجادلة ١‏ بأن (قد) تفيد التوقع؛ ذلك أن المجادلة كانت تتوقع وتنتظر أن 
يسمع الله شكواهاء فنسب هؤلاء العلماء الفعل لتلك المرأة”"؛ وقد ذهب معظم 
اللفسرين”" إلى أنها للتتحقيق على الأصل القائم من نسبة الفعل إلى الله تعالى ويؤيده 
التأكيد ب (قد). 

أما قوله تعالى لإفما أصبرهم على النار» فققد قيل: يحتمل أن تكون (ما) استفهامٌ0", 
وفي تلك الخال يكون غرض الاستفهام التعجب والتوبيخ ويؤيد هذا ماجاء في تفسير 
النسفي”" لتلك الآية» وذلك قوله: فأي شيء أصبرهم على عمل النار» وهو استفهام معناه 
التوبيخ وقد أورد الطبري آراء مختلفة في دلالة ما في الآية وفصل فيها القول”. وما قيل 
في معنى صرفه إلى المخاطب كتعجب. أي يجب على العباد أن يتعجبوا منه!©, 
(0/) - المخصائص لابن جنى 1/ 64617 408: 0 4» ومنه الكلام التالي. 

(17) - البرهان للزركشي 01/4 همع الهوامع ١/8/ا5.‏ 

(97) - رأى ذلك القرطبي وابن كثير في تفسير تلك الآية؛ وابن هشام في مغنى اللبيب /١‏ 145. 

(14) - مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ص17» تحقيق/ ياسين محمد السواس؛ ط؟؛ ١141١ه‏ - ١٠٠1م‏ اليمامة دمشق. 
(14) - تفسير القرآت اللجليل المسمى بمدارك وحقائق التأويل »11١1/١‏ لعبدالله النسفي: دار الكتاب العربي؛ بيروث. 

(:) - جاع ليان 11815417 لأبي عفر محم بن زف الطيري ت :الى )له الشيخ خلال السي ذاز انكر 1416| ها قوم 


(41) - شرح الحدود النحوية للفاكهي: ص46 ٠‏ جمال الدين عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي (845ه - 41/7ه)؛ محقيق محمد الطيب 
الإبراهيم؛ دار النفائس؛ الطبعة الأرلى /1411ه/ تللم 
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حكر وإبداع دبل» في اللفةا لعربية د«اسة مبوتية ودلالية 


ولما عدت إلى شزح اللمع والمحتسب وجدت ابن جنى يقر بأن (أو) قد تأتي بمعنى (بل) 

فأورد قول جرير يخاطب فيه هشام بن عبدالملك: 
ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 

أي بل زادواء فهذا شاهد على أن (أو) منزلة (بل). 

وقال ابن هشام: وقال الكوفيون وأبوعلي وأبوالفتح وابن برقان: تأتي (أو) للإضراب 
مطلقًا(”» واحتج بقول جرير السابق ذكره. 

ثم نأتي إلى ما أورده ابن جنى في المحتسب حيث يعلق على قوله تعالى «أ و كلما 
عاهدوا» وذلك قوله: إن ابن معجاهد روى عن روح عن أبي السمال: أنه قرأ: «إأوْ كلما 
عهدوا» ساكنة الواو””..... فإذا كانت كذلك كانت (أو) هذه حرقًا واحدًا إلاأن 
معناهما معنى (بل) للتزك والتحولء ممنزلة (أم) المنقطعة» نحو قول العرب: إنها لإبل أم شام 
فكأنه قال: بل أهي شاء؟ فكذلك معنى (أو) ها هناء حتى كأنه قال: وما يكفر بها إلا 
الفاسقون بل كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم» ويؤكد ذلك قوله تعالى من بعده «إبل 
أكثرهم لا يؤمنون4 فكأنه قال: بل كلما عاهدوا عهداء بل أكثرهم لا يؤمنون. 

و (أو) هذه التي ممعنى (أم) المنتقطعة وكلتاهما بمعنى (بل) موجودة في الكلام كثيراء يقول 
الرجل من يتهدده: واللّه لأفعلن بك كذاء فيقول له صاحبه: أو يحسن الله رأيك؛ أو يغير الله 
ما في نفسك.معناه: بل يحسن الله رأيك» بل يغير الله ما في نفسك. 

وإلى نحو هذا ذهب الفراء في قوله ذي الرمة: 

بدت مثل قرن الشمس في روئق الصحي وصورتها أو أنت في الغين أملح 
قال الفراء: معناه بل أنت في العين أملح» وكذلك قال في قوله تعالى: «وأرسلنا إلى ماثة 
ألف أو يزيدون4 معناه بل يزيدون. 

ثم يقول ابن جنى معلقًا على قول الفراء: وإن كان مذهبنا نحن في هذا غير هذاء فإن هذا 
طريق مذهوب فيه على هذا الوجه*0, 

فقد لاحظنا أن ابن جنى رد رأي الكوفيين وذلك بأن قال: بأن لا حجة لهم؛ وقد علل لهذا 
من وجهين وقد فندنا هذين الوجهين. وحاولتنا الرد عليهما:. 


(45)- مني اللبيب .9//١‏ 

(8)- المحتسب لابن جنى /١‏ 44) تمنيق / علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجار د. عبدالقماح إسماعيل شلبي؛ القاهرة 1418ه- 1144م 
المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية. 

(84)- أي إن (أو) على القراءة بتسكين الراو (أو) كلمة واحدةء وعلى القراءة بفتح الواو (أر) كلمتين؛ الهمزة وواو العطف 

(وقد قرأ الجمهرر بقتح الرارء ويقرأ بسكرنها على أن (أو) ممعنى (يل)؛ لآن واو العطف لا تسكن لأنها مفتوح والمنتوح لا يخنف] 

لالت من إعراب القرامات اشوا لمكيري 1/ :14» وار لبن جنى في الاححسب وذعاب إلى أن هلا رأي الكرلين. الحتسب ]44/١‏ 

[88) - الم إغفاحدة 


لحدلا 


دبله في اللفةالعربية دماسة صوتية ودلالية فكر وإبداع 


-(بل) معني (رب)ز ع 
قال سيبويه: وريما وضعوا (بل) موضع (رب) كقول الراجز: 
بل مهمه قطعت بعد مهمه(”» 

يعني: رب مهمة» كما يوضع موضع غير اتساعًا”9, 

وقال آخر: بل جوز تيهاء كظهر الجحفت 00 3 

ومثل أيضا بقوله تعالى ص والقرآن ذي الذكرء بل الذين كفروا في عزة وشقاق». وقد 
أشار بعضهم إلى أن (بل) ههنا بعنى (إن) فلذلك صار القسم ,©9‏ * 

وقد رد ابن الأنباري أن تكون (بل) يمعنى (رب)» أي إنها تنوب عن (رب)» وذهب إل أن 
الجر بعدها بإضمار (رب6””'"... وقال أيضًا: والذي اعتمد في الدليل إلى أن هذه الأحرف 
التي هي (الواوء والفاء؛ وبل) ليست نائبة عن (رب) ولا عوضًا عنها أنه يحسن ظهورها 
معهاء فيقال: ورب بلدء وبل رب» وفرب ,جور ولو كانت عوضا عنهالما جاز ظهورها معها؛ 
لأنه لا يجوز أن يجمع بين العورضٌض والمعوض 0 , 

وفي ذلك أقول: 

د أولاً: إن كثيراً من العلماء أقر بأن (بل» ههنا بمعنى (رب). 

ثانيًا: إن عدم التقدير أولى من التقديرء وتبادل المعاني من الأشياء المألوفة المشتحسنة» 
إضافة إلى أن هناك أشياء جامعة بينهما أولها الدخول على الجملة الاسمية والاستئناف بهاء 
وإقرار ما بعدها. 

فل (بل) ثلاثة أوجه: إما أن تكون (بل) بمعنى (رب) وتعمل عملهاء وإما أن تكون (بل) 
حرف عطف مهملء والعمل ل (رب) المحذوفة:؛ وإما أن تكون (بل) نائبة عن (رب) أو 
عوض عنها. 

وقد قيل: «إن الأغلب في ذلك أنه يجوز حذف (رب) لفظًا مع إبقاء عملها ومعناها كما 
كانت». وهذا الحذف قياس بعد (الواو) و (الفاء) و (يل)» ولكنه بعد الأول أكثرء ويعد الثاني 
كثير» ويعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الآخرين»9", 

وإلى الوجه الثالث ذهب ابن مالك في ألفيته فقال: 

وحذفت رب فجرت بعد بل2 والفاء وبعد الوا وشاع ذا العمل 

وذهب سيبويه إلى أن الجر بكلمة (رب»» أما الواو والفاء وبل فحروف عطف مهملة هنا 
(81) > لسان العرب وتاج العروس مادة (بلل). 
(80) - المرجعين السابقين. 
(44) - وفي اللسان نسب البيث لسؤر الذئب» وعجزه: يمس وحوشها قد جثفت. 5 
(44) - لسان العرب وتاج العروس مادة (بلل). 
(40) - الإنصاف /١‏ 019/4 وملعب البصريين أن واو (رب) لا تممل» وإنما تعمل (رب) مقدرة» وعليه رد ابن الأنباري عمل (الواو وبل والفاء) عمل (رب) 

وانظر كذلك الإنصاف .9/7/1١‏ 


(41) - المرجع السابق 541/9 
(41) - النحو الوافي لعياس حسن 4858/5 الطبعة السابعة دار المعارف. 
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فكر وإبداع «بل» في اللفةالعربية دماسة صوتية ودلالية 


لا تعمل شيئا 9" 

غير أن هناك كثيرً”*'» من النحاة يرون أن العمل للحرف النائب وليس للمحذوق ولهذا 
الرأي ما يبرره؛ ذلك أن (رب) وإن كانت عاملة فهي حرف»ء والحرف - كما هو شائع - 
ضعيف العملء فما بالنا بحرف محذوف. فلم لا يعمل النائب الظاهرء وهو أولى من العامل 
المقدرء فالظاهر أقوى من المحذوقف» أو المقدر في العمل. 

فليس غريبًا أن نهد بعض المعربين لأمثلة ورد فيها المعمول بعد (بل والفاء والواو) مجرور 
أن يسموها (واورب) و(فاء رب) و(بق رب)*". 

حتى في القسم يقولون: (والله) إن الوا و حرف جر وقسمء ووجه ذلك أنها ببعنى الباه 
الجارة» أي إن المعنى (بالله) فلم يقل أحدهم إن الجر بالياء المقدرة بعد الواو؛ لأن الباء حرفه 
والحرف ضعيف في ظهوره فكيف به مقدرًا. 

4 - (بل) معني (إن): وذلك فيما أشار إليه الأخفش”» عند عرض قوله تعالى #«ص 
والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق» ص ١,؟‏ فقال إن (بل) ههنا يمعنى إن» 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 1 

© - (بل) حرف استئناف: فريما استعملت العرب (بل)”""2 في قطع الكلام واستئناف 
آخر فينشد الرجل منهم قول العجاج: 

بل* ما هاج أحزانًا وشحوا قد شحا من طلل كالا تحمي أنهجا"؟ 
وقد أشار الزبيدي إلى أن (بل) ليست من المشطورء ولا يعد في وزنه» ولكن جعلت علامة 
لانقطاع ما قبله80", 

؟ - (بل) بمعنى (هل): وقد تكون (بل) بمعنى (هل)”''"» وذلك نحو قوله تعالى #بل 
ادارك علمهم في الآخرة4. والفرق بينهما وبين (هل) «أن (هل) لها الصدارة» وذلك حكم 
الاستفهام: في حين (بل) لا تصلح أن يصدر بها الكلام؛ ولهذا قدر في قوله بل فعله 
كبيرهم » ما فعلته بل فعله)0"7,. 

وقد يقال كيف صرفت بل للاستئناف وتقول هنا إنها لا تصلح أن يصدر بها الكلام؟ أقول 


(91) - المفصل للزمخشري 199/6 

(44) - الأزهية في علم الحروف للهروي ص118؛ وقد ذهب الهروي إلى أن (بل) تكون ممعنى (رب) فتخفض ما بعدهاء كقرلك: يل بلد دخلته: تريد رب 
بلد دخلته؛ وذلك نبحو فول أبي النجم: بل منهل ناء من الغياض أي رب منهل. 9 

(45) - التمشيل من التحر الوائي 974/7 9 

(47) - تاج العروس ماهة (بلل)؛ وكذلك الكليات ص 778.. 

(7) - تاج العروس ولسان العرب مادة (بلل). 

(4) - لسان العرب مادة (بلل)؛ وانظر تخريج البيث فيه. 

(54) - تاج العروس: مادة (بلل). 

)٠٠١(‏ - الكليات ص5*8. 

)٠١‏ - المرجع السابق. 
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إن القول بأنها للاستئناف» هو ذلك الاستئناف اللفظي» أما القول بأنها لاايصدر بها الكلام 
فذلك ارتباط دلالي معنوي» وذلك ما هو جائز فهي منقطعة عما قبلها لفظًا لا معنى. 

- الدلالة بين (/9) و (بل» و (لكن): إن (لا) و(بل) و (لكن) أخسوات في أن المعطرف 
بها مخالف للمعطوف عليه ف (لا) تنفي ما وجب للأول كقولك: جاءني زيد لا عمروء و 
(بل) للوضراب عن الأول منفياء وموجبا ككقولك: جاءني زيد بل عمروء وما جاءني يكر بل 
خالد» و (لكن) إذا عطف بها مفرد على مثله؛ كانت للإستدراك بعد النفي خاصة9"©. " 

وذهب الكوفيون إلى أن (بل) يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب» وكذلك (لكن) 
وذلك لاشتركهما في المعنى؛ ومشلوا ذلك بأنك تقول: ما جاءني زيد ولكن عمرو؛ فشبت 
المجيء للشاني دون الأول» كما لو قلت: ما جاءني زيد بل عمروء فثبت المجيء للثاني دون 
الأول» فإذا كانا؛ أي (بل) و (لكن) في معنى واحد؛ وقد اشتركا في العطف بهما في النفي» 
فكذلك في الإيجاب””". - ٍِ 

وقد ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف ب (لكن) بعد الإيجاب؛ والسبب لديهم في 
ذلك أن العطف بها في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان ولاحاجة إليها؛ لأنه قد 
استغنى عنها ب (بل) في الإيجاب؛ لأنه لا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للخلط2"2. 

ف «(بل) تشارك (لكن) في أنه يعطف بها بعد النفي والنهي فتكون ك (لكن) في حكم ما 
قبلهاء وتثبت نقيضه لما بعده*”"2. 

وبل كلكن بعد مصحويبها ‏ كلمأكن في مريع بل تيها”:© 

و «تحالف (بل) (لكن) في أن (يل) لا يحسن دخول الواو عليهاء فلا يقال: وبل و (لكنٌ) 
يحسن دخول الواو عليها وذلك نحو قوله تعالى لإولكن الشياطين كففروأ البقرة ٠١‏ فى 
قراءة من قرأ بالتعخفيف”""» وكذلك قوله إولكن البر» البقرة184:099 وذلك لا يوجد في 
(بل)....00') وبقي أن نشير إلى )أن (بل) و(لآ) و(لكن) من الحروف التي تقفخضي 
النشريك في الإعراب فقط دون المعنى»9'". وذلك ما يسمى في علم الوقف والابتتداء 
انقطع لفظه واتصل معناه. 


سس -سادكهة 

.41 المفصل للزمخشري ص‎ -)٠١7( 

544/1 الإنصاف في مسائل الخلاف‎ -)٠١( 

141/3١ المرجع السابق‎ -)1١4( 

-)1١0(‏ شرح ابن عقيل. 

2 السابق. 

-)1١9(‏ قرأ أبن عامر وححمزة والكسائي وخخلف بتخفيف النون من (ولكن) ورفع الاسم بعدهاء وكذلك قرأ نافع وابن عامر (ولكن البر من آمن) البقرة أية 
17ء و (لككن البر من اتفى) البفرة آية 149: وكذلك قرأ حمزة والكسائي وخلف (ولكن الناس أنفسهم يظلمون) يونس آية 44 وقرأ البانون 
بالتشديد والنصّب في الستة [النشر لابن الجزري 114/7؛ وانظر تفصيل ذلك أيضمًا - في ([تحاف فضلا اليشر لابن البناء ص 184)]. 

1484/7 الإنصاف‎ - )٠١4( 

(040) متممة الأجرومية في علم العربية الرعيئي ص54 


فكر وإبداع دبله» في اللفةا لعربية دماسة صصونية ودلالية 


فى 18 : تزاد (لا) النافية على نمطين: 
*أ- أن تسبق بأثيات؛ وذلك نحو قول الشاعرة 
وجهك البدر لا بل لاشمس لو لم يقض للشمس كسفة أو أقول”١"‏ 

ف (لا) نافية زائدة «لتأكيد الإضراب”''» بعد الإيجاب» وظني أنه يحسن الوقف على 
(البدر). والابتداء ب (لا)» ثم يجب الوقف على (/١)؛‏ والابتداء ب(بل)» فيكون على النحو 
التالي: 

وجهك البدر. لا. يل الشمس 

علمًا بأن الوقف فيه سكتة خفيفة لا تطول طول القطع التام أو الوقف التام. 

* ب - أن تسبق بنفي: وفيه خحلاف؛ إذ منع ابن درستويه زياتها بعد النفي”"''» وورد عن 
ابن هشام قوله: إن ذلك ليس بشيء.واستشهد”"" بقول الشاعر: 

وما هجرتك لا بل زادني شغقًا 2 هجر وبعدتراخى لا إلى أجل" 

فهي لتأكيد تقرير ما قبلها*'"» أو بمعنى آخر فهي بعد النفي زائدة لتأكيد بقاء النفي 
والنهي”"". وهي في ذلك إضراب عن الأول وإيجاب للثاني 7" كقولك: عندي له دينار. 
لا. بل ديناران. 


00 
-)11١(‏ مفى اللبيب لابن هشام 111/1 

.11414 /7 المرجع السابق. وانظر كذلك الكليات ص 176؛ وانظر كذلك ارتشاف الضرب لأبي حيان‎ - )١١1( 
.17*1/1 مفنى اللبيب‎ -)117( 

(11) - المرجع السابق. 

)١١4(‏ - السابق» وانظر كذلك تاج العروس مادة (يلل). 

(110) - تاج العروس مادة (بلل). 

(117» - ارتشاف الضرب لأبي حيان 7/ 344؛ وانظر كذلك المقرب لابن عصفور ص١79.‏ 

(111) - لسان العرب مادة (بلل) بتمرف. وانظر تاج العروس مادة (بلل) وعو فيه عن القراء. 
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الخاتقهة 


وهكذا تبين من تلك الدراسة تعدد الجوانب الصوتية والدلالية لاستعمال (بل) في اللغة» 
وتبين أن إبدال لام (بل) نونًا يعد لغة مسموعة عن العرب. 

وتبين أن نقصان (بل) وتمامه مسألة تتعلق بالسماع والقياسء وتبين من دراسة الأحكام 
الصوتية للام (بل) من الأمور التي اهتم بها اللغويون بحمًا منهم عن الخفة» وبخاصة عند 
اجتماع الأمشال؛ إذ استثقلت العرب اجتماع الأمثال فأدغمته في مثله بشروط؛ وقد حدث 
إدغام للام (بل) مع بعض الحروفء وإن اخحمتلفت درجة الجودة في بعضها عن بعض؛ وكان 
من أهم أسباب هذا الإدغام إما تقارب المخارج من جهة وإما في بعض الصفات من جهة 
أخرى. 

وأما جواز الإظهار مع بعض تلك الحروف فيعود إلى التباين في المخارج أو الصفات؛ وقد 
علل البحث للإدغام في مواضعه والإظهار أيضا. 

وقد حركت لام «بل) إذا التقت ساكنا وامتنع إدغامها؛ لوجود مدغم مشدد بعدهاء يمتنع 
معه الإدغام. 

وقد بين البحث أن هناك كشرة روف الحلق التي تلي لام (بل)؛ ذلك أن هذه الحروف 
وبخاصة الهمزة والهاء والعين مما لا تدغم في غيرهاء ولا يدغم فيهاء نحقها ومابعدها 
الإظهار. 

أما دلالة (بل) فقند تبين أنها تأتي في ضربين إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني» ونتصحيحًا 
للأول» وإبطالاً للثاني» وظهر أن دلالة (بل) تختلف بحسب ما يليها مفردًا أوجملة؛ 
وبحسب ما يتقدمها من نفي أو إيجاب. 

وتبين أنه يحدث تبادل دلالي بين (بل) وبعض حروف المعاني الأخرىء وتبين أن هذه 
الدلالات تتحدد بسياق الجملة» وبالتأويلات التي يحتملها النص. 

وبعد فأتمنى أن يتقبل الله هذا العمل وأن يكون بمثابة باب للباحثين حتى يقوموا بدراسة 
حروف المعاني دراسة صوتية إضافة إلى دراسته دراسة دلالية وبخاصة ما كان منها مثار 
خلاف بين العلماء؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فكر وإبداع دبله فى اللفةالعربيةدراسة صوتية ودلالية 
لاا ااا ااا امك الاسسعاس - سطسف فس ةعاشا 11 
مصادر البحث ومراجعه 


١‏ - إتحاف فضلا البشر في القراءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبدالغني الدمياطي الشهير بابن البناء ت ١117‏ ١ه‏ وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 4١5‏ 1ه - ١9948‏ م. 
” - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان, تحقيق وتعليق الدكتور/ مصطفى أحمد 
النحاس. ١ ١‏ 
- الأزهية في علم الحروف للهروي. 
+ - الأشباه والنظائر في النحوء للشيخ جلال الدين السيوطي (ت ١١4)؛‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت. 
ه - إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري (ت 157١5ه)»‏ دراسة وتحقيق/ محمد 
السيد أحمد عزوزه عالم الكتب بيروت»ء الطبعة الأولى /ا١5١1ه-1997م.‏ 
5 - الإنصاف في مسائل الخلاف. كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري (011ه- /الاده) ومعه كتاب الانتتصاف من الإنصافء لمحمد محي 
الدين عبدالحميدء دار الفكر. 
/ - البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله الشافعي الزركشي (40/اه - 
4ه) تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
- تاج العروس في جواهر القاموسء محب الدين أبوالفيض السيد محمد مرتضى 
الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» نزيل مصرء المطبعة الوهبية. 
9 - تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك وحقائق التأويل» لعبدالله النسفيء دار الكتاب 
العربي» بيروت:.. 
6 - التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عشمان بن سعيد الداني (ت 44 4ه) عني 
بتصحيحه | أوتوير تزل؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» 1415١ه-‏ 1197م. 

:)ه٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت‎ - ١ 
قدم له الشيخ/ خليل الميسء ضبط وتوثيق وتخريج/ صدفي جميل العطارء دار الفكر‎ 
بيروت.1419اه- 1954م.‎ 

١١‏ - المنصائص. لأبي الفتح عثمان بن جنىء تحقيق محمد النجاره المكتبة العلمية. 

- رصف المباني في شرح حروف المغاني. لأحمد بن عبدالنور المالقي (ت 7٠/اه)؛‏ 
تحقيق/ أحمد محمد المخراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. - 

14 - سر صناعة الإعراب. لابن جنى. تحقيق د/ حسن هنداوي دار القلم دمشق. الطبعة 
الثانية 1ه 1947ام. 
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٠٠‏ - شرح الحدود النحوية. لجمال الدين عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي 
(449 - 41/37ه)ء تحقيق/ د. محمد الطيب الإبراهيم؛ دار النفائس. الطبعة الأولى. 
4117 1ه-1447م. 

1 - شرح اللمع؛ صنفه الإمام أبوالقاسم عبدالواحد بن علي الأسدي المعروف بابن يرهان 
العكبري (ت 407ه»).؛ تحقيق/ د. فائز فارس. الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ - 1984م 
صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بالكويت. 

- الكليات وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيي الكفوي. تحقيق/ د. عدنال درويش ومحمد المصريء. مؤسسة الرسالة. 

8 - لسالن العرب لاس منظور_ دار المعارف 

9 - متممة الاجرومية في علم العربية للرعييني. 

٠‏ - المحتسب في تبي وجوه شواد القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح بى جنى. تحقيق/ 
علي السجدي ناصف وعبد اليم النجار؛ ود. . عبدالفتاح شلبي؛ القاهرة 6١14١ه‏ - 
4ه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر 
- مشكل إعرات القرآد. لمكي بس أبي طالب القيسيء تحقيق ياسين محمد السواس» 
الطبعة الأولى» ١41١ه‏ - ١٠٠1م‏ اليمامة دمشق 

؟ - معاني الحروف. لأبي الحسس الرماني النحوي 

- معى اللبيب عن كتب الإعاريب. لابن هشام الأنصاري (١11/اه)‏ تحقيق/ محمد 
محي الدير عبدالحميد. المكتبة العصرية بيروت: 417 ١ه‏ - 1195م. 

٠ 4‏ المعصل. للر محشري. قدم له ووضع هوامشه الدكتور/ إميل بديع يعقوب. دار الكتب 
العلمية. الطعة الأولى ١157١ه‏ - 1144م 

5 المقتسر مر اللهجات العربية» لمحمد سالم محيسر. المكتبة الأزهرية الطبعة الأولى: 
4ه - 1914م 

- المقرب ومعه مثل المقرب. لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصمور 
الحصر مي الأشبيلي (/041 - 9947ه). تحفيق عادل أحمد عبدالموجود. علي محمد 
معو ص. بيروت. دار الكتب العلمية 

/1” - الحو الوافيء لعناس حسسء الطبعة السابعة. دار المغارف 

8 : اللشر في القراءات العشر. لابن الخرري محمد بر محمد الدمشقي (ت 417ه).ء دار 
الكتاب العربي 
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هلهلة الشعر الع القديم جزالة أو رألة فكر وإبداع 

| هاهلة الشعرالعريى القديم 
جزالة أوركاكة 

8 د . محمل جمال صقر 


مقدمة : هلهلة الشعر 

]١[(‏ عدى ( مهلهل) بن رييعة التغلبى أخو كليب وائل؛ شاعر جاهلى قديم؛ عاش 
آخرالقرن الميلادى الخامس وأول السادس .)١(‏ وذكره بأولية الشعراء؛ لبيد بن 
ربيعة . وحارثة بن بدر الغدانى وهما مخضرمان ‏ وسراقة البارقى. والضرزدق 
وهما إسلاميان ‏ من الشعراء., وذكره بأولية المقصدين ابن سلام الجمحى: وابن 
قتيبة: وشعلب, وأبو حاتم الرازى؛ والأصههانى؛ وأيو هلال العسكرىء وابن رشيق 
القيروانى؛ والقلقشتدى. وأبو على القالى؛ من العلماء؛ وخالضهم امرؤ القيس بن 
حجر الكندى. وهو ابن أخت مهلهل ‏ من الشعراء؛ ومحمد بن إسحاق؛ ومصعب 
الزيبيرى. وأبو حاتم السجستانى؛ وأبوزيد القرشى, والآمدى, وأبوأحصد 
العسكرى. والمرزيانى, وأبو عبيد البكرى. والميدانى؛ وابن سعيد الأند لسى . وأبو 
عبد الله الشبلى: وأبو بكرا تلحثيلى . والسيوطى. من العلماء(؟). 

بتلك الأولية تفاخرت العرب. فزعمتها لشعرائها القدماء. قبائل منها مختلفة؛ فلا 
عجب أن يختلف فى مهلهل أخذا عنهم العلماء والشعراء! 

لذ ولكن "هناك ما يشبه الإجماع على أن الشعراء الأوائل جيلان: الجيل الأول 
ينقدم الثاسى. ولكر تمثليه لا يعدون. مى عرف بعض العلماء؛ شعسراء لأنهم لم 
يقولوا الشعر بعد الشعر. وهم : خرئمة بن نهد؛ ودويد بن زيدء وأعصر ين سعد 
س قيس عيلالد2 إلخ. أما الحيل الثانى فهو الذى قصد القصيد. وأبرر ممثليه . 
مهلهل . ورهير بن حباتب. وعبية سن الأبرضء وابو قلانة الهذلى. وسعد بن مالك 
والفند الزمانى . . إلخ وهؤلاء متقاربون فى أزمانهم» لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة 
السبوية الشريمة بمئة وخمسين سنة» أو مئتى سنة فى أبعد تقدير»(”7). 

ولم يكن تقصيد القصيد المجمع عليه ديما سبقء لمهلهل وجيله» إلا هذه الثلاثة 
جميعا معا. النظم تما يلاثم عناء الركباد من العروص. والإطالة» والإكثار ‏ قياسا 
إلى حال من فعلهم(؟) 

1 ولكن من العدماء من بس عديا إلى هلهلة الشعر راذًا إليها لقبه 

قادحا * 


« مدرس النحو والصرف بكلية دار العلوم. جامعة القاهرة والمعار حاليا إلى كلية الأداب 
والعلوم الاجنماعية. بجامعة السلطان قابوس . عمان. 


5. 


فكر وإبداع هلهلة الشعر لعن القديم جزالة او رألة 


* فإنا سني م9 لأنه كان يهل الشغر أي يرق قد قَهُ ولا يشكثة * ,كنا قال الأصمعي الجليل . وذكره ابن دريد العام 
لشاعرٌ (5) ٠‏ و" لأ شمر كيل لب » وو اضطرانة واختاة " كما قال ابن سلام الجليل (2) ٠‏ ثم نمل المرزياني 
كلامه (9) » و" لرّداءة شعُره " »كما روى ابن منظور (8) :5 

- أومادهًا : 

, نا لني ل لمن رقن اشر وتبتب كم الغريب الرَحْشي * »كما قال ابن الأعرابي الجليل » وذكر, 
امرزباني [9) 2 و اله مَل الشغرٌ؛ أي أرق ٠‏ كان فيه خفث " »كنا قال ابن قنية الجبيل )1١(‏ > ثم قل لقالي ثم 
البغدادي كلام (00) »و * ليب شئره » ورقته ٠‏ ون لد منغ من ارب في شغره . . ٠‏ وكانَ فيه خنث وين ٠‏ وكان 
كبر التحادثة للنساء ؛ نُكانكييسّنيه ( زير انساء ) "ءكما قال الأصفهاني (07) | 

[4] ولقد 00 بينهم كلمات القدح والمدح على النحو العادل اال في الجدول : 


لقي واطر لكام 
قغ اشاب واخلاف_ | لاق 

ليس العطف الوارد في خلال ذلك للمغابرة » بل للُصيل ؛ فليس اطراح الإحكام عدد القادح » ولا اطراح الغريب الوحشي عند 
المادس » إلا الترقييٌ » ولولا ذلك ما اسسقام بالكلمة تسها التَدحٌوالمدخ جميعا معا . 


وليس معنى زيادة إفمال " الإرقاق " » غير اتعدية التي في زيادة تفعيل " الترقيق  "‏ قال ابن منظور : " أرق الية ورققة 
جعله رَقبنًا " (05 ء بل التعدية التي في ناب 'شََ ' ؛ محمولة على التي في ناب " أَفعل " (04) - ومن ثم يوشك ' إفاع 
الاضطراب والاختلان " في القدح ٠‏ ألا يحد في المدح ما بتَابله , إلا أن نسفيد من شفع الإرقاق بحديث انث الذي كانفي 


عدي . عند ابن قنيبة والأصعهاني كلبهما.. قال ابن منظور © خنث الرحل خدثًا فهو نخدت . وتحفت وانحدث تلنى وتكثر 


هلهلة الشعر الع القديم جزالة اورلة فكر وإبداع 
حساك سه الح اه ا ا 1 ك9 1131 لس ل ديت 


وشت الشيء فتخنْث أي عطئله قعطف . والحدث س ذلك للينه وتكثْره . وهو الاتحناث ٠‏ والاسم انث 

.. وتخنث فيكلامه " (15) 

رما كان الإرقاق المقابل لإمّاع الاضطراب والاختلاف . ممطا من ذلك التخنيث , خريج بهكلام عدي متثنيا مسكسرا ليئا على 
ل كلام الساء من طول معاشرثهن ؛ فتعلق ده عض من على بهن ,كما تعلق ببعض شعر النايغة واين قيس الرقيات ! 

لل ل تبد وكلماتُ العلماء المقاءلة . مّنامية معا بزدي نسضها إلى عض ؛ فاطراح الإحكام برقع في الشعر الاضطراب 
رلاخملاف ؟ في - واطراح الغرب الرحشي يرق الشعر ويخنه - إن قبا - يليب 

[0] أنرى بي في أوثك العلماء أَثارة من ذلك التفاخر القديم ؛ فقدح فيه بالحلهلة لخصرنُه ؛ فمدحه بها هي نفسها أصحانه . 
على طريقة من المناظرة عربية قديمة معروفة , بفخر فيا الفاخر تئلة , وها نخصئُه ثم وم فهنه لما , على مثل ما روى 
الرزباني من تقديم صاحب جرير له على الفرزدق ؛ دنجاته ما سمط فيه الفرزدقٌ من القيد ٠‏ وتؤهيم صاحب الفرزدف له بوله : 
“نت »ا أخبي , لا تعقل ؛ مقط الفرزدق شيم متحن الرجال فيه عفولها حنى بستخرجوه » وسقط جر عو * (01- فر 
باللأخطمه » بالته للشعر ١‏ ها صاحيه » ثم شم فهنه لما ؟ 

ولد ساعد كلا منهما أصل الملهلة في اللغة ؟ فهذا ابن منظور هول : ' مكل اساي انون . إذا وه : 
ةن المج . يمأل ردي الح وفيه من لأفات جميمُ م مب لقي ؛ قال اهف : 

أثالك فول مَل أ كاذب وإنأت الحن الذي هو ناصم 

.... والمهلهلة من الدّروع أردؤها سج - قال بعضهم - : هي الحسنة السئج ليست تصفيقة ” [17) ؛ فاهلة أي نج 
إن تخفيس - وقد عهداه في الأثواب الفاخرة - أو إرقاق تخي . وقد عهدناه في الأاب البالية 

تكن هايلة مهاهل الشعر عند خصمه . إرقاق تسحيف , وعند صاحبه إرقاق حي . دلالة بدلالة . والبادئٌ أظلم . 
ُحاجْة لا طائل وراءها ,ولا سينا ألا دان لأي من الدلاتيى 

أ نزى فرق ببن القادج والمادح شعزه وأكثره منحول إليه محمول عليه . كما قال الأصمعي [16) * فقدح فيه من مير شعره 


8 0 
بر شق عيرة ومدحة من ميره 


فكر وإبداع هلهلة الشعر العى القديم جزالة او رئائة 
ولك أ حاتم سأل الأصمعي عن مهاهل مر » فأجابه : ” ليس شَحلٍ » ولرقال مثل قوله : 
نا بذي حسم أزري » 
خسّ قصائد » لكان أفحلهم " (15) ؛ فدل على ألهممن ميز شعره من شعر غيره » وقد مرٌأنه من القادحين ! 
أ تر هذه آنارأَويّ الُصيد السك لهل كنا سيق : وعد طبعية من الف ومن الو جميمًا مما » علب عليها لدى 
القادح الضعبُ ؛ ولدى المادح الوه ؟ 
ولكن أبن بيان ذلك ؟ 
كل وك وجوه من لقن لن تستلي على اين حنى يدركا البحث بستبرأثْ لل » م فرق ما بن شعر مهذلٍ وشعر خيه 


الحمول عليه المنحول إليه » ثم فرْقٌ ما بين شعره وشعر من قبله وشعر من بعده ٠‏ 


هلهلة الشعر الع القديم جزالة أوزلة فكر وإبداع 


ليجل أ وك 

: اختر بام مهل في " باب المراثي ” من " درن المماسة "> قوله في أخيه‎ ١ 

ْنأ ها تدك وق تابط 

كاي عطي كت شاهدكم مالم يسا 

ذا شا رت وها واضحًا وذراع بكئة لها بر 

بكي يك وت لهم خرّة أسى علا بتر وك" 000 . 

رمي قطعة بقية من قعصيدة غير التي كرا الأصمعي فيا سبن » أنه أبمام » واقتصر علها طلال حرب (01) » وعبر 
نوا ومني ا ع انان في ' تجالي تب * : 

م يعم َنْب على ارك وس 

وبّنَ المشلولك بده أنه لما اسستعال وقال أنن المجل " (09) 8 

ربا دن الحماسة إلا حتارات أبي تام من الشعر العربي القديم » التي تدب أبو علي المرزوقي إلى شرحها ؛ فافض أنثنبه 
شرحها له ء على السمود الذي به نض ذلك الشعرٌ من سائر الكلام واختّيرت تلك المختاراث من سائر التصائد. كالسمرد الذني 
هش الميمة من سائر الأرض وي من سائر النازل ؟ كانت " َل الل " شطر الاب الثاني من سبعة أبراب همي ذلك 
سد (9) . 

ول يخص المرزوقي كر" جزالة لطا " ؛ فنّد ذكرها قبله الجاحظ (4) ٠‏ وثملب (00) , و الأصنهاني دم 
لأس (9؟) + والممتزلي (14) » والعسكري (14) » وغيرهم ء ولكنه اختص بإيرادها على النحو السابن » في أبواب عمود 
المرلهربي القديم . 

!للف نا مَك الاك (-؟) الذي هر" إرقاق التسخيف الذي هو أحد لي افق “كما سين: " يل 
لليء أرقو »وه قوم : اقطعةٌ من حي حي رك » وامامة تقول : من حيث رقا » وثوية وكيك المج ' () وزلا 
"رق" من " وك" وا وى » والقاف من الكاف , مخريمًا وصفة » ما تبس الفعلان » وهوما بحي بأن امعنى فيهما من 

ه.؟ 


فكر وإبداع هلهلة الشعر العرى القديم جزالة أو رتالة 
حعين وحن + فمن ثم يكون الإجزال هو" إرقاق التخفيف " الذي هو دلالة الملولة الأخرى ٠لا"‏ الإغلاضا * الذي هو عكرد 
'الإقاق " ؛ إذ هذا من لذج » وذال من المح » وقديما قال الجاحظ فَنَصّل :" من الكلم اب ولسّخين م 
من ثم تقع هلهلة مهليل لشعره عند خصوبه وأصحابه » التي جنى عليه وحده فبهاء لَه الذي اخنص به من سائر 

الشعراء (5) - بن الإجزال والإركاك اللذين وقع بيتهما عمل سائر الشعراء القدماء ؟ فمن قدح فيه بها فمّد عدّها من الإركاك , 
ومن مدحه يها فتّد عدّها من الإجزال . 

[*] وعلى رغم ذلك الإبراد الطريف » ترك المرزوقي شرح " جزالة اللفظ " - ومثلها سائر أبواب العمود - إلى ليجاز قول فيما 
ره عيار اباب ( معياره ) : " عيار اللنظ الطبع والرواية والاستعمال ؛ فما سلمما يهجده عدد العرض عليها فهو المختار المستتيم . 
وهذا في منرداته وجملته مراعى ٠‏ لأن اللفظة تسكرم باتفرادها » فإذا ضامها ما لا يواقتها عادت الجملة هجينا " (6*) ؛ فأضان 
ما يحتاج إلى شرح آخر ! 

ولولا انصراف كلام الجرجاني إلى نقد مقالة لمن وأستاذه أبي هاشم اياي » لماز أن يكون أراد المرزوقي وله " نر 
العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما لين وبتدارسوه » ويكلم به بعضهم بعضا » من غير أن بعرفراله 
معنى ٠‏ ومَمُوا منه على غرض صحيح » ويكون عددهم » إن يسألوا عده » بيان وتفسير - إلا ( علم النصاحة ) ؛ فإنك ترى 
طبّات من الناس بتداولون فيما بينهم أفاظا للقدماء وعبارات » من غير أن بعرفوا لحا معنى أصلا » أو يستطيعوا - إن يسألوا عنها 
- أن يذكزوا لها تفسيرا بصح . فمن أقرب ذلك » أك تراهم بقولون إذا هم تكلموا في مز ةكلام على كلام : ( إن ذلك يكون يجحزلة 
االفظ ) .. . ثم لا تدهم فسرون الجزالة بشيء " (0*) . 

[] لا مُشاحَة لدى الجرجاني في استعمال الحدثين لجزالة اللنظ , مصطلح القدماء - وأولى منه ألا مشاحة لديه في استعمال 
المزالة اصطلاحا » جنسا لزي اللظ (53)- ولكن المشاحة الشديدة لديه في ألا تحمل الحدثون تكاليف استعمال مصطلم 
القدماء , الثلاثة : 

** عل مناة أي حقيقته انأل عنها "بها ؟", 

* وعلم عض أي علة حقيقته لني يسألعها " يلم ؟ " » 


ك6” 


هلهلة القع الع القديم جنالة أوقالة فكر وإبداع 


رطم سير أي قثي حتيقه الذي يسأل عده' بين ؟” . 
أ أن يهار رتك الي : 

ولاوجب ألا سستعملوا مصطلحها ؛ فمّد صار أحد الرموز إلى حياتنا الثقافية السامّة » التي يي فتهها إلى فقّه مسيرتنا 
البذإل المستقبل (009 . ١‏ 

0 لاريب في حَدانةاقديم في زماته : وقدامَة الحديث بعد زمانه . ولكن لا ريب أنضا ؛ في انضبا ظ كل منهما بالآخر ؟ 
ل لين المجرين الرح والخامس جميعا - ومنهم مزلي والمرزوقي كلاهما - قدماء لدينا أباء القرين المجرين الراع عشر 
1" عشر » محدثون لدى الجرجاني ابن القرن الحجري الخامس ٠‏ وعلماء القرون الحجرية الأول الثاني ولثالث » قدماء لدى 


اي بميدوالقدم لدينا » وعلماء القرنين الحجرين الراع عشر والخامس عشر ء محدثون لدينا غائبون لدى الجرجاني . 
ثم نبغي لدا في أمر ابجزالة والركاكة 
ألا : أن نبحثه عمد القدماء لدى الجرجاني البعيدي القدم لدينا » ولاسيما ما أسوعبه هو عنهم . 
با : أن نبحثه عدد من استوعيه من اللحد ثين لديه القدماء لدينا والحدثين لدينا الفائبين لديه جميما معا. . 
أن : أن نبحثه عمد من م يسسموعبه من الحدئين لديه القدماء لدينا والحدئين لدينا الغاثبين لديه جبيعا معا. . 


حى إذا ما النحلى أمرهما اتجلى أمر الحلهلة . 


فكروابداع. - هلهلة الشعر العبى القديم جزالة أو كاله 


بزل والوكاكه عفد الما 

١١‏ مرفي قد المرجاني لاستسال الحدثين مصطح القدماء » من دون أن يتحلوا كلفد » أ" جزالة للف" عنده ‏ من 
" علم الفصاحة " » وهو قد كان قال هذه الكلمة العامة التي أراد بها أن يفرغ من أصل عدده : " ليس لنا -- إذا نحن تكلا في 
البلاغة :والنصاحة - مع معاني الكلم المفردة شغل » ولا هي منا بسبيل » وإفا عمد إلى الأحكام التي تحدث بالأأين 
والتركيب " (0) ؛ قتدكان برى علي البلاغة علما واحدا » وإنكان واضع نظريتي علمي المعاني والبيان (9) . 

إن المزلة الكاكة عمد المرجاني إذن » من صفات الم الذي هو ” أن نض كلامك الرضع الذي يمتضيه ( علم الٍَ), 
وتمل على قونينه وأصوله » وتعرف متاهججه التي نيت ؛ فلا تزيخ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسعت ؛ فلا حل بشيه 
منها " (40) » وما الجزالة والركاكة إلا طان من صواب النظم ومن ححطته اللذين أشار إليهنا وله : " لست بواجد شيا برجم 
صوابه - إنكان صوايا - ورخطزه - إنكان خطأ - إلى ( النظم ) » ويدخل تحت هذا الاسم » إلا وهو معنى من معاني انحر 
قد أصيب به موضعه ؛ ووضع في حقّه » أو عوبل خلا هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه ء واستعمل في غير ما بيني 
له " (41) » وليست المزالة والركاكة نغطين من صواب الإعراب ومن ختطله اللذين أشار إلهما بوله : " لسنا في ذكر تقويم اللسان 
والتحرز من اللحن وم الإعراب ؛ فنعتد بمثل هذا الصواب . وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيقة » ودقائق بوصل إليها بثائب 
الفهم ؛ فليس درك الصواب دركا حتى بشرف موضعه » ويصعب الوصول إليه » وكذلك لا يكون ترك الخطأ ترا حتى يحناج في 
التحفظ منه إلى لاف نظر » وفضل روية » وقوة ذهن » وشدة تيقظ " (65) . 

وان في استعماله مصطلحّ " الكلام " الخاص » بدلا من مصطلم " اللنظ " العم الواقع في كلام المرزوقتي وغيره » لحرا على 
بيان انصراف صفات النظم وبنها الجزالة والركاكة ؛ إلى الكلم الجتمعة لا لمنفردات ٠‏ ودرءً! لشبهة اتقصال الأفظ من المعنى ان 
ولا سيما أنني عثرت بمن وصف المعنى بالمزالة وبالركاكة »كما وصف اللنظ (49) . 

1 فى المرجاني في أولكابه أن يكانى في الفصاحة بأنها " خصوصية في النظم " (4) ؟ فدل على أنها - وبها لد 
الأزالة والزكاكة - هي لك . 


هلهلة الشعر العرنى القديم جزالة أوركالة فكر وإبدام 


إن الجزالة » في أصل لنتنا » القوة » ولزل لني » وان الركاكة الضعف ء والركيك الضعيف . وصنت العريٌ بذاك الل 
أي ولبعسمٌ والكل (63) * بل وقع في نصوص منكلدها مجيث احتمل أن يكن وصفا ا كلها جميما مما : " في حديث مرعظة 
إنساء : قالت امرأة مهن ْله أي ثامة للق : قال: ووز أن تكرن ذا تكلم جزل أي قري شديد ' (40) ؛ وفي أخبار وقرد 
هد لل بن أبي معقل حلى مصحب بن عير + أن مصها م يزه على غزوة وري (قصّبة سجستان ) » حنى " أعبيه وله 
رلته " (6) » وليس بسع بل يحسن أن يكؤن أراد قر عله ورأيه وجسمه وكلامه جميعا مما ؛ فيكون خروجها كلها ديهم من 
أمل واحد . 

من ثم كن جزاة الكلام حدد الجرجاني ‏ قونظه » كاك دنه ثم هما حين تيان كلام تصيبان عقل التكلم أيه 
رجسمه جميعا مما ء ولكن لهذا حدينا آخر. 

وقد صل الجرجاني أمر النلم عقب تعرظه الاب له » يذكره أعمال الناظم قانلا : " لا نعلم شينا بتغيه لناظم بنظمه » غير 
أ بنظر في وجوه كل باب وقروقه ؛ فينظر في ( الخبر) إلى 'لرجوه التي تراها في قولك : ( زيد متطلق ) » و( زيد ينطاق ) » 
ر[ بنطلن زيد ) ء و( منطلق زبد ) » و( زيد منطلنٌ  )‏ ول المتطليّ زيد ) » و[ زبد هوالمنطلن ) » و( زيد هو منطاقٌ ) » وفي 
(الشرط والجزاء ) ... ء وفي الخال .. ء وينظر في ( الحروف ) ... » وينظر في ( الجمل ) ... » وبتمرف في 
[اتعريف ) ء و( اللتكير ) » و( التقديم ) » و( الأخير) : في الكلامكله » وفي ( الحذف ) ٠‏ و[ التكرار ) » و( الإضار ) » 
ر[الإظهار ) ؛ فيصيب بكل من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة وعلى ما متبغي له . هذا هوالسبيل" (68) . 

[) إننا إذا اجتزأا بالنظر فيما فصله وثقلناه من أعمال الناظم يباب ( الخير ) » وجداها على أرسة أقسام ممكاملة » لا 
طبع أن نضبط زمان بدثه آنا منها ولا زمان ختمه ؛ إذ رها تجمعث عليه ه ي كلها أو بسضها » وربما تفرقت : 

أوا الإبدال ؟ فليس إبثار الناظم في المسدد أن يكون مفردا " منطلي " » أو ججلة " ينطالن » هو ينطاق " » وتكرة " منطلق " » 
أرمعرفة ” المنطلن " - وفي اللجملة أن تكون اسممية " زبد منطلن » زيد ينطلق " ٠‏ أو فعلية " بنطلن زيد " ٠‏ إلا إبدال المناسب من 


فرالامب . 


فكر وإبداع هلهلة الشعر العرى القديم جزالة أو كالة 

وثنيها الترئب ؛ فليس إثار الناظم في المستد أن يتأخر عن المستد إليه * زيد متطلن » زيد بنطلن " » أو أن بتقدم عليه 
* متطان زيد »ينطاق زيد " » إلا ترتيب موقكل منهما المناسب ‏ من الآخر . 

وثالتها الحذف » وآخخرها الإضافة ؛ فليس إبثار الناظم في المبتداً والخير المعرقتين » أن ممصلا " زيد انلق " - وهو منهوم من 
" المتطلن زيد " - أو أن بنطصلا " زيد هوالمتطلي ” » إلاحذف الغيرالناسب » أو إضافة المناسب . 

ولايخفى الباس الإمدال منيره من أقسام الأعمال » في بعض ما فيها ؛ إذكل تتيير حلى وجه العمري » إبدال . 

ثم إن في آخرنض الجرجاني السابق » بيانا آخر ؛ فما إيثار التعرف أو التكير والإضمار أو الإظهار » إلا الإبدال » ولا إثار 
التقديم أو التأخير ؛ إلا رتيب » ولاإيثار التكرار من الحذف » إلا الإضافة . 

ولد مضى بفسر أعمال الناظبين » ويحتبرها بموازنة كلامهم بعضه ببعض ؛ أو سير نظ مكلائهم » وموازنة حاله الأخرى مجاله 
الأولى » غير ممحرج م نكلم لله ؟ فلدكانكتابه : " مما هو بلك المنزلة في أنك تج المعنى لا يسسقيم إلا على ما جاء عليه من بناء 
القعل على الاسم قوله ‏ تعالى ! - : ( إن ولبي الله الذي نزل الكثاب وهو ينولى الصالمين ) » وقوله - تعالى ! - : ( وقالرا 
أساطير الأوين أكتبها فهي تَلى عليه بكرة وأصيلا ) » وقوله -- تعالى ! - : ( وحشر لسليمان جدوده من امن والإنس والطير فهم 
عون ) ؛ فإنلايخفى على من له ذوق أنه لوججي» في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم » فقيل : (إن ول الله الذي نزل الكتاب 
وبتوبى الصالحين ) » و( اكثتبها فتملى عليه ) » و( حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون ) , لوجد اللنظ قد نبا 
عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته والحال التي بنبغي أن مكو عليها " (00) » ولم يكن العمل الذي اختيره » إلا لتيب . 

[14] وعلى ذلك تنسه يجري أمرٌ الجزلة والركاكة ‏ وأعمال الل ( صاحب الإزالة ) لِك[ صاحب الرككة ) ؟ إذ 
بدلان لم لجلة , امل قر » انر لَص » واُصرص للككاب ٠‏ وَبرَاها » ويفا مها » ويضيفان إليها - وهو مراد 
الجرجاني من قرله فيا سيق : " في اكلام كله ” - حتى يستفرغا وبنعهدا ‏ نضا أبديهم من الك كله » ذإن خرج قذي 
النظم »كالخبل المشدود » لا بتيح لمسسوعبه أن يمول : لوكا نكذا مكا نكذا لكان أفضل »كان جزلا » وإن خرج ضعيف النظم » 
كالمبل المرحى » بيج لمسنوعبه أن يقول ذلك » كان كيك » وإن غالى الجزل عاظل أي أدخل الكلام بعضه في بعضه (01) » 


هلهلة الشعر الع القديم جزالة أوقالة فكر وإبداع 


وللعالة ركاكة » وإن الى لمك لم أي فك بعضد من بعضه (01) , الي رككة (00) فامفالاة - مهما تكن - إفساف » 
7 يا 


577 الأول » والأمّل أل واد بارا ؛ فل يخلرالآخر 599 69 . 

ذلك أمر الجزالة والركاكة عند التدماء معنى وغرضا ونفسيرا »كنا أراد الجرجاني للمحدثن أنْ سلما : صفة غوية تتم 
على من يسوضحها في غير نحر اكلام (00) » قيز بها الشعر العربي القديم كنا نبه المرزوقي فيما ذكره وم بشرحه من أبواب 
عموده » وما اد نو ول يز بها سائرالكلم العربي ؟ " فم الام ابل ولخي » اللي اسن » واليم 
ولي ؛ ونيا واقيل » وكلة ري '(0) ؛ لذمن الكنمما يرجه الي نال واه ككلم امكتبة - وهي في 
شعرا العرب من قديم - ومده ما ترجه لجل واإال ٠‏ كككدم امشافية » وازلة َع لين » واكك أل 
الآخرين وإن بتُساوى نظلما الكلاين » ولا أعمال الناظيين (9ه) . 

[1] ولقّد صارت منزلة الجزالة من الشعر العربي القديم » وسيلة إلى ميزه من غيره » ومن الحمول عليه المتحول إليه ٠‏ روى 
الأصنهائي عن ابن الككبي عن بعض بني الحارث بن كنب ٠‏ بر اجتماع يزيد بن عيد المدان وعامر بن الطفيل بأمية بن الأسكر 
وات في عكاظ قبيل الإسلام أو في أوله » وفيه شعر» ثم قال : " هذا الخبر مصبوع من مصنوعات ابن الكل » والوليد فيه بين » 
وشعره شعر وكيك غث لا يشبه أشعار التوم » وإفا دكرته ثلا يخار الكثاب من شيء قد روي " (08) ؛ فزف الخير ميف شعره 


يركاكة , وتثره نوليد أحدائه . 


الم 


فكر وإبداع هلهلة الشعر لدي القديم جزالة أو رلالة 


الجزالة والركاكة - عند الخد السسوعي 

من لخدن فل استوعبت من أب المزقة عد التدماء وتيا من الشعر العربي القديم ما استوعيه عبد التاهر الجرجاني 
فيما سبي » كالحسن بن رشين القيرواني » ويحازم الترطاجني ٠‏ و الدكئور عيد العزيز الأهواني ؛ والذكور عمد الحادي 
الطرابلسي - 

017 أما ابن رشن ققد دل على ذلك قوله : : "ادرب لا تنظرفي لات شعرها بأ تنس أو تلا نأو ايل ٠‏ فك ننظة 
لافظة ء أو معني لعنى »كد يفعل الحدئين » ولك نظرها في قصااحة الكام وجزلته » وبمط المعنى وإرازه » وأقان بنية الشعر 
وإحكام عمّد التراني » وتلاحم الكلام بعضه يبعض » حثى عدوا من فضل صععة الحطيئة » حُسُنَ َس سه لكام بسضّه على بع في 
قوله : 

فلا وأبيك ما ظلمت قريم بأنتبوا المكارم حيث شاؤوا 

ولا وأبيك ما ظلمتُ قرم ولائرسا لذاك ولا أساؤوا .  .‏ 

وكا خا أي ذؤب يعف جر اوحشل والصائد : 

فرردن والتبرق 5-2 رائ الطرياء 2 اليم لا بم 

في حجرات عذب بارد حمب العا يب فب لأ 9 

نأك ترى هذا اسن بالفاء كين اطرد له ء وم بنحل عمّده » ولا امل يناؤه » ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إيا لما مكن له 
هذا التمكن "(05) , 

نه عام تاقد وقنان شاعر لم ينب عده تمسك معاصريه بالبديع دون القدماء » حتى ليتركون ل قدا أعمالا من الجزالة » 
وتّسسك القدماء بالجزالة دون معاصريه ‏ حتى ليتركون له عنوًا أعمالا من البديح ٠‏ ثم هويخوض في التدماء لما كان في حديثهم ؟ 
فيذكر حسن عطل المطيئة الاو جُئَل البيت الثاني " ما ظلمت قريع * »و "لا برموا لذاك " , و ”لا أساؤوا " ؛ على جملة 


الببت الأول " ما ظلمت قرع ... شاؤوا " » وحسن عطف أبي ذؤيب بالفاء جملة البيت الثاني على جملة البيث الأول » 


51 


هلهلة الشعرالدنى القايم ججرالة أوكالة فكر وإبداع 
لما مبسوطتان على أرجاء بينيهما » بأجزاء حثلنة مؤتلفة معا » دون أن سبأ الأول مجذو أولى المعطرقات على المعطرفة 
هاء أو حر الآخر قياس المعطوفة على المعطرفة عليها . 
كمه يحد في معاصريه من يذهب إلى الجزالة مذهب القدماء ؛ فيتأمل شعرهم ؛ فيجده على ثلاثة أصداق : 
مط بذ للجوالة الأفاظ المصونة» في موقها » وسسه شعر بشار »كترله : 
'إاما غضبنا غضْبة ريه متا حجاب الس أو هتما 
إناما أعرنا سينا منْ قبيلة ذرى منبر صلى عليا وسلما "(:66 . 
وصعف يذ للجزالة اأفاظ المصونة » في غير موقها » ومته شعر ابن هانن »كقرله : 
'أصاخت فقالت وَيعأجَُْ طم وشامث ففالت لثم يض مخدم 
ربا دعت إلا جرس اخلها ولا رقت إلا برى في مُهَمْْ * (00 . 
وصف سن للجزالة الأفاظ المبذولة » في موقعها » ومنه عر أبي المتاهية كقرله : 
بشت إن همك قيلي فنا الاين حابي 
ولا كما في اع اننى مني في شت شاف 


ني على عب ثم بها الشتكي الئل 


امن رأ بل لبك شد الخد على افا 
تطلس كي نوكم سائلا ماذا على النائل 
إن لم مار فووا ل فيا جميلا بدَلَ لقائل 


وتم العام على عمسشرة منه فَسَتُْ إلى قايل " (6 . 


3 


تعب ابن رشي إلا الثاني » قاثلا : " فق أصحارة ّم بلا طال مس إل اليل النادر . . . وليس حت هذا كلد إلا 


ناد * (1) - وكأني بالمعري بقول في ابن هانن فسه : " وى تحن قرونا ” ! - ولكئه م بننه من مذهب المزالة . 


11 


قند أفسد ابن هانن على شعره جزاته ٠‏ وأَحتقَ ابن رشيق » با تمد فيه من الإغراب ٠‏ وي أْكان في النزل الذي تي 
فيه أواسٌ الأنناضط راض لحن ! 

قال ابن رشيق فيما قبل ذلك من كابه : ” ليس اتوليد والرقة أن مكون الكلام رقيتا صفساذا » ولاناردا عا »كا ليست 
الجزالة والنصاحة أن يكين حوشيا حشنا , ولا أعرابيا جافيا » ولكن حال بين حالين . وم بتقدم امرق القيس والنابفة والأعشى إلا 
بحلارة الكلام وطلارته ؛ مع البعد من السخف والرككة * (14) ؛ فدل على لقا اقة واؤلة مم ني مؤة وت » وهوما سيق 
أن وأناه في ترقيق الخفيف ٠‏ وعلى الثناء الرقة والركاكة معا في منزلة طق » وهوما بق أن رأما في ترقين التسخيف . 

]١7[‏ وأما حاز القرطاجني » فتد دل على استيعابه أمر الجزالة عمد القدماء » قوله في عقب دلاته معاصرَه الشاعرٌ الذي م 
حش زمان عر العرية » على طرق العلم بتحسين هيات العبارات والأنيَ في اختيار موادها وإجادة وضعها ورصتها : " شرة 
لدي إل زات المسدة يمع في المبارات أن تكون مستعذية ججزلة ذات طلارة .. . ولإزقة ُكون بشدة لتطالب بين ككلمة 
وما يجاورها وبتقارب أنماط الكلم في الاستعمال . . . فهذه إشارة إلى ما يحب أن قّده الناظم ويلت إليه » على قدر قوته » من 
الجهات الني تحسن مها العبارات أو تفيح » قد أجمات الكلام فيها » وجعلتها كالإحالة على ما قدَّمئه " (0) 2٠‏ وعلى "ما 
قدمنه " عاق الْحمَنٌ قوله : " يظه أن تفصيل ذلك كان في القسم الأول المنتود من هذا الكتاب" . 

أما اتخاذ " شدة التطالب " سبيلا إل الجزالة » فسديد جدا ؛ فما هي إلا أن يحرص الشاعر في خلال إبداله وترتيبه وحذفه 
وإضافته » على اخئيار المناسب المتعاسك ٠‏ الذي يخري - وهذا معنى عربي قديم صيق ف افقرة ان عشرة وك كيسية 
” في صفة لبي - صلى الله عليه ؛ وسلم ! - : بادن متماسك ؛ أراد أنه مع بداته مماسك الحم ليس بمسترخيه ولامتططخه » 
أي أنه معندل الحلنكأن أعضاءهبمسك بمضها بعضا " (0) . 

وأما " تقارب أفاط الكلم في الاستعمال ” » فد سبق له أن زاده بانا في خلال حديئه عن تلا الكلام الذي مع على أغهاء ‏ 
قافلا : " مها ألا تنقاوت الكلم الؤتفة في مقدار الاستعمال فمكون الراحدة في نياب التذال والأخرى في ثهابة المرشية " (30) 4 
مب ما أبن رشيق على ابن هافن » إلا نما ع في خير موقعه » هو سفن الكل دون بع عدده » وهو اللخ كلد عدد 


ابن رشين » وكلاهما يفسد على الشعر جزالته » ولا بنفيها » وإنكان ما نبه عليه حازم أشد إفسادا ؛ ذإن الناس بتناوتون في رؤية 


تلن 


هلهلة الشعر الدبى القديم جزالة أوكالة فكر وإبداع 


أكم واقنا كله في غير موقعه ء على حسب أعرائهم ؟ ؛ ' فإن ليشي من اكلم بنهمه الحشيي من الناس »كنا نهم السوقيه 
ال السوقي انون »فأما أنيجخرج ملا مضه من واد وحضنه من آخر » فمنا كه ب(ه1) ! 

وفبما ذكره الجرجاني في كايه " أسرار البلاغة " » من * رجوع الاستحسان إلى الظ من غير شوك من الممنى فيه وكونه من 
أسبابه ودواعيه " (70) » إشارة إلى " تقارب أفاط الكلم في الاستعمال "» تؤيد رأبي السابيئ ؛ إذ جز فبدعده لاجزقة ولا 
! 

[18] وأما الأهواني فد دل على اسميعابه أمر الجزالة عدد القدماء » ومزلتها من الشعر العربي النديم » اسسيعابه لأمر الركاكة 
رسزتها من شعر ابن سناء الملك . 

لد فلسف الظاهرة وله : " إن الركاكة في الأساليب أثر من آثار الازدواج اللغوي بذير شك . وينبضي أن رق بين الركاكة وين 
الاية » وأن تفرق بها أيضا وين السهولة ؛ إذ إن الراكة تنشأ عن عدم ممكن الأديب من الفة التي يكتب بها » لافتقاره إلى معرفة 
أصرها » وإدراك أسرارها ولقلة بصره بالفروق الدقيقة ين دلائل المفردات ومعاني التراكيب ومناسبات الجمل وروايطها . إن ما 
نسبيه بالركاكة ليس بشرط أن يكون خخطأ في نحو اللفة واستعمال مرداتها فيما وضعت له ء وإنم! هو في العجز عن التصرف اللفة 
يث تزدي الأفكار وتعبر عن الإحساس تعبيرا مرهفا » ويجيث يكن تأبينها محكدا مثينا » ونظها متساوقا ومتسجما . إن المثل 
ارائمي للركاكة هو ما يحسه ابن اللذة فيمن يكثب أو كلم بلفته من أبناء اللفات الأجنبية » حين يكون هذا الأجبي قد درس اللفة 
مبدا عن وطنها الأصلي . والركاكة بهذا المعنى لايحسها إلا من كان -حظه من نان الافة عظيما » بأن مكون قد ولد في'يئة 
تكلمها أو يكون قد طالت قراءته انصوصها الممنازة . فإن استطاع الجمع بين الأمرين » وكان ذا مرهبة لفوبة وذو وحس في التقريق 
بن جرس الكلمات وتنفيم الجمل وموسيقية العبارات كان المكم الأول في القضية .. . فالعامية لغة مستتلة لما أسالببها وألفاظها 
رلا بلافنها كما أدرك ذلك ابن خلدون قديما ٠‏ فإن تسررت العامية إلى اللفة المعربة تسرما غير طبيعي » منشؤه ضعف شاعر 
لهربية » حدثت الركاكة . . .على أن الرككة في الشعر لاججيء دائما من الضعف اللغريي ومن جهل أساليب العرية وضعف التمييز 


بنالجيد والرديء منها . وإنما تجِيء أحيانا من ضعف الحس الموسيقي عند الشاعر ؛ فالجزالة ذوق ومعرفة باللفة معا . والتقصي 


إن لما 


فكر وإبداع هلهلة الشعر الدنى القديم جنالة أوركالة 

يبت أن حظ المتأخرين مبها كان أقل من سحل المتقدمين من الشعراء » ولعل ابن مستاء الملك يحبر خيرا من كثير من معاصريه 
والنابعين له فيما ينصل بالجزالة * (090) . 

ما وجوه التصرف باللفة يحيث يخرج التعيير مرهنا ومنينا ومنسجما ٠‏ إلا أقسام أعمال الناظم التي استيطناها من نص 
المرجاني ٠‏ وأجرها علها أعمال الجزل والثرك » وبا المجز عن تلك الرجره إلا الركاكة , ولا اقدرة عليها إلا لزالة . 

وليس الس الموسيقي الذي مَل المجز عده ركاكة والندرة عليه جزالة » وجها من تلك الوجوه » بل احتبارٌ من اختباراتها ؛ 
قاللذةٌ أصوات تف مطردة ويجنممة كنات وما و ونصوصا؟ فإذا مر تكلم في العير بدالا وقرقيا ووحذفا وإضافة » 
ساعده إلفه على إصابة ما بأخذ وما بزل مزل إذاكان بأو ساعد تاقده على مَطينه فيما أخذ وما ترك فيك إذا 
كان أ الريك . ولاتسترض على ذلك أنه كاتب 4 فإفا لفة لمنطوقة » ثم إن الكاتب يقرأ على أذنه ما كلب على ورقته » 
ليسنفيد مساعدة ذلك الحس الوسيقي ؛ وهمي وصية أبي ام لتلميذه البحاري من قديم 0 

ولقد ألفى الأهران يكلسمه في اختلان الركاكة والسهولة ( الوضوح ) » ومضى دون أن يزيدها بيا؟ .. وإنها لكلمة سديدة جلا ؛ 
إذ تعلق السهرلة بقر انم ( جزلته ) لني تعن مسوم بدقائ كل عمل من أعماله » لا بضعفه ( وككنه ) التي تعوق استيعابه . 
وسيأتي لحذه المسألة في الثقرة الحادية والمشرين » مزيد بيان : 

أما تسر بكلا الليجة إ ىكلم اللنة » ذمما ينسد على الشعر جزالته - وان مئتنها - وه سْخرة ال ؛ إذ هومن عدم 
* تقارب الكلم في الامستعمال " الذي عابه القرطاجني » ومن عدم وقرع الكلم في مواقعها » الذي أحدن ابن رشينّ على ابن هانئ . 
ولد كان من آتار اشتغال ابن سناء الماك بشعر اللهجة » أن " غلب على نظمه في القريض ( شعر اللفة ) اسسعمال اللفظ العامي » 
وفساد المعتى ؛ واخحّلاف تركييه » حى أخرجوا له من ذلك وئما لا يجوز استعماله في العربية » قدراكثيرا " (/0) . 

ولند رأى الأهواني في غلبة المنطن الدحوي على نظلم الكلام لانتماد سليقة اللفة وإلف قراءة الكثابات النثرية في العلرم الإسلامية 
واللفرية المدرسية وما أشبهها ثم الاشتتال بها - سر ركلكة شعر المتأخرين  )16(‏ الذين رأى فيما سبق » أن التقصي يثبت أن 
حظهم من المزلةكان أقل من حظ المتتدمين . وعلى رغم أن ابن سناء امك خيد حظا عدده منكثر من مماصريه وابيه »لم 
مسنعل يكم من اكة »ما ب في قد : 


500 


هللة القعرائدن اليو جالقاركلة ‏ فكروابدام 
مسعمن دهرن وقا الخياء.. لعل متكد بكاة لزاء 
لين ماعمدتماه من الصير بأن تَخُللا وكاء اليكاء 
وأهينا الدموج سكا ومطلآ وبا أنه مثل المباء 
انحا نوكل صب بنادي مني لكرى ولى بالكزء. 
لست لمن متكما لي بعين أوتهاني حملا لبعض غناني ' (0/) . 
قد أفسد تظلمها بما الم في جملها وفي روااط جملها : من تكرار التركيب الإضافي نفسه ثلاث مرات متقاربات ” وفاة الخياء » 
5 الرفاء ء وكاء البكاء ” - ومن تكرار تركيب الجار والجرور ننسه مرتين متشابهتين ' متكنا , منكما " - وبن قبح قرله 
'رلين ما ... أن تحللا " » و" وهيا أنهن مثل الهباء " » دون أن بيين وجه البح . والحقيقة أن ما قدمه في غلبة المتعلق 
احري» بيان جلي لسر قبح الأبيات كلها ؛ فما هي إلا ترأكيب قضائية صاغها قاض م بر مضي عليه أكيلا تشوب قضاءه شبهة 
نل عليه ! وقد أحنتّه تمَسك ابن سناء باليدع الذي م بمرينا هنا من قبل ؛ فزمانه زمانه . 
[11] أما الطرابلسي فتّد دل على استيعابه أمر الجزالة عدد القدماء » ومنزتها من الشعر العربي القديم » امسسيعابه تزتها من 
شعر أحمد شوقي , ولمدخل الركاكة إإيه . 
قد اعتذر عن إخلاله ممتضى طبيعة مجثه الوصني التنسيري التي لاتناسبها الأحكام المعيارية » بسجزه ع نكثمان ما وجد في 
كابر شوقي » من ججزالة ومن ركاكة . 
قد دعا الل" قرية * » ومتطل حديئها ؛ فشرفي مشهور بها "لا عدم الناظر بي قصيدة من قسائدهأثر الثقافةامبنة وافن 
الخلاق” (97) » وإن فسرها باعتماده اتصوير كما في قوله : 
لمم الأْض فصوا حيئ تاعو عنمن هل مطار العا 
لذي صور فيه شوقي الدعاء الذي ليس وراءه خير بالدعاء العقيم ؛ فنبد الطرابلسي على أن مثل هذا التصوير هو الذي حمى 
جزلة تعابيره الذالية (99) , وهو فهم طرف : إذ لرلا الرصف بالعمم وتقديمه وتأخير الدعاء إلى القافية وتعليقه به » لاضطرب 
ب عجر هذا البيث . وما ملك إلا الإبدال ولريب من أعمال الناظم الْجزّل : 
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ودعا الركيكة " سمه " وأطال الحديث فيها لأنها ” عرارض تادرة كالشذوذ الذي يؤكد القاعدة » يدرس لتوئق المعرفة 
بالقاعدة لابه" (0/8 5007 ذاه حو بعض به 5 »كنا في قرله : 

قذافا مشى موجهلل كلما عل معدات أَها لامي 

الذي أراد قيه وصف القذاف مّوة الاتفجار وارتفاغ المدى ‏ حتى إن الشمس لخشى أن قصيبها إذا أخطأت مرماما ؛ 
قضاقت فسحة البيث عما أراد . 

وكما في قرله : 

وُدانى الهرى ما شاء يني وَينها فين ! رضن والراض مرخ 

الذي أراد فيه فكرة تقارب الحبيبين رويحا ومكانا » بانطواء الأرض الفاصلة بينهما ؛ فلم تكن القافية . وبا تلك إلا الإبدال 
والحذف من أعمال الناظم امرك . 

ثم قال : " إن تعابير شوقي ل نل من صوء » ولكثنا نقر - مع ذلك - أن ظاهرة سوء العبير ليست شائمة في ( الشوقيات ) 
«القدر الذي يضعف قيمة أشعارها ؛ فقد بقيت تعابير الشاعر محتفظة يحزالها في الجملة » وهيت مل في نظرنا عاملا قويا من 
العرامل الضامنة لوصول رسالة الشاعر إلى القارئ » ومن وسائل التعجيل بإيصالها » وإن لم تسلم أحياة في قنوات الإبلاغ » من 
العوارض التي تغير وجهة الرسالة " (0/5 . 

لكأن الطرابلسي بدراسته للشوقيات بعدما تدم من دراسة الأهواني للسائيات 3 ُ ب الها الحَسَنٌ ؛ وندل على من أخذ 
الشعر حجقّه ؛ فرده سيرته الأولى , بعدما حيد به عن جادَتها . 

ولد نه أخيًا هنا » » على تمان السهولة ( الوضوح ) بالنزالة » على ما سبق أن امنتتبطنا مكلام الأمراني الذي سيأتي له في 
الفقرةالادة والمشرين » مزيد يان » م مدعه من ذلك أن مَل الكلم ( نسبته إلى المزلة ؛ وهو غير الإيُزال الذي هو اما 
الجزلة ) ؛ وكئكة ( نسبته إل الكاكة ٠‏ وهو غير الإكاك الذي هو اتباع الركاكة) » كان مثيارنان - سيق أنهما عند 
البرجافي » من صواب النظم ومن خطله - وعيًا منه لقيمة هذا النمط من الأحكا. ام ولزومه لكل ناظر في الكام . 


للا 


٠‏ هلهلة الشعر العسن القديجزالةاوكالة فكر وإبداع 
الحدثين كذلك ء كنر م تسترعب من أمر الجزلة عمد القدماء ولا منزتها من الشعر العربي قدي » ما استرعيه عيد 
فا سيق » تستعصي على الخاورة أسماؤه ؛ فتجمههم فيما أي دعاواهم .. 

: لشغرى الأول : أن اجزلة والركاكة من صفات الكلمَة لتر 5 

ببي دعرى يتبغي ألا قف عددها طويلا » بعد أن جعلها الجرجائي من مسالطه المهمة التي أدار عليها دلاظه ‏ واستفرغ في 
با ْمُه وقال فيها أصله السابق ذكره : " ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة » مع معاني الكلمامفردة شفل » 
ينا بسبيل » وإفا عمد إلى الأحكام التي تحَدث بالأليف والركيب " 000 .- 

الام يم على أنَّم الحدئن » من علن الكلدة بلكلام » من حيث لا وجرد ل إلا بها ؛ فقضى بوجوب قصاحة 
لاك النطردات " لأنها أجزاء الكلام ؛ فتعين أن تكون الأجزاء فصيحة ليكون مجموع الكلام فصيحا " (41) » وربماكانت هذه 
إنالأخيرة » من جربي ابن عاشور في مضمار قول المرزوقي السابق دُكره : " عيار اللفظ الطبع والرواية والاستسال ؛ قما سلم 
أبجنه عند العرض عليها فهر المختار المستقيم . وهذا في مفرداته وجملته مراعى » لأن اللنظة سكم بانقرادها » فإذا ضامها 
افقها عادت الجملة هجينا " (41) » الذي لم نستبعد أن يكرن الجرجاني قد عناه يتفتيده » ضن ما قند ؟ إذ لا تمق 
أله النغردة إلا مدار ما بين أصواتها من تالف وتخااف » وصياغتها من يابها صرابا وخطأ , ومقدار شياعها في الاستعمال 
ناررحشة » وه يكلها مسائل من غير سبيل نظم الكلام ولاجزالته ولا ركاكه . 

نا نصر الدعرى عاد النصاحة والبلاغة عدد الجرجاني » واتنصالهدا عمد غيره (86) ٠‏ ووقرع النماحة عمد غيره في الكلدة 
ثزة (84) » وهوما اجئهد ابن عاشور في الجمع به بن مقالة المرجاني في النصاحة ومقالة غيره » متهيا إلى أن لا خلاف بين 
لفن في أن الكلمات المغردات تثفاضل في فصاحتئها » وإما أكثنى الساكون عنها محصرل النصاحة لأكلم على وجه 
اس [دم) على حين نبه المرجاني نه وكأنه يرى ابن عاشور من وراء تسعة قرون » على أنه “ ليس لهذا الحلاف ضرر 
با لأنه ليس بأكثر من أن نعمد إل ( النصاحة ) » فنخرجها من حيز ( البلاغة والييان ) » وأن تُكرن تيرة لما » وفي عداد 
اهرشبيهما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك »هما بنبيئ عن شرف النظلم » وعن المزايا التي شرحت لك أمرها » وأعلمّك جسها 
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- أو نجعلها اسما مشخركا بع ارة ل قنع له تك » وأخرى لما بجع إلى سلامة الأنظئما يقل على اللسان . لبس واحد من الأمرين 
ادح فيما نحن نصدده ” (03) 9 

لا أثر لذلك عدر الجرجاني فيما أمه واشسل به ؛ إذ قد حصر مكمن الإعجاز الذي هو بصدده , في نظم الكلام الذي الشزالة 
من صناته على النحو السابق تفصيله . ولككى على رغم هذا الحصر قال ابن عاشور فيما بعد ذلك من شرحه لكلام المرزوقي : 
" قد بهم امون لجزلة مر الرقة » ومرة بالركاكة » وبر بالضعف ٠‏ ومرة الكراهة ؛ حمل لا من معنى الزلة » أنا كر 
الآنفاظ التي بأنمي ها البليغ الكاتب أو الشاعر » لاطا متعارفة في استعمال الأدباء والبلفاء » سالمة من ضعف المعنى , ومن أثر 
ضعف الفكير » ومن الكلن , وئما هو مسكره في السمع عدد النطق بالكلمة أوالكلام ” (00) . 

إن م بعد مقبرلا مع قدح الجرجاني في الحدثين الذين مداولرن مالم يستوعيوا » أن تجمع ين مقابلاتهم المضطرية » لنستخرج معنى 
نتمسك به . ولقد سب في هذا البحث وبلحيّ ء تند لها كاف ؛ إذ إن اعتماد المقابلة وما إليها من وجوه الإبدال » منهج سديد في 
نفسه ؛ بل هوعدد المرجان يكنا سبي » أحد أعمال الناظم » وأحد اختباري الناقد . 

ولن نزال نجد مثل هذه العبارات الصريحة في نصر فكرة وصف الكلمة المتفردة بالجزالة أو الركاكة » ما بي في الحدئين من يرى 
أن : ' ركلكة لل رككة الكل '(:0) . 

[11] الى اثانية ‏ أن الب ضد الهو والقة 1 

كما أراد بعض العلماء القدماء أن يؤاف قلوب ل ا ا الفرزدق » وأن بتي شر قتئة أطك 
عرنها ولسعت الأعمى ؛ كاف لكل صفة يزه من الآخر » وترضي أصحابه » وأورثها فتدة علمية مستمرة . 

قال الأصنهاني : " الفرزدق مُمدمٌ على الشعراء الإسلاسين » هو وجرير والأخطل » وححله في الشعر أككر من أن ينبه عليه 
بقول » أو أن يدل على مكائه بوصف ٠‏ لآن الخاص والعم يعرفانه بالاسم » ويعلمان تقدمه بالخير الشائع » علما يستنى به عن 
الإطالة في الوصف ٠‏ وقد تكلم الناس في هذا قديما وحديثا » وتعصبوا واحتجوا » بما لا مزيد عليه » واختلنوا » بعد اجشماعهم 
على تقديم هذه الطبقة » في أهم أح بالتقديم على سائرها , فأما قدماء أهل العلم والرواة فلم بسروا بينهما وين الأخمطل ؛ لأنهلم 
يلح شأوهما في الشعر ء ولااله مثل ما للمما من فنونه » ولا تصر ف كنصرفهما في سائره » وزعموا أن ربيعة أفرطت فبه حتى ألمته 


1٠ 


هلهلة الشنعر الى القديم جزالة اوقل فكر وإبداع 
يها - وهم في ذاك طبقتآن : أما منكان يبيل إلى جزالة الشعر » وفخاّه ء وشدة أسره » فيقدم الفرزدق » وأما منكان بميل إلى 
ار الطيرعين » وإى الكل السيح السهل القزل » فيقدم جررا " (05) .- 
أوال القتدة المقاة إدية ٠‏ وصفاتٌ الوح التكنة الفا أو الاغثلاف » مُتَسَمة مُمَسّمَة ادل » مى اتبهنا إلى زيادة المعطوف من 


مان اردق + لمان طوف عليه » وتنصيل العلين من صئات عر المتاقة فم ينها مانا » لإجمالل المعطوف عليه : 


لبس في تشابه هذه الصفات المتليات ععد كل مهما غيُإخلاس ابلزالة افرزدق الذي يفرح أصحابه أنه لالاحنظة لذهب 
ك اللفة » والسهولة لجرير الذي تفرح أصحائه بأنه لاعت لأكى المجائز - ولا في اضطراب هذه الصفات المتقابلات » غيرٌ 
لهات الي »الذي بل في من أصو ل كثرة »مها هنا راع الاممطا امنا مين (:*) ا 

قل وباي : “كان عامر مجر » ويَحيُعلى الفرزدق ا عمد فيه من شعرد» حو قوله : 

لا أن أدانَكان حمَي أناها كلت حرس بالُشيد 

ودثل قرله : ْ 

نا مني اناس ان أ أ حبار 

رأشباء ذلك . فا لكردين : أنت با أخي لا تعقل ع الفرزدق شي ممتحن الرجال قيه توما حتى يستخرجوه » ومتقط 
عررعي» حر قوله : 

لعي جار الشّيطان " (53) . 

ك غال الأرزدق في الإجزال حَى خاظل : ميات أو بتننيدها عليه ابنُ أبي إسحاق التحري الإبام » حتى هجاه النرزدق 
إسئزه إلى تأويلها ؟ فبدت لأصحابه من مفاخره ؛ فتمسكوا بها على الدحو السابق » وهمي - لو علموا - من نزغائه التي رغب 


1301 


فكر وإبدام هلهلة الشعر الع القديم جزالة أو ركأية 


يعض الباحتن في دراسها دراسة ة تقسية (11) » ول يكن بنبغي للملماء أن ياملرهم بالسكوت على أنها من الإجزال ؟ فتد تمن 
فيها أعماله ,كنا تتمذكل خيوط السج ؛ فاتقطعت بالمملتي بعض المراحل إلى الهم ؛ ففمضت عليه [15) ؛ ذدلت على اضطاي 
نسي » لا على خصب عتلي ٠‏ وقد ميز المرجاني في " أسرار البلاغة * » هذا الذي ماه ' لصن "؛ من ذاك التي مه 

ا اعد من الشعر والكا ليذم لأنهمما نع حاجة فيه إلى التكر على الجسل » بل لأن صاحبه يشر كرا 
ستصرفه » ويُشيك طرطك إلى المعنى » ويرعر مذهيك شحره » بل ريما قم فكرك » وشعٌب ظدك » حتى لا تدري من أبن توصل , 
وكيف تطلب . وأما لص فينم لذكرتك الطريق المستوي وعهده » وإنكان فيه تماطن أت علي الا ء وأوقد فيه الأنوار, 
حت تسلكه سل يليت وقته م لائق بلح في مت الرمة قا » وارُوضة ا » تال از 
وقمف ازمر اي وهل شي” أحلى من الفكرة إذا اسَمرّتْ وصادفت نهيجًا مسسْقَيمًا » ومذهيا ًا » وطرهة تناد » وين 
لما الغاية فيما تراد " (14) » وكأما أراد أصحاب الفرزدقٌ - 

وققد رغبت مرة في أن أبين حقيئة هذه الدعوى ؛ فَكنبتُ تلامذتي (19) غي رتكاف » هائن الكلين : 

جاء أخوك الذي رأيته عندك مسرعا على رغم مرضه إلينا . 

6 على رغم مرضه جاء إلينا مسرعا أخوك الذي رأبه عددك . 

ثم أخبرتهم أنني م أرد حض لجيء , على رغم أنه لباب الذكزة » بل احتمال المرض ٠‏ ثم سأتهم : أنهما أسهل ( أوضح ) , 
وأبتهما أصعب ( أحٌُمض )5 فاختلفوا » غير أنني ومن له بهذا علم منهم - وكا الأكثر - رأنا الآخرة أسهل . 

إننا تمكث في الجملة الأوى لننهم المعنى المراد » وقنا أطول ما تمكثه في الجملة الآخرة » وان اتفّت بيتهما الكلمات ؛ إذ للب 
النائدة في غير موطنها » حى إذا ما خحاب مسعانا » طليناها في موطنها » ولكى بعد قوات الأوان ! 

وم تكن صعوبة الجملة الأولى إلا من ضعف الترتيبٍ الذي هو أحد أعمال امرك » ولا سهولةالجملة الآخرة إلا من قرة الزيب 
التي هي أحد أعمال المجزل . 

ولد كان فيما سبق من تفرين الأهواني بن الركاكة والسهرلة ( الوضوح ) » وجمع الطرالمسسي بين السهولة والجزالة » وكلهما نيه 
على تعلق الصعوبة ( الفمرض ) بالركاكة - بيانْ طرف ما اشسمل عليه المستوعيون .. ولكن الخالفين الذين جار الفرزدق " بحت 


نقفي 


هلهلة الشعر الكل القديم جزالة أو وال فكر وإبدايم 


صر * » وجريرا " تغرف من بر * - ملأو الجزلة من صعوبة الصخر ء والسهولة من سلاسة الماء حت استفحل لد ى كثير 

بن الدارسين الأمر ؟ قصارت الجزالة والصعوبة شينا واحدا , والسهولة شيا حر (13) . بل قد وجدتٌ يعض ششداة الشعر 
31 

للعاصرين » سبادر مادم بالسخرية من قسه قالا : 


01 
1 


أن نظتك فد في ستماججته وشخرك الخ مر ير نمل . . . 


ةو ير 


ل أت طرف من ر َقه أت قحة جلا من بل ' (40) 

وم تكن ممالة الجزالة بالرقة (18) » إلا أخذا فييا سبن » ولكها َك قال الأغراض قال ابن الأ في الأأفاظ : " الجزل 
بها يسسعمل في وصف مواقف الحروب » وفي قوارع الهديد واتخوف ٠‏ وأشباء ذلك . وأما الرقي منها فإنه يستممل في وصف 
لأشان » وذكر أيام البعاد ء وفي استجلاب المودات » وملاات الاستعطاف ٠‏ وأشباه ذلك " (15) ؛ فلم مميز الجزالة من الرقة 
أرضاع النظم كما علمنا الجرجاني ‏ بل بطر الأغراض » وهذا من إثمال الراجب الذي استمٌ في يي ٠ )٠٠(‏ والرجل متهم 
هدم استيعاب مقالات البلاغيين من قبله ؛ وباضطراب تصور مسائل علوم البلاغة من جراء ذلك (01 00 .. 

ولد سبي لنا أن حرّرا عند القدماء أصحاب المصطالح ء الا الجزالة والسهولة والرقة حين تكن هذه مه » وافتاق الجزالة 
رارقة حين تكون هذه سخا - يما هتد هذه الدعوى الثانية . ١‏ 

وى الال :أ جزل حك الطباعي ( َقي) : 

في ياب الخامس من كتاب " الأسلوب " ٠‏ درس الأستاذ الشايب ” صفات الأسلرب " التيكات عدده ثلا أصرلاً : 
ارضرح » والقوة » والججمال ١ ٠١1(‏ لم تبعد عنها المزالة ؛ فجاء كلامه قديم الباطن حديث الظاهر ؛ فأثار عليه قَادًا صدمئهم 
النارقة المجيبة ؛ " فالأساوب عدده - من حيث هو سمة للإبداع الأدبي - خاضع لرسوع البلاغة القليدية إلى حد كيير » بل إنه 
خاضع ذه الرصوم نخضوعا تاما رغم العبارات المتشحة بالعصرية التي عبرت عن ذلك » أما من حيث هو مطلب للسّد الأذبي فلا 
درك له إلا الاننعال ولا سبيل إلى وصفه إلا هذه الكلمات الانطباعية الخالصة " )٠١(‏ - وبنها الجزالة )٠١4(‏ - " وهي عيارات 
لمكن أن تخ منها تحديد واضح ملموس يؤكد مثهرم الرجل للأسلوب وخصائصه " )0٠١5(‏ . 


إرقفا 


فكر وإبداع هلهلة الشعر الدري القديم جزالة أووالة 

لد أقبل أوتك المّاد على كاب " الأسارب " » وتَدّروا أن م يبنى الفظام المسنولية على النصرص وملام اللجاوزة 
الصادعة للنظام » تقر مأخوذ بشروط متي التّد الأدبي الحديث التي تضّل لمتولات النقد في تظرية العلم ؟ فئروا بأدب قدامي 
ماد بلك ممولات بلافية بالية » نمثل * الؤالة * » فرارائما لا قدرة له على رؤبته »كفرار صلفه يقوله : "من الأباء يا 
حيط بها التطرفة »لا ها السنة* )0١3(‏ أو وله : " ما يار اناق الحاؤق دب يه مالو مل نمب اخثياره 
> و الله لك اباب ١‏ نيت + كا يي * 1000 + واستعاةما لامك + كاستالة سه 
: : طٍ 

'عرٌّعلمٌاسذق شرف عام جانيعا ما لحرا "0١م‏ ! 

- والا على غط من تفسير نصرص الأدب » من مثل " تج الأأناظ " » تتجلى فيه هذه النصال المتعاقبات المدوث : 

١‏ أنه يخ صاحة : ولابعلم مده 

أنه بتي خالفته على نحو واسم » إلى ما رما تاقضه . 

* أنه لامكن اختباره أصلا . 

أنه لامكن عَطيئْه هو أو غيروما على مطه . 

بنبغي أن يضاف - إنَا استقام لصاحبه - إلى تصوص الفن » لا إلى أعمال العلم )٠١9(‏ ! 

وعلى رغم ما ذهب إليه باحثون في مسائل علم النضس ٠‏ من دقة أحكام الميّجين وجودة عمل عقول الواجدين 
( الطراب ) )0٠١(‏ » وفي نظرية الأدب » من كامل أحكام الذوق وأحكام الاستتاج المعال (100) ٠‏ وفي علم الأسلوب , من دفة 
أحكام ذوق الخبير (117) -كناة عبد القاهر الجرجاني فيما سبق مؤونة اقتصار يعض ميري الكلام على أحكام أذواقيم ؟ إذ 
كان وهو ابن القرن المجري الخامس , ممن يزمنون برجوع تلك الأحكام إلى أوضاع تظم الكلام ‏ ناقتضحت ليسي از بذلك » 
حال من عدم اسميعاب مثالات البلاغيين السابّين » كحال ابن الأثير الآنفة . 


حر 
1*1 الغرى الرَاسة : أَنّ الجزالة ضِدٌ الحداثة . 
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هلهلة الشعر الع القديم جزالة أوقالة فكر وإبدام 


إنا مسَتَى قماء اللماء والقاين بمدامّهم» ومُخدئوهم مجداتهم ٠‏ ولك لكان ين امتعاصرن من هؤلاء أو رك على وطٍ 
امه » ينإ مضي وسل له » ون شغ بالماضر وصل له »ومن بطح إل الستيل صل له تستى رم 
٠ 5‏ وثانهم حَدائًا 01 رهم نذا (014ء حتى إذا ما حل عَمئا دارا ؛ اسئيسك القدامي الآخحر 
يوادت الأ سانا له واطرح خيهما ٠‏ وامسلك دز الآخربلمستبل الأول وامطرج غيه » وني المسقبلي 
ري لاسلف له  0009(‏ 

يعدم أر جزل ععد الحدئين التعاصرن » كارف الاك ؛ فمّد اننبهوا للعربية وقد اتنمعت فيها بين اللغة.والليجة » 
هرمن التطور ,حي لمم ما قادما في رحم اليب (007) : 

أما القداميون الذين قصروا الجزالة على القدماء 01 ؛ فأثاروا غييهم إل الحديث عن ال اي ' لقي أحدم 
المراع الشعوبي والتناحر المذهب يكلاهما » فحرمت للرية الصدق » وعاقتها عن الور » وشفت الفين عن مباحث مفيدة في 
ة ارات » وفي اختلون المي التشاهة الاهر 110 » وإى الحديث عن عجز متولات النحو التدمة بم أ- ويا المزقة ينا 
رك » إلا إحداها - عن استيضاح النشاط اللفوي » وأن أن “كما صعه بحن عط فيلو اماس( الجازٌ) »هوق 
أهذ يطبق هذه اللرة أو لي الولات الدحوةالارفة » تيا يم عن ك٠‏ "'(فللمء »وإ الحديث عن الأعرابي صائع 
لدم » ولمئه ” اللانارينية المي ؛ وهيمة الذوة قذي على انو لديث 01١(‏ » وال المديث عن مشكلة القصاحة ني 
كان يتبشني أن تكون عونا على المشتكلات اللفوية » فجلها أمل امنا اغوي ': أهها )17١(‏ ؛ وإلى الحديث عن ونجامة عاقبة 
المزالة » فيما قممت فدوى طوقان من آثار الإجزال الذي حملها عليه أستاذها . وأخوها إبراهيمٌ الشاعرٌ الكبيرٌ الل "قد فا 
ففخم الي بكب ادي قار الشرة :لل حد كت كي ومشاري تصرف سد عن اتج التي 3 
الشمام بتركيب العبارات واتقاء الكلمات ذات الطين والدوي : 

ول عندكٌ قلب عرب معأ لدى بابك نسي وبع في لكاب 

لا ني عن كان فنا كان اباب قلي على قبي 


نيف 


فكر وإبداع «لهلة الشعرالدي القديع جرالة أووالة 


سام ل بون سب وم لاون عن ف ملي 
٠-٠‏ كل هذمكت أحسها سف دون المركة والتدفق والتطلاق رية وصدق خلال علية لظم .كات أحس التصع 
يدب في تايا أشعاري ويلصن بها صفة الجناف واليبوصة . وخ أكن أعر ف كيف أَبّمث في قصيدتي سم امتقود ٠‏ ولا من أبن 
أسنمده . كلت أنحت من صخر ضلا ء وكان متاك شيه يكبل الجيشان الماطفي في داخلي ٠‏ ويحول دون جرنان الايار الضسي في 
ققصيدتي بسهولة ويسر , و( أهند إل أصائت لايم هداني الذكتور مندور إلى أدب لهج" (059) - 
وأما المدائيون اقذين عافرا المزقة واستمسكوا - أ وكادوا - بلركاكة ني انها بها سوا ها (5؟0) ؛ فأتاروا يرهم إلى 
الحديث عما في مصطع " المراثة ' من قبول لشيه من الضباع + وما في مصطلح ” لقتدامة " , من ججاهدة فاك الشيام [196) , 
وإلى المديث عما يمني به على الثم ٠‏ اراح الصاحة ٠‏ من ضحف وفسولة , وله * صحبيج أن ل القصاحة ) وحدها لا نمم 
فنا ٠‏ وثكي البمد عن الفصاحة - بدون صغة أخرى في اكلام - هرمن النن أبمد “ (128) ٠‏ وإلى الحديث عما في اسدال 
قصاحة حديئة ؛ بنصاحة قدية , من فوضى لذ الت اها مر رية َل 1570) » ول الحديث من أ مادة شعره من 
سمال المياة المادية المكزرةامباذة , نم وصلها ” باظنة متي كانت تصف بسر الارلم دوق أن تلد بههاما تاها * (0097 + وبل 
الحديث عن وخامة عاقبة الركأكة , فيا وجد المسائي حسن عرد الله » في مل فول تزلر قياني 5 
م 
جسيطة جرد 
قمؤزة عنيا 
شر ان ومشروا 
عبان كندل مين 
مين كال تون 


لضفا 


هلعلة الشعر الى القديم جزالة أو قي فكر وإبداعم 


آإت شخزة لإا 
من سورة وم ) و[ لتم) * . 
من آثر للإكاك : " منها القرير غير المفيد » وها ركاكة اللفة ‏ كاضطراره إلى قطع ممزة الرصل فيكلمة [ الإسم ) » 
راسعمال لواو في قوله ( وامرأة في ضوء الصيح ) » يريد أنيَشدَعنا ها مترابة المتظ ركئما اه فأة ‏ ناسيا أنه حدثما من قبل عن 
أثى اسممها جميلة لما عيئان وشعر وبدان . ومنها كذب الشعور . . . ومنها رقاعة شائعة في الشعر الحركله . .. أعني الفصل 
لبرضرورة فيكثير من الأحيان بين أجزاء لا تقبل النقصال »كالمبسدأ والخير » والفعل والفاعل ٠‏ وابار والجرور » والمضاف إليه » 
رأله هنا وضع هكلمة ( الإسم ) في سطر و[ جميلة ) فيوسطر" (078) . 
نا للستبيون لذن ضرا بزل الراك جيما ما » بعتم إل فجي نظام الف وانذكرء مطاعي ما أت فيه 
أأحد تل ولا تكبا (11) » فأثاروا غيرهم إلى الحديث عن علاقة الاسئمساك بالأصول بالاستساك بالحضارة » وعن أن 
برقل الكاتب العربي المعاصر من الغة ( الفصيحة ) جزء من الظاهرة الأسلوبية عنده » وعن لزوم الإطار المرجعي (070) م 
بال الحديث عن أن اطراح الذكر القديم هما فيه من آثّار اللفة والُكير القديمين » يتقص من إنسانية الإنسان ويجدب من حياته ويطف 
بن بصيرته (170) » وإلى الحديث عن اسشيعاب نظام لذئنا وتفكيرنا العربي الخصب » تتجارب أولك المستقبلين الي ظدتْ مارقة 
نه 011 ؛ وإلى الحديث فيما تنشره الصحف دون رقابة » عن اختراق للتواعد اللغرية الأولية ؛ أقربٌ إلى لعب الصبية » منه إلى 
للة النظرية الحديئّة 0088 . ' 


يفف 


فكر وإبداع هلهلة الشعر الدنى القديم جزالة أو ركاه 
خائة 

]جد لبحشا انه »في أمر بل( صف لشم لبي اندم )الال( إخاج الشمر مربي لدي على هذه 
لصفة) جو ( لمك على الشمر الب ادي هن لسن ) ور كك( د ابل ولك ( د لجز ) 
واكك ( ضد اتجزل ) » أكرمنه في آمر لهك صفة وإخرابمًا وحكدا » حتى إذا ما مضى فيه إلى غاب » اطلم على أن 
تلك الأمور الثلالة أمر واحد 3 

د بغ أم امهو لني قبا عسي بن بيعة انغلبي الشاعر عرب ادي » من الفمرض » أن مذ صفة قمر ومنة 
َي أخرى » وأنٍ ابس تكلمات القدح والمدح مثنامية وكأما روعي قياس بعضها إلى بعض ء وأنْ ساعدت اللغة على ذلك . 

ولند بسرت قطعة عدي التي اختارها أبوتام لباب المراثي من دبوان الحماسة » السبيل إلى حي أمر الللة يتحقي أمر المزالة 
( وضدها الركاكة ) التي ذكرها المرزوقي شارح الديوان » في أبواب عمود الشعر العربي القديم التي انبنى عليها الاختيار ؛ فاتضح 
وقعٌ هلهلة مهلول بينهما : من قدح فيه بها فقّد عدها من الركاكة » ومن مدحه بها فقد عدها من الجزالة ‏ 

ولا كان المرزوقي قد ترك شرج أمر امزال ( وضدها الركاكة ) وكآن عبد القاهر الجرجاني قد نعى على الحدئن لبن 
اليل لمهم + استراه مسطقع الندماة ( جود الأناط] رن لل يكاين الا : : علم معنا وعلم غَْضه وعم 
تسيب أي أن يجار مر ملك از - انبخي لنا في أمر اللزالة والرككة : 

أولا * أن نبحثه عند القدماء لدى الجرجاني البعيدي القدم لدينا ؛ ولاسيما ما استوعيه هوعتهم . 

ثأنيا : أن نبحئه عدد من استوعبه من الحدثين لديه القدماء لدينا ولحدثين لدينا الغاثين لديه جميعا معا. . 

ثأ : أن بْحِنْه عدد من لم مستوعبه من الشحدثين لديه القدماء لدينا والحدثين لدينا الاين لديه جميعا مما : 

حت إذا ما النجلى أمرهما انجلى أمر الحلهلة . 

ولد اتضح أن الجزالة وبثها هليلة المدح ( الخفة ) , والركاكة وميا هلية القدح ( السخف ) عمد القدماء » صفتان غرتان 
في نم الكلام إبدالا وترتييا وحذفا وإضافة » تسنههمان على من يستوضحهما في غير نحو الكلام » تكرن الأول منى اتتظم قرا 


114 


هلهلة الشعر العربى القديم جزالة اوقل فكر وإبداع 
اميل المشدود لا تيح لمستوعبه أن يقول : لوكانكذا مكان كذا لكان أفضل » وتكون الأخرى منى اننظم ضعينا كالحبل الى 
بع امستوعبه أن ول ذلك » وشاهد المحكم اموازنة المسوّغة بين نم كلامين عتتفين » أو بين ظمي الكلام ففسه » السام والمغير . 
ثم اتضح استيعاب فلة من الحدثين كابن رشين والقرطاجني والأهواني والطرادلسي ٠‏ من أمر الجزالة ( وضدها الزكأكة ) عند 
لقدماء ومنزتها من الشعر العربي لديم » ما اسنوهبه الجرجاني »كنا دلت على ذلك نصوص لهم واضحة . 
ثم اتح عدم استيعاب كثرة من الحدثين » من أمر الجزالة ( وضدها الزكاكة ) عند د وسنزلها من الشعر العربي القديم » 
ما استوعيه لمرجاني ١‏ اتتعت عن اخازر ماري ؛ فجمعتهم دعاوى أرِيمٌ ادها وده : 
الأوى : أَنّ الجزالة لال ارك من صفات لك لد 1 
الثانية أن الإزالة ضلاٌ الهولة واه ا 
اث : أن باع دي . 
الرابعة : أن الجزالة ضلٌ الحدائة : 


[10] ومهما ذَكرتُ ما ا فرق ما بين شعر مُهَل وشعر خيره 


تع د ل ل 


123 


فكر وإبداع هلهلة الشعر الع القديم جزالة أو وال 
حواشي البحث 
(0) حرب : 15 , والقوال : ٠6‏ ؛ قند أشارا إلى الاختلات في سدة مرته بين 5٠٠‏ , ا الل 
(؟) الفريات : 6 ام . 
0) السابق : 6 
(4) السايق : 16-15 . 
(0) ابن درير : 14+ وراجعكذلك 3 
(0) ابن سام :5/1 . 
() المرزباني :31 . 
(*)اابن متظلور : هال . 
(5) المرزاني : 16 . 
)6١(‏ ابن قتيبة : 593/1١‏ . 
)0١(‏ القالي : 115/1 وإن خص إرقاقه الشمر عدد ابن قتبية » بلمراثي » فينا قرأ له على ابنه أحد . والإخدادي: 256/9 . 
01 الأصناني : 0 / 170 , وفيه" علي * , الناء لمنعول » وبناؤهللفاعل - إن شاء الله - هو الصواب ؟ فمن عن في شعرهم من ارب لا 
حصن كرك ٠‏ و" لأا" قسه شاهد , فأما من وا هم في شعرهم هم » فيل . وقد بتري رلا نسيةٌمن تسب هليل مهال ,إل حسن 
عسوته , فيما ذكر فارمر: 6ه . 
(17) ابن منظور : رقن . 
(09) الرضي : ١/2ة‏ . 
(18) ابن منظور: خدث ‏ 
(03 المرزبائي : 335 . 
(17) ابن متظور : هلل . 
(00 المرزاني 1 30. 
(05) السابق تقسه , 
() أبرقام : للخم مم 


رف 


هلهلة الشعر الع القديم جزالة أوقالة فكر وإبدام 
[ا)حرب : 16 . 
11 لقوال : لاك 
1) الرزوقي : 3/١‏ + 
الماحظ : ١15/9‏ . 
اللاشب :30 
ا 00 الأصنهاني : 2 لال/م لا 
الأندي: ولفداة 
)١‏ الممتزلي : 17/هةة ٠‏ 
!) المسكري : ٠88‏ ء وكذلك الطناحي : 5-8 . 
') ابن منظور : جزل ٠‏ 
4) السابق : ركك - 
(0) الجماحظ : 351/١‏ . 


5) روى بالْرضي ابنُ حريدة 3١‏ » أنه ذا * سمي مهلها قله : 
نانف ل حجيقع ملت رمك أؤصليلا" . 


ركذلك صع البغدادي : ل » وابن منظور : هلل ؛ وإلقوال : + , وغيرهم » وهو ما أباه حرب : 8 ؛ ساخرا : " إن فارصدا الذي دوخ 
كا رتك بأبطالما اسبمه ( الذي كاد) أو ( الذي كاد يثأر ) ! * , مؤثرا أن يكون لقبه اسبمه ٠‏ ولا سيما أن من معانيه السمّ ؛ فيكون سم أعداته » 


عل كان عرب يرغبون لأسماء أباهم أن تكون.. 


وليس مدن - على وجاهة التّد - أن يكون عدي برع اثمل ( هليل ) في النة 4؛ فمثل هذا من عمل الشمراء » أو ادع ذكره في الشعر ء 


3 


ومن الطرف قول فارمر ٠‏ 05 : * قيل إن ( عدي بن ريمة ) وهو شاعر بني تقلب الأشهر ؛ ما قب بامهلهل إلالحسن صوته ١‏ على أنكابا 


أن بقدمون أسبابا أخرى لاشتهاره بهذه المغة * . 
(1؟) المرزوقي لمح 
(00) الجرجاني : 1407 1 
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فكر وإبدام هلهلة الشعر الع القديم جزالة أورنالة 
(0) صيرد : 4513 جف , 
(729) أصف : ولاوس لل الول مواسكدا , 
(0) الجرجاني :06 
(5) ضيف : تالكر 
(60) الجرجاني 1 4١‏ - 
(41) السابن : 1م . 
(49) السايق مح 
(65) الجرجاني : 24# .وعلى رغم ذلك ظند الأستاة الشايب يول بأسلوين فلي وبري ؛ زيف الدكور عياد : 19 , ظله قاللا: * وضع 
الأستاذ الشايب قنضية انظ والعنى يجاو زكل ماكنيه عبد القاهر ححول هذا الموضرع ؛ فلم يذهب عيد القاهر قط إلى مثل قول الأسناذ الشابب إن 
هناك أسلو! معنو! , وأسلوا لفيا يُكون على مثاله . ولا شك أن هذا تبسيط شديد للملاقة بن اللفة ولفكر ء ولك الإجماع متعّد بن الباحئن 
في اللفة والآدب والأثرولجيا وعلم النفس ٠‏ على أن العلاقة بن اللقة وافذكر لا تتم من جنب واحد يمكى أن يمد أحدهما أصلا والآخر صيرة 
ل 
(9) المسزلي : 190/37 , والأمدي : 579/8 » والمرزوقي : 1/١‏ ء واين طباطيا :1 . 
(0) الجمرجاني :55 . 
(43) أبن منظرر ؛ جزل ء وركك . 
(47) السايق : جزل . 
إليلنا الأصنهاني لقنو ” 
(45) الجرجاني : 4١‏ » 4 . ومن أطرف النقاقات كنا أوضح عبد اللطيف : الوح , نقلا عن داود عبده -. آلا نرج أقسام الفراعد التحولية 
التي تتحول بها بنية الجملة الداخلية إلى بيئها الخارجية عند النحوين التحوبليين : عن أقسام أعمال الناظم التي وجدتها في تنصيل الجرجائي ٠‏ واقا كان 
ذلك من أنه الت بها انبعت البنية الداخلية في أصلها . 
(60) السايق :80 . 
(01) ابن سدان: 181 , 


(01) ابن منظور : خلم 5 


557 


هلهلة الشعر العلى القديم جزالة أوكألة فكر وإبداع 


0ه) قدامة : 18١‏ ؛ ققد ذكر من عيوب المروض ” الي" ني الفط في الزحاف الذي يحخرجه * عن باب الشعر الذي بعرف السامع وزنه في 
أرل وهلة » إلى ما يتكره حتى بتعم ذوقه » أو بعرضه على المررض فيصح فيه ؛ فإن ما جرى هدا الجرى ناقص العطلارة » قل الالارة ” ؟ فلم أجد 
أل على شدة كاك الكلام من التخليع ؟ فاستمرت للنحو من العروض ٠‏ على طريمّة علماتا القدماء أفسهم الدالة على اتاد أصول ممكيرهم وأصالة 
علهم فيما اسستبعطرا من العلوم الخالصة للحم . 
اه الأبدي : لاد لاما جكع ء والقرطاجني : 797 وبملرج : 16 , 106ء وصتر : 16-108 , 
(ه) تاصف : 101 ؟ فد قال : “ جاء عبد القاهر فكلبكا خلاصته : إذا أريد لدراسة الأدب أن تب درجة من الن ٠‏ فلا بد من إقامة 
رمةبيها وين المسال ادحوية ةنظم الكلمات أو تركب العبارات . من الدحو يمك أن شأ فصل مهم في علم الأب . هذه القضي البسيطة 
ان بذع لوادها باحدث ذكي في الترن الخامس . من الأمل في الاحتمالات النحوي يمك أن ينح الباب أمام خبرة أقرى بالشمر . وان نستطيع أن نهم 
الشعرما م نسم أن غمول دراسة الدحويجيث تفيد! في توضيح لنة الشعر التي لت توصف وصنا مبهما في الكثاين المظيمين اللي نكبهما الأمدي 
فاضي الجرجاني . كان الآمدمي والمرجاني يتحدثان عن قر الأأناظ . وما من ناقد تمرض للشعر دون أن ينطن إلى هذه الخاصية ؛ لكى قرة 
لأذاظل ظلت عيارة مهمة أو بابا مغلتا ؛ فكيف بمكى أن نعرف ما سميه اسم قوة الأنقاظ وفاعليتها ؟ لابد لنا أن نسم بالدحو الذي هو روج اللفة 
رابا * , 

وم تكن قرة الأنناضظ عمد عيد القاهر الجرجائي إلا جزاتها . ولاكان الآمدي وعلي الجرجاني إلا بعض الحدئيئ . 
(0) الجاحظ : 364/8 : 
[0) دريس : 096 وأ :حا وووسب : لاادككا 30-0 , والرعر 5-4 والعيد : 176. 
(ه) الأصفهاني + 20/ 096 
1) ابن رشين ١ ١‏ لاسكا 
:8 السايق :4/0 
(1) السابق 1 /١‏ 106 
31 السايق : 253/8 
بدك فين 
3 اسايق 36/١‏ 
[0ا] الفرطاحني 550 


1 


فكر وإبداع هلهلة الشعر العرى القريم جبالة أو كألة 


(173) اين منظور : سنك . 

[فذف القرطاجني لفن : 

() الماحظ : 16/١‏ وكذلك الحفاجي : 7 6 اها, 
(5>) ابن طباطيا : مسو . 

(-”) الجرجاني :1 . 

(0) الأمراني : 00 

(5*) ابن أبي الإصيع : 40١‏ 

(/) اللي : 16 . ولقد رغبت مرة في خلال تدريسي لملم عروض شعر الفة المرية , أن أستطرد إلى أمئلة من شمر اللهجة المرية المصرية » دلالة 
على علاقتهما ؛ فذكرت ذلك لأساذي حمود محمد شآكر - رحمه الله ! - فرجرني عنه شديدا ! 
(”) الأهراني : 6. 

(0/) الساين : 17 . 

(77) الطرابلسي : 6م . 

(//) السابق نفسه . 

(8/) السايق :1م . 

(5/) اسايق :ل 

00 الجرجاني : ينث 

. 24 : ابن عاشور‎ )4١( 

[فذا الرزوقي : . 

(2) الرقوقي : 09 . 

(6ه) السابق :30 

(45) ابن عاشرر : 70-172 11-01 , 

(83) الجرجاني :5ه . 

(37) ابن عاشور : 50-14 , 


دفن 


هلهلة الشعرالعنى الفديم جزالة أوقالة 


لله الأصنهاني : ل 


(1) المرزباني : ننددة 
[1) محيد (اليد ) : للقدمة . 
() خليل : 512-776 . 


1) الجرجاني : لاا . 


اسلمطان قابوس » مقر " تصوص وتدريبات نحوية " . 

[13) ضيف : 18-11 » وإبراهيم : للكيدد لفل » والحسيني 2 17 
)١‏ العريمي < لالعقكا.ء 

له ابن الأَثير : 8/هلء واين عأشور : 14س51 , وقماب : 701 . 
11) ابن الأثير: ذيتها . 

٠ 707-115 : ابن عاشور : 17-76 » وقصاب : ؟١؟ , وعبد للطلب‎ )٠١ 
٠ 758-174 : ضيف‎ )1( 

3 ؟١؟‎ - ١84 : الشايب‎ )٠١ 

0) عياد : 3 . 

[) السابن سه - 

. ١١1 : عبد للطلب‎ )٠١ 


0 الأغدي : كط . 


)٠‏ المرزوقي : 5/١‏ . وفى شرحه لمراد المرزوقي ” بالطبع ” » اتهى ابن عاشور 
ين : ” هذا مشهد به الزوق السليم والطيع المسسقيم ". 


نارفا 


فكر وإبداع 


م البابرتي : ١6‏ - من هؤلاء الحدثين أسائذة وزملاه ممخصمون , بأقسام اللفة العربية ء لا تنأ مسّفيد من محاورتهم ٠‏ 


الآمدي : 5/١‏ ؟ فد أعرض الشيخ عن التصريص من بخدم من العائن ؛ إذ ليس قيه إلا اتعرض لذم أحد الفرمين : الأصحاب أو الخصمم . 


)كاز سدة 9-1 م » في قصلهم الأخير تسم اللغة المية . م نكلية التية ٠‏ بدرصون عليا بنظيه م نكلية الاب والملم الاجتماعية ه يجامعة 


٠١ :‏ : إلى مرادفة الذوق له ء مسكشهدا بسماعه أثمة الأدب 


فكر وإبداع هلهلة الشعر العرى القديم جزالة أورتكلة 
)٠١8(‏ ابن عربي : 37 . وراجع ابن عاشور : ٠٠‏ ؛ ققد روى عن السكاكي أن أستاذه الحائمي كان يحيلهم كثيرا » إذا راجعره في عحسنات الكلم , 
على الذوق ه ثم قال: ” وحن حيئذ من بغ في عدة شعب من علم الدب ” . 
)٠١9(‏ شبلير : 1771-1 , 
(١٠ك)‏ ماي :7 
)01١(‏ وبليك : 110 . وقد قال شبادر سه في عمّب رفضه لما سماه التحليل الأسلوبي الذائي : " لا يمني رفضنا لهذا الاتجاء أن الحدس لو القريم 
الذائي بمعناء الواسم ؛ لا يحل مكا! في التفسير الأسلوبي الشامل . إن مثل هذا الجانب في داخل اللقسير ء بتيغي توضيحه وعدم الاسسّمناء عنه مد 
ذلك , ونعاصة عبد عدم وجرد إمكانيات أخرى في التفسير أوالشرح 0 وبتبن يكب أساس أي تنسير من خلال المناهيج الحليلية التي يمكن القيام” 
بها" 71 . 
(017) مصلوم :22 . 
001 يميل بعض المتتقين المعاصرين إلى أن بيزوا المهتم للشيه » بالمنصوب إلى مصدره ( مثاله الإسلابي , للمشتغل بالإسلام المامل له ) » والماري 
فيه على موروث عاداته » لمشت من مصدره ( مثاله امم - اسم افناعل- للمكني من الإسلام بم تمود ) ء ولا بأس بهذا التمبيز » وإن أشكل 
علينا في" الاستقبالي " ؛ فتركاه إلى ميمه ٠‏ 
(116) وإن اقتضى التلانم ( استقبابا) : 
(119) سمل يوسف إدريس في قول ججيد طوبيا في جيله من القصاصين والروائين المصرين : * نحن جيل لا أساتذة له " ؟ فقال: " إذن م يلير" ! 
(17) الأحواني : 3 , وإسماعيل : 177 ؛ فقد نبها على مشكلة اللفة المسسمرة عمد الحدثين الأوائل والأواخر . 
[فننا ابن عاشور : 50 ء وقصاب : 071-7٠١‏ . 
لصفا اى/ لالزء الك 
)١5(‏ السايق : 88 . وإن نبه فيما بهد على أن منيح الجرجاني كان ثورة على تلك المقولات اقنديمة » وإعتذر عده قائلا : * ليس من الصواب أ 
الشرف في شيء أن نطالب باحثا ذكيا في القرن الخامس ٠‏ بما عجز عنه الدارسون حتى القرن الرام عشر المجريي " 68 1؛ طاوبا اعثذاره عنه بدعرة 
الباحثين إلى استحداث مقولات لما ستحدثون من مداهج ٠‏ 
0٠١‏ الجابري: امسلا لمحم ١ح‏ لحء كح 08ا. وكذلك عبد المطلب : 555 . 
(010) الحمزاوي : ااسول ولاو متا 


(019 طرقان :قي بحدروق, 


أذرفا 


هلهلة الشعر الع القديم جنالة أوركالة فكر وإبداعج 
)١١‏ قباني : 6" اس , وطرقان : 7-84ة . 
)١‏ بأصف : بس 3 - وكذلك بشر : 188-14 1قسؤة . 
)عاد : عه . 
الأشر :هلا . 
)١‏ حجازي : +0١‏ 
10 عبد الله : 19-17 - ولاحفى دلال ةكلامه على أنه من أصحاب الدعرى الأولى المغندة في الفمرة المشرين ٠‏ 
)١١‏ أدوئيس : ٠63-10‏ ء والخراط : 47 . وققد وضعت في تأمل هذه الدعوة يجنا باسمها » قصيرا » أرجو أن ناح لي نشره قرها. ٠‏ 
ليا اس 
0) عمد : +" وعلي 5 16 
)١5‏ بزع : ١.٠0‏ ويهذه التيجة خرج تي المشارإليه في (0019 . 
) درويش : .0" ١‏ وكذلك املالكة : 976 4 ققد سخرت ل هذا من تنه * طمل لفة مدال " . 


0 الجاحظ : 154/9 + 


وفنا 


فكر وإبداع هلهلة الشعر الع القديم جزالة أو رنألة 

1 مراجع البحث 
- الآمدي ( أب قاسم المسن بن بشر ) : " الموزنة ين أبي قام والبحتري * منِينَ السيد أحد صتّر ء وطبعة دار المعارف بمصر ء الرايعة . 
- إيراهيم ( الدكور شكري بركات ) : " دراسات في الشمر الساني : 6 - البدع واللنة في الشعر العماني الرسيط " طبعة صدة 1166م ء ونشرة دار 
الثقاقة العربية بالشاهرة . 8 
- ابن أبي الإصيع ( المصري ) : * تررر التحرير في صتاعة الشعر والثر وبيان إعجاز الترن“ » قدم له وحققه الدكور حذتي محمد شرف » وظيعه 
المجاس الأعلى للشؤون الإسلامية باليررية المرية المتحدة ٠‏ 
- ابن الأثر ( أبوالفتح ضياء الدين نصرالله بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري ) : " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " » قدم له وحّنه وعلق 
عليه الدكوران أحمد الحوفي وبدوي طيانه. ونشرته دار نهضة مصر بالقاهرة . 
بكرن ( أبوبكر حسد بن الحسن ) : * الاشتقاق " » حققه وشرحه الأسساذ عبد السلام مارون , وطبعته دار اليل ببوروت » الطبمة الأول 
صدة ١151١ه‏ سم اككلم . 
- ابن رشيق ( أبو علي الحسن الأزدي ) : " السمدة في كاسن الشعر وآدايه وده " , ين الأستاذ محسد حي الدين عيد الحميد » وطبعة دار 
الخيل يروت ء الخامسة سية 0١‏ اهس اهةام - 
ابن سلام ( محمد المح ) : " طبتات فحول الشعراء “ ء قرأه وشرحه أبرفهر محمد محمد شأكر » وطبعه المدئي بالتاهرة . 
ابن سهان ( أبو محمد الخفاجبي ابي ) : " سر النصاحة " » خمَينَ عللي فرده » الطبعة الثانئية سدة 6١4١ه‏ > 1146م , نشرة الخانجي إقاهرة . 
- اين ملباطيا ( أبوالحسن محمد بن أحمد العلري ) : " عيار الشعر " ء حمقه الدكور عبد العزيز بن ناصر المانع » وطبعّه دار العلوم بالرياض صدة 
امه »م فخكلم 5 


- اين عاشور (حمد الطاهر ) : * شرح المقدمة الأدبية * » طيمته دار الكشاف بييروت سدة 09١ه‏ - 1108م » ونشرته دار الكتب الشرقية بتونس . 
- ابن عربي ( أبرعيد الله عي الدين بن علي المني اللاتي الأندلسي ) : " ديوانه " » طبعته بولاق بالقاهرة » سنة 970٠م‏ ء ونشرته دار المثى ببقداد . 
- ابن قتيبة ( أب محمد عبد الله بن مسلم ) : * الشعر والشعراء * » حمه وشرحه الأستاذ أحمد محمد شأكر , وطبعته دار المعارف بمصر . 

- ابن منظور ( أب الفضل محمد بن مكرم امصرري ) : * لسان العرب ” » طبعته دار المعارف بالقاهرة . 

- أبو ام ( حبيب بن أوس العلاني ) : * دبران الحماسة *. طبعئه السعادة الطبعة اثانية سدة 66١‏ ه1516 م ٠‏ ونشرته المكثبة الأزهرية بلقاهرة ‏ 
- أدويس ( لي أحمد سعيد ) : " زمن الشعر * » الملبعة الثالثة سدة 158#م ٠‏ نشرته دار المودة بييروت - 

- إماعيل ( الدكور عز الدين ) : " الشعر العرببي المعاصر " » طبعة دار الكاتب بالقاهرة سدة ككلم 


لمدن 


«لهلة الشعرالعرن القديم جزالة أوقالة فكر وإبدام 


لأسناني ( أب فرج علي بن الحسين بن محمد القرشي ) +" الأغاني * . حتته وأشرف عليه الأساذ إلراهيم الإياري » ويم دار الشمب 
إإأهرة سائة ام م- ككلم . 
. لأهراني ( الدكور عبد لعزي ) : " ابن سداء الماك ومشكلة لدنم والإئكار في الشعر * ء طيمة دار الشؤون الثقافية العامة بيضداد , الاي 14هم . 
.رج ( ولتر ..ج) : " الشفاهية والكابية " ه ترجمة الدكورحسن لليدا عز الدين ء ومراجعة الدكور محمد عصفور , وطيعة مؤيسة دار 
لراسة بالكييت ء المدد ١8‏ من سلسلة عام المعرفة , لشحبان 614١ه‏ ب فبراير 1146م ٠‏ نشرة الجلس الرطني الكريتي . 1 
بوتي أكمال الدين محمد ين سد بن محسرد بن أحمد ) : * شرح اللخيص " ٠‏ درسه وحته الدكير حسد مصطفى رمضان صوفية: وطيع سدة 
االو.ر د 6ههام ء ومشرته المدشأة العامة امنشر واليزم والإعلان بطرابمس لير . 
.ابرقرقي ( عيد الزحمن ) : ” شرح الللخيص "+ طيعة دار الذكر العربي بأقاهرة . المصورة عن الطبمة الثأنية سية +78اه س 1155م . 
.بع ( شرفي ) : حوفر بكتاب الأساذ جهاد فاضل " أسئلة الشمر" الذي نشرته الدار المرية بيدا 
.ابنرادي ( عبد التادر بن عمر ) : “ خزقنة الأدب ولب باب لسان اقرب * , حتته وشرحه الأسّاذ عبد السلتم هارون , وطيمه المدني الطيمة 
لان سمة ١ههام‏ , ونشره الخانجي بالقاهرة . 
شر( افدكلو كال عدمد ) : " العرية بن الرهم وسره النهم " : طيمة صدة 1118م ٠‏ ونشرة دار غررب بلشاهرة . 
هلب ( أيرالمياس أحمد بن يح ) : " فراعد الشمر:" » حمّته وقدم له وعلن عليه الكثير رمضان عبد لواب : ونشره الحانجي باقاهرة صدة 
يدون 
:ماري ( الدكثير مسد حابد ) : * شد الل الصربي )١(‏ يكن ستل العربي ” , الطبحة السابعة في أكزير 19م . مشر مركز عرامات الوحدة 
ارية بيوت ٠‏ 
الماحظ ( أو عثمان عمرو بن مجر ) . حشقه الأساذ عبد الساام هارون , وطيمه الحدني الطبمة الخاسسة سنة 9< امه مهلام . 
«المرجاني ( قيريكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن عصد الفحري ) : 

« * دلثل الإعجاز * , فرله وعلن عليه أيوفير محسود محسد شاكر . وطبعه المدني , ونشره لاني بالقاعرة . 

# * أسرلر لبلاغة " , قر وعلن عليه أبرفهر حسرد عحسد شأكر , وطبعه المدني الطمة الأول صنة 1615١ه‏ م 190هم , وتشرته دائر 
لني يمرة . ( واقدلائل هر المتصود دائما , إن حَرَضَالأسرلر هت عليه في للقن ). ٠‏ 
-عجاري ( أحمد عبد الممطي حجمازي ) : * رصالة إلى أمل دل * , مال بسفر أمل دل الذي حروته عبلة الروني » وطيمه الميئة المصرية امامة 


كاب سيةةةخام ٠‏ 


أخنفا 


فك وإيطى -- سلطلةالفمائسالفيوجلةاوكلة 

حرب ( طلال ) ؛ " ديوان مهلمل بن ربيعة " » طيمة الدار العالمية مروت سنة 1611ه س 67قام . 
- الحسيني ( راشد بن حمد بن هاشل ) : " اللولح الخروصي صام بن غسان ٠‏ حياته وشعره : دراسة موضوعية وفنية ” » طبعة التهضة سلطئة 
عمان : الأول سنة 100١ه‏ س 155ام - 
الخلي ( صفي الدين ) : “ الماطل المالي والرعص التالي " ء حتته الدكثور حسين نصار , وطيمته الميئة المصرية العام لكاب م 
- الممزاوتي ( الدكثور حمد رشاد ) : " العرية والحداثة أو الفصاحة فصاحات * » نشرة المعهد القومي لملوم الربية ونس ؟هاام ‏ 
- الخراط ( إدوار) : "أ والطابو : مقاطع من ( سيرة ذاتية للككابة ) عن السلطة والحرية " » مال بالعدد * من النجلد ,خرف 1117 من مجلة 
قصول » الصادرة عن المينّة المصرية العامة لكلاب ٠‏ 
- الخناجي ( الدكور حمد علي رزق ) : * ظاهرة الابتذال في اللفة والنّد " ٠‏ الطبعة الأول سدة ا16ه س 1187م » مشرة الدار الفنية بلقاهرة . 
- خخليل ( الدكئور حلمي ) 5 "المية والشرض " , طبعة دار افمرفة الجامعية بالامككدرية » الأول سنة اهم 1 
- درويش ( مود ) : حوار بكثاب الأسناذ جهاد فاضل " أسئلة الشعر ” السابق الذكر . 
- الرضي حم بن الحسن الست بشي دحوي ) +* شيج شافية ان الماجب ".تين الأساتة محمد تو لحن وحم الاق وعمد مي 
الدين عبد الحميد , وطبعة مم اهرت هلاكام » وتشرة دار الذكز العربي بلقامرة.. ْ 
- محمد ( السيد إيراهيم ) : " الضرورة الشمرية : دراسة أسلوبية " » طبعة دار الأندلس بيروت - 

- الشايب ( أحمد )': ' الأسلوب : دراسة بلافية تايلية لأصول الأساليب الأدية * » الطبعة الثامعة سدة584١م ٠‏ نشرة مكثبة التهضة المصرية : 
- شباهر يرنه ) : * علم اللفة والدراسات الدبية : هراسة الأسلوب . البلاغة » عل للفة انمي * ؛ ترجمه وقدم له وعل عليه الدكتور ححمود جاد 
الرب » ؛ وطيع الأول سنة ١م‏ ء ونشرته الدار الفنية للنشر واترزع بالناهرة ٠‏ 
- صتر ( الدكثير محمد جمال) : * علفة عروض الشمر يناه للحري " ٠‏ طب مدني باهر » الأول سد ١61١ه‏ م +:٠كم ‏ 
- صمود ( حمادي صمود ) ) : "لفكي البلاي عمد العرب , أسسه وقطوره إل القرن السادس : مشروع قراءة. * » طبعة اللطبعة.الرسمية ونس صدة 
4ه ١‏ ونشرة الجامعة اللونية . 
- ضيف [ الدكور شوقي ) : ' البلافة .تلو وتاري " » طبعة دار لمارف بالاهرة ‏ السادسة . 
- الطرابمسي ( الدككور ححمد المادي ) : * نخصائس الأسلوب في الشوقيات * » طبعة سدة ١054م‏ » ونشرة الجامعة الونسية . 

- الطلاحي ( الكير مود عمد ) : : * ديان المعاني لأبي هلال المسكري وشي» من التحليل والمروض والفهرسة * ٠‏ محث بالجزء الأول من الجلد 
السادس والسين من جل مجع الذة الرية بدمشق , طبمة الصباح سدة الهس تكلم 
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هلهلة الشعر العنى القديم جزالة أو ركألة فكر وإبداع 
- طوقان ( فدوى ) : " رحلة جيلية رحلة صعبة : سيرة ذاتية " , الطبعة الثالثة سدة 1584م ء نشرة دار الشروق بعمان الأردن . 
- العبد ( الدككور محمد ) : " اللفة لمكثوية واللفة لمنطوقة : بحث في النظرية " » الطبعة الأولى سحة ٠114م‏ » نشرة دار الذكر للدراسات والنشر 
والوزع بالقاهرة . 
- عبد الله ( الحساني حسن ) : * عفت سسكون النار ” » الطبعة الأولى بالقاهرة » سة 1698م : 
- عبد اللعليف ( الدكثور محمد حماسة ) : " التحو والدلاثة : مدخل إلى دراسة المعنى التحوتي الدلالي " » طبعة الحدينة الأولى » سفة 1187م . 
-عبد المطلب ( الذككور محمد ) : " البلاغة والأسلوبية " . طبعة دار نيار بالقاهرة سدة 1166م ٠‏ ونشرة مكثبة ينان وروت والشركة المصرية 
العالية ( لوتجمان ) . 
اهركني (سالم بن سعيد بن خيس ) : " حمأة القشل " » قصيدة فائزة بمرتبة التشجيع الأول » منشورة يكاب مهرجان الشعر السماني الثاني , طبعة 
لدالمية سلطنة عمان » الأول سدة ١؟11ه‏ > ١100م‏ . 
- المسكربي ( أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ) :”كاب الصناعتين : الكثابة والشعر " ٠‏ حََينَ الأساذين علي محمد البجاوي وممد أبى 
النضل إبراهيم , طبعة دار الذْكر العربي بالتاهرة الانية . 
- علي ( الدكير نيل ) : حوار ببرامح " بلا حدود " بسّناة الجزيرة القطرية الفضائية ع101890.21132663.3 حلقة 671/1/6اهد 
اام ٠صض71‏ امن 11 . 
-عياد ( الدكور شكري محمد ) : " اللفة والإبداع : مبادئ علم الأسلوب العربي " » الطبعة الأولى سدة 1184م » نشرة إنرناشيوتال برس . 
- تارم ( هدري جررج ) : " ريخ الموسيقى العربية حنى القرن الثالث عشر الميلادي " » عربه وعلق حواشيه ونظم ملاحقه جرجيس فح الله 
الحامي ٠‏ ونشرته دار مكثية الحياة يروت ٠‏ 
- الفريجات ( الدكتور عادل ) : " الشعراء الجاهليرن الأوائل " » الطبعة الأولى سدة 1156م ٠‏ نشرة دار المشرق ببيروت ٠‏ وترزع المكتبة الشرقية 
يلوت . 
- دريس ( جوزيك ) ' اللفة " » تعريب الأسساذين عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص , طبعة سدة *166م » ونشرة مكلية الأنجلوالمصرية . 
-اتالي ( أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ) : * الأمالي " ٠‏ طبعة ١107‏ ه > ١160‏ م ١‏ الثانية » نشرة دار الجيل ودار الآذاق الجديدة ٠»‏ 
يروث ٠.‏ 


-تناني ( نزار توفي ) : * الشعر قنديل أخضر * الطبعة السادسة عشرة ‏ ليتابر ٠٠٠‏ ؟م ؛ من مدشورات نزار قباني ببيروت . 
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فكر وإبداع هلهلة الشعر لعي القديم ججزالة أو ركألة 
- قصاب ( الدكثور وليد ) : " قضية عمود الشعر في التّد العربي القديم : ظهررها وتطورها * ٠‏ الطبعة الثانية سعة 1180م ٠‏ نشرة المكلبة المديثة 
مين الإماراث العربية المتحدة . 
- القرطاجني (أبو الحسن حازم ) : * منهاج البلماء وسراج الأدباء * ؛ قدم له وحئقه الأسناذ محمد الحبيب بن الخويجه ٠‏ وطبعته دار الكتب الشرقية 
ونس سدة 1533م م : 
- القوال ( أعطوان حسّن ) : * ديوان المهلهل " ٠‏ طبعة دار الجيل بجروت ؛ الأول سدة 106 ١ه‏ س 0 كام . 
ماي ( روللو ) : " شجاعة الإبداع " » ترجمه الدكور فؤاد كامل : الطبعة الأول سنة 1557م ء نشرة دار سعاد الصباح بالتاهرة . 
- محمد ( الدكثور محمد سيد ) : " الإعلام واللفة *: طبعة 1184م , نشرة عالم الكثب بالقاهرة . 
- المرزاني ( أبو عبد الله تحمد بن عمران بن موسى ) : ” الموشح : مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنراع من صتاعة الشعر " » حمّقه الأسماذ 
علي محمد البجاوبي , وطبعته دار الذكر العربي بالاهرة . 
- اللرزوقي ( أبعي أحمد بن محمد بن الحسين ) : " شرح دبوان الحماسة * , حقتّه الأستاذان أحمد أمين وعب السلام هارون » وطيعته دار اليل 
يببروت ء الطبعة الأولى سنة ١11١ه‏ > اككام ٠‏ 
- مصلوج ( الدكثور سعد ) : " العربية من نحو ( الجملة ) إلى نحو ( النص ) " . محث بالكتاب التذكاري " عبد السلام هارون : مملما ويؤلنا 
وما " » الذي أعده الدكوران وديمة طه النجم وعبده دوي , نشرة سنة ©160ه - 1160م - 
- اللمتزلى ( عبد الجبار الناضبي ) : " المغني في أبواب التوحيد والمدل " » نشرة وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ٠‏ 
- الملائكة [ نازلك ) : " قضا!ا الشعر المعاصر " » الطبعة السابعة سحة 1187م » نشرة دار العلم للملاين ببيروت - 
- ناصف ( الدكثور مصعلنى ) : " اللغة بن البلاغة والأسلوبية * » نشرة النادي الأدبي الثقافي يحدة لجمادى الآخرة سدة 68 ١ه‏ - ناير 1141م » 
(كابه رقم 09 . 
- الرعر [ الدكتور مأزن ) : " دراسات لسانية تطبيتية " , الطبعة الأول سئة خم ؛ نشرة دار طلاص بدمشق ٠‏ 
- ويليك ( رينيه ) ٠‏ ووارين ( أوسا ) : " نظرية الأدب " » ترجمة حي الدين صبحي , ومراجعة الدكثور حسام الدين الخطيب ٠‏ الطبعة الثأللة سدة 
6م ء نشرة المؤسسة المربية للدراسات والنشر يروت 5 


- بوسف [لدكور جدعة سيد): " سيكؤرجية ال امرض اللي" نشرةالجلس الوطني الكت ينار -1هم كاب عا لمعفة رقم 60).. 
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النسبية وفلسفة اللامشروط عند «وليم هاملته فكر وإبداع 


النسبية وفاسمة اللامشروط 
عند وليم هاملئن» 


© د. سامية عبد الرحمن* 

البحث فى طبيعة المعرفة الإنسانية ومصدرهاء وحدود إمكاناتها يوشك أن 
يكون هو الشغل الشاغل للفملسفة: منذ القرن السابع عشر وحتى اليوم؛ أو 
على الأقل:؛ من أهم المشكلات التى عالجتها الملسطة. 

وقد ذهب فلاسطة الإ نجلد ز التجريبيين فى القرن الثامن عشرإلى أنه لا 
طريق إلى المعرفةإلا التجرية؛ سواء أكانت خارجية أوداخلية: فكل 
معلوماتنا مستمدة من عالم الحس مباشرة أوبتمثله؛ذلك لأن الذهن قد 
يستخلص أمورا مما تمليه عليه الحواس بواسطة التفكير والتأمل الباطنى؛ 
فليس فى العقل إذن شىء إلا وقد مر بالحواس. 

هذه الدراسة التى «نقدم لها «الشسبية وفلسفة اللامشروط» عند «هاملتن» 
تناقش هذا المعنى». وتحاول أن تتخذ من وجهة النظر هذه نقطة انطلاقة كى تتبع 
الجدل الذى أثارته» اختلاقًا أو اتفاقاء مع من اعتبروها قضية معرفية أو قضية 
ديئية . 

يسعى البحث لإثارة مجموعة من التساؤلات حول المعرفة عند هاملتن: هل 
معرفتنا نسبية أم مطلقة؟؟ هل ترد إلى الذات أم إلى العالم الخارجىء وهل 
للعالم الخارجى وجود مستقل عن معرفتى إياه؟ أم أن وجوده يتوقف على هذا 
الإدراك؟ وإذا كانت معرفتنا نسبية» فما هى الحدود التي ينبغى أن تقف عندهاء 
وما النتائج التى تؤدى إليها هذه النظرة المعرفية؟ 


() أستاذ الملسفة المساعد. بكلية البنات- جامعة عين شمس. 


رحتنا 


نفهيد: 

هاملتن (1784 -1801) فيلسوف اسكتلندى ولد فى جلاسكوء تخرج فى كلية باليبول يجامعة 
أكسفورد؛ عين اسنادً) للقانون الاسكتلندى والمانى بجامعة أدنسرة 2187١‏ فأستاذًا للفلسفة بها( 
5 2؛» وشغل هذا المنصب حتى وفاته. 

يرجع مسذهبه إلى منبسين: المدرسة الاسكتاندية0* 2 وكانط؛ و المحور الذى يدور عليه هو أن 
«النفكير شرط» أى أن «المعرفة نسبية». 

يمكن القول إن هاملتن قد اكسب الفلسقة الاسكتلندية قوة دافعة جديدة» وإليه يرجمع الفضل في 
عودة مكانها إلى العلو مرة أخرى وتفوقها ‏ فى ذلك الحين ‏ على جميع المدارس الفلسفية الأخرى. 

كان اسمه وشهرته قد زاعا فى الفلسفة» بفضل مساهماته العديدة فى «مجلة أدنبرة»» وامتدت شهرته 


إلى خارج حدود اسكتلئدا. 
ومن أهم مؤلفانه0**» التى كان لها أهمية خاصة؟؛ إذ إنها نحوى أهم أفكاره» واجتذبت أعظم 
الاهتمام من معاصريه هى: 7 
كتابات كوزان وفلسنته فى المطلق (اللامشروط) 21874 وقد عرض فيها للمبادئ الرئيسسية 
للميتافيزيقا. 
(*) سسيت المدرسة الفكرية التي أسسها #توماس ريد (1710 -1747) 610 .1 في النصف الشاني من القرن الشامن عشرء اسم المدرسة 
الاسكتليدية. 


أما بالنسبة إلى محتوى تعاليمهاء فيطلق عليها عادة اسم «فلسفة الموقف الطبيمي» أو #فلسفة «الإدراك المشسئرك» أو «الذوق العام 04 .511 
5605 لمتتدره0 , وهي تكوّن اتهلمًا مدفرصًا من المذهب التجريبي الإنجليزي» وإن كانت قد نشأت عن الممارضة الوامية لمدرسة الفكر 
التجربي التي يممثلها باركلي وهيوم. وقد استمدت هذه الفلسفة مادتهسا الفكرية من الموضوعات والمشكلات التي مالجتها المدرسة التجريبية؛ 
وهي المدرسة التي حاريتها وأخذت في تفتيدها. 
وقد استيقظ «ريد» مثل كانط» من سباته القطعي بفضل هيوم؛ غير أن كائط وحده هو الذي تمكن من أن يحول التأثير الهائل الذي أحس به 
الاثنان إلى نتيجة مثمرة. غير أن هذالم يقلل من التالير التاريخي للمدرسة الاسكتتلندية . 
انتقلت زعامة المدرسة إلى دوجالد ستيورت» الذي يمد أقسدر نلاميذ ريدء الممثل الأكادمي الرئيسي للمذهب الاسكتلندي. ثم بعد ذلك إلى 
توماس براون 1/7/8 187٠‏ 280103 .1 تلميذ سسعيوارت» الذي بمثل موقفه السفلسفي توما من التوفيق بين الانجماهات الترابطية في الملعب 
التجريي؛ وبين الآراء الحدسية عند فريد». 
كل هؤلاء المفكرين؛ وغيرهم؛ قد طفت عليهم جميمًا شخصية مفكر أهم وأصمق هو فيلسوفنا #السبر وليم هاملتن»(1١).‏ 
43-7 طرعووع3 لامستدره© أه .نم ط5تغامء5 فط]؟ : ى ,5 ,عننجع6 :مه5 (1) 
,1829 لهدمة الدمعهتا ع1 06 . طم لمخ مم18 و'وأوسهك (-*) 
,1830 صمأاماععمع 06 بطط نه كومتات719 و'مبومم8 
.3 غذأهومآ 
...1852 متتتمقع ا وأنومع جاوتآ لمخ ومأأدء نال ,عمتغداع انآ لمث . 25 06 ذومزوويهواط - 
.409 . 2 . ومالتسداط ععده) 4ر3 .7 . بوطممده ته 06 دتلعمماءلزعم8 بلمدسل8 اسوط :مع8 - 
/مماءنالممامآ) 1:4 . 5 . 1 . طن لط ممغاتصدة؟ . 77ا عأ 0 ممأغدمتنسمءظ مخ :لالتلا ,كد 
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النسبية وفلسفة اللامعشوط عن دوليم هاملته فكر وإبداع 


كتابات براون» وفلسفته فى الإدراك الحسى (1870)؛ عرض فيها لنظرية المعرفة. وكتابه المنطق 18178 . 

هذا وقسد أعيد طبع هذه الأبحاث فى كتابه مناقشات فى الفلسفة والأدبء والتعليم والإصلاح 
الجامعى 21867 طبعته لمؤلفات ريد (النى بدأت 1847 وتمت 1877). ثم ظهرت بعد ذلك طبعة 
لمؤلفات دوجالد ستسيورات (فى أحد عشر مجلدً) 1864 -1868). وكتابه محاضرات فى الميتافيريا 
والمنطق» لم يتمكن هاملتن من إعداده للطبع» نشره بعد وفاته تلميذاه: مانسل 95561/! .11 فيتش 1/636 
( فى أربعة مجلدات1850-148/8). 

تأثر هاملتن إيجابيًا بفلسفة كانط وسلبيًا بالفلسفة التالية لها على نحو ما سنرى. 
)١(‏ نظرية المعرفةه: 

البحث فى نظرية المعرفة عند هاملتن بقتضى الوقوف عند ثلاث نقاط: الإدزاك؛ نسبية المعرفة» فلسفة 
المشروط» هذه النقاط الثلاث ترتكز حول محور واحدء هو «نسبية المغرفة البشرية». 
أ الادراك: 

يتلخص موف هاملتن ‏ فى نظرية الإدراك الحسى ‏ فى القول: 

«بأننا ندرك مباشرة فى وعينا الكيفيات الأولية للأشياء: وأن لنا الحق فى القول إنها توجد على نحو ما 
ندركها حسيًا. وإلى هذا الحد تكن معرفتنا للاشياء الخارجية مباشرة خاضرة؛ لا توسط فيها. 

ويرى هاملتن أن السظواهر العقلية أو الذهتية تندرج جميسعها بين ظواهر الوصى أو الشعور 
55 01 2162010602 » فحين يعرف المرء؛ يعرف أو يعى أنه يعرف» وحين يشعر فإنه يكون 
على وعى بهذا الشعور؛ وحين يريد, فإنه يعرف أنه يريد أو يكون على وعى بهذه الرغبة. 

فالوعى أو الشعور ليس شيئًا يضاف إلى المعرفة؛ بل هو الشرط العام لوجودها. إن الوغى علاقة بين 
عارف أو واع؛ وبين موضوع للمعرفة. 

وفى الإدراك لدذينا معرفة مباشرة» ليست معرفة بالتمثل 260665654313176 أو غير مباشرة» حيث 
أعرف الشىء مباشرة: لا بواسطة شئء آخر: 

«فحين أرى قطًا مثلا. فإننى أرى هذا الحيوان فى ذاته» وإدراكئ هذا يختلف عن إدراكى لحادثة 
ماضية مثلاً إذا'ت تم هذا الإدراك الأخير عن طريق وسائل (ونسائط) اخرى مختلفة عن الحدث الماضى. 
رما يكون لدو معرفة شير مباشزة بالشسية لحالات الماضى أو المستقبل» ٠‏ أما المعرفة الحاضسرة المباشرة فهى 
التى توجد (الآن). وعلئ ذلك الشنئء يمكن أن يعرف فى ذاته فقط إذا عرف بوصفه موجود وجودًا فعليًا 
فى اللحظة اللحاضرة210. 

معرفة أو إدراكِ الكيفيات الأؤلية للأجسام نتم بهذه المعرفة المباشرة» فماذا عن الكيفيات الثانوية؟ 

يجيب هاملتن بأننا لا نعرف مباشزة: بل بتوسط (تمثل) عن طريق تأثير الذات الواعية. 


الا تتم 
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فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامعشوط عن دوليم هاملته 


الكيفيات الأولية توجد فى أجسام, أما الثانوية تفهم بوصفها تنتمى إليناء بمعنى آخرء الكيفيات الأولية 
موضوعسية 5616 :10 , الثانوية ذاتية» الأولى تدرك مباشرة بوصفها موضوع الإدراك الحسى» الثانية تفهم 
من خلال وسط /زاء14601 . 

ويرى هاملتن أنه منذ أيام #لوك؛ وهناك تمبيز بين الكيفيات الأولية والثانوية. ولكنه أضاف إليهما نوما 
تالمًا أطلق عليه 000ناء56-(1500م » وهو يجمع بين الأولية» والثانوية أى بين الذاتى وال ملوضوعى فى 
آن واحد(2)3, 

نستخلص مما سبق أن هاملان ينفق مع سابقه «ريد» فى أن لدينا معرفة مباشسرة بالكيفيات الأولية 
للأجسامء ورغم هذا فإن نظرية هاملتن فى الإدراك تتجاوز منذ البداية مذهب ريد. 

ظهرت فلسفة «ريد» من خلال معارضته للنظرية الظاهرية غ0115عم:ممعام للمعرقة فى المذهب 
التجريبى» ولا سيما النتائج الشكاكة التى استخلصها هيوم منها. فعندما نعرف العالم الخارجى» يكشف 
لنا التحليل عن الفعل الذهنى (الصور والمقولات) من جهة؛ وعن الموضوع الحقيقى من جهة أخرى. 

ويكون الموضوع بما هو خارجى حاضر) مباشرة فى الإدراك الحسى؛ ولا يحتاج إلى صور أو تمثلات 
معترضة تتسوسط بيننا وبين حقيقة الأشياء الخارجية. وعلى ذلك فإن #ريد» يرفض ما يسمى بالنظرية 
التمثلية فى الإدراك الحسى أو المعرفة» لأن معرفتنا للأشسياء الخارجية على نحو مباشر فى الإدراك الحسى» 
هى أحد المبادى الأساسية للفهم البشرئ السليم» وهو مبدأ نوقن يه حدسيًا 1200انامآء ولا مجال لدينا 

وبالمئل بدأ هاملتن بقسبول الواقعية الطبيعية (أصحاب مذهب الذوق الفطرى أو الحس العام التى 
تضمتتها نظرية المعرفة عند «ريد). غير أن هاملتن لا يقسصر ‏ فى الإدراك ‏ على الفهم السليم لذهن 
الإنسان العادى فسحسب. وإنما عن طريق الفحص والتحليل النقدى لعملية المعرفة ‏ أيضًا- هكذا أحل 
«هاملتن» النقدية الكانطية محل قطعية «ريد» في مجال الإدراك. 

وهنا مشكلة المعرفة لا تحل بمجرد قولنا إننا نشعر «مباشرة» بالواقع المادى على أنه شىء مختلف عنا أو 
عن أحوالنا الذهنية. والقول بأن الموضوع بما هو كذلك ‏ #مائل فى الوعى ».هذا القول إذا ما نظر إليه 
على أنه يعنى أن وجود الموضوع ينبغى أن يكون فى «هوية» مع الصفة أو الكيفية الجربة لكان من 
الواضح أن هذا الشرط لا يتوافر فى حالات كثيرة. 

ولذلك كنا فى حاجة إلى اختبار نقدى دقيق لمفهوم الحضور المباشر 160126 عومثل هذا 
الاختبار كفيل بأن ينبئنا مثلا أن كل معرفة عن طريق التذكر (معرفة استدلالية) لا يمكن أن تكون مباشرة» 
على نفس النحو الذى تكون عليه المعرقة الآتية من الإدراك الحسى مباشرة. 

إذ إن الموضوع الذى مضى لا يعود ماثلآء والذى يكون مائلاً مباشرة فى هذه الحالة, إنما هو صورة 
متذكمرة نستخلص منها استدلالات عن الشىء الذى كان ماثلاً من قبل. وعلى ذلك فالمعرفة المباشرة لا 
تكون بمكنة إلا فى حالة الإدراك الحسى. 
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النسبية وفلسفة اللاحعشروط عن دوليم هاملته فكر وإبداع 


«كل ما يمكننا لافروس ودر رق امياد رد ا 
الوحيد الموثوق بهء على وجود الأشياء الخارجية. 

هنا يكشف لنا تحليل هاملتن النقسدى عن استحالة الإبقاء على فكرة «المباشرة» فى صورتها الساذجة 
فى كثير من الأحيان؛ لذلك رأى نفسه مضطر) إلى التحول عن نظرية الموقف الطبيعى التى قال بها «ريد» 
بمقدار لا يقل عن مقدار تحوله عن النظريات الظاهرية (كانط). 

وبهذا لا يسقى من واقعية ريد الطبيعية سوى معرفتنا أن الوعى لا يكشف عن الأنا وأفعاله النفسية 
فحسبء بل يكشف أيضًا عن اللاأنا وعلاقاته بالأنا. 

يقول هاملان:«فى الإدراك أشعسر شعسور) مباشر) (عيانيا) بالثنائية بين الأناء واللاأنا مج6 
معة 202 20ة. 

هذا الشسعور سعطى أولى 0341172 للوعى. وليس الإدراك استنتاجًا بأن نعى أولاً حالة من حاللات 
الى ع منها بعد ذلك الوجود الحاضر لموضوع فيزيائى (طبيعى) يوصفه علة للتغير الذى حدث 
فى شعورى 

الخلاصة أن هاملتن يقرر أن الأشياء موجودة فى الخارج بكيفياتها الأولية» أما الكيفيات الثانوية 
فتحدثها الأشياء فينا بقوى لها. فنحن لا ندرك «الأشياء فى ذاتها؛ من حيث إننا بعيدون عنهاء وإنما 
ندركها فى تأثيسر ها الواقع على حواسنا. . ندرك الك مس مثلاً بواسطة الأشسعة الواصلة إلى العين... وعلى 
هذا يكون الإدراك مباشرا» ولكنه إدراك آثار الأشياء فى الحس. 

وهذا الموقف يختلف عن موقف «ريد»» وعن موقف كانط أيضا(؟). 

وتقودنا نظرية هاملتن فى الإدراك إلى القول بنسبية المعرفة. 

محور ارتكاز فلسفة «هاملتن»» والذى على أساسه يعارض المذاهب التسرانسندنتالية ميتافيزيقا الألمان» 
والفرنسيين» هو ما أسماه انسبية المعرفة البشرية»» وهو من أكثر الموضوعات تأثير) بالنسبة لكل كتابات 
هاملتن» وبفضله تم اكتشاف بداية جديدة للقارىء الإنجليزى» ونهوض قوة جديدة فى الفلسفة. 

انسبية المعرفة» وفلسفة المشروط؛ عارض بها هاملئن ميتافيزيقا المطلق فى الفلسفات الألمانية 
والفرنسية. 

ويتخلص هذا المبدأ فى القول «بأننا لا نعرف شيمًا كما هو فى ذاته: وأننا بالتالى نقتصر على معرفة 
الظواهرء وأن الأشياء فى ذاتها مختفية عنا»؟ 

ماذا نعنى بنسبية المعرقة؟ 

يقول «مل» فى كتابه اافحص فلسفة هاملتن»: 

2 :18 .م .قعمتااء6.آ (1) 


(1) انظر: يوسف كرم. تاريخ الفلسفة الحديئة ص /ا87. 
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فكر وإبداع التسبية وفلسفة اللامشروط عند روليم هاملته 

12111110 وغالب ما يؤدى هذا إلى الفموض. 

حين نقول إن كل معرفة نسبية» فإن ما نعنيه أن هناك علاقة بين الذات والموضوع أو بين العقل 
العارفء العالم الخارجى (ماديًا كان أم روحيًا)» بين الأناء اللاأنا. 

الموضوعات المادية يمكن معرفتها عن طريق الإحساسء وبدونه لا يمكن أن نعرف أو نشك فى وجود 
الأشياء. ما نطلق عليه صفات أو كيفيات الأشياء؛ يأتى إلينا من العالم الخارجى عن طريق حواسنا. 
البرتقالة مثلا: صفراء اللون» حلوة المذاق» ناعمة الملمسء .. هذه المسفات جاءت من العسين, الفم 
الأصابع ...إلخ. .. وهكذا تنحد فى وعينا الكيفيات التى تنسب للأشياء. 

هذا هو مذهب نسبية المعرفة بالنسبة للذات الواعية0١2.‏ 

هذا المذهب عبر عنه هيوم فيما يعرف بقوانين التستابع؛ حيث يرى أن الإحساسات المختلفة التى تعودنا 
على استقيالها معًا لا تحدث بالصدفة» بل إنها تتحد عن طريق قانون التتابع 83 .اطبقًا لهذاء 
فليس لدينا إلا الإحساسء أما أن هناك جوهر) أو سببًا خفيًا وراء هذه الإحساسات. فهذا لا وجود له. 

«جسيع مواد التفكير منتزعة من إحساسنا الداخلى أو-الخارجىء وأى فكرة نفسر على أنها ليست 
صادرة عن تأثير حسى ما ستكون بلا معنى7؟ 

أما هاملتن فقد أوضح نسسبية المعرفة فى مقالته «فلسفة اللامشروط»؛ وأقر أن المعرفة نسبية من ثلاث 
وجوه. 

١‏ أنها تقوم فى نسسبة ‏ علاقة بين حدين يجسمع بينهما فى الحكم؛ ؛ على أساس العلاقة بين السبب 

والنتيحة. 

هى نسبة بين ذات عارفة» وموضوع يعرف. 

هى نسية بين جوهرء وعرض. فيدرك الجوهر بالعرض ويدرك العرض بالنسبة إلى الجوهر. 

هذه النسب أو العسلاقات هى قوام التفكير وإذا ما حاولنا رفعهاء سحونا كل معرفة» ووقعنا فى 
الوحدة المطلقة. فكل ما هو مدرك مشروط أى نسبى 

وعلى ذلك يقسرر هاملتن أن معرفتنا سواء بالعقل أو المادة-هى معرفة نسبية ومشروطة 
4-. أما الوجود فى ذائه أو «اللامشروط؟ أو «المطلق» فلا تعرف عنه شيئًال*2. 

معرفتنا بالأناء واللا أنا هى أيضًا معرفة ظاهرية محضة 20600506881. فالذات تعرف عن طريق 
الوعى الباطن المباشر لمجرى التجربة. 
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متا 


النسية وفلسفة اللاهشروط عند دوليم هاملته فكر وإبداع 


يقول هاملتن: 

«حين أقول إن الشىء يعرف فى ذاته؛ لا أعنى أن هذا الشىء يمكن معرفته فى وجوده المطلق» يوصفه 
خارج حدود العلاقة (علاقة الشىء بنا)؛ فهذا مستحيل؛ لأن المعرفة نسبية. أما كلمة اشىء فى ذاته) أو 
«بطريقة مباشرة» فهذا تعبير استخدمه فقط ‏ فى مقابله مع المعرفة بالشىء من خلال وسط أو تمفل .2١(‏ 

ما يريد أن يوضحه هاملتن هو أن ظواهر الشىء الخارجى لا تمثل مباشرة للوعى؛ ولكنها تعرف 
بواسطته فقط» حينما تعدل من خلال وسائل أو تمثلات. 

ويكمن الخداع ويحدث الخطأ نتيجة لعدم التمييز أى العناصر ينتمى إلى الحس. وأيها ينتمى إلى عمل 
العقل. 

الإدراك الحسى عند هاملتن يفسر فى ضوء ميدأ «النسبية»» فالكيفسيات الأولى التى نعرفها مباشرة» 
والتى تشهد بوجود عالم مستقل عن الوعى» لا تعدو أن تكون ظواهر. 

وهذا معناه أنها نسبية أى متوقفة على قدراتنا فى المعرفة» وبالتالى فإن هذه الكيفيات تعدل وفما 
لقدراتنا المعرفية» ولذلك فهى عاجزة عن إظهار الواقع فى ذاته. فى الإدراك الخارجى نعرف الموضوعات 
الفيزيائية فقط كما تظهر لنا بواسطة الحواس: الامتداد. الصلابة» القابلية للقسمة: الشكل» اللون؛ الخار 
والبار( ... الخ) كل هذا يظهر لنا من خلال الحواس. 

معرفتنا بالمادة أو العقل هى: 

«المادة أو الجسم»: اسم لمجموعة معنية من الظواهر, لكن هذه الظواهر ينبغى أن ينظر إليها على أنها 
مظاهر لشىء ماء وهذا الشىء لا يمكن إدراكه معزولاً عن مظاهره؛ وعن الذات المدركة له. ونحن 
ملزمون- بموجب قانون الفكر - أن نفكر فى شىء مطلق» لا معروف ‏ مثل الذات أو الجوهر, بمعنى آخره 
نعتقد أن هذه الصفات هى صفات لشىء ماء لكن هذا الشىء إذا نظر إليه بعيد) عن ظواهره؛ فهو بالنسبة 
لنا مثل الصفر 2610 الشىء يوجد فقط من خلال كيفيانه وصفانه» وفى عسلاقاته. فى وجوده الظاهرى 
يمكن معر فته. 

ينطبق نفس الشىء على كلمة «عقل». 

بقدر ما يكون للعقل اسم معروف الحالات المعرفة» الإزادة» الشعور الرغبة.. وما إلى ذلك؛ بقدر ما 
نكون على وعى بهذه الحالات» يكون «العقل؛ معروف . أما إذا تصورنا العقل ‏ فى ذانه ‏ بمعزل عن هذه 
الكيفيات أو فى وجوده المطلق؛ يصبح بلا معنى0؟ 

وموقف هاملتن بالنسبة «لنسبية المعرفة» شبيه بموقف كانطه فهو يرى أن التجربة هى السبيل 
الوحيد إلى المعرفة» وأن الشىء من حيث هو- فى ذانه - 2101050688 ؛ لا سبيل إلى إدراكه. 

وخط اميتافيزيقا القديمة يتلخص فى زعمها أن العقل يستطيع الوصول إلى الحقائق المجردة: كالعالم 


.66 م كمملغهةايعوولط (1) 
.146-148 . م .5ع ساءع.] (2) 


لحلا 


فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامشروط عند دوليم هاملته 


والروح والإله.فنحن لا ندرك من الأشياء إلا كيفياتها ؤأعراضهاء بعبارة أخرى: نحن لا نعرف الأشياء؛ 
وإنما ننصسب معرقتنا على طائفة من الأعراض والظواهر. 

ويرى كانط أن الفارق بين «الأنا»: واللا أنا أو بين «الذاتى»» و«الموضوعى» ليس فارقًا قى اللغة أو 
الشكل» بين مظهرين لحقيقة واحدة» لكنه.يشير إلى حقيقتين كل منهما منفصل عن الآخر. 

«الشىء فى ذاته» يختلف عن ما هو «ظاهرى؛. ربما يكون أكثر حقيقةء بوصفه الواقع الدائم؛ الذى 
يكون الآآخر بالنسبة إليه مجرد د مظهر. 

ويعتقد كانط بوجود عالم حقيقى هو عالم «الأشياء فى ذاتها» يتجاوز عالم «الظواهر»» ويكون سببا 
له. أما بالنسبة لهذا الشىء فى ذاته» ليس لدينا وسائل إدراك سوى إحساسناء لذلك نحن لا نعلم ماذا 
يكون الشىء فى ذاته على الإطلاق. نحن نفترض على الأقل ‏ وجود هذا الشىء فى ذاته» أما بالنسبة 
لطبيعته القصوى 126118 ]1111008 فلا نستطيع معرفتهاء لأنها تجاوز حدود قدراتنا المعرفية فية12), 

يقول كانط: 

«.... إن كل حدس لنا ليس إلا تمثلاً لمظهرء وإن الأشياء التى ندركها بالحدس ليست فى ذاتها على 
نحو ما ندركهما بالحدسء وإن تركيب علاقاتها ليس فى ذاته على نحو ما يبدو لناء وأنه إذا ما أزيلت 
الذات» أو حتى التركيب الذاتى للحواس بوجه عام فحسب. لاختفى كل تركيب للأشياءء وكل علاقاتها 
فى المكان والزمان» بل لاختفى الزمان والمكان ذاتهما. فهما بوصفهما مظاهر. لا يمكن أن يوجدا فى 
ذاتهماء بل فينا نحن فقط. 

أمااما قد تكونه الأشياء فى ذاتهاء مستقلة عن كل قدرة الحساسيتنا على تلقيهاء فذلك ما يظل مجهولا 
لدينا تمامًا0؟2, 

من هذا النص يضح الطابع اللا أدرى لمثالية كانط؛ فهى تؤكد أن الأشياء كما تبدو لنا مجرد 
اظؤامر»: أما ماوراء هل للظراعر نذلت مر جهو اذى انعرف وهذا ما أكده هاملتن. 

اكل ما نسرفه هو مجرد ظاهرء ظاهر ل ١لا‏ مشروط» عاو او جام د بس ام 
جاهلون أيضا بماهية العقل2؟). 

وهذا يعنى أن نظرية الموتف الطبيعى التى وضعها ريده لتكوة حافاة ون الترمة الذكينة الف 
الشكية» قد تحسولت على يد هاملتن إلى حد أنها عادت إلى الرأى القائل بأن معرفتنا الحسقة لا يمكنها أن 
تمتد إلى ما وراء الظواهر العابرة للوعى . وهكذا عادت الواقسية الطبيعية إلى نفس المذهب الظاهرى الذى 
لم تظهر إلا لتفئيده. 


.9-1 م .آ] .اه . ممغمسمتسمعرع : و . ز . النقة (1) 


الة 05 همغأهأ011 زه فشتاميع عط كه .]11 . مك .]1 .8 .ممققعظه عبط غه عنولاتت امم! (2) 
.0 . م مممعصصناه]8 200 8 لعمدممعطم مامز ماعن 0 


.643 2 . قم أدكتوقلط : دمغ اتصوق8 (3) 


النسبية وفلسفة اللامشروط عن روليم هاملته فكر وإبداع 


ومن الواضح أن هذه الحجج التى استندت عليها نسبية المعرفة عند هاملتن» قد استمدت من كانط 
أكشر من هيوم؛ ومن ثم فنإنها لا تمثل عودة إلى النظريات التى حاربها «ريد»؛ وإما تمثل تقدمًا عليهاء 
وانتقالاً إلى النظرية النقدية للمعرفة التى أكد عليها كانط. 

فلسفة المشروط: 

وضع كانط أساس فلسفة المشروط فى كتتابه «نقد العقل الخالص». لكنها اكنسبت شهرة أوسع» 
وطابعًا أكثر تمِيرً) عند هامتلن. التفكير فى شىء معناه إدراجه تحت تصور. 

إن الفكر يفرض شروطا على موضوع تفكيره. كى تفكر هو أن تشترط -00201 0) وذ علصنط] 110 
05 . الحد الشسرطى هو القانون الأساسى لإمكانية الفكر. وبما أن المشروط محدد؛ فهو إذن الموضوع 


الوحيد الممكن للمعرفة. 
أما المطلق؛ واللانسسبى؛ واللامسشروط؛ فلا يمكن أبد) تصورهء فهو غير قايل للإدراك 
عاط ةاأعع مم10 . 


كل ما نعرفه عنه أنه موجود, لكننا لا نعرف ما هو 15 ]1 70126 » وبناء على هذا فإن الفلسفة ‏ إذا نظر 
إلييها بوصفها أكثر من علم المشروط ‏ تكون مستحيلة. ونحن لا نستطيع أن نرتفع فوق المنناه؛ لأن 
معرفتناء سواء بالعقل أو المادة» لا يمكن أن تصبح أكثر من معرفة بظواهر نسبية للوجود. 

ويتساءل هاملتن: 

هل كل ما هو غير قابل للإدراك لا بد أن يكون زائفًا؟ 

يجيب على ذلك بالنفى» فعلى الرغم من أن كثيرا من الأشياء لا يمكن تصورهاء لكننا مع ذلك نعرف 
أن بعضها لا بد أنه حقيقى. 

يحاول هاملتن تحليل هذه القضية (* 6فيقول: 

الا يوجد أساس لاستنتاج حقيقة معيئة لتصبح مستحيلة فقط من مجرد عدم قدرتنا (عجزنا) عن أن 
ندرك إمكانيتها». بمعنى أن العجز عن إدراك حقيقة معينة لا يعنى أنها زائفة أو مستحيلة. 

ويؤكد هاملتن أن العجز عن إدراك أى حقيقة إنما يرجع إلى خبرتنا المحدودة» ولذلك يمكن حل 
المشكلة أو إدراك ما هو غير مدرك؛ عن طريق اتساع مجال الخبرة. 

إن أى فكرة معرفية حينما تعرفء لا تعرف بمعزل عن الأفكار السابقة لهاء ولكن تعرف يعلاقتها بها 
ومشابهتها معهاء والشىء يعرف معرفة تامة حينما يكون فى كل أشكاله» وتحت كل صوره يشسبه أشياء 
مؤكدة لوحظت من قبل؛ أى من خلال معرفة سابقة. وعلى ذلك» فنحن ندرك الأشياء الحسسية أو 
انطباعاتها عن طريق التجاورء والتشابه بين أفكارناء وهذا ما يعرف بقانون التشابع التلازمئ الموجود فى 
طبيعتناء فهذا القانون هو المفتاح الأساسى لظواهر اللامعروف. 

ويمضى هاملتن فيقول: 


,عمل عط أكناته عاط هتتاععممعما مز مع برعغ خط للا (*) 


لحتنا 


فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامشروط عن دوليم هاملته 


«وحتى إذا الترضنا أن عدم القابلية للإدراك ليست فقط يسبب الخبرة المحدودة ولكن لأن لها جذور 
فى العقل ولا تنفصل عنه. فإن كل هذا لا يلزمنا أن نستنتج أن: 
ما نحن عماجزون عن إدراكه لا يمكن وجوده؛ وبالتالى لاا يمكن استتتاج أنه زائف. «أو بمعنى 
آخر»:اما هو غير قابل للإدراك ليس بالضرورة أن يكون.«غير قابل للتصديق أو الاعتقاد». 
استخدم «هاملتن» ثلائة معان للفعل «يدرك0026617866 10 أدث إلى ثلائة معان لكلمة «غير قابل 
للإدراك؟. 
المعنى الأول ل «الغير قابل للإدراك» هى ما لا يستطيع العقل أن يتمثله؛ كما فى حالة «الأشياء فى 
ذاتها» 1101010622 لأنه لا صفات تنسب للعقل يمكنه بها أن يشكل أى تمثل؛ أو أن الصفات المعطاة 
متناقضة قيما بينهاء حيث لا يمكن للعقل أن يضعها معا فى تصور (قالب) واحد. 
على سسيل المثال: نحن لا يمكننا تصور شىء بوصفه أ.-لا أ» (يكون ولا يكون) فى آن واحدء أو أن 
نتمثل دائرة مربعة» أو جسم كله أبيضء وكله أسود فى نفس الوقت. 
هذه الأشياء وغيرها غير قابلة للإدراك؛ لأنها تتناقض مع الخبرة الحسية» أو لأنها تؤدى إلى إحساسين 
متناقضين لموضوع واحد فى وقت واحد. 
هذا ما عبر عنه هاملتن بقانون التناقض أو مخالفة «التتابع». 
المعنى الثاني لعدم القابلية للإدراك» هو: 
عجز العقل عن معرفة أو إدراك الموضوع بوصفه تحققًا مكنا رغم قدرته على تمثله بوصفه تخيلاً. 
العقل يمكنه وضع أجزاء الفكر معاء لكنه لا يستطيع معرفة التركيب تركميب الفكرة كما توجد فى 
” الطبيعة. . 
أما المعنى الثالث» الذى أشار إليه بعبارات مختلفة هي: 
«نحن نفكر أو ندرك أو نفهم شيئًا فقط بوصفه يندرج تحت شىء آخر أعلى؛ . هنا يستخدم هاملتن 
كلية التفكين: القهي؛ الإدراك بمعنى واحد ت تقريبّاء ليقول إن هذا الشىء المراد فهمه أو إدراكه يرد إلى 
حقيقة أعلى؛ أكثر شمولا. 
لكن الحقائق الأولية للوعى بوصفها شروطًا يدرك من خلالها الشىء: هى نفسها غير مفهومة١١).‏ 
نعود إلى القضية التى حاول هاملتن تحليلها. وهى أن ما هو غير مدرك لا ينبغى أن يكون زائقًا لمجرد 
أننا لا نستطيع إدراكه. ذلك أن عدم إدراك القضية فى أى معنى من المعانى السابقة؟ لا يتنافى مع الاعتقاد 
يقول هاملتن:«على الرغم من أن كثيرا من الأشياء لا يمكن تصورهاء أو أنها بالنسبة لقسوانين العقل 
غير مدركة؛ إلا أننا نعرف أن بعضها ‏ على الأقل ‏ لا بد أن يكون حقيقيًا. 
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دنا 


النسبية وفلسفة اللامشروط عن دوليم هاملته فكر وإبداع 


ويقرر «هاملتن' أنه متى ما أقررنا بقانون التناقض وقانون الثالث المرفوع, فإن كل تفكير يقوم بين 
طرفين كلاهما لا يمكن تصوره. والطرفان يمثلان ما هو مطلق أو لا مشروط». وأحد هذين المطلقين 
(الحدين)» نحن نعرف أنه صحيح لا محالة؛ لأن الطرفين ستناقضان» لكن لما كان كلاهما غير قابل 
للتصور أو للإدراك فإننا لا نعرف أيهما يكون صادق. 
«المشروط» هو الوسيلة 16811 التى توجد بين حدين (طرفين) لا مشروطين؛ يستثنى أحدهما الآخر» 
ولا أحد منهما يمكن إدراكه أو تصوره كشىء ممكن, لكن بالنسبة لكل منهماء واحد لا بد من الاعتراف 
ط*)41 : 
به كضرورا . 
يوضح هاملتن رأبه فى المشروط بالمثال التالى: 
المكان إما أن يكون متناهيًا » أو لا متناهيًا. إما أن يكون محدود) (أى له نهاية) أو لا محدوة) (لا نهاية 
له). هذه افتراضات متناقضة فيما يرى هاملآن؛ لكن أحدهما ‏ طبقًا لقانون الوسط المرفوع ‏ لابد أن 
يكون صادئًا لا محالة؛ ولا يمكن أن يكون كلا الطرفين صادقًاء حتى لو كنا لا نستطيع تصور أيهما. 
' وكذلك ا حال فى الزمان : نحن لا نستطيع تصور بداية له» كما لا نستطيع تصور أزليعه؛ أو بتعبسير 
آخر لا يمكن إدراك بداية مطلقة أو ارتداد لا متناه للزمان» على الرغم من أن أحد هذين القولين ينبغى 
الإقرار بأنه صادق . 
الإرادة: هل هى حرة أم لاء نحن لا نستطيع مسعرفة ذلك؛ لكن لا بد أن تكون أحد الافتراضسين. 
ويرجح هاملتن أن الإرادة حرة؛ لأنه إذا لم تكن كذلك؛ فلا نستطيمع تعليل أفعالناء والتى يؤكدها وعينا 
فى داخلنا. 
ويمضى «مانسلء(* *), فى توضيح نسبية المعرفة وفلسفة المشروط فيقول: 
«الوعى لا بد وأن يكون وعيا بشىء ماء وهذا الشىء يمكن معرفته فقط كشىء موجود من خلال تميزه 
عن الذى «لا يوجد؛ . ولكن التمييز أو الاختلاف يستلزم حدودًا. وإذا كان كل فكر محدود؛ فإن ما 
ندركه هو بالضسرورة شىء متناهء أما اللامتناهى فهو مججرد اسم فقط لغياب الحالات التى من خلالها 
يكون الفكر ممكنا. 
والحديث عن فكرة اللامتناهى هو إثبات شروط ثم نفيهاء والتناقض الظاهر فى مثل هذا التتصور قد 
وضعناه نحن أنفسنا وذلك حينما حاولنا إدراك ما لا يمكن إدراكه؛ وفهم ما لا يمكن فهمه. 
فشرط الوعى إذن هو الاختلاف» وشرط الاختلاف هو التحديد. 
0 مع66096 1165 اطأعسمط؟ عالالومم لله عمط :لعدم8 لمم 2ه «نمط عط (©) 
الناأناحه 25 غعئز لمة بع[ طتكومم كه عالأععممء هوء عال طاعتط ىا 02 وعطائعم , معمعماء8 
.26065585 35 عقتمومع؟ أكتاطر علا #عطلاه عط :زه عده عط روعترهغء2 له م00 
.624 م .كهمأذكتاءعواط (1) 
() مفكر لاهوتي 14174-1487 أعظم تلاميل هاملتن» عمل على إدخال فلسفة هاملئن في أتجلتراء .حاول صياغة 
الأفكار الرئيسية في مذهب هاملتن قٍ صورة أدق » كما حاول الدفاع عن «هاملتن »ضد هجوم #مل) في بحث 
بعنوان #فلسفة المشروط» 1877؛ و تطبيق مبدأ هاملتن الخاص بنسبية المعرفة في المجال الديئي. 
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فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامشروط عن دوليم هاملته 


والوعى ممكن فقط فى شكل رابطة أو علاقة» علاقة بين ذات مدركة وموضوع يدرك» ذات تعى . 
وموضوع تعى به هذه الذات. لا يمكن وجود وعى دون وجود هلين الدافعسين (الذات والموضوع). 
الذات هى ذات فقط من خلال وعيها بموضوعء والموضوع هو موضوع فقط من خلال إدراكه عن طريق 


الذات. 
الفكر إذن نسبى بالضرورة: أما المطلق قهو مجرد اسم لا يعبر عن أى موضوع؛ ولكن مجرد رفض أو 
سلب للنسبى الذى به ينظم الفكر(١2.‏ 


هذه هى فلسفة المشروط كما أوضحها هاملتن؛ ومانسل؛ وخلاصتها أن التفكير شرطء والمعرفة نسبية» 
ولذلك لا أساس لزعم شلنج وكوزان أننا ندرك المطلق. 

ولكن هذا التفكير يقودنا إلى مجال آخر. 

إذا لم يكن بمستطاعنا معرفة شىء أكثر من النسبى والمشروط؛ فإن هذا يقودنا إلى الاعتقاد فى وجود 
شىء ما غير مشروط يقع خلق مجال كل حقيقة مدركة ومفهومة. 

() من النسبية إلى «فلسفة اللامشروط»: 

أ تفنيد هاملتن لزعم كوزان» فى المطلق: 

هل لدينا حدس عقلى مباشر يدرك الله؟ يجيب هاملتن على ذلك بالنفى فيقول: 

إن اسم الله قد حجب تحت عبارتين مجردتين تمامً «اللامتناه» «المطلق»0 27 

الله الذى يفهم ليس إلهًا على الإطلاق»؛ أعلى تقديس لكل دين حقيقى لا بد أن يكون «الله؛ الغير 
قابل للمعرفة. هل لدينا حدس مباشر بالامتناه: المطلق؟ يجيب كوزان بالإيجاب. هاملتن بالرفض. 

يرى كوزان أنه فى كل عمل للوعى؛ يوجد ثلاثة عناصرء نكون على علم بهم. 
العنصر المتناه (عنصر الكثرة الذى يتكون من الذات أو الأنا )» وما يختلف عن الذات أو «اللا 
أنا».ويوجد أيضًا عنصر آخر لا متناه (الوعى بشسىء لا متناه). ويرى كوزان أنه فى وعينا بهذه الموجودات 
المنناهية الكثرة؛ النسبى؛ العرضىء فإننا نعى فى نفس الوقت وحدة سامية أو أعلى » عن طريقها توجد مثل 
هذه الموجودات المتكثرة المتناهية» وحدة مطلقة. جوهرية» لا متناهية ‏ فى مقابل الموجودات النسبية العرضية 
المتناهية: هذه الوحدة هى الله. 

الكثرة والوحدة هما المتناه» واللامتناه (الله) أما العنصرالثالث فهو العلاقة بينهماء التى هى السبب 
والنتيسجة. هذه الأثسياء الثلاثة توجد مباشرة فى كل عمل للوعىء ولذلك يمكن إدراكهم - بوصفهم 
موجودات حقيقية - بحدس مباشر. 


.30 . 5 غاكنامط1 كنامتوناع 01 كانسنآ : ]2 . أععمدكز (1) 
(؟) حاول مانسل تميبز هذه التعبيرات الغامضضة؛ ورأى أن التساؤل بين كوزان؛ هاملتن لا يرتبط بإمكانية معرفة الكائن 
اللامتناه» بل بفكرة أو تصور مستمار للامتناه. والذي يرى أنه من غير المناسب أن ننسبه لله. 
ما أكده كوزان» وأنكره هاملتن هو معرفة الله اللامتناه والمطلق 
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النسبية وفلسفة اللامشوط عن دوليم هاملته فكر وإبداع 


أما هاملتن فلا يعترف ‏ من هذه العناصر الشلاثة التى يقرها كوزان_إلا بالأول منها فنقط؛ أى العنصر 
المتناه» النسبى الذى يتكون من الذات. اللاذات أو الأناء اللا أنا» اللذين يشسرط و يتحدد كل منهما 
بالآخر. 

ويستسعد هاملتن العنصر الثانى والثالث؛ ولذلك يرفض مقولة أن الله يعرف بوعى مباشرء أو يفهم 
عن طريق حدس مباشر. لأن كونه لا متناه ومطلق لا يمكن معرفته على الإطلاق؛ لأنه ليس لدينا كفاءات 
عقلية قادرة على فهم اللامتناه أو المطلق. 

ويصف هاملتن المذهب الذى يقمر أن لدينا معرفة مباشرة أو حدسية عن الله بأنه مينافيزيقا رديئة» 
تصور زائف لطبيعة وحدود العقل البشرىء كما أنها تؤسس على فسيولوجيا خاطئة ومصطنعة. 

كلمة «مطلق» يمكن استخدامها فقط بمعنى يخالف «التسبى» أى بالمعنى السلبى؛ إضافة إلى ذلك لم 
يفرق كوزان بين كلمة مطلقء لا متناه. 

أما «هاملتن» فقد جعلهما نوعين لأصل أعلى هو «اللامشروط 11200201]40064. وحدد «اللامتناه» 
بوصفه: «اللامشروط اللامحدود؛ أما المطلق فهو «اللامشروط المحدود»(١2,‏ 

يقول هاملتن: كلمة «مطلق» لها معنى مزدوج؛ إن لم يكن ثلائيًا. 

«المطلق يعنى ما هو «حر؛ أو «غير مرتبط» : يه سيكون المطلق بمعزل عن العلاقة, المقارنة» التحديد» 
الشرط؛ التبعية... (هنا المطلق لا يتعارض مع اللامتناه). 

المطلق يعنى المنتهى 111564 التام» الكامل: معنى المطلق هنا (ما هو خارج العلاقة). 

حاول هاملتن أن يثبت أن كلا من المطلق؛ اللامتناه لا يمكن إدراكهما بالعقل سواء تحدثنا عن المطلق 
ككل أو المطلق كجزء, أو طبقنا هذه العملية على حدود الزمان والمكان؛ فالتبيجة واحدة» هى أنهما 
متساويان فى عدم إدراكهما؛ لآن الأفكار الوحيدة التى يمكن أن نكونها عنهما هى أفكار سلبية. 

اللامشروط اللامحدود أو اللامتناهى. اللامشروط المحدد أو المطلق» لا يمكن تفسيرهما عن طريق 
العقل؛ ذلك أن تصور اللامشروط هو تصور سلبى فقط؛ أى سلب للمدرك ذانه. 

فمن الناحية الأولى لا يمكن أن ندرك المطلق الكلى. ولا المطلق كجزء من الكل؛ وأيضا لا نستطيع أن 
نفسر عقليًا لا متناه كلى» لأن هذا يستلزم كليات متناهية تستلزم بدورها الزمان اللامتناهى؟). 

ينتهى هاملتن إلى عدم إدراك المطلق؛ اللامتناه... هذه نتيجة الجزء الأول من جدل هاملتن. أما الجزء 
الثانى: حاول فيه هاملتن أن يثبت أن مطلق «كوزان» لم يعد مطلقًا بل نسبياء لآن السبب لا يدرك إلا من 
خلال نتائجه. بمعنى آخر: لم يعد للمطلق وجود فعلى؛ بل ممكن 20160]18) وهنا يصبح المطلق ‏ بمعنى 
ما غير كامل70), 


.3 2 . كومأوؤناءقاط (1) 
.17:9 .8 .لاطا (3) 
.32-3 م. قمملدونت5ا0 (3) 


ما 


فكر وإبداعم النسبية وفلسفة اللامشروط عند دوليم هاملته 


يقول كوزان: إننا نعرف المطلق أو الله بوصفه سبب مطلق 00156 عاناآن0وق. هذا القول مدمسر 
لذاته فيما يرى هاملان. لأن فكرة السبب تتعارض مع فكرة المطلق؛ السبب لا يعرف إلا من خلال نتائج 
أى (فى علاقة)» وعلى ذلك فالمطلق بوصفه سببء لم يعد مطلقًا على الإطلاق. 

مثل هذه المعرفة بالله ليست «الله فى ذاته»» بل الله فى علاقته بأعماله أى فى علاقة السبب بنتيجتة. 

ولكن كوزان لا يفرق بين معرفة الله فى ذاته» والمعرفة به من خلال أعماله؛ لأن القوة الخالقة التى 
يعمل بهاء لا تنفصل عن جوهره. 

ويسستمسر هاملتن فى نفنيسد نظرية اكوزان» فى المطلق» على أساس أن المطلق يعمد على تجريد 
ميتافيزيقى . 

يقول:كلمة «مطلق»: ماذا تعنى؟ هل نعنى يها مطلق فى اللخير» مطلق فى المعرفة أو الحكمة» أم مطلق 
فى الجهل» الضعف؟ وهل المطلق فى أحد أشكاله أكثر من الآخر؟ 

كلمة مطلق فى ذاته» ليس لها معنى» وغير قابلة للمعرفة. إلا إذا أشارت إلى شىء خاص نسبىء كأن 
نقول المطلق أو اللاستناه فى الحجمء المدة» القوة» المعرفة؛ هذه تصورات مدركة, أما المطلق» أو «اللامتناه 
ذاته» فكلمة بلا معتى». 

هذه العبارات المجردة غير معروفة» كما أنها تؤدى إلى تناقض ذاتى. 

هذه الفكرة . عدم معرفة المطلق أو اللامشنروط ‏ آكد عليها كانط من قبلء لأنها ليس لها 
حقيقة موضوعية فى عالم الظواهرء إضافة إلى أنها تتضمن تناقضات غير قابلة للحل. 

وإذا كانت تصوراتنا عن اللامتناه والمطلق هى تصلورات سلبية تمامّاء فإن «اللامشروط» الذى يوحد 
بينهما هى أساس السلب 5صولمهع6م 06 5تالتاءع 135 . 

«نحن لا ندرك من الأشياء إلا كيفياتها وأعراضهاء بعبارة أخرى, نحن لا نعرف الأشياء. وإنما تنصب 
معرفتنا على طائفة من الأعراض والظواهر. 

وإذا حاول العقل ‏ على سبيل المثال ‏ أن يحكم : هل العالم محدود أو لا نهائى ‏ من حيث المكان- 
وقع فى تناقض لانه سيجد نفسه مضطرا إلى رفض الفرضين معا. 

كذلك إذا حاول أن يعرف هل للعالم ابتداء زمنى؛ وقع فى الإشكال نفسهء لأننا لا نستطيع أن نتصور 
الأزلية التى ليست لها نقطة ابتداء. 

ولو تساعلنا: : هل للعالم علة أولى نش عنهاء فإن العقل بججيب بالإيجاب والنفى ممًا. 

الإيجاب لأنه لا يستطيع أن يتصور سلسلة لا نهاية لهاء والد في لاله لا يمكن نصور علة أولى لاعلة 
لها. هذه إذن كلها تناقضات لا قبل للعقل بحلها أو التخلص منها7١‏ 

يمضى مأنسل ‏ فى نفس اتجاه هاملتن: فيقول إن المطلق» امسا لا يدق دراطي اناف إن 


0 عتنام 0 عناو 1 نغمها (1) 
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النسبية وفلسفة اللامشروح عند روليم هاملته فكر وإبداع 


نسبية معارفنا. وحينما نحاول معرفة هذا الذى يصعب إدراكه ويتجاوز قدراننا العقلية, فإننا نقع فى 
تناقض ذاتى. 

لكن هذا لا يمنع من «الاعتقاد؛ فى كائن مطلق لا متناهء هو الله. كما أن اعتقادنا أو رفضنا لهذا لا 
يعتمد على براهين عقلية؟ لأن هذا يتجاوز حدود قدراتنا المعرفية. 

يحاول مانسل ‏ فى كتابه حدود الفكر الدينى ‏ توضيح التناقض حينما نحاول معرفة الله كمطلق» لا 
متناه» سيب أول. 

يقول مانسل ‏ فى نقديمه نعريفات تمهيدية للسبب الأولء للامتناه» للمطلق: «إن هذه الأفكار النلاث 
هى على درجة متساوية من الأهمية» وهى لا تحسوى أى تناقض ذاتى حينما ينظر إليها على أنها حالات 
لوجود واحد. 

وكما أن السبب لا يمكن أن يكون مطلقّاء فالمطلق لا يمكن أن يكون سببا؛ لآن السبب لا يوجد إلا 
فى علاقته بنتيجة. 

ومن الناحية الأخرى» تصور فكرة المطلق تتضمن وجود ممكن خارج كل علاقة -1618 11 06 0104© 
0. ونخرج من هذا التناقض بإدخال فكرة التتسابع فى الزمسان 216نا 121 51100655108 . فالمطلق 
يوجد أولا بنفسه, ثم بعد ذلك يصبح سبي بالتتابع.. 

ولكن حينما نصل إلى التصور الثالث: اللامتناه» كيف يصصير اللامتناه هذا؟ إذا كانت السببية وسيلة 
بمكنة للوجود, فالذى يوجد بلا مسبب لا يكون «لا متناهيًا». وبافتراض أن المطلق يصبح سيا فإنه ‏ بناء 
على هذا سوف يعمل بوسائل الإرادة الحرة» والوعى» لهذا فإن عمل السببية يجب أن يكون اختياريًا» 
والاختيار مكن فقط فى حالة الوجود الواعى, ولكن الوعى يدرك فقط من خلال علاقة؟ 

ويستطرد #سانسل» فيقول: هذه الصعوبة يمكن تذليلها عمن طريق تميبز المطلق كعلاقة مع الآخره 
المطلق كعلاقة مع نفسه. 5 

المطلق يمكن أن يكون واعيًا بشرط أن يعى نفسه فقطء ولكن هذا القول ليس أقل تدسير) عن الآخرء 
لان هدف الوعى» سواء أكان وسيلة لوجود الموضوع أم لا. يكون إما موجودا فيه أو مستقلا عنه. 

ونى الحالة الأولى تعتمد الذات على الموضوع؛ ويكون الموضوع هو المطلق الحقيقى. وفى الحالة الثانية 
بعتمد الموضوع على الذات وتكون الذات هى المطلق الحقيقى7١2.‏ 

والنتسيجة التى ينتهى إليها «مانسل» من هذا هى أن المطلق ليس ققط عاجرً) عن أن يتصل بالآخر. 
ولكن أيضًا عاجز عن أن يكون فى علاقة بنفسه سواء ككل أو مكون من أجزاء؛ أو كمادة ‏ جوهر#- 
مكونة من صفات؛ أو موضوع واع فى تناقض مع الذات. لأنه إذا و جد فى المطلق أى سيدأ للوحدة» 
مختلف عن مجموع أجزائه؛ فإن هذا المبدأ وحده هو المطلق الحقيقى. ومن الناحية الأخرى, إذا لم يوجد 
مثل هذا المبداء فلا يوجد مطلق على الإطلاق» بل جمع من العلاقات فقطء أو كثرة من الأشياء النسبية. 
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لكن هذه الوحدة المطلقة» بوصفها ممحايدة» ولا تتضمن أى صفات لا يمكن تبِيزها عن كثرة من 
الكائنات المتناهية بأى سمة ميزة» كما لا يمكن تحديدها معهم فى كثرتهم. وهنا سنلاحظ أن المطلق الذى 
تم تحديده يوصفه يتضمن كل الصفاتء يخلى تمامًا من هذه الصفات؛ وهذا ‏ فيما يقول مانسل ‏ أحد 
التناقضات المتأصلة فى محاولة إدراك ما هى غير قابل للإدراك . 

الخلاصة: : أن المطسلق لا يمكن إدراكه كشىء واع؛ ولا كسشىم غسير واع» ولا يمكسن إدراكه كشىء 
معقد. ولا كشىء ء بسيط. لا يمكن إدراكه بالاختلاف» ولا بغياب هذا الاختلاف . لا يمكن أن يوحد مع 
الكون و3 يمكن أن يخزرج منة. الوحدة والكثرة ‏ كبداية للوجود - يبدو أنهما غير مفهومين» ولا يمكن 
إد راكهما(١‏ 

وعلى ذلك فإن التصورات والأفكار الجوهرية للعقيدة الدينية» هكذا تكون محطمة لذاتها. 

دعنا نفترض أن هذه الصعوبات قد ذللت» وأن وجود المطلق قد أثبت بشهادة العقل» ولكن ما زلنا فى 
حاجة إلى مصالحة فكرة المطلق مع فكرة السبب: كيف يقدم المطلق سببًا للنسبى؛ اللامتناه كيف يظهر 
سيب المتناه؟ إذا كانت حالة الحركة السببية مرحلة أعلى.من السكون. فإن المطلق سواء أكان يعمل باختيار 
أم لاء يمر من حالة النتقص النسبى إلى الكمال النسبى؛ ولهذا فهو غير كامل أصلاً .أما إذا كانت مرحلة 
الحركة» مرحلة أدنى من السكون فإن المطلق فى سيره إلى السبب يققد كماله الاصلى. 

يبقى اقتراض أن المرحلتين الخركة والسكون - متساويتان وعمل الحلق مسحايدء ولكن هذا الاتراض 
نفسه. يفنى وحلة المطلق أو يفنيه نفسه. 

مرة أخرى: كيف يمكن إدراك النسبى كشىء يأتى إلى الوجود ؟ إذا كان حقيقة واضحة من المطلق» 
فيتجب أن يفهم على أنه يمر من اللاوجود إلى الوجود. 

ولكن كى نفهم أى شىء على أنه لا وجود. فإننا مرة أخرى نقع فى تناقض ذاتى.؟ 

نخلصض من هذا إلى أن تصور المطلق, و اللامتناه محاط بالتناقضات من كل جانب. 

فهناك تناقض فى افتسراض مثل هذا الموضوع للوجود. سواء أكان مفرد) أو فى اتصاله بالآخرين» فى 
انتراض وجوده أو عدم وجوده. ونى تصوره على أنه واحد؛ أو على أنه كثرة وتعدد» قى تصوره كشىء 
شخصى أو شىء غير شخصى. وهو لا يمكن إدراكه كشىء فاعل» ولا غير فاعل؛ ولا يمكن أن يدرك 
على أنه جملة كل وجود. ولا على أنه جزء فقط من هذا الوجود(؟ 

ينسهى مانسل إلى أننا لا نستطيع معرفة أى شىء يتعلق بالصفات السامية للألوهية: ولكن من 
الضرورى - فيما يرى - أن نعرف أن التناقضات لا توجد فى «طبيعة المطلق واللامتناه قى ذاتهما» بل فى 
تصوراتنا لهذه الطبيعة. 

وإذا كانت معرفتنا نسبسية مشروطة؛ وإذا لم يكن بمسستطاعنا معرفة شىء أكثر من المتناه» اللدسبى» 
المشروط فإن هذا يقودنا إلى الاعتقاد فى وجود شىءما غير مشرو ط. 
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النسبية وفلسفة اللامشوط عن روليم هاملته فكر وإبداع 


ولكن هذا «اللامشسروط؛ لا يمكن إدراكه توى المعرفة؛ ولا يمكره و 
اد يمكن إدراكه على مستوى المعرفة» ولا يمكن حليله على الإطلاق» مع 
(ه) الاعتقاد: 

انتهى «هاملتن» إلى أن فة هى نسبية» وأن العالم الخارجى» من حي 0 ف 
ل 5 2 5 00 عن جم مو ظام ابل المعرت 

ولهذه النظرية نتائج تؤدى إلى اللا أدرية «ز5ذ4.80050 أى إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة» 
أو على الاصح التفسير السائد لتعاليم كانط. وهو التفسير الذى يهتم أكثر ما ينبغى بالعناصر الظاهرية ‏ 
فى نقد كانط للمعرفة» ويتجاهل التتائج الميتافيزيقية التى ينطوى عليها. كما تؤدى هذه النظرية إلى رفض 
كل ميتافيزيقاء وإلى التخلى عن أى نوع من المعرفة النظرية للمطلق؛ أو على حد تعبير هاملتن» إلى رفض 
كل فلسفة للامشروط. 

غير أن هذا لا يرتبط عند هاملتن بعدم المبالاة ‏ الاهتمام ‏ بالمعستقدات الدينية أو العداء لها كما هى 
الخال عند سبنسر» هكسلى» وغيرهماء بل إنه ينطوى لديه على تأكيد أقوى لهذه المعتقدات. 

وهكذا فإن العقائد التى تعجز أمامها معرفتناء والتى هى عند هاملتن نهاية كل فلسفة» هى أيضمًا بداية 
للدين أو اللاهوت2*0, 

وعندما يهيب هاملتن بالذهن أن يلتزم حدوده. فبإنه يحاول إعطاء الإيمان حقوقه الصحيحة. وهو 
إيمان يعتقد أن موضوعه الصحيح هو ذلك الذى يكون بطبيعته غير قابل للفهم. 

وهكذا فطالما كانت الفلسفة تلتزم حدودهاء وترفض ادعاءات العقل بأن لديه معرفة مطلقة؛ فإنها تعد 
فى رأيه المبرر الحقيقى للدين. 

إذن القول بأن المعرفة نسبية لا يعنى أن نتوقف عند حد هذا النسبى. الاعنقاد ‏ فيما يرى هاملتن - 
يتقدم المعرفقة» وهو سابق عليها 40 23]6106 , كما أنه أساسهاء وهو لا يخضع لحدود المعرفة الضيقة» 
ومن خلاله نستطيع الإحاطة بكل الأثياء التى أعلتا عنها بوصفها «غير معروفة». مجال اعتقادنا إذن أعم 
وأشمل من مجال معرفتنا. لذلك حين أقول أن اللامتناهى لا يمكن معرفته» فأنا لا أرفض الاعتقاد أو 
الإيمان بهذا الذى لا يمكن إدراكه(١).‏ 

الاعتقاد هو الشرط الأولى للعقل» وليس العقل هو الأساس النهائى للاعتقاد: 

هذا يعنى أن هاملتن يؤكد أولوية الاعتقاد ‏ الإيمان ‏ على العقل» على نحو ما فعل القديس «إنسلم». 

الاعتقاد أو الإيمان هو الاقناع يسلطة أعلى من المعزفة؛ ويصف هاملتن الاعتقاد بأنه نهائى 
16ل أما المعرفة فهى مشتقة. المعرفة فى النهاية تؤسس على الاعتقاد؛ لأنه الضامن لصحة معارفنا. 
وإذا ما قارنا المعرفة بالاعتقاد لوجدنا أن الاعتقاد أصدقء والمعرفة أقل درجة فى الصدق من الاعتقاد. 
عة ع8 غه فصقم عط معفم عاعد8 غطعنام8 ,مولع اتممكط هه لعاءوزعظ 15 :17703 (*) 
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فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامشوط عن دوليم هاملته 


«لدينا معستقدات تخبرنا أننا نعرف؛ وبدونها لا نستطيع التأكيد على صدق معارفناء كما أن لدينا 
معتقدات تتجاوز مجال المعرفة» تتعلق بالامشروط؛ هذا الذى ‏ فى ذانه - غير قابل للمعرفة. 

معرفتتا نسبية» ولا يمكن أن تكون لدينا معرفة باللامتناه أو المطلق» وفى هذا افتراضًا ضمنيًا أن نتتجه 
إلى مجمال آخر هو مجال الإيمان أو الاعتقاد. وعلى ذلك فالحقائق النهائية اللوعى تدخل فى مسجال 
الاعتقاد أو الإيمان طئه2(١)‏ , 

إذا كانت معرفتنا نسبية ‏ فيما يقول هاملتن ‏ ماذاريجب أن يقال عما يتجاوز مجال معرفتنا؟ هل نتيجة 
البحث تقتصر على معرفة النسبى» وتتوقف عند هذا الحد. 

للإجابة على ذلك يقول: «إنه عن طريق حدود العقل» نحن لا نعرف إلا النسبى والمشروط» وأى شىء 
يتجاوز هذا النسبى يمكن التفكير فيه كسلب -خالص أو لا وجود 61506066 - 7108 , المطلق واللامتناه 
هكذا مثل اللامدرك؛ اللاسحسوسء أسماء إشارة» ليست موضومًا للفكر أو الوعى على الإطلاق» 
ولكنهما غياب الحالات أو الشروط التى من خلالها يكون الوغى ممكنًا. 

لهذا لا يجوز ولا يمكن عقلياء أن نثبت شيئًا خلف الظواهر. ولكن من ناحية أخرى. «بجانب هذا 
الوعى المحدد للظواهر يوجد وعى آخر غير محدد. وبجانب الأفكار الكاملة والتى فى طريقها إلى الكمال 
توجد أفكار من المستحيل أن تنصف بهذاء ويظل الشعور بأنها مؤثرات أو دوافع طبيعية للعقل. 

وكل الحجج التى أثبتت نسبية المعرفة تفترض الوجود لشىء ما خلف هذا النسبى. فإذا كنا لا نعرف 
إلا النسبى؛ فإن هذا يلزمنا أن نفترض شينًا مطلقًا أو حقيقة تخضع لها هذه الظواهر. 

أجل إننا لا نفهم المطلق أو نعرفه. ولكن فى هذا القول إثبانًا ضمنيًا لوجوده. 

إن بين أفكارنا جميعًا شيئا مشتركّاء هو ما تدل عليسه بلفظ الموجود, ونعنى الصلاقة بين النسبى 
والمطلق» والنسبى والمطلق مثل الكلى والجزئى» المتنساوى واللامتساوى» المفرد والجسمع: تربط بينهما 
علاقة. 


الخلاصة أن كل المعارف نسبية؛ وهذا التأكيد يتضمن وجود شىء آخر لا نسبى أو مطلق. 

بدا «مانسل» من حيث انتهى هاملتن: اكد أن معرفتنا لا تبلغ إلى المطلق؛ استنادًا إلى 
«نسبية المسرفة». ويترتب على هذا امتناع إقامة لاهوت عقلى فإذا كان العلم نسياه فهو لا يملك 
الاعتراض على الوحىء وأن الصعوبات والمتناقضات ليست ناشئة من الوحى, بل من حدود العقل الذى 
يزعم مع ذلك الخوض فى المطلق» على حين أن حدوده تدل على أن شيمًا قد يوجد ويكون فوق متناوله. 
افما لا نستطيع فهمه يجب علينا الإيمان به». 

لذا حاول «مانسل» أن يبين أن جميع الجهود التى نبذلها لتكشف بواسطة الفكر أى شىء عن هذه 
الطبيعة الإلهية المطلقة مآلها حتمًا إلى الفشل. 

إننا نرى الجزء ولا نرى الكل. فلا يسوخ لنا أن نتصور الله بواسطة صفاتنا وأخلاقناء فإن هله لازمة 
من طبيعتنا المحددة» ولا تنقل إلى الله بأى حال. 
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النسبية وفلسفة اللامشروط عند دوليم هاملته فكر وإبداعم 
امسو عق لمج طخ دوروو لو اس رما د ع دمو جا 010001711190111311ادوت ل 1 
فالمطلق واللامتناهى بعسيدان تمامًا عن متناول الذهن البشرى المتناهى» وكل محاولة للتفكير فى المطلق 
أو فهمه بأية وسيلة عقلية تؤدى إلى حشد من التناقض والتضارب لا قبل للعقل بحله. 
الفكر عاجز تماما فى موضوعات الإيمان, وينبغى فى النهاية أن يعترف بإفلاسه. 
لذلك يعلن «مانسل؟ أن جميع الحجج النظرية ضد عقائد الدين غير صحيحة. 
ليس من مهمة العقل أن يتدخل فى الأصور المقدسة» وليس هناك ما يدعونا إلى الأسف على ذلك» بل 
إن من وأجبنا لصالح الدين» أن نرحب كل الترحيب بعزوف العقل هذا. 
وهكذا يبنى امانسل؛ كل معرفة لا فوق المحسوس على الوحى الإلهى. وتكون المهمة الوحيدة التى 
يتعين على العقل النقدى القيام بهاء عندما يقرر قبول التسعاليم الدينية أو رفضهاء غير متعلقة بمحتوى هذه 
التعاليم» وإنما بالأدلة التى يمكن الإتيان بها للبرهنة على أن لها أصلا إلهيا فحسب. وهو فى هذا الصدد 
بعزو إلى الحجة الأخلافية أهمية ثانوية إلى حد ما. 
وعلى الرغم من أن هذه الحجة عاجزة عن البت فى أمر حقيقة موحى بهاء فإن فى وسعنا أن نحصل 
من معايبر القيمة الأخلاقية لديناء على شواهد مفيدة نستعين بها فى الحكم على الأقكار الدينية. 
يقول: يجب علينا الإيمان بشخصية الله؛ ولو بدا لنا تناقض بين الحدين» من حيث إن الشخصية 
تفترض التعين والحد؛ وأن الله مطلق من كل حد وتعين. 
يجب علينا الإيمان بعقيدة النعمة الإلهية؛ وبعقيدة القصاص الأبدى؛ ولو بدا لنا أنهما متنافران» وأن 
المحبة والعدالة فينا تأبيان القصاص إلى الأبد. 
إذا كان العسقل يخبرنا أن الشسر موجود فمعنى ذلك أن الله لا يمكن أن يكون خير) تمامآء أو قادراً 
قدرة مطلقة. 
ورم هذا لابد أن نقبل الله بوصفه خير تمامًاء وقادر تمامًا كاعتقاد أو إيمان . 
وإذا ما اعتقدنا فى هذاء إلا أننا لا نستطيع معرفة طبيعة هذه الخيسرية؛ لأن خير الإنسان المتئاه لا يمكن 
أن يفسر خيرية الله اللامتناهية. 
وعلى ذلك فإن العلاقة بين الصفات الإلهية؛ وسثيلتها عند الإنسان ليست علاقة هوية أو تطابق» وإنما 
يمكن ‏ مجاز) ‏ أن تكون علاقة تشابه. كأن نقول ‏ على سبيل المثال عدل إلهى» عدل إنسانى؛ مع الفارق 
أن الله عادل بوصفه الخالق والحاكم للعالم» له سلطة نهائية فوق كل ممخلوقانه. أما العدل الإنسانى فهو 
فى حالات خاصة (جزئى). 
وهكذا أيضمًا بالنسبة للرحمة الإلهية الشاملة الرحمة الإنسانية المحدودة . هذه الصفات الأخلاقية 
التى نعى بها فى داخلنا نساعدنا فى إعطاء تصور متاسب للكمال اللامتناه لل210. 
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فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللاحشوط عن دوليم هاملته 
يي ا تت 


خائمة 

رأينا فى ثنايا هذا البحث ‏ كيف سيطرت قلسفة هاملتن ومدرسته على ا ميدان الفلسفى» ولا سيما فى 
اسكتلنداء فى أواسط القرن الماضى. فقد بلغت الفلسفة الاسكتلندية أقصى شهرتهاء وعبسرت عن نفسها 
أدق تعبير» وحققت أعظم أعمالها فى ميدان النقد والتأمل النظرى على يد هاملئن. 

اكتسب هاملتن معرفة عميقة بالمؤلفات الفلسفية الألمانية» وتأثر كما رأينا بفلسفة كانط» ولكن هذا 
التأثر» كان يعنى زعصزعة الكيان الأصلى للمدرسة الاسكتلندية؛ بمعنى أن قيام هاملتن بتوسيع نطاق 
المذهب الاسكتلندى وتعميقه: قد تحقق على حساب بقاء هذا المذهب فى صورته الأصلية. 

ومن الممكن وصف مذهب هاملتن بأنه محاولة للتوفيق بين الفكر الاسكتلندى من جهة: وتفكير 
كائط من جهة أخرئ» وذلك لإيجاد مركب منهماء أو إذا شئنا تعبير أدق» لتطعيم فلسفة الموقف الطبيع, 


(ريد) بيذرة كانطية. 
وترتكز فلسفة هاملتن ‏ كما أوضحنا على دعامتين: القول بنسبية المعرفة» تصوره لفلسفة 
اللامشروط. 


التجرية هى المصدر الأول والأساسى لجميع معارفتاء وهى بهذا المعنى معارف نسبية وليست مطلقة» 
كل فكر هو نسبى بالضرورة: ولا يمكن أن ندرك الفكرة إلا بمعارضها بفكرة سابقة مختلفة عنها أو 
شبيهة بهاء ولهذا فنحن لا ندرك من الأشياء إلا كيفياتهاء ولا نعرف إلا علاقاتها. 

أول ما يؤخذ عليه قوله بأن هناك حقيقة غير معروفة لا سبيل إلى إدراكها. 

نحن وإن كنا نعترف بأن المعرفة الإنسانية قاصرة وعاجزة » ولا نستطيع بحال من الأحوال أن نسبر 
أغوار محيط الوجود إلا أننا نخطىء منطقيًا إذا ذهبنا إلى أن شيئًا ما قد أغلق دون المعرفة إغلاقًا تاماء 
واستحال العلم به استحالة كاملة» لأن فى القول بعدم إمكان مسعرفة الشىء اعترافًا ضمديًا بأننا قد عرفنا 

ومهما يكن من أمرء فلا ينبغى أن نستسلم إلى ما نحن فيه من قصور وعجزء زاعمين أن العقل 
محدود. إننا لو قيدنا العقل بالعقل » كنا كمن يحاول أن يسبح بغير أن يدخل الماء ‏ فيما يقول هيجل. 

أما عن «اللامشروط»»: أوضح هاملتن أن كل الحجج التى نه تشبت نسبسية المعرفة تفترض مطلقًا لا 
مشروطاء فمن المستحيل أن ندرك أن معرفتنا هى معرفة بالظواهر فقط دون أن نفترض ‏ فى نفس الوقت- 

حقيقة لهذه الظواهبر. فإذا كان العقل قد أعد لكى يفهم ظواهر الأشياء؛ ولا يعدوها إلى ما هى خفى » 
فإننا فى الوقت نفسسه لا نستطيع أن نتكر هذا الشسعور ر الذى تضطرب به نفوسنا من أن وراء هذا الغسششاء 
الظاهر حقيقة كامنة. حسب العقل أن يدرك وجودهاء أما إذا هم نحوها بالتحليل والتعليل خر صريعًا 
عاجرًا. 

هذه الفكرة «اللامشروط » التى عرضها هاملتن؛ والتى قد عدت فى كشير من الأحيان ‏ أساسًا 
لمذهبه» ليست فى الواقع فكرة أصيلة عنده. بل كانت مقتبسة: استمد عناصرها من كانط. وهى ترتكز 
على الحجج المعرفية المتعلقة بحدود قدراتنا فى المعرفة. 


ننس 


النسنية وفلسفة اللامشوط عن دوليم هاملته فكر وإبداع 


فنحن لا نستطيع أن نعرف إلا النسبى والمشسروط والظاهرى» ولكن نفس معرقننا بذلك تلزمناء بحكم 
ضرورة عقلية» بأن نفترض مطلقاء حتى لو كنا نعجز عن التغلغل فيه أبعد من ذلك. قلسئا نملك أن 
نتجنب افتراض وجوده. 

أقر هاملتن أن أى موضوع معروف هو جزء من حيث إنه مشروط؛ ومن ثمة فهو مردود إلى 
لامشروط. وهذه النسبة تخرجنا من حدود معرفتناء وتجعلنا نثئبت وجود المطلق فإذا سألنا أنفسناء هل هو 
متناه أو لا متناه؟ وجدنا أنفسنا بين حدين متقابلين؛ ومبدأ الثالث المرفوع يفضى بأن أحد الحدين المقابلين 
صادق بالضرورة. 

ولا سبيل إلى:تعين جانب الصدق هنا إلا الاختيار» لأن هذه المسألة تجاوز حدود العقل. ويتم هذا بتاء” 
على أسباب خلقية» فنقول إننا بحاجة إلى موجود لا متناه يستطيع أن يحفظ روحتاء أو نتصور العلاقة بينه 
وبين العالم على مثال العلاقة بين أنفسنا وجسمناء وهكذا ننتقل من الفلسفة إلى الدين. 

هنا يخالف هاملتن مبدأ فلسفسته: فبعد أن عرف المعرفة بأنها نسبية» ظن أن بإمكانه القول بالمطلق» 
ووضع علاقة بينه وبين النسبى» دون أن يفطن إلى أن المطلق يصير بهذه العلاقة مشروطًا نسبيًا بموجب 
تعريفه. 

ويرى «مل؛ أن هاملتن لم يقرر مدى ما يعنيه بكلمة «لا مشروط»» ذلك أنه استخدم هذه العبارة بمعاتى 
عديدة وفضفاضة» الأمر الذى أدى إلى الغموضء وخلط الأمور. وحينما أكد هاملتن: «أن تفكر هو أن 
تشترط» فإنه استخدم كلمة مشروط بمعانى مختلفة منها: 

«شروط قدراننا العقلية؛ أو «شروط الفكر أو أشكال الحسء مقولات الفهم عند كائط. 

وفى «المناقشات» تحدث هاملتن عن أحد عناصر الوعى عند «كوزان؟ يعبارات: الوحدة؛ الكيان» 
الجوهرء المطلق. اللامتناه» الفكر المجرد.. لتدل على «اللامشروط».؛ الكثرة» الاختلاف الظاهرى»؛ النسبى» 
المتناهى الفكر المحدود.. لتدل على «المشمروط) 2١7‏ 

فير أنأهم مااخذههاملتن عن كانط هو النزعة الظاهرية اللا أدرية 88708150 
1157 فى نظرية المعرفة » والفكرة القائلة أن المعرفة البشرية تقتصر على المظاهرء وعلى ما 
هو متناه» مشروط؛ نسبىء ولقد أدى اقتصاره على إبراز الجزء النظرى من مذهب كانط؛ بل والوجه 
السلبى منه فحسبء أدى ذلك إلى جعل هذا الجزء يبدو وكأنه كل ما فى الفلسفة النقدية الترانسندنتالية 
أو على الأقل أهم ما فيها. نكان من نتيجة هذه الصورة الجزئية» أن حيل بينه وبين الوصول إلى نظرة 
شاملة إلى تفكير كانط» وفهم أصيل له؛ كما قطع الطريق على المذاهب التالية لكانط وبدد جهوده فى 
جدل زائف مع «فلسفة اللامشسروط»» وأفتى بعدم مشروعية المذاهب الميتافيزيقية الكبرى التى ظهرت 
نتيجة لنقد العقل عند كانط؛ وكان هذا أحد أسباب الهجوم على مذهيه عن طريق «جون هتشسون 
سترلئج يدناءن5 .01.51* »2 الذى أعلن احتجاجه على موقف هاملتن السلبى من المذاهب الكبرى 


.8 . م . 505أوذتاءواط (1) 
3-7 2 ومأعملمههآ .ممغاتصدة؟ سمتلا/1] عاذ : 8 .1 .ومتاعند5 (*) 
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فكر وإبداع النسبية وفلسفة اللامشروط عن روليم هاملته 


التالية لكانط» وعلى تشويهانه ونظراته السطحية» وإنكار أصالة نظراته إلى الفلسفة الألمانية» ذلك لأنه كان 
وائقًا من أن عدم إنصاف هاملتن لهذه الفلسفة قد عاق تقدم الفكر الإنجليزى جيلا طويلاً. 

أما الهسجوم الثانى على مذهبه؛ فقد جاء على يد #جون ستيورت مل» بعد تسع سنوات من وفانه: 
باسم المذهب التمجريبى» فى كتابه «فحص فلسسفة هاملتن»» الذى كان تقده له شاملاً ولكنه ‏ فى نواح 
كثيرة ‏ كان جائر) أو مبنيا على سوء فهم. 

يقول مل : 

«إن هاملتن لم يكن ذا تأثير واضح وحقيقى فى مجال الفلسفة» ويرجع ذلك إلى أنه رغم سعمة 
اطلاعه الفلسفى؛ وعلمه الغزير» لم يتسعمق من قرأ لهم؛ وأنهك نفسه فى قراءات عديدة» لكنها كانت 
سطحية عابرة» أى من الخارج؛ لا تنفذ إلى عقلية من قرأ لهم ولا إلى نظرتهم وطريقة تفكيرهم. 

كان أولى به أن يكتب تاريخ الفلسقة » من أن يركز على فلسفة أو قضية بسينها كسوضوع مباشر 
لجهوده العقلية. 

كان رأى الكاتب يقف كحقيقة منعزلة فى كتابات هاملتن» دون نظر إلى فلسفته أو صلته بالمذاهب 
الأخرى؛ وكان من نتيجة ذلك , سوء فهم لمن قدم آراءهم على صفحات كتاباته. لذلك جاء مذهبه يعانى 
من عدم الاتساق الناجم عن محاولة إيجاد حد مشترك بين نظريات متعارضة(١2.‏ 

لكن هذا النقد لا يقلل من أهسية فلسقة هاملتن»» وفى الأثر الذى أحدثته فقد كان له الفضل الأكبر 
فى أنه آول فيلسوف أكاديمى مرموق يفتمح ذهنه لتأثير الأفكار الألمانية» وبالتالى يخطو خطوة حاسمة 
نحو إنهاء عزلة الفسكر الإنجليمزىء إذا أتاح دخول ممصادر جمديدة » وجلب روافد مسن الفكر الأجنبى 
المعاصر له. فلم يكن لأى فيلسوف آخرء قبل سترلتجء مثلما. كان لهاملتن من الأثر فى القضاء على عزلة 
الفلسفة فى بلاده. 

هذا وقد امتدت أفكاره عن النسبية » فلسفة اللامشروط» ولاقت قبولاً فى مذهب «هربرت سبنسر». 
فى القرن التاسع عشرء نحت اسم «اللامسعروف علطدوممامن 7" وامتد أثر تحليله لهذه المشكلة فى 
الدراسات المعاصرة في فلسفة العلوم» ونظرية المعرفة. 

كانت له فى أدنبرة مكانة تفوق مكانة أى من معاصريه؛ وكان سلطته لا تقف عند حدود دائرته 
الخاصة؛ كما كان يتمتع باحترام عظيم فى أوساط تبعد كثيرا عن حدود مدرسته. 
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أطلاة غدرا لعريية 


العربية 


ملخص 
تقنية الأسلوب الساخر( لفة السخرية) 


فى رواية ,حية فى قبضتى, ل إرفيه بازان 


الس # 


يتناول هذا البعحث بالدراسة والتحليل أسلوب السخرية الذى لجأ إليه الكاتب فى 
هذه الرواية «الاستثنائية؛ من حيث الموضوع والأسلوب؛ فالقصة هنا تعرض صراعا 
ضاحكًا باكيًا بين أم وطفلها الذى لم يتجاوز العشر سنوات. هذا الطفل الراوى 
الساخمر الذى نضحك معه ومنه بدلا من أن نتعاطف معه أو نشفق عليه. أما 
الاسلوب فبدلا من أن يكون مأسساويًا نراه ساخصرً مثيرً) للضحك رغم تراججيديا 
المضمون. 

يبدأ البحث بعرض المفهوم الأدبى لأسلوب السخرية» أو لغة المفارقة ‏ فهذه اللغة 
وليدة موقف تفسى وعقلى واجتماعى معين. ولذلك حاولنا الإجابة عن تساؤل هام 
ما الذى يدفع الكاتب إلى الأسلوب الساخخر؟ هل لمجرد إثارة الضحك لدى القراء؟ 
أم كمحاولة لرد الاعتبار أمام قوة أكبر منه لا يستطيع الانتصار عليها فى الواقع؟ . 

لقد وجدنا أن السخرية هى الطريق المفتوح أمام الاختيار عندما يصل الإنسان إلى 
مرحلة اليأس؛ فيسخر من نفسه. وممس حوله. فتصبح لغة السخرية «هى استراتيجية 
الإحباط وخيبة الأمل. كما أنها تعبر عن موقف عدوانى لكنه يظل تعبيرً!ا عير 
مباشر"(١).‏ 

ينتقل البحث إلى دراسة تقنية لغة السخرية من خلال عناصر ثلاثة * 

أولاً : الشخص الساخر. ثانيًا : الشخص (مادة السخرية». 

ثالمًا : القارئ باعتباره شاهدًا ومشاركًا ضمنيًا فى السخرية. 

كما يتعرض البحث لكيفية تنوع الأساليب والتراكيب اللغوية التى جعلت من 
السخرية سلاحًا يهاجم ويعتدى ويثأر أحيانًا. 

إن السخرية فى رواية #حية فى قبضتى؟؛ حادة لاذعة تصل إلى درجة الهسجاء 
الصريح أحيائاء ولكنها تظل مرتبطة بموضوع الصراع الرئيسى» فهى سخرية قاسية 
وضحك كاليكاء. 
ه مدرس بقسم اللغة الئرنسية بكلية الآداب . جامعة المنصورة. 
)١(‏ سيزا قاسم: المفارقة فى القص العريى المعاصر. فصولء القاهرة. الهيئة العامة للكتاب. 
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: أوة لذ سدس ممنه[0 821 06 مساام 

انعد العتتدروديه ذكه لل متم سابع هلام ترروووة أعه وستر ع[ عتررررو)" 
أت ءأانامك 876ل «071411107» 4[ قألتو عاكتاره إوه'د عاكتترو'رآ(...) عجاماء 0 مرادرون 
"اج تزيةاج نز ءأطانة00 هد 02 ج87 671071 بعر امنتعلته "6ر0 تعرز" ع0 


مم لاما كلم 


]ا عه علمتغاط مل عمف عل معرميب'! 6(/, وعان ااانه وعتحيه0, عمتدلسسو8 1 
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مناماة' , وتدمعة! ععاذهاوو 0 غأعتصعم, عناعاتد'! عدم عفديو ططة عستامسكم جزم 
تاك كتقاط 16 عدم كعدوزتاه) عككدم 5001606 12 عل غه عللنسك 8[ عل عنعم1ه1!106 عل 
. لمكم ممتنةتعصصمصة عسكل عسندس 

6 18 عكانه أزمعاة هنما دعئا 16 فدوتلناه50 اده د5عنوتاتى 065 غتدمساط 3آ 
غ16هل2 أثى عسقمنتسلر عناوكعمفسره؟ عككامه همد غه محد8ظ ع0 علاعسدمديهم 
3 ع0 أء, عكمءععنعطلهده ععمقمة رهد ع0 عتممارومسة ععمعبائمة! كععنادمام 
6 هلاو عه وعتوسمد كنده/ة”: عغلنضله'0 عد د5 عتى, عمتلناه هدم سه مرغم 
24 01066 [ؤ0ده باحر ار © 0710771110 762720715 25رطآ. 115 © 710115 ©1655(لاول 
العم ررواكقه 7077 ائا10 71ر0 ةلوازم أتره 11[2«تطز 17:0 ععطت أن ورؤجرر 

ع00ثم 12 ذخ وكنآ معسعفاصة دعل ععرةطنا عد قر ععاد2ة0 عدة تمقطءيعطن0 

6 مملإمه عصستدم عندمعة! 3 ذتتامعة: 2 متعتدصحم عار ععمكدة1[ عل 
أ «ملاعتتكومه عل 5غائلئ15ووهم 165 5عأنا0) غمعناماءة 0هدنين عناوتك داعم ديفطا 
كألاعسسوعة 165 أتاعكتتامة 3 لقتال 

عتدمعة! عل عمسوتمدعءفهم 16 عنانو #عتستتتدمء كسمتئامم كتامظر علهاد عه ةم 
أت 8مأهقادوماممه هآ1: كدماعءم0؟ عتتاعلق ؛اتامصسعم عدامم عه عرقمة1 كصهل 
. عاطقعدمء كمه أقنان أعصصمتاعصم0؟ عأمدامء عنان غسها دع, ممتأمكتمم م6 مره 1 

عل 5همأكمعستل دزمط عع0682 نام 31005 كنامطر, عليه عناعه ع0 عتتمعا بلى 
6: عناوتاففقمسيط ومتكمعستك 13 20وطهل عه : كناصومء عكامم كمفل عتدمعة1 
155 وتنا كوم 6أ5تلشقتط ع5 تتاق عتصمكذ عسنا عأسءدىةيم سفسرمر 
عهنا عتطتأكووه 1ع6. وعاأعتتعرءة 5عتاوتسناءء) دعل نتوعاتم به ععتممتلومدجاء 
أكمئة غدهد تبن وك6كممد د5عصغطا كمتقامعه عل علأءجامم عمعسساوو6ع عطعموصمة 
تال أء عم نال وكساعتفمقع دعأكدادمه دعل عاأومهمر موتادكتلتاد!] عدم كنمقاميم 
عندمعة! عل لتوطماع أمومكة! عدوكتام عدومدد ووأممعصستل عمنآ. قاتمتامسم 
5202016 أن ععاقة 13 عل عأمصعئة؟! دؤرم دغ عل ألناد سقصرمع عه كمهل 
55/5]6136 مدئل جده غأناع50 عسكل كاتافته عسدند امعدمعاءععتلمة أه لمعسماءعرتل 
م0 عناومنادد ععطلوة! ع0 21255[164 2165528 تنا عذم, عم3مصهى62م سنال 
عصنا أمعدمعلموة ععاكسال مقسه: ع1: عناوتهصمء دوأممعستل عصار مقمظ. عناعتاوه 
66, كأنهها 65 أمدمن ههه عه عتستاءا 2[ عووتلده1ل2 ذ ع5 تدان علناوتصدمه عتصمئز 
. عت دل قنصعة عنوتسم نل ععمعددة؟'!] عباتأقدمه تنانو 

تاعم 8116 . دععرءامسرهه غددهد عندمعة] عل كممتاعمه؟ كعار أمعمء تناع م88 
ناه كعناوكقم لق فمتاععل ممدعصدا عل أن عبر 6أمفؤ مسد عل عناوعقم عم ععاة 
عاطنةة ال فكتص 12 أنه علاء, غمعسعلمعظ. عوتدوءة صمغدستسمل عمسن ععممكدم 
016 دل عأ مكنامم ع1 وعاميه اتام عتامم 


2 عوطهء0, 225 و1١!.‏ كناما تدهم عمداءع.! "لمزانجبت؛ ممتسعموصرمة. يرا مل عملتصموا تحص ما أ حنصد8 ١‏ 
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: مأكتااعهه © 


خلا0[ اق 6مأ22 06 كتتطاءم 2 كلام" عارامم بره عرفدة1 ع0 علدذة عناء 0‏ 
11م تنا أه عككناه علاعه ع0 وووعطءة 19 غ250 تناو كأمعسفاة درع تل 
0 5كناءأ160 عتناء20501 06 5غ1مناج 5غععناد 508 تتتطلكتاوزياة مرمعرة 
5عسناع رز 065 85 مناه روتلنامتائةم 

2 متحد8 ونان أنه 20 عهمل امعصمعن ممع دل ناتلهسوتره'1 أه 10:06 1 
غ565 عم غة عتدمعة! عل عأعلهم 15 عل 5عععتامووع؟ ده1, الاعنسءكتاعتهموما مأزماويه 
متهم عنمل أقء عتصوكة! , ع171مم ننه عترفمة! دقند»آ. عمير لناء5 مناخ فائسنا قدم 
. عكلطالروة 0 

أ6, عتدمعة! عل 5فكتلهاء6م؟5 غ6 5ع:ة وعموزد 06 قدم 3 نزم ليو كمماءمم2 12 
6 علأمطاة: كتادم أمةدتللاة 25م أده'ه 222/56 35085 20115 وتان ع0 ألاما 
6 تال 053215م200مه 165 36م56 25م 0115085م 26 كناوآظ. 1006600 
65, عندمعال وهم 063 (أعتامصسمه غء (ءاطنه) غدتهمعا, غمدكتدمع) عسوتدمها 
-16اء عناونهمعا أعقء! عل قله 065 0 وممصم 065, دعتاوتطم ةجع 0م 5عنواد 
8 5685 تتنا عطدة'1 06, 5عموزة وعل ماله متكل كوم 2 نزام 11 فصقم 
وعه ع0 غه و5عموذة وعه ع0 016طقعةم56 عصرم عصن ععابتدخ1[ عل, ععنطاتأقصممعر 
عل أعمقء!1 عل لومتعصكم عتاعتديةمه! أده تسن ععتكمة عنرزء) 16 أقغتام أوء0. دترود 
. كناعاءة1 نال ملع د'1 مك3 تبان عتدمع"ا 

علاء'س, غتاعة امعصصعغ نلنائةم كتاءاءه1 هنا اتنمأاقدمه عناوتهمعا عتسطتوة 1 
كناء1112]6ة) 165‏ 611, عآاناته'1 06 كتاءأم20000م-0ه ‏ 2ه جعمم1وهتنا 
2 كصفل ععتفكاه7 غضوءة1 عستده0. غتلحدمم عل غهء مملستطلهة0, ع6غزمتامسةل 
8 656نال عناوتصمعا عه لشدع عه عل 1765 عل وملتلة! عل ععممم 
: مناوتتام50ه0[آتطم عتته عدم ناءلط 

1 تلاك نزم كسالتعلء2] 95[ 00711 عسلاع0 50714 دء ]انا كناإجر 5ه| دارا 1.65" 
لا رربرعع | عاارعهة مع «لاع| تجن أترمك عفددعع و[ نترع ع1 د5]: 116ز700 ه/ 

عسو عهنا أمعتمءامسلة قدم أوعئم, عرامم ينه معفم كتنقل عتدمعتيآ 
200 صب غة اعم جنك علهجفمقع عأمددومصم عمنا تمعاوعل عاأء دتقد عناوقم فط 
. أعن عه عل مهقأمعدة رمع عل 

ذ غمعساط امم نقته؟ ناك كألةنةأتاذجرمه 1653 كلا0) 01016 5/1 31015 كلاولط 
أء أعممممامءءعة أغه عناوتهةنا أأزناد من فعولقه عسوتهمعا غعء؟! معبممعمعة 
أمؤااء ‏ كتلاعألو صقم عآ وآ مهد أ عمغم ذا عمد غاتاندمطا| 
ماه لنت ووه عل عمهه! عا اناه عزمه عامسينا! عل نمامصت'! أمعصعامعمميع 
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ااملاةا! 114 111117 


كنا أله مه وأطسود وعسفاكتل 3 غه ممتادكتاوعد ده عكتصر علاء0. "عنرجرور 
5 أععقه" فمقل 5أعصهللشتج 065 كتددععئ أو[أمتهء صن 2 ' 11 لضفتي عناوتهمعا 
5 هوندمداء16" عل عأفلمم ع1 عند "كاتمعل 5ع «م6دمةآاء06 12" كه "5مذومع 
6 عتامصسة! ععصونوةل عتامم د5فتتوتله)1 وهل ,(0.114) "عسسسمط1 عل كتميل 
كنا 0م "01207710711" تمه 1011516211 عتلتطعا هذا جح "ضر -ه ,وه ع1" عتاومهاهن]1 
2آ. معفم 15 عدم 3806م عصتغعدلزة عمتصرمك غمعسعصمعمدة]! عل كعناوملم عد 
نهنع سممم وه1 كدامغ, عأطقتاوتقتممم نوه وووغطامععدم 065 -ععمعدومه5 
2 02 أهم, وبر «را": وةوغطاضععدم عخمء كتسر أنه عناءأدكتهقه ندل د5عناوتهمنز 
ألاو تاه 06 لأموورعا عد ع مطهد و[ أى عاجتجمع) كاعيطعءءااع ص4 لعتج, عالتجور 
كلامز كل0ما بت ورروى 1[ +(طلتمع ألا|, لالاعندى و[ حور ء7«6لة'] كمع +تء تلاقام 
- أكه'6) نوع عدررة جع 4 كترءدرة]ة ده" عللأعتدم عكدعام عتتنا كصهل 25.01.م" 
. (114.ع)"لأه” :ل ن 
5غ طامعهام دعل عطتدام عآ, عناوتلة11 عل عناوتاطه'ا, لماامدء تل اتمعل عآ 

16 276 أموتغطمه منوتطاممعع 0م تاعز هنا امعصممة غمعنا نل لماسمعترمط! )ه 
6لاوتدامكا امع )ممه 

فصقل علاتأمساتع1 هنا عصسصدمه كمعممعتكة1 دعنوتطجد مع ممه دعترموغلده 005 
قأطع تل وه1 ععدضةأعدهةه 3 غأ© 38067 متتامعع3 ذخ غمع بصع أع, عازامع ننه عرؤوالا 
6 قتكنا 6تتتزمء, عناءاءة1 تال عتتاعئق 165 50115, للاعتصص0؟ أت 65لا تلمكا و6عمممة 
. تتقتصه؟ ندل عناوتصرمه عاتلهده) 12 ومع كمع ذه ع6ُستادعل عناوتستم عل 

لاع و5 263063 كتلآام 165, 1515165؟ وعمنوة 165 تسصدط 

02665610 ه53 تبان 163اءه أء 66] هه ومتضءعع ه10 كسام 16 غمععسل تن دعلاءه 
. أعداعتة) ععدمقه تنا كمقل 

35م 2 نز 'ه لأسن غومه 162[قمهعلة ف غمقارومصا غتدعدم كنامم تديو 06 
عنام كتلآه061 غمعمء [2أء6م5 5عناوتطم دمع هم رز داه دعنانادتموسنا كممتاءتاكهمه 
كناام غمعزهد كعصوزة 5مه عنانو أت 16 غومه دتدك/8 . عتوتدمعا أملقء؟1 ععسترودة 
5لنصمعا كدمتنههءكتدواد 15 2966 1165 كنام, عسسءءطدمم كسام, دماتمتاويك 
تمت تمتأمعغصة! الاعسمععدع تلمع عتحيعة لمع تناعم دلتياو 
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أمعمعءة تأر هتاهدم ؤدء عتطمديوممن أعضمم؟ امعسعجام قاع هنا عددى 
95 266ه165م هآ. عتصمعة1 6 وواطتقة؟ دعمولة 065 موعقطه هه لمعم 3 مامه 
متا ءهماوتل عن 7655 عأمتة) ناك عتدادع1 18 عأمعتره دعناوتطوهودمه وعموزد 
٠‏ ناتهمكا دمغ 16 عبطصعءعة تنن عه عتممجة! عل علطله 12 أء عاءأقسقم 16 ععاده 
تنو عناوتامه ووم عدوند مأل 26/6 اده كمتةكموة رطاسم ور 
00173151101 8 ع0 وع[طتددمم د5ملمعفمعلقس و16 ععاتوؤ ل انم امسوم 
كناءقطا0, سطدرظ عل ععنهدو1ف 0 عامسعئده! عمدمل «دمسدك عممتاتاع. مدوتدمة 
عأنمم غ6 (1893, ا نآ) 50016 (عناوقلن 03 عمتدرفكانا عاوتله سول 
6 20101621 هنا تمع كلا ا 2 تنو (1937, عتتقمتلادمة عدومموا6) 
كتاعطموط 16 ناء 35م 2ئ2رْ ختاآر تنه عدهك ل ) "تمرك +تامج عا" متونامة مومهم 
5 فسقل ؤدثلتانا عستقمتتيط! اته! عتمم كه همد عيسو أمنو, ععدممسلو عل 
12 ع0 هء غنول عدوغطامناطة8), كمنموز_ كه _«ومدييواوم1 : وواوتامج 
6آلائناة نام 35م 88 كتاعسترمسةال, رمد بل عتهمعآ.(1889-1900, كموم, عناومات 
عمن نهل (2) كلقصةط 6 كقمر © ) دعن تسوه[ مصعم ععتصدءلف 4 دعممواودمه 105 
6 مهام 15 خر» ) مكنا هه 11 ذا0 غنة[2مجزد, عسسام؟ بل صق 12 ذر منهد ل مأو[ 


00 


65 065 أ60تعا]طةمتهلة فكنا 2 متعد8, كناميمه عامم ف ممع 
05 وول غ6 دعلتاءكناز2ط 065 نوز عآ. تقتدمم هود كمقل 5عنوتطم مومهم 
6 هآ عتتاءمة5 كتتامعكتل تال ومقطامصسة!! امعدسععدعممء امعستس لكماممه 
كمهوسواءءعل 5غصامم ٠.‏ عل صونادية تاه,م عمنا فصقم عل عكزه كتامم 
عنام كنا 3 تعلط أناق صم أكمءمكناة ع0 كغصامم عل أه دأععنا ع0 , تامتاووممغصال 
. عتهومة"! عل غملاع'! معبطمعع320 تنو غأه عسوتاقتامصعة اع عدوتأوطيعمرط ماود 16 

كتقتط هود عمتهلمطمة غمعته عدوتاة؟!, وعلنامكن هم دعل غتميل يه عمد 
5ع للاالا, خمءطنتهاط, لقطلمء)3 سعاءةا! بيه نودعملة "أتع'ل مناه" اهنا عتتصدمء, تدم 
قمع" مكل العدسعحة 61م ع! تعموتلناه50 عنامم غمعدامز مه متدللة 11516 عل 
عدوئتلة! عل أوامصء'ار متعدظ عرو عمكتقاععج منأل حاه, عناوكعمغام 
5, ذعالناكما 5ع 1015ئهم, عناوتهمءا أمعمعطاعمدك ممتاماله عهنا عتمعدومرمعر 
.(29م)"ك10رناد ان نوء 71 و نامير أعاسد ك1(" كتذاعقة دء وعكقعلام 065 باه دعدررع] 

مكل ممناوكه 15 ل 6تكووم: عنوتطمموممج لقموزة عطتددر مأعدمعااشع ذعآ 
ه عولط عل ملاعم عتصمقم 12 غمدوكتامظمع,, 6ممممة ودمرروءوتل 
كاعد عل إكاءدء|انت ")2‏ جعزم دع مسجل بصغلة/ا غترعة !1 عتصصرمء, ععموؤوال 
1 لال 06 1ع اط 1ه 10201 019 ع لاع رد “تنتمم * ع تزةزرمه ‏ كاعتترع[ازييع ‏ عبراررع 
ال 6الاأطوكزممقة” ق| كهم كوممرم عر عل عرسي سد أمم0). (رمألوكنهممو 
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الا4 50 114 71119 ومين 
عنةه26[1) 1065 إععاقم 12 عدم غتتكمة5 كننام مطأعسماءع. مضق هنا عتسهومه 
5 غتء01؟ ذل: دوعسو ه5526 عمقام دعنه! غموجتوفل دعتاوتصمه أع كالتدكبامع 
25 704101هلع08 مده" عستغصم أمععنتل6: دل "رودم هد" أمءللانشاءهة أه ككناي 
. "عاطلامك أنرععه'!" 22ع5, غتاعم كننام عار عناوم م2 عدي غمعلنءغ0 غه "كازمق 
عتتاعل وكناءا, ككتمكمة 165 ء[طسسعدقة: عطاءمءاه7 3 عمتتسصمه ععهقاك 161 2[ 
5 تاول 16 مأمعكمذ غدمه 115. عتغصد جنع[ عطدمه عثاوبمقم عنه1 ف ذذنا ندمو 
لكقعة؟ ه! واطتوومم دجتصعاعه10 تام 16 عتمعتدامد ة عاكتكدهه نتي, "6/0025 /مروزم" 
علا 3966 غموكرعوط10 2ه 200215 مناه 3ه 5ع5 وماناه غمع افينع 11. عطومء1[ه2 هل 
3[ 165 غمءدومهة, وعمتحمةد 165 غمعناوكقمم ول1. (0.239) عطعمم عل وممداع 
أل56 نه كمه اقتطزد 065 0165ا0, أل كنامة كننام عآ. أعنوك عل جنوه!! عل مويج 
66م كنة1/1. ممناتمدام 06 502165 ذعاناها أت كمم6 هلمم 165 غه دمع 165, لقم 
6 ع1, معممتقد5ة عل عتغطمدمصطة؟"! قمقل, ومزودورمة عل 305065كم 165 ممقل 
. ه501 غتاعسسهسمأكمامه عناووع مم أند1 


لمارا ! 1 عالط 


27671167 66" عنا عنامكة مار تعهداءزفل أناءم همد عنامم وع6سباءة وعمناعها دمل غم 
6 171207101116 كلتأجر 2لا820/0 2216 عائة عاط هار كتهك أت« ... غواوعمع 
(68 [,ع)" د«مذصلت تررم عقتو :زم هج« عل وااهه 


تسج عنوتكملق 0606م 16 غوم0, منوتقسممة نه, فلأعهدهتقطزة متهم[ 
تدمع لل 12 269616 ذ, 5م6أكةهاممه كسمققيطتد دعل عودممماساز ة وأوتكددمه 
5 و16 200561 قر 36163 065 60065ناوؤقدمه 165 غ6 كممتأمعاهز 165 عماده 
55 8 للقعجع 1 كتاءأكهدك/8. علبطتطقط! جمعدتلع هدم نننو دعنلمع همذ 
هه أمسومعكها لا كتقص, عككترد غدمورعل كلتبو ممتدمعديك تمعسولومم 16 ملظ 
3 3 نز 11آ. دمناءعلامء 52 نادم عتاأعنامصس عمد رومةن)2 عدم "[مزه5له" كسرمووتل 
6166نم 16 لمقتان, امتأقناازة عل صمتدرفكسة! كناد غنهدوم»16 ننن د5علمكامة 
05 #ككنهط ": غصقته هه عمنسعة ه53 عل دعطن0رمع1 عناة حل أعته , وومقطه 15 06 
,(48بم) "سمه 2 00715 حراريمه ع[ أ7(10-كب طرق 25 [إلنةو 771 كار مزيرع 

5 50717165 710115 , 606 ل0قهمنصت, قطومه101, عزم2 عل عدلكه عهنا مهدر[ 
| "تلاك 77101715 عتلاع4 5 [, ©1(100115012711, تلزنا زلا0! 1074 ع3 عع معاو”]. دفووه فاج 
11160 0115 /اتزقه7 310/5 كله21 عازلك ع[ عزعام8. ©5171 107ل «اصده< ه3. عأور 
(79)". 10(6ة عاأعاناو ساباروه 

عل ذمعسمعنوؤمدمه ذه1 عتملغمم عل غاتلطتددممس! عل غمددسسة وأمتدعيم ]1 
تقم 6565م7835 عطومع1ه عل غمعسعممموزوممع ل عااقامة؛ 15 اذه وغ201 دمد 
6 عفتنا عتقط كنا[ 06 0356 16 وصقل غدودرء؟ دسموتدع 5هأ, قدمتانه56يوم 193 
5 0111010115 720115, كع4لناغ 4 علأوى ها عجوط". عدملهلاءط عل ءنؤع5؟ معط 
011 71تعع ازجع | [لاهى, 81272[ اأكل 00م عد عرد 7م11 ,كولتوأو 70 كاتءرروررؤبة 
© عازعنينه ك5لم/ علكه, عااء«نم1ة ها 02 عارمع ها 02 عنوتامءمماةت 
تلم كنالضعغمة كلتم 165 اع دعماعلزه) دع1 عتمف0ة عاأععدم هآ.(09[.م)"ء 6 «سرعرعم 
عل معنا ننه عفطأتتدتل عستكل كدء سكل غنودة أأنان غمعكبامءم عناء! كدموتقع د16 
اماع38 عملم 

ع0 الوذذتقه 58165 كزمنا ذعل عتعرز 5ه1 أ ماتعتاجهمه 18 عنو مم8 
نا مقته0: عه فصقل أمعمء[طهأدء ممعم عموغم أن غأعتدع 13 عل عنو كنام عتؤدتدم 
5 أناعم 236 عطءم50160 عنان علكل؟ ع010؟ عمهنا عمتصمء, "ععمقكمء ل سسائدم" 
هم, "5ن دتمم" عستقد أء دغصسصط كممويدع كزمعا 5ء0. عوولر] العمرعغغامسم 
ع1 غمددتلنان ده غه ععع مهل عصغم 1 عطمم غمدددتسياد لع عساعلزامز عانامام وع1 
ألم , اتامعنمذ أء ككناءة ذتناه زناه أممد ذ5ذأ]. عوممقطاءة نذد عنادم علمه عمقد 
كلثأنان نامعا ألاءم سنا كقم عتابد"! ل عوطسدطه عمتكل غمعنالتساسسمه موول غم 
6 اتتيهلات 55 عقتضمع0, تكنام, وولائيه8- ودوهم8 غنا عها مومعل قمعم 
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2 كاتمل وإتير"[ «رع رمات غلةا "لامع ماتزمرع جره عترترمكجعع عنام ءاوه" 
1ه" واأوناروم رد عدص “امع “للامز عناتووبك 6غتروليته (جمى 477777717 (...) «وأومع 
عتتلة 006مصمة عل قصمد)([5.ع)"لتمءعء![ عدرارة ع عاوز عالاءى هل *ترعزدول 
,53 ,)"ممع ء| "رع المع 02 معز دبتنرره كلاملا كبده'!” : عني كاسظي 

65 06 كتناوءوتل 16 1015كةم 0معامه؟ معةنمه5مءم- كتاءادسقه عن[ 
تكنامءوتل هه عممقكعهمن 16 غه #عناومض غنه 7‏ لتنن ‏ كممتتديم ولج 
ها عن مات؟ تعدوة كمتقدد 165 كتدد كدم هام دمللتد0] عدمه13 لشقد2). لمسطوعتين 
8 كلتعل , ملاع اءوسساه ع متامء هنا ممصمل ندل مغدم دى, #ممترد5 عمق عنامم مامد 
القع " ااتزيدد داءء. دول ع[ عء«لر! عابتوط, وول ء[ عودل": أثل ندا ععغم 508, هديج 
1 .(53.م)"!! مهم 

عسكل عنودعاسط ممفهانسة عهنا ف عأقأقدمه تن علاععدمتاهات عتدمعايا 
16 لمقس ع6زمامسس متفمعدم 3 أو0'6. عساعلة5ة عمسمنتهم صتئك ناه عأمعدم 
6أظعدممم از ننه وعددقدم عهم! ع.آ. عللنسةة دو عل ععزماونط] عل ع1آكدم متاعأومهقم 
منئل أعمهمةزوومحدمه قسقطءة غ1 عأتسأ عرفم-لسوع صدة غء عاعدده امومع ترمد 
غ6 65مموممه'0, 166050065 كممتاوعتيو عل كمه أعاءع0825 5سروووزل 
65 كمه 063 تصناطط أ65 7355388 عنآ. /47712:1” هنا عام فمتصسمع), كصمتاقسداميرو'ل 
الهء] له اانه 7نعةناطلاى عللت[ 40(11, 5ا1ررتكت 022" و00<6هعدم 5ع0, 5عموتدمرز 
أ تعانسةل, ععتلمتدم عل كتاعأة1لقظها حلة عكتلمة 11 (19/) "ع تجترعذاة عل «رمقلمعنل 6 
فهك عل مققممء3 عار (10.م) عتأقغطا عل عمؤعد عمد 5أ0كعدم, عع سسطفعتمده عل 
6 ع«طسم ع :"2‏ ميوتقوطم عل. ومصيغاميم هن عصمم نه (35,م) 
كلوز كمم مك ارمناءع رلك ذه كفلتصرف جيه كك جمع كفددء صرفل كع «اةتتجمجومانا 
.(36-37 بج "عنعرءدة'! 0 كمعوه!النتيمع ع2 عررقاطه”ط اتبمددع16ثتا مله وكمر 


ع! عناى لقهفط الاعتجعمةنة هنا ععائدعا لذ عاكتكممه تنن , عتاوتسرمع- ةم غط ع1 
هنا ذاه عنووعءاسسط ع1 أء, عنالآمئفط أتهاة أده عصصمء, عغرممة! عل مم 
عتناء 5مهع,ر عه ةانتصةة 01) انا 'تناى عأجمعة, د أعمدمتامعءععت العسمعضؤثة 
كأمعسيعطءمرممة: دعل ع6كة سقددم؟ ع1 كققل كامعومعم غم50 كعكتة اهمه 66065مم 
قعل أتاعم ع1 عء[لزءبة: أمعانا دمارة 1/016 عدودممرآ. وأمعستاعءمصطة أء كمقممندما 
6 #مهارورل عل «بامز ءا +65 'ن)": ماهس سل ععغمم 12 ذ كاأعكدمه ذهد عاقم )مه 
| ع4 معبلهة1 ... عاذة! يلك لع عرقط علق نمم عنم ترمالننه8- عككمج8ر, عكتسرمل 
عللاككه'ى ‏ 07, 106/65 غتلا© ١6‏ 07 رم .)01‏ ع«صرمجم ‏ «ع0 رمع 
. (0.")0.23ل6, ... تمك عقنت كما أربي مرق مرامل؟. ارده در اسمن 
56 غمقكمة غتاعم عار غممعامسةء؟ 12666 معء عرامزةد مهد غمقلمعم,ععاناه مع 
قعطعممط فعل عه غداقفمطه عل أمط من م وومةه تنذ! دم'نوفعه! كتممتدم به عتمت 
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كلااج هعد ع0). 701 عاك: كذزمااعابط. معدمج1 ها 42(...) +507 كلل": كتمع عستم 
.ل[6.22)"ك:/انرة: 7105 28 7711165 2205" , (29 [ .ت] "عاكلاز 


لل نلق األتعكضسةد عكتدمعة! 5ه ماأقتدوعة!] عل عدوتدمكا ممه مآ 
5 1ه 6036له عتنهأنا7062؟ هنا عنام 06 ممغدكتلقن! عدوم إعكه) 
2 1165تز50 05ا820 06 ظهعا عكأصمم تبن 06. عتهدهز6م غء كندل 6م06, عتدعفم 
06 201610116 12 عنان كنامكلء86. عتاوتصغ16هم 12 ممقل, قمسعأ يلل ععدجنام 
قدءة_عنآ. عكتدومهة ناه 20/6 ومتوكنءكتل عتنن 7156 تنان, عناوتاف علماتاح مسر 
"ء ملاع ها تن اماء”" عطتمعزة نبي'دمعزتبرواودم” عمعع حل غمعت؟ عصههما نل 
5 أمعسعدعد10 قناع 5غ1, 5ءرماممافم دعل عككناعه مع أعلس كنامتستاطاي1 
5م 116ه10120, لقنطه0؟ تال 1088 0 غناغ غلاعلة نتن عنتعمع 12 عل دعلاعه همد 
لك 72165 كها" اهعدوعى, "علنوناءعها 06 عوابو ,"0‏ "علنوم1اه -607176" نلق 
6] روحرة م علاء": "ءكةتروامه ستعزهر “ريامع «ءعتمطك" عل عكدعا, "اترماترع تج تامع 
"دهع 1 

6 7006" عه 3 عفلتستدقة وأوامعوستوط ملسدعع 12 5كنوللتة عوط 
5701/1211 , كشهلازة 7م 2 71712[465مع, أناو آه بامء ©] 7107/6714 32 أنتو|" جه 17و 
5ع كعطعتيو<طا كعانته[ كنااع صنت 5مقر فددعل دءااتنتغ عونتو اترونرءااءتترواوى 
(94 [ بح "كعنتوأعمامفتقع دءرناجده 

نن علاءه إذه عأكتطه1350 ناعم عناو[عنن غه 1026 عنم طممافم عتابية 
'77107112, فاع | ©0676 «علامل 71214 لعج 7رط": علمه عتامتستتط1 غقانام عدووبث 
عزمز 110 ومنعاع021! كتناعل اانامعم ع6 أازوزة تدر عبرقجرادا | 1وتررعاممذاقل 
نلك عاترء< 0[ تنا عاطدكترءمكتوجز عنتدودعل اثماة "د عبزءمءام7ا2 عاترم مهار 
1 عموتلنهة نيه ععقصا (141.م)" ع«بودعا هد ع0 غانا أنهو 6الانا 
. مكتتدصنل1مدعاءت ععغحه عناءه دوع كته 26205 ال, كنوع 26 عأنامار ععسقلمومعل 

3 6ممة, أمدسامه مهذكنا! تصقل 5ءمكمة 5عدمطممافم 165 كممناوتقسع1 
0 غ20 جا اأمقلمم ده عتم طمقافم 12 "مالأء؟ة؟" مه لصفيو "و5هدةمطعماقه" 
.(88.ع) "عاط | مدده ره عد عإأء" مكممكم قنعة 

15 عنسناعق مناو1025 د6نزمامتصة مضع دوتدمعا غممد 5ع5تلةه- كامنم وعآ] 
"عبزع معزو" د عاد سعغاط كعم هه, عسغأكامها هنا تعمهمل عنامم 2065 همه أممو 
. ده1أنده8 عككمه8 ناه ضوع[ تعمع زو6ل عدوم "16رعمء- عككمه 02 /06هء” نال 61 


فأممفل كمعد 16 عماد سمقتومممه! عند عدممة؟ عناواكدعام-تامة عتدمعايآ 
رق هع ةم دعل عنوتاض 11 ذه 6وو5ث غوه متوعع 06. عأمصصمه كمعد ع1 اع 
: عأمدء ده أ عناوتسمدعر ملنلة مهد أ عتغم 12 امعسعلماه6م5 
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عدم عناطده دعتدمستل دعمجا و5أمويةقنل وعل دملتاةءظادكد[ه رآ 

6ل ءدولقمج'! 2. عامعستامعم غتقكةقم كنامه ممقدعالة ه860 غه عاءعن3ت.2 

عنممعاا عدوصادتقل عنهم1هم عمء0: بورزمم يه 26قمة1 كصمل عندميز] 
. #لأعصصم هنأو غة علأعهدمنمانه, عنوامدعطمتاهد, علوطرو 


فتنا. عةم . عناوستاكتك 356 سقتدمع نال لقطئة؟ غمعوفة1 : علوطئة؟ عتدمجا 
تسق . كمه دعل 1]6ومعناثل 12 قم أه قنوام نفدم 06 عدوعطء ع1طقناوتقدسعر 
ذا, عفقعطماسة!1 . : علنطتطقطل فلكت «مر5عسوتمم 5ععتاصعتم وو[ 
6 2005 ستعد8 نهل 1626 16 وندل8. عامنئا 19[ غه ءأوطءءم رط '1, عتلمعوم 
200165 أنادم ملاح لم5 ناه 16اونتةكطزد, عملدعنه1 «متاعتتامدمه متاوقطه عنان 
5 تامعامز يهط ومستاعل عدمنة1 ممم 302 امعسولناءد أ عناوتصمعذ عامل فصر 
5عستمارعه هل هده 16 6ده0. عمفسمعاءعتئل م6لصم5 كمع5 جد د5ععتةطجرمه 
عل" دمقدمفغتللة'1 عدا ناه غ520 مسأل ممةتافمة 12 مسد د5ءؤققط 6726085 متتارة 
ف «لاماع"< ع , و ]اع «لتها عجنته “انتملع ع|, ععوو[م'| عل ب«يدماء< ع[ 7رعة هأ بت «رناماعر 
نال عتوتاقلةاعومةه ‏ علاءه ‏ داه,( )0.23‏ "جباماءم ‏ أوتترعلن'/, ‏ أطر ‏ هل 
5 01 #5لاعناويل ‏ 065, كاتملامب» ‏ 025, صاميك كه 167276": كتقسدمدىت 
6 تكلاويرة مرغم ملل" : عتدةودمقم دا عل عامسعونآ. (130.م)"كدعنتومله 
© 101106 اه للهء م012 اتنا 0116م تنا عتغلم 53 عل عأتدم كناءأةكتقه ع[, (24.م)"001 
6 غفااندز 2عه 071 6 ©1همات ها 02": معقسسمة5ة 3 عطمماهء 
5ن | أدكلاة كتمع بوعل غلعتناعم ‏ علاوتصمكآ. (31.ع) "عور 
5 كعك عيودرها 4" عصصددمه ممونو6ل اده كتقاومة!: 5 عنام 6م 
كعك ”لاء]ر ها" غصوة سدعز عل 5عمغظ دعا أ ععذم عل, (414.ع)" عل تابط تيده 4 
6.71" كلااة 

دكلامع16 غم اناه 2 عتاعااة'[أ, 28616 عأمقطدنمه يبل غعله'1 عتصواطه عامط 
أل متصرع 6,10 أوءكن عنم 52 2962 مقعل أتاعم ع1[ أومنة. عناوتامة ممنائلهط ذا 
عتلتة عغكةمتدمه عتكنامنا ع5 نلقع2عظ1 عللتسطة ها,(7.م)" نتمءءمء6 ينه عابعمرمئع" 
35 لمع لاءوجة دععمصعءة دكدعتعساط. ز1ا3.م)"عااعمعار عه اعانت جره حموزس م" 
1084 غأء عناعلممج 15 خ غة وذوء1طمه 15 ق "نهمدع؟" معل وعكناع مع 6م كدم تطسة 
. كأقكء للف عناعا غنم كتارمووع 

6 تافز كمتمارءه كمقل أوكناة ماله عدمم2 غناءم عنومأاهد عرقاع دهده فآ 
© ف0'] باه واأزن عد" عأفأكممه كتاعأهسفه عل, وعومف ل أمداتدم مة. مام 
35 05ممام ذ دو رزاءة.ع)" "دتبعلط "عكمرعم دره'! يثه ع لازنا فصن عزرهرقاع18 .راط 
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ه عمقع, أممنة. عأطمسموععمةا! عمسفموه 3 عدمق اء عنعاءة! ند 5ملقان 
11 عتنا ‏ عتتتصمه ‏ غتهعدممة عطوءمءاه8, فلقنمءه ‏ عوطم مافتم 
1108ئن80 82556 غع, عكناءعه و صقل عنومدا مسال عتحصامم, 06زه0ك, عاممافشدومز 
أن عمسم عسعاءء! غ1 متتهعفدة) أن عموللتة؟ علدهعه11 عساوز هن سمه 
6 هقع] عنان أت كستقسبتط نان عتناءتتأكدمط كتام كمع فصدمكيعم عل عل غتهذاد 
6 أتل تناع أدقه 16 عنوكما, عسقس ء1. 6كدروة غمعسعاتمك فل هما نادم 
2 50716 2/16" غ50 قأسقكمة سه عوممسذ علآء'ناو وعتستدطدمء 165 عن عطءمء1ه12 
ع1 - علبمتطقط وأمساة عهنا عكتل -ف- غوو0- "غاز ملي '] 02 عنتواعبرام مسيطايت 
16نا 20 كتاى 762056 26 06002605 عمسغاورد معناو تاعلط الولة5 عباعامع1 
. علقومط عتاعلةر؟ 

عتغصد 18[ 06 عققهد50مهم ع1 عنان أعلم غئ2ئاة5د 26 سسأمسنا عتواءه1 ع1[ 
115 065 نان 20556062 عأطصسءة عم علاء, ماتلدة 2[ عل وعائسنا و16 وومدمفل 
عطءمء1ه10 عل انه لدكتطمعتتةه امعسعسقمات اتاروم ع0. عمفأعديوه ل كأئهنا 
عأنا0 20م علا قتقه عدوممسةة معمعدفوم 52. ء1أطواطسيعوتة ركم ععقههمديعم سب 
"غاتسصمم" عناءه 2 كتام غأم0ي عط كناعاءع!1 ؟1, تقتهم؟ ندل رمد هه لمقنانو 6اتلدة 
7704 انل 601 0 انلهه8 6مءط 31" : عدن عناوتقسة؟ [آونجمرآ عسواط. وفرؤوميه 
© عنتوزع0! ع0 كلناص, عا 0 كنتا عامجةر مدن #اتترمك اتمجته لز أ66« تروتررمر 
8 3 1لا 02 7ل01]لاه 7قع116 9[ جم , اردق 0 ده ألا[ 21 إلانتن أء«ياهم 06 
86 علامز كنتاص, عأطتم« هلاو عله سلمعةجمه كبتاع اأمتدصحره «مناتكعموند«مء ها 
لانن 

6 06 06150112865 عتتلةمأعملهم عل 165 عتان عتطعتضمه أب 11 
دنه و6 <ءأمتدمه كتاآم 5084, عدوتدما عاعج! عل وعمتهمء ادم عتتاعل 165 تتقدزمر 
عتنقهقم 15 ع0 063 عأنامل ع5 عناعامء! عرآ. لروطة معتمعم ننج غأمءودتهعةم 16 عم 
عل غتمممقئ: «مللتنه8- عدوق8 ان عطومء1ه8 ععمه د6دوتامسمء تدمج دعل 
7 015 313 عنام ناه, ععمقاطممودوة: عل نه ععمقعومع 06, مستقط 

ععمةتقيهة ا متمسممء '0, امعتسمعاة«ه0هدم, أذكناة أعددم عبامتسطاي1 

د عأمتقام 12 عنن عناوتلتام كتاام اوه 1آ. عنعتدضقه يلك عتمءدميم أء مومهم 
الع مقع 16: 6916 12 لل ععممتقناهد 12 ععلنتستودتل عل مزه1, وتقتد 
. دمللتسه8 عدموءق عل عمتقط 1 عل عصعة عرغتدرعل 13 

3 عل وعععتاوووة: 5ع! 101]6م5© اتاعتسعكاءتمفعها 3 ماحد8 عنان كممتقاكده0 
. 6م57 أناء5 تتتائل 6أمعاهمه كقم اوعد عم اع "دعتصمكا وعل 1646م" 


3 انم تزه لأعندمنا ولط 1 
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: معتأوسمه/ عتاعاءع! 6آ 
6] “ودتلةة زنن عاءنن ع1 عدمآه عدمم واطدعمءمكتلهذ غمعصسةاة عتسغتكزه1 

عموكتصمعة"] عوج غماه5 ناه غ2 تتين تساقك , ومتاجسف عآ غوءء"«اكتعاح عا ناه عار 
ا 3863م ذكناءاكناام تامع غثا ثناو, عبعاءء1 16 غمعتسععةة غده0. فكتدمر[ مل 
أنان أء, 5 لمتطدعقةه أمعكنا50 كاله عارمم 65 غ6 عناوتدمعا 02 تنا كناد عكاماولط 
6أمنامه 16 وأعمدمتامععية ذقنا دءمزا »عل عكانة 6تمقطء2 04 1[مصدمه سنا له عاكزوقع 
. 2وللنده8 وووة82 غم عطءعمه801 ناه 515 /عرغمر 

تممممم م1 تدم فمعادة تسعاهة1 508 3 العكناه5 5'806556, كناءغة2311 عآ 
15 5ذ0! ول" عزوعمه 011 (130.م) "01052 ده كعغيام] 607116 كلتونا ع" "وتام" 
6 عل": لمن ع6 35م 26 ع0 عتاءم عزمكة كأمكتدم عاطموة 0225(.11)" ... رلك 16 
صوول .(87,م)" عتم جامد ماللاو عسادده كبرود ول. عزوتسنةوى 12ل. كمع كلهدرمررة 
عطءمء1ه170 عطدمه عتهامة1 صمد 06 قاتمتامهمه 12 عطءعقطوع تنان بدعممر 
قتلام غ1 ووكاعهذ وفكتاءطنهمه 165 ممقل العدمء عن تأيه تنا[ 3 غمعتكتادة وذوععلة 5 
عدوتصمعز أه عناءء زطرد عغاعهتوه هنا أتسقازةروءدغ طامعهدم عدة 563ل الاءلانامو 
2 . تناعاءة1 ندل دهأوغطلج'1 ع0« مكمه تدان عه 

أوه'0. أوزموم عستقم ع1 7685 غمعم يه كهمه وعناوتاكتمسسط 22006065 5ع1 
© قامصر عل عسعز دعا عاموءة0, دوامهدم د16 عقفمعل1 ننه عتعامع! غ1 أمكزه ره 
غتسط 06 عمضمع!! غأهد كامغهتهم ع1 معنن معزظ. وععمعمتاوءعمها و16 عناوتقسم 
6 كال عنوةمدعهدة غاتلههم 12 تقم عنغدد جد عناو 5 أوكتتج 5217656 [ثر دنه 
. مقع[ 3066 عطءعمه101 عل غم مه'1 عنان انم نينو 

ف كعنغاه دسسعاج؟ 065 كمعددعج تمفل باج أدكتاج عناتطتاممء تنامصسط غ06 
ع1 أه وموم لمعدة ثمعسهعطءمعممة ذعأ, عوتانمقعدم دظ. تقعععظ8 عالنسك 
5, 5عمأعملدم كتناءار كم 8قصممكعم وع1 أنرهدو م061 ومتأحتطاة 06 يلاونتدمء 
53 ك5منهغر06). 5فكناءاعنآء1 3601165:م 165 غه و5علهز500 0005ئهع كمه 
2 عناوك0! وامشاعء كقم, 2102 زد عهنا ناه غلل6 اع ص66 كتنا التعرجومرة 
© و3": وعأوعممتل عمتاءع1امه علاء عمن عترمممة؟ غه عمنط0 عل عمعابوع 
1 «#عهمترفاريت ع«تذل عد عل أنثل عأسعهابار علاءى وان عض لاماكسة"ى دع «متكاء ةك 
أل عاذهز عووطض هنا عنتمب عك «دمالاهمم بن «عتمعبع سوبع عا أعتدرمكرعم مؤكتتور 
شتاءنظ.ل39.م) "«اناعاوءء76 :الك الانلاوع كه[ لت كاانذ/تكت كعد 02 مولاءن5'0 
. عهنازغوه عاعاوة1! عار معتةا تعسصو 

200 فلل ععمام ده عكته 15 3 كناما غممماء هدم كعتوتهمكا 65ل1006م وعنآ 
5م مهام دعنآ. ومتكاغل عل أء عغاميقة عل تممه امعصمعالء), ماعتمسقه ميئل 
3 تناوة دعل ععمدمل 3 كمعتحعد وولاء: دعنوأعجلأل امعصسألت ادوع الوه 
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161 أ 5ةفستسعماه 5ه8. عممطمة[ة؛ تمر علهطمعءه عوتكتاقطه نه , عمسم 
أنه عطعمع1ه5, 5عدع اتدل أ قعلتستط ككدم 15 2031 غمعسحط دملةهم 
2 . كأمقكدة 065 كعوطسفطه 065 06165م 165 ععسمممند غمعصعلامةر 
64 ف 1675ت سقدء 41ل عمد" عل عموامامعم, عورا +ااء8 15 عل دمتام ووو 
قعدآ, "11ت نام نتمع '[ عك لع فلع لععاة | ع0, تدع بنك بامنتدصة 9 (...) عتوامع عامط 
كأمعكم كعتاء! عنان غسققهعم كمعتةووووقم وماموءط 065 غلعناوهدم كأمكدة 
مم ...” فنن معنم علاعنتهمة ممتامءءق 12 عناوم دعصدع عللئص غذد غمععمومةل 
6ع" 0156116201 202006 كناءأةسقه 2[ هقتطه تال ست 2[ ورور "مجم 
'الاتدء 2 580167655 71012, 15(مأكد دولل دمر "ربدد عدردء ه| عنلعز لباو وأعوتبرعمويرر 
, قلتتقكدة 163 065تقكق غ50 ناه موكلام صدت .(136بم)"لشروروة'4 أ 
5 عاتناناء اع ما 2 لز آل أذكناة كتقمم 5عوغام د5مكتاعوطصامم عل عمعصعلنهد 
قاءز0 165 أه عساهزئة 185 ع296ر وع6دوومف0 غدود 5قأه دمع, واه دوفسرط 
6 فكنةأوضة عكتمدصة علسوع هل "كتمنمد كمه #دزمى" 16 كمقل, عسعزم6يم 
5 عتراعك عازه 1" كتقطدز عثانتن عم 6نعدة وأطتاعمر عه عل 16ه 3آ. عطموه1ه1 
.(15071")2.56ه ”7 06 عدده له ها 6ه 

35066 502. عتستطععصك'0 عقاماء) 15يدم اده عناوتدمعز 6ه[ 
3 عوأ06. عممتقسط ععمؤئؤونر'! عل موادت 12 دده عناوزة وام ماقم 
علتاناصذ 520 تناو عالعمقسص ممناء لم تمه 12 عم ع6صمونائلممه اوه 
165مة'1. وععمعنوغقه0ء 065 ممتدة؟6كم 19 عااتددومصطة أع ووكنلقه 063 عطمرعرامع1 
16 كقه, ععتأكتال 15 تععؤمدء'0 6كمعكصا امعسباموطة غده 11 عاوتساودعم ممزكك؟ عنام 
1لا0 05070 7712776 2/, ©0071 074كه! ع1" لتفقط ع1 عدم غصهعتنامع أو 106ممر 
عنلا 02 “#لاى 0/1016 11716 ©:17] 01'] 4112 , ©1277 02 701711716 011 701 71011 :(0'[ 016 اتتكر 
16 عل 011/6 010/14 © 074كه[ عء, عاولعمى عترء2ه] ه| 2 كارو انبر 
نكنل عسصمء عكتم عاغ غناعم عل 1 غد00 مدعل عتماكهمء,(23.م)"نتم2جءعر 
. 11501561مم3 ته كعستسمل نم غناعم عه هه'! عنال, ]02د نال عتممرز[ عل 
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النا ععللق, وملام فقن عناوهدا عهنا 16عدم لتر وليه دغعا عسسسصتمط صا غدءا0 
6 سما مروط عل" 4معققل 102(11.ج)" #اعموزطيى بل عتكردمس'4 دؤععه «عو4|" 
مع" "موبؤاة كروي «بعدععره«م ع0)","ومبقتيروبر كءتادوط ‏ ك6[أ, الامع ترمط 
5ه 06 جإناء 500 عل عتكته كتتام أمعسعادعكتممم 2 "مبزوتتادء ‏ “لاء ك0 
8 06 160]6؟ عصدطعم؟ 52 عنان أمعسعمته1ك أنهد [1. كأصقكمة 525 06 عنان 65تأنناممم 
6 تأمانامم عل كقم عممكل هه انو أء (عصددع دد عل غ00 12) ممدمقم 
02 عدم" أمماة دعمتعهكم عسرعل 565. عتصصمع؟ دو عل عناعم دكنادزيام) 2 11. موأواموفل 
6ك لذ", علاء ل سنمآ. عند لمآ 0ه عمعاقةة عو 1ل "معتر ه| «عمينهود" أت "00/6 رمعو 
غلرعد ع5 11 قن 5زماعان22(.10 [ بم "ابرببرعرطذ] «رء«توردهء< 6 56مللاه امن 
5017211 12 غناي ك7لاع/701711 عات 67ائقع كم كاءا, عاتوجاء< دك غ9 11", فمقتاعمر 
38 ع تان ؟وجة065 31 أمعضة سككظط.(66,ج)"ء معدم رم كقععلاى ل *زءاأماصيده كو 
5 200016 لل عماكتومع 3 ممما هدم هام 11 لصدنو, أ فصع جد عل 65لم نفام 
3 06 6أناقنك 12 غهة067 #عكتاتستاتز 35م 2056 11. 2300065م 565 أ كممزوله 6ل 
706 وواأعنصس وعلتصصم كع1 لكدعة همد ذخ ع اتااستععة عتاعتد سقط عنآ. عصمع 
4 00015 7716مء نج كوال بط ز«عنهم عه" (96.م)"عجرعا هو[ «لاى ناعع أى أأهاة أناو عبروجر 
0 (158.ج) "ع2اعم عنتوذط 4 نتمعوم 

عصاعك عبار عزسر إن" تائم هآ عل عتتمدطذ نط تمددتل غتمدرعكم 06 
أقت أعا, ع1ترطايودجع مج أء كديع :/76م071ن)../ء درترتجرده ك2 207716 عد أت كعترله بوتت 
أله 16776 ها عيةن 6«غم 06 2لاو0! 702جهجع كبناح ها 06 أءذء 077 عترقاعم ره ول 
16 3م عفناوتقتط اوه تكناعأقكقه بلل عتصمعةا] مده عه وههل كندآ/[ (02 [.م)"ء716مم 
. ونع كلمعا عسمتقارعه عمال 6عمقته 6م م6مناك عل غمعمستامعو 

6526م عجاوم ننه 112876 5هقل ‏ 5عناونصطرمهت 26085لطلد 5مب[ 
نال 6اتالدقدم 18 :ار غم 12 عل كلتددععررمه كعتمحيامم ذعا, ععم ع1 عدم ععناوم ول 
13 06 016 021 عأر 5تقتهل ع7طمرهد عم أزومع ع1 عبان أن تتاق 06, عرؤم 
10106 6 كاناكدوه 165 كسقل غمقكمء'1 لدععم عدن غدعلتة عأكتدام عار عقمعللتهر 
عطق منص عطومعان8 عل عمغاعدقةه يتل فصقم ممقدووعهعة!! أمر معفم جد مووج 
. 5ع5ة5 5عد عل غأه دمجغ2 بال غرمد ع1 عناد معنزمغتمه'5 عل كناعاءع1 16 

1 :ع5 ممع عوط 5001606 13 

011 كناو علممع ذا عل ناذذا أقه نوعدع8 موعل, عغم ممد عوطم 
01556 عااع0. شاع مهم عتدأمءععكناوط علمدعع 1 عل, عمذم 53 عقم, أء, عممعتهما 
عل أو عأوزمعوسدهحا مناعه ع0 عناو6ائمي6 1ن هيده هآ عؤوتهما أ عؤكنقم أودناة أده 
عتسمممءة] ذة 5قم عأمقلهة5 عم عآأء عسدره0. دغعوممم ند ذمك ه1 ععصلاما 
غ116 وممكتقط 65! هع 6665م لقص غممد كمعلط 5ع1آىر مصعلمم 
للقة كم 2 بز عه اذ ناه #أتعهام علاء8 هل كصول غصنحا وآآ. دعأطهاروهمعما 
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عل" 01101 هد 7016" 2 علاظ. (49.م)'712ع00 انلا اق نتدممه11 عاتابل, «موصيلاهد 
ذا", "ملعك هل" غمعلاومية! كدمومدع كزمئ 5ه5. همكلهم عل عمموتوممع 
6م التقكتده 5 عتلسومع عزم؟ 06 ؤوماء, كبام 16 غصتدي فلافين م0. "مرنو قم 
وتقطط, "دمعرزءة" وعل ألطنه فلاخ (119.م)عنتولاعم: ع2 ««موددت»" غزمة علاعنبو 
160 غمسهذاكهمه 3 وعؤتاطه! عودقدم نتني دمسع) عا "عننت/ؤه" عل كدم 
. كتقسةرز علطتمقه 6ه 16آة عدمعمة ذإ وتقله, ممصم وعد 

نات 56 كأمظدة 195 غمعسسعلة,/6 غددد ووانائظ ذ5ها, دؤكاميمة2 ومآ 
65آ: "715 عل عتاه) ع1" العصء كودع عع مم عشتصمل عنان1 تنا عتاوتلدة مرغم عم عدم 
. عكناءكنامعة؟ أمعسعسيقماءت عمتامنهدتة 12 غمعمعةمتهوءمة كعناون سرام قممقتسم 
1671نت كيز[ .7014 15 لا 20‏ 04[2, تقذ كاه كبرمد 166" 
علمقصعل عم علاء, ءةكتلصتمدمط ؤوة علاء هسهد0). (43.م)". لنتمسيد نولم رماية 
6 26506 سمط نات غ6, وممعد6ة0 دتمم كزمة 5غعمه تاق فأصفدة وعد عزمر 3 
كل الامط يتك كفاول 5 كلما 7ه" غمعاوتقدمه عساءنل3 5هك, عدوفل همد 
2 17011 غلك 7711]16 1ه 11011هلةامازمجر 02 ك16وأى 015 عا7تازرم, وتنا 
(93-94.م) "موه 

عمال عنوفقس 16 عتغممه0 مع153؟ تير هود فطعقه تتدودعهز عسولدا1 
5 3 الاعصسعءقتامء ع6ده069 غه عأكباز وتقسر عرق ند غه عأسووومه وتفس 
عطدمه1ه1 عل أن عتكتوهمتزط عناء0. سعط يال عن غدء؟؟ عناه1 عد فلأء ! مأتمكمة 
206 لناعى 16 دع تتام 5 كتاوم غ0697160 تبان عندمعة!] عل 6666م عامه مسا 
ع8 565 ذه 036مم56 أت 656 52 3 لاعممع امع كيده 4ناو3 52 صوعل, عكم6ق6ل عل 
٠.‏ 00025108 6أناما 3 


أنهكاروم عمفتلساعل سنا عتدءومورمء لتر عينم نل 5ومميم م 
0 أناما 162085مجة كنا0ط"2 عنامت ع0 “لا اومان 624" , وأوسطموضضقه 
تتقعدع1 مدعاكموا/!.(32.ع)"دءتطلامط كعك غه 62 #«صبع سب ازمنرمم" انه 
كتقك أأوعل تن عناعانمل ؤوع [1]. ععمترمهم عل عأوتمعوعنهط علممعع 12 فق أمعتروممة 
عانده) عاععمما! ونءذفقطاه 11 ذاه, عنههاأمصدممء'ل, دمتدكدم علناعد دد ذة عممملواد أز 
ذة أمعت؟ عأعنامتة عضن 51 2602ذتع كهممء عثباما عل 2جعددء 6 اهفل هد أه 16 53 
اتاءترعاطناتمك )265 1]1: 5تععصفل غصوامع 11 ك4ضقن0 . عأوأدقدوم 
0-1165 ابره كه أعتاحرة دعك «عطالتهم) عل عاطزددمعاتا أدء أل ارم جرع نف أرترع رم 6 مهرم 
ف دمر غلا 11112(غ[ هك اازءدررءدقتعيعكدروءامتادعط كه| "اومان لامج 
.(71-72.)" أهنت داناع نته أكه, أواذجرة 1111 
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ألم تمعامسزة غلامة دمتدكغل 18 ذخ عممعه'د ممللتده8 عدعدءوظ ".كدمككتمرز 
6 «متقهمءه عصتر ممتقط 52 عل أوززاه من عطءمفاه0 عه عتصما. لين 
65 علنونل 16 +0256 3 عناوممة5 غمقضدء1 كمملم . عتعناومم 
كلاق عاتناكمء تمصع ع0 5621216556 أت ممم 53 ع0 5لتدكععع50 كلع ممعم وسو 
. علدستدعمةه ععتطممهه عنا 

نال صا ها ذخ "عزءمءام" غهع067 بتدعدعظ عصئة عني كمسماعمممع 
6 وأمتاكتازه! عدم 16طده20, لسقسنتةيء1, فمثه كلا مهد عدوكممل,(60.م) 7ع نتمم 
5 غ6 أندقناة 6ع ددم "! 1071716[ع0ت ها | ءأأوز ها" عاط ذ أعصدعى, عفص دو 
ذا "ع67 1 وودرق ه|" غوة علا كناعأ ههه ع1 ج20 "عطعمء1ه*1' ص كععدزمز دعل 
65 وعناوتاكتةاء2مةه 165 1010165 2ه5م كسمل أتكدد لتر ععمسفه 1 عنامم 
علأء, كتسفصوة وهة غدمة مشتكدة 565. أعدرءغهسم عامصسة'1 ذ غسعمع [آأعمدمنائلدن 
65ل[0أمسة: عتلمع062 165 لعن كلامم تان عصاعه كلاه 3 علتاومط جود 
601/5" 195 5004 كانتدكدة 5ع5 35:66 0]5قأههه 5أناءد 5ع5. عللتسظ هآ عل دءرطسعم 
,"عتلاع اه 1ل كتلاء[ 00715 ع كلاء 10770 هل, عناع ب[ جنتمز عل كجرنام» كع1, ««0[ها 06 

أمععقام ننن دو أملءعمة'ل ه205 [تتشتاءعة مسال اند كعاع2 دك غتهاعمم ع[ 
كانهها دمع 1 غسداة؟6؟ كهوتقتطلد 065 كممل أعمدمتامعم6ت ععقصممهوم من 
0لانن50 وذممء8, كمه أغنط 5ع5 812126 . ماتلممدمكمعم دد عل اعتادعووه1[ 
5 ع#الاه" عمة]8 عدة1120, عمتععدم ع1 تين عه معني علتبا كغما اأمويممود 
ذا هك ومازدر دعاد كقانك1/1(ك ‏ عللافك ‏ علا 0 لآوريدرت قبا[ عدزلة), كاتساك 
الع صتنة؟؟ قموعة كنه]8 .ممم ذ 6غ6كم كتهص عاطتميمط غي عمدسام هركل"كفمدصنرة 
هنع 68105 5216826 628 5لقهة غمقكدء مد ععأعدم عملصعغدع ل سمتكدع روسن 
. . عاطةزمغتمسة عأكستندعتية 

ععداوةل أت عنا؟ 58 3 أمعلتمله6م ع5 نان كلة دع عللتع سدممع عمملدلز 
كلا0<ا علا «أكزوام ءا غيدها فانه/!": ععاو أومةد خ غدعاعم عد كأمكدة ك1 لسمبو 
5 65طقتات عطنة 0166م علآء غمعتمعليود هنآ!.(30,م)"سناماء< :7:0 عسيم 
1 00715 عدر #الأعننا عد" علاعا, عسكتلدد عل غه عمتامستسول عل كاأعستاكمز 
دعأتسلا عل 5دم غتقصدمء 26 ععلهة/كة 502 كتقصر, "كلتمتزدن كأ| ««بامم كعم عل عارمع 
6 #عكتتسمرمءة ل 5أعنا50 565 كصقل مممةممد]1 ممه عكتلو علاظ . كسام مم 
5 06 5لوم06 «ناجة "0380016" عنا ععيطتاكممه عد عل أه ‏ أمعويد] 
5 ممصمل عباءتدممدم ع1 عناق كتامستتطال 01غ من عناك كتكعاناه] ؤمع"©. كتمكمهة 
وعدعا مق مقط عل اأمعل عا غمه مدموممع 5ن1: عمغم هد عل عممدعد! عل كواممعي 
أهه كلا ماتتدرهد صع, كعلتقتطءد عاد وع1 وعأتره) وز عمنا كعلهد كعلاءوكنقط 
11011011 8016(1 كناو عتلعمعءان "ير 4ز80 أ صنتة؟ كساوزنام] 
11" لم اانه علتنا ‏ غلمعبتمز 2 عاءمعاوظ ‏ "جمبرييمم كامعترورز 


امنا 14[ اللا 


نا أت هفنصم نال 1028 اه أنام) مأو كتههد ع5 تناو (6نموك3عئة5)عناوتهمئز 
تدان أ عتوتقد 12 تان 3556م 508 ععادمء عتاعمةبع؟ عل عسرغاكزة هنا أمعتوعل 
. مده تل سقط هنا تع «ألاء سعنالوأع10أمطءنزوم- مسرم كههعا 


كقلهه ا 


طعسمنة/17 ع0 قصفطءد ملل غمعدفاة عمغتسعل, عندمعةا عل عازه هآ 
عنا م56 عولزلهمهنآ. عاءأدسهه نل عتاوتدمعة ناوا 12 عل أوزطه'! اومه0 
6مناءء0 غ5ة 0356م 06 ع0 عتادمم رامع بره عرؤصة![” كمهل عندمعة] 6ل 
غ6 ( ععغمط 18 غمهنة اع كأمعهدم 165 ) قمع 2هترهدووم 065 عقم اددع لدم مترم 
عمأعمامم ع1 صماءة 6كتهدوءه أن 5ع38منه25عم دقل هدام عآ. عكأمعع سوط 5001616 
3 عل غمعطءممممه'5 تنك كاتهمم 165 قمقل عزه؟؟ أن 36 تناو عتسره مامح1 عل 
6 مم2 56 عكناقعتقةه 12 3ماقأعدممفل عل ممتاعه0؟ 52 قصق٠ط.‏ عستكدء تيده 
5 ناه وعداو أكتزدام ماسطلفل 5ه1 وواطتفة؟ لدع روأءصصيه: 19 لصقناو, عتقدد 1[ 06 
3101556226مم3 35م 06150111286 كنال 1201252 535623 
تنامءكتل ‏ ال علدمأعصلمم عسصستاءت؟, عطءمء[ه1 عهةم 05مجمعستصه© 
كناء )ةمق 5آ5 هود ع0 لكقوء: ؟1 5رععه فو'نانو عأتصوفل دعام علاكظ. عسوتممجا 
5, قتع 19 06 تقناق 12 كناك 5أ10 عمغتسعمم 15 عنامم الدعدممة ملاءاناوكرمآ 
عوط,"عع7/070ر 42 07712ر 21 لامعصوله ل" عفاكلمتة 7016216 كأمقكمء 
"ازجرماوء" بنم"اتجرداع” عالعنو امعمسعلدوة معتل ده, عاأعدم عالءنوكره!, عتد 
ملةتفمقع ممتصامه'! 06010 عأنه عناءغة تيقد عأر 2061 52 عأناعد6تيم عوط 
6] 06 ع5ة«مالته كلة0د ‏ عل, هلاو 6 أأونو 00 كلطر اترعه الك وار 
كع لرمبع دعا" عنن ذاءا 15نةاةل ع0 عااتناد أمقاتدامم أوع عكدعطم عناء0. "عرزمرن 
"[ؤددع روه عودكانا ع2 كهطا عت نه ع6جرعدى عطعينه] ها, وعد تناعدعيه دءا, دءللاء ره 
عل كاأتهنا 065 «متامضءدع0 13 كمقل مكتانن أ5ع اأعتدم 0606م عنآ. (3/1-32.ج) 
101715 06 015 ععلك ألونته 1676 ©1700071, كذزه ورك عادك7] 02 عقو لر": عرفا وومةه 
4 ع«يله0 مالعالاو ك106(...) كلتام ع0 كو«اةارتانرعهت عتلتعك 61 1071 507 1/6و 
كمح اكه"( ©ن). ألاء 0ه 210 02 تلام (زيا “رتوناععع/ ع ورمأكددع رجزلترا'] تفال © 7إعبتمط 
105 الهعازوم عه ع2آ.(32,.م)"ءلمامع 02 «ماتره« ع0 ععناه ‏ اترمرردماة 
عتقصمه عطءمعاه! ععاصعوة1م عل عسناءأهنا0د كوه كناءغقمقه 18 عنال 5منال ةمع 
3 كنمو ععمعم لهئل أأعنهمما. اناهاتزمء نل 5آمط عتنطوغعت عتتنا 
3 عتقصصسمء, ممتوكفل هآ ذه عمعععء 5 همللئنه8 عدموء8 1300ان غلا عتنكذعايةهء 
5م10 15ان10 عانن عن عل م76 عامز ه| اه مركن (/ .ا" هدممامة غتمكطفل 
كلز0( عسل فزن ها كترعل كتزمكاتيم11 كتمر ميل محولك منإكاءن عاكت اا 
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ف أأمممم عوم كقداطتكذكتك غدمد غلءمة بل كامعصهفاة 165 5نا10. علمممم 
فنا مسنورول هام علمكارة غنامك, كأمعسعمةة, كاندطندم, كددتام06506, غمكمه1] 
غطلط نوه دآع غتدم) عو كنفسة؟. أمفدع! عل غناءءزطتد غه عتاوتدمعا كدوم 1١‏ 
هآ. وتعداو106 دده هدأءة قتمعصسمسم, موز غوه غاما, 116تالة عتاعتدسهم 16 عدم 
ذ ندها منتعد8. غمقص1 عل علآاءه دتمزناه؟ عمودمسمءء2: أع-تتداءه عل مولوتر 
لا قتقم, "وز" حك أوامصسع1 عدم غمعسعلناءد دمهر موتك عأطتمك عتاقه عتاوطج 
لتنا ممأدوععمسة1 705 5لا20 6نان غملمم آ6غ ذه وعم قهده25هم ه50 ع0 6طن0رممج'5 
4 عطعناعأةكتقد عآ. عل 165 عتم ععضمقاكتل عمتاعينة 3 لام 
ألامق واترعدزة «دهامكتلوءمر ها علأعممة غه ووقهدهدعم ه55 كصقل عتمدمسو 
أ 5م86 دمد ذخ ممندء مم11 امقنوكمم ,171 عريجةط كصقل عاعمع 0 واعدم 
. عمعاءقصمعطا ه50 غهقنا354 6ل 

6 لتدعة: ه1 فصقل غهة ععموتءقدمء 18 كمقك عمنوته صدد 2 علدكامة عنوهطات 
اله عار معفهدهدووم عبتأ ناه ناءئا ملق ممتامتووعل 2آ. عناعتد تقس غمكد 1 
ذ ختدممة عدم دكمدملعه غه دغ د6اتاكتل غمعلكنامد كتنام 16 غ508, غمعستعصةلة مكل 
لتقعة: 16 عجن أوة عن ع0 غنتامم عه 06 عممعنوؤكدمه متقتسعهم ه:1آ. تسا 
ذ ؛أ5ه©. 267016 ووقسدهكمم صكل تداع ؤدهة علمممر 16 عناى 0106م عتتوتهممز 
غ503 عناو, اسقصصه0642 تتمكتصسط هنا كتمنقكا 3 #ستصووء, 6كنامء زطناة 53 625وهنا 
أقع عممعناو6كدمه عسةتسساعق مآ. عتلنسظ 12 غه 6أننههة 12 د6دو تاه أء وعالروؤل 
نال 15الامه غ502 26 6550828865 كعتاناة 065 26085 اتامطط 195 أ 20165 165 عنان 
6708567 اد 06 كتدعم غنهضهء5 1آ. تلقع162 سول عل عتداءز 163 ةم عنان كتاءان؟1 
© تتاأءه كناد أنامتهناة أه, 5ع282 063 تنااءه عناذ, ع2ثم حال 906 08 غصامم 16 تناد 
0165م كعناع1 عل ععأمعاصم ع5 غندظ لغء ععطيده'! فمقل غمعاوعع 15آ. عطومماهر 
35 و1 ةم 665العتمصدمه غ6 ووتولمطكت ككناهزيا40,ر 1665رومم22 
. تناء )2353 نال 5عناوتتامما 

أ أسةدتدوية! عطمء كمم6هاءع 5ه1 عنن ععلقاكدمه 3 اده 1 تدم عنانة'1 
تناو أمكمءة . 6أمم م6 مند /6غلمض ةكمل خروممه؟ من عدم دعلوة؟ مهد فدتدمعا! 
18 غمدكتانا مع, رغد 12 لذ أتممية؟ عدم عنادكككمة قاد هنا عدم عول6أع همده ود 
عاءعهه1"01 ة غدمممه؟ عقم عناء61ملاك, عكلة اهمه للق غمع ابعل 1 مناوتهدمعا 1066064م 
. عندمعا"! عل ء ةنهم ءاطنه 12 


صغم وهل ذ 2016م هه أ5© , كمةكتدمكا عناءأدكتهه, أمكده غ06 

16 عمد 1آ. عوأوادة عل 5533:6ه أذ وأعناوكتناة عتتدله50 أء د5عناوأع10مطعزدم 

8 عانا ممعم عل عطءة6متمء !1 تنو عه أناما عل كلاه ود ع#عمواءعل عل قدم 

غ66م25 هنا لمعم كبقع عآ. ءنءطتلسوة قاتلهمدموممم عمن عزمبتول أت عاقاتدصمم 
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أءزناة مل فأعكتهس 12 عند 03566 اكه عناوتهمكا دموسقه 12 , أكننف. عتتاوءة 
16 عاوتةة عل عأطةمدعمة 4صع؟ 16 عنوتاته غترووء'ل عنوهقم ه50. غمداتدم 
500 6 قهمتسامه 56 06 0غ انمه عتفاعوتةه 
«تمطعل هع, عتامتلتسةة ذ5ذوتازةوم دعل تسعمد, همل اعسعارممسمه 
صماء؟ الاعتتعاء 2 غلع162 أت 0166 مطامف عدر موسا علاء8 12 عل 5مك 5ع تصل]ا 
لل, كتوعسدماة عندلة تعتصوكدهن)..عسقسمد نا عدم دوقع دمصفل غمعسعلاء وعلوة: 165 
5 1آ. و1862 هقأن تله ععمقمعامدممة! ذه عتتل مانم 6مناد 53 ععاناموم الاو 
أ710 101/4" :ععسوتكساط عمغم-لسوعع هلل أءأقطال وذتقس يلل ععمعدممم مه لمتدكد 
ك0 6001551 5عل أطةناهاجسة سق (120.ع)"1ذم 02 ماه بعال كتمد عز عرو فللطهز 
غده 5علمكتمة و5ع0. متاغمد ع1 فمقل 6تزه[ودصء1 لج "عممعط ج10 زم«عالل" عسسمه 
كم أوعله لين عأممء 20مع 56 عناءأوستهم عأ علاوتدمعة- مثناج عتغامويده صر 
. عللنسةة مد عل دعسوتاكترةإعوعةه دع لساعنكك دعل عرطناً 

أ 5م6600 دعل عدم 6منامءء ههه اوه غزوة2 16 ركقه عصسةتساعل 16 كمد 
56 5عناوكقتتاء؟ 365 06 5عمتهاطءن). كناءغ2هقت حال 5أ6250886م 5عكتةأمع سوه 065 
فكتاع ده كصمئلءى عمتضضءة1 عل و5غ100م ناه غمعسعاءعطئل غمعاروممهر 
ده (35.م"... عل «عاجمم ع0 غناطبهه زم'لؤدرموذاوةج كتعندعك عز": وأمدسعه "1 
6 فتأطلاه هال 12716[ 4/1/7110 عأدء1 ذننا جه 16زمجاتء, 4176 ز70! ل" عرومعمهة 
5 كارموضهء" ‏ ناه  )0.22(‏ "الترتممة'| 6 عكمجرام ‏ مامه عراتوتر 
16ح لاض 3508716 61 ء7ااره 7‏ كاتل ‏ ع[",ل[3.م)'"كعوه مجعم 
عكدة ‏ و126665م ‏ كصمتاه ه005 ومكناءواسمم ‏ 065 .(750711026")6.34همر 
ع6 الاعاك عناعاءة1 تله الاعسعاءعمتل دمؤووع2ل3 165معدم 5ع اء دعوةطامععدم 
وككتنم اتن عنامم علطتكمءمكتلهة عامج علطتا عم ممعم ق3 معتسعل 
انان 065. كناءغ2523ه نال 5عفلناتسلووتل كممتامعكمذ وع1 معتقتطو6ل 
نناو تنناءه اه 16ئةم تتاو تتتاءهء عاد 6أأءتامسهه عسنا أدكتلة ألوووتاطهاة 
01 كلاملا 12162" ,(0.23)" ... 0/6 ا1611زرء ألاعى 5007762" : عأمتدعءة عدم, عشسسوءة 1 
ع! للتقنل, 5عغتانسة؟ 5غنا غمهد دعقوعطم 5عء0. (24.م) "7101 2مامعمدءم 61 
-1ق606, امول" : عاص ةكتداد عمفتهقم 13 عل انظ عا 1ذ وزأكدم, عأمعد16م عد عناء أو صقار 
ألا 110[5, ٠701/0/62‏ كلا0ط! 07711712 2762| أءترجره كلامطا علهو, 1016716 -(720 0-4176 
770552 ع0 أعنتوا« وى ءا ثلة| #لامع جا ءكلكوع” كلامنا أى الاعلتع 4[ 55670و كنامنا 
غأءة1 يلك عناعمغامة! 3 دعتتهامعسمسم دعل ممتاعكمانآ. (ل32.م)"د«ماائنام8 
.2200016 أوع ننان م2 عل ك5ا-ة-كال؟ علاوتدمكا ععموأكتل عمن غتدلمماما 

عا: عتمم عانانامل فق غلءة؟ هنا غصماة عسسعق علمعوةام عد عتنامم ينه عرغوالز 
تتاعل عطمءر كمماكل؟ بتناعل عكامة غندءة سبال ألمودكةد عغلنالة كناءغسقم 
نسو عالسطد! اذوه كتقم غزه؟ تنو تصكمة! أوا, عمأعممم م8. دام رود 
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165 عأمعسط غه وموقام 165 عنامرّكل, ومنامء 165 غمعسمقللتة؟ 16رمممناك, ميقم 
.ممه 
-0لنا0650 عل 5عنزه5 0165 العأ ع ترز وولائنه8 - عومدع8 أه عطوم 101 

عأدفل ه! عدم 005606 غ5 منتاعقطن. غمعتدعلاءتمتج ععتهم ع5 عتامم ‏ وتلمع 
من مامه أه: ةط منامه هنا 0166م كنآ عل, عطدج! ععدوعاط عل عاطااودعومةسز 
. ف هاه أمتصقطء 06, قهصه6اةمتدمه عل وعستللة دعل 20عىم لقنس نل 

0 5هنا50, جاع23 أمققمء هنا 2660 هه عناوتامموء0 عتغتم عصنا ععتم 
تكتتامم, علتاوة 269616 ع5 مدعل عه, كدممدكهمم 165 عدم تاطاتفكة, 6موزوة 
66 عتلمنقام عل ممتكدعءءه! متفنع وام عسمامع1 عآ. 386 06 أه مصنتقط 
أعنال 16 كمد(1 . ع3طصمه كتتنادزناه) كتقط, 6نسلئط الاعتسسقاكدم -165مه, جاموتوع 
أ كتقاط عأمقطءقم عصنا معت ع نز لتر دهلآتنه8 عدموع8 أ عطومه1ه1*0 ع5مممه0 تناو 
. كنأام 12 عأأعكناة تناك 16505 عل كدم كسامد نال ناه همط 06 5دم 2 نزم 

عآى 165تمممة؟ كامعسعدةة 5ع غباطفل ع1 دنمممة كمة وصاء ممالا 

أ© 010116مع1 2ه هنأل غأء16 505 أتستامم لل عفممملخدم 162 22 داعأو هم 
. 169016 59 عل قعصمم؟ 165 أء مأء زمه 165 غأهدةثزلدصة نه 52114 

66 3283286[ 2ه5. 20565ك 06 ناعم 65 5306 هه, 3010146 كتاعأتد سمه عه ع12 
56 أه16 نم5 205 ع0 عتاوز 063 غتاوخ ع1 غء عسمسسط![ ع0 كمعد ع50110 سنا 
أق6ا0 أع, ععمقكمة 502 ع296 5عأمتدمت عل غمعمعلوة؟ هنا عمصتصدمه عأمعوميم 
5 تناءاءه1 نا 00826 1لاك 716 55 عل ع200غم مامه كتاذ لتووع1 
1 عناوذيه!, عامصعي عد2. تتمعناعل أيه آأنن عصصمط! عددك كمممغدوزلما 
لثى ممللسم8 وعدموظ عل فافتمصة1 عل العامة عد انا 11372 
تراه 16د "لاك عع 71/21/2770 ع علتوكرمل, ع«رمعجع لبت ط ل «لامتكر": اتوة 
اق علاأعنتن «“بتمعقك 6 1018| كمع ادع زعام« فبقع كثلاى ١16‏ عل 07166«مكتم رز 
5طأ10لهل 6, عتقدم هنر 2 عأألوع نزي ميك درو ستوع-عناصمه 6/ “هم عمستزوجر 
(170.م)" كنتزوء برل مغانت عل أوتز “لامج عااترورعم 


8 : دعلاوتمطءع] عل عند عقكقط ايه عدزمم بره عرؤمزلا فصقل عتدمناي[ 

556 308 كناد عناءتقصقد تل كوءمدمطقم لعدوع نبل علاءه اوه عتقتسعيم 
ع أء تمكمع- وومغط ع1 عتامع «منهءقتامعل1 عمن عومل ج نز اأوستعسسمانول 
غالنستصمء 11 عل ععننمنه 15 عند عله ادع عنوتمطءة) عسؤتساعل هآ مناعتمممم 
كتاع دروعنسيذا غه عاعتدعهم ع1 عتادع ععمواكتل عمن ج نز أنوكنها, علتامسكم 
51 تتاعتوسصقم عأ,ى كم ععتصع,م ع[ وصو8. تغمعدممم انين 
مكنا تمكمع! عل حوب ذا أقسام أمع, فدكدم مل تمص دم ل أحم تف مام مدر 
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5 اه عتدمعاً عمد "عدوأدمقاء" عندمعا علاوممة «مسدع عممتلئطم . 6كتدمعة]1 
5نلهما, دع[ 2كتاصعل1 ااعسععتةانه أدميعة عسوتدمكا عصؤهد 15 عل كتمداعج كزمنا 
قأمعتهعع سقط 065 غمعتامم تناس هد نه علاءه جء5 " عمععلممم" عندمعا عمنيي 
. 16716 نال 5كنامه 311 20510105 665 ققئةل 

دل ء5رزلدمة'! ذ ععءدقدم ع0 غمقكة أء "عندوج!1" عل دمتاوعنان 12 غسدلءوطة دكا 
1 “6 تلإلققنة 3 5156 0005م مامه عنتنو هل3معز5 8 165005 قنامهر 1606 
عل أمعسعلناء5 همه دككؤة5 1. عتمم ينو ع«ؤمة! كمقل عتاوتدمكا عمدتموءممر 
أ عكنهمة, اللةكتدمعة: عناوتدمئا عمؤءد 1 عل كأمهاءة كأدعرة كلتل 165 رعودوفل 
وزهأمس عندمعال ددم كامعرة كنل 195 يوودوفل عل أنامنعناد دتقسر عمتامهمء 
. ككتهمعة! داه عاطته 13 عتادمه عناوتاكتانياة عتسعة عسصسمء 


7 عونصمعاآ نن© 


عمناكق قعة, عله0ة صن أده عتزمم ينه عنم كصفل كناءأ تقد فآ 
11 66 2 ليو غمقمء"! عل عمدمديعم عمؤتسعمم 15 ذه عأعدم لتر دءفسممفل عمتمامع0ا 
6اأ56 2آ" قمهط : غة) كنلآم كهة وصاء-أوملت؟ باء6 2 لانن عكتمغأولط عمنا عأممعور 
3, نموء1062 165 01115085 كنامظر أمكتدمه 5هود 216اأنتسةة عسمتقددمل, "عتصوعمف 
6 وصتائناو كام غهه5 عه 5مأمأءعمكدم 165 غممل ورزمعوعتامط كلصمع 
وكاعامء160م 065 ذ ععلهدمه أوة كأمقكمة ذ5زمعا ذكناءا عل همدع نلق آ. عتممللمط 
5 كذهنا 165 65/إ0/كذاء؟ ]502 أنان 6]6206م0022 عناعناة 05هذ5 5عناوتاكة أو 16[وءه 
عأ نلقء162 وعناوع13 .781. عطءمعءاه70 عل غالة ند 12 عل عكتتده 3 دعطتدة 165 
-مقصمء يل علقكامءه عتنع- عصسصمع؟ ذو غموعل عزه؟ 12 دتفصتدل عللغان مر عرؤم 
عتممدد 12 ممكتلة ناعم ناه عأءنا200 عنادم كتقستةز التعسعناو182م أسعلكعامكم غ6 
ع عمنتقط 15[, 5مهائلهمه 5ع قنة(8آ. كأمقكدة 1065م 565 عاد مزعي م1أء ناو 
.1ع تأمسرء نال غن2 عم ومتقط- غمقكمه'! 
ركمة عممننان 3 عأقنان ع0 85ملاتناد كنامم عنال , ج10ائنده80- 853556 باه تقول 
08 كقم عناوتاوهعم 5'1. "6)6) عدلةكناهد هار فلوبة ا" غغامبتك؟ لوماممكم 16 أده 
كناء]ة؟ عمتاتنان غذه2 كتاعم عه ألآينو 5أمأعاناه) عنتوتقدع لتر مسد 
5نمناج 5ه3556م وعقصمة 5ع2غتسعم دعل ككنامه نئاهر غأتنقكبا006)0.37(.0غ3وولهم 
أمعد قعلنةة 1 أء, "عدم صمط 3 تنو لهلدد غتاعم عا" عممعمة أوهاه, مغدم و5 عل 
عاكهمم عآ- فصع ؟أووععع20م- عممعكعل ابن عننوم علأء'ل دغعمناج كمة 
د عل لعوعة؟ عا عنحوم] أناو تساءء. ععممقداءة نينا عل كتنام وعاكلوغع أنا عل عاطدمةه 


6 


8111: |]! 


3 عندمن .عكم 06 06 20068 عئال اهلقا هه 5عكتقمصمناء163 011 5لأدوعوجن 
6 ه| عيبو دعوميطاةج: كعك ءذجةى ع0 مجع ه| كدوك ععماع 4رءام جلاع" عمتجمل 
8 6اازأهماترمه وأ 7ه 7اكلا50ى ع5 ع عنانا زره 5ء8 6/7 ت 1112071172 42 عننواء/عبروم 
علنطناة'! عمسغئمت ععطلقم عل كمه يعاس ععيفلتقممء عاطصمعة 11"". ««باعالمه وا 
ف وءعمقطه عل عرغتع 556ئة1 2 كناق عه, أمعنمع 1 مقع ع1 غندىءة عتستكتامه كننام 13 
6 50216 عسنا غمعتمع0 مم1 لتنج" أقمنة. غغتلاعيط 12 ع0 عمعمامون! 
قناام 600 13 تنان اه ععصقككياه5 19[ ع مللء5مرم تتدو «متذأمكترمن 
6 قهمتاءةة: وعه 06 05اهادعكتهقد عصنا عدمل غسمعتعل عتممعاناآ. ءذفلمم 
56 ألما أنن قاتلد6ا عمنا انتكمكمهة تدان 2026 غمعصسة لامع ستام عممعفل 
4 نوات وصبط عمنقمعاطناة_عرآ. عتمدددزمومد غاتلة6 12 3 0562م7ءمناد 
©" عنامنوممقطءة '0, عاندة ع0 5026 عمنا عستسرمه عتدوعة! 2ع106كدمه أناوم نه 
082 01/72111ى ولع اجزا'ى !]111110715[ «(10أوأوددمه ها ع0 عنهو ةمه ع فاع هرمن 
5 5ل101( 116 062 01/2 120171101126 ء7انته' لل ©:07(7 11771010" 1 01/6 0715ى عمو 
حأنا[ علأعهامه ععتمعل ع عبن عدمل اده" "عننوتتك نودرت( عونتررءاطيدى ع ؤإوجروة 
6115 أللء ماع 1مم]م 50115وع7 065 ععك3 عويممم 

6لمماكلط, علهنه350 عكته,"ع5لتء" عهنا ل عوكلا أمعددعلدئفمقع أوه عتممعترآ 
أ5© علآء, عمصقعولء؟ 12, 2م60قتاكبة 13 عسصدو علاظا. علاعن انلها نه 
فلاء كتقه 6اتكزووووة'0 مممءة26 عمن ععسترورة عنادم عذكتلمن غمعسيعلدوة 
هنا أمعسووامتسنة قهم 2656 علاظ. عأءعمنلمة ممنمامودغرمء: عمن مسعمعل 
عكنةة عنامم عمولوةل دوين عه عل عكتهطم ع1 عسهدوت تن عنوتسم 06غمممم 
8 مك ةر ع0ا2ة'ل0 عتتج عصن +قاناام أوعاهت كتقس, عثزم 
. 150366ع 5غغار, وطرعمجة 

عام166مم" ع1 ناه فلاوتهمكا العسيعمدماعمم ها عتلسة هم" 51 
2 ع1 عتاتهعةممة غ701 مه, 2 طاعمماء1.18] ووتزاهمة 15 عنانو اع "عناوتدمز 
: أللة التاق 

عونهدمء]آ حل غ نرقو ممآ 


و0 


ل ناه فكتدمعة!, عسعتهسقم عا عون2 عولاعمتمه معنط عاطصود ادكتدمران] 
علتنا © 206ة]كئا عقنار لتقلتتاط 5021285رعم هنا ععاة غناعم عتدمءة! عل عستاءا 
عل تصددتهمية! عع الكناه5 ناه أ نان عنعاءه! عل ياه عوتامصسم غ1 . ممقطلاكمز 


عع 1 ا مسه 0 


9م 051! .لمتستالدة) “لخالة. لالمع ع موسا عب جمموررت حك المصجك امن ماك لك | 
9 . و2 ,وعم معنتو وق ممكندلة 1 !. كبمراد وتعنااعها أت عو ناخاياييه! نملك علدت , لوسكلا تنما" 
0 


11010001 


دود فولفس عصحم1 عل فالتلقدما 12 سمستصسة ومتعمامم غ1 عموتوعل متممعزز 
52210106 الع اتام 
6 6لتدتهة0 76 16 مصقل تتاو 68-اك016: 2056 52 عأممءومسا ممتادعين عملا 
عكتنال 56 نام عتدسسة "كموستعمة ععللنم" عل غمد! غتداعممة لقدمةط عنن عر متدوئة1 
7 عندمعة"ا ككتامعع؟ 2 سه كتووة]! عبن وناو مدنا 98 66 تأتاث 7قلنة لون و19[ 
انان عفظتلمه 1260م عمنا عسسم عتدمية1 عزهبوععهمه عن لتر لعمطوال غيم 
عكتاتانا تنو كساعاياه'أ, أعقاء مق عنوتدمئذ عؤك؟ 5[, 6ك عستم اكع عهنا عدمومند 
دوناةاء1 عضن كصفل علطء عمنا ك6؟ عناعاءم! بل لمدهم 1 عوفنتكة عتدمعزز 
6 5كزه1نامم ع0 نعل هنا ككناهزنا0! 656 عندمملائا. عأملانادم هنا لة ءا دمتاتومممه'3 
5 أدنووى اده 1014" عكتعام 12[ عن عامم «مصعآ؟ عممتلتط2 .. لهاممة يح 
. عتدمكة1 غمقسععهمه د5مدوتطممدملتم وغاتهن 15 كدام) كمصهل غدوتبعه'ءزررم11] 
أ ومطلهم ع1 ععغةة'0 سمتاعمم! عنامم ج نسو 65لغعممم 65ل معنا أده متدمعتي[ 
كهل؟, عماتدعدم ع1 غصددند06 جء عناة! وعطءتعطء, سمقمصة"!1 ععمفادتل ذة عند عل 
5 كداهم) عدم دقطءععطءة: ككتاءةزناه 5ه1 غصمد داعار "ععللمفل", "ععنوكتصفل" 
. 63]وتتامكا 
6 أعممم6هها عتغاعممةه متقارعه, ليمع عل وهتتزلقمة 165 وؤومط 
: عله مممعمة! ع2 عازمكاة دنع دمتاواء: دء نمكم 2 لمع د[ عتدمعة"1 
© اه اترعاء ىتمع "| 601 علاوارلءبروم مأوكتاهءه!| هد ه ءإإيز" 
ع05قا عناواعني امعد أناء5 مه 2 عتهمءة[ عبن عكمعءم لدم" لكبرعزموررمم عجر 
: ماع61 غء عستاطنهد عل عومط عنواعيو كسام عتمعنة كتقاه, عسعنهرغطنا عل 
712كادكةء »هزر لتك ©جر7107(1) لث0 ازع تترتررع زطق اترءذا عتجرااطلاى ع,[" 
ع5 02 عكلازء" 7101 عآ. 710711( كلاءأجماعاطا 07121716" الاي أوذرر لل 6الإتطو رغ راناسومكا 
كغانامة دعا ««دم 27726 501/7 4| «عدمجار «ودكزه| عد ع0, «عتتماتره «عدكزم/ 
8 للك 170171011511165 5ه[ علان 0071912 © عكباله< عد أل ك6 «بعام امه 
6إعااترعكدء عننوناكاقاع هرم ها اكه اهما عن)(...) "«عتأعننها ©[ اازءدعتلاج «بتعترقاعره 
6 الع نززعالاعى :10( عناوأاصاتتا أثأل0 اث قوع عتروعةم عد هذ أل «لامنتط"! 42 
أكترزه عبيدمما أيان «أكتهاح نتف عصلع اسم نلك 6«معته كلور, أو( بتك عرإجرتورماة 
2 ووا طم ودوك كه رنعترفامه كؤازادةم عل ااحرفل تت “171167 ززه'5 09 7(عنز0 1 
ب االعأءكارمع ]| ععطه كامصته! عهى غء التردع'ك كا110! كهنا علاذا ه50 5مددآ 
عصوئعتو)كد ه١1‏ : عتدمعآ"! عل دعنوتعمامطءنروم كممتاعهه؟ عسعل عنومتادتل بعر 
5ناؤوعءم2م وها ع6 عتدمعا] عل 6أمععدم عمتمامعه عمنا علقم عنوتاصوء د أو 


6 م953 | لمنسنااد0 #لقالة, ماع كموعما "1 عمية كاموطترات كعد كن الرمث'ك امش عا.5. معمة 1 
3 انم ا 2 


ارا[ ا 1115 


تممه #اللقنتك كتاع[ عتامم 51801261565 1011م 011 ناعم 5086 6550852865م 165 
عاطن ععاة, وروم ع1 عتستدمه 06920356 نا0, عتاعتهكمقه تلك عكقط 12, عطادممام] 
3 06 وروكنس!1 ععلمع: عناه8. وق8تاوأطقنة كتناو زناه غدمة كمه أواء06 ذه1 عمل 
أ© #لاوتأكدعيود ات هد عأنزاة هآر عأطتعتمووساة امعصسعءةتادهعتعدم والنسم 
كناعاءء! 16 عمننج أاتاطماة 111 كتلسها 3ع38ئنده5جءم 165 10115 5؟عتكطه 6ناوللامنا 
. 6أأعتأمتدهه عأصسةأكتامه عن 

أتاعم بال 260166 19 ع0 تتااءه غمعمسعلناءة 5م ؤو2'6 هحدم ال أعزياد ويآ 
عسنال ععصدغطء6 12 تتط عناهم 16دهء65ئمة: تدان عللنسةة عستا رمه جلدع62]] مدعل 
م06 اناتوم م1 غنامأامدد غوء'0. علاوتدمعطعحمة غأه عنمو هطيط فلداءه5 عووواه 
206 علاعه, عطومه1اه70 ع03206مستتاك, عتغم ذو أه ممللتتده80 ع87255 قار 
عتدطهءة ا 12 كسمل عناوتطالتد عكناوة غلننا عناودعمم عتتمعحعل "عتاوتعم[مادية ا" 
2 اه وطومء[ه50 عطمة كتهقلجمع5تل كترومجه 165 غده5 ع0. عكتةوضدق 
غ6 ماه" أمعوونصصنم؟ تنان ناءغقكتهم - مأكتدمع ةمهم ع1, مدعل 515 عمرةأسيعل 
عناونسسعة عطنتمصغل ذا عل لفمتمستم 

غم لذ ممصمل تن عمادء'ن0": 1.0761 عكرواط 3 0566م 3058اأ065ا0 عتتا له 
11 "7ممغتلمعمعدم أن ععتاللة عمنا , غسقلناط06 عه, صتحد8 .7/1 عل عانامم ينه 
5351 ماقت , ونزوم<07», «1دكء7ه0 “الاءأئا0ت ءالع ونه ك4 أ65 "0 ": بامصممن1 
0 0005 «ترعاتةو7 0 أدكلاة< ه ناو ممالا عروغاله'4 «م6ا عء, عكباعامكل 
59 1 0 111 ا 0/11 
كلتأئل_عتقنتروه_نرو'يةي _تتعغط_ فى أءاتاصسيوح | غه وجتيطوعتجى _ها عا _ستسيوناة 
040:6 11ر0 _عوتوءوطنتوط_عالقتتهز عنامت ع2 _نتوعاطه! ع[ _نتتررة 014 6ملتاتره 
ا 1111 01111 
6 نهف اكه وجنتء جلاعم اه لأكازة [/وضنا_ رغم 02 «رزتوره1[1مط_ عتنتعزنا_اتناتلاج 
061 كلتاع عل, كونازها 7718776 0 كلهتن, أعنس كنتاح عل دعذال. معترهدكتباوررسا 
0335, 5كعتاأكدا0/! مكتعاط خ غمهنا0)" ... ء6جعن ع سورع عل رمي علاوه 16لاو 
2011185 ناه وإغمن/ا وصهل علكنامنا [ألى اع عنامت رع ععأعمقدره] ماحدظ8 كناد مركا 
غقت 166 جرمر ‏ عتلمهمنا ‏ مانعدبرادمه! - ج087 غناو ©77تمعلهتره 2 تر" 
"لنتعابنو ات 01د ععنه عةكليء 0م كزورد بوث ديت 01 1, :50/6 |50 

عا أوعهء علدة علاءء فصقل ع55ع:16ه1 كنامه تناو عناوتأخطةةاطمم 3:آ 
5 أ6 وذعلاوتصطاءة) 5ع5, 5)360285كتهقم وعدم عتممي! عل عتتزدتسهءمم 
ذاه, هانلمم به عرؤماا عل عاءه) 16 كسهل د5عاطتوت وعلط غممد ذ5أآ. 5فل6ءمم 


9م كمو. أننافة. انالك كلاملا لك معأعسنسرهها. وعتاموواط ممث زا عن ماك, ألما عمعاط 1 
3 /ك اك تزه أنفحيت ما لك لمعتسم 2 


لاا 14 العلا 


ا0, 27116كتهاجر نتمرء 70111223 علا بهم عجقل ث #اكزعرمء عنصم /,[": ععتهفاده] 
76ت] غلاءلا 010071 62 02 لا0, 56تهم لينو عه عل عتمطسمء 2أ, عكبامتيقى 
كله”: 6اعذمع ول ة لجع تر 6 1أبع1اجمم كبام تبره 1ردوجره غتمرعاطسرعدى عإايا. “رمدديهم 
 ,716716 06‏ كلمرعلةوأءلهو أككنته اءزماوسرء'| كت«صقمد ل اه مامه هل 
5 715مل أ عأاوت: عأنزاى | كدمك «وره غبتوع عالء, غارعنتوةددرق «مجنعوم اروم 
."" 70765ع كلتاح 5ه[ كتزلةى 

قتاام أفقهعم ع0 22006 هنا غتعترعل عتممية!, ممسداع عممتلئطاط مام 
3 عتنننائناق 1105م عناتوتطامهوماتطم نا عصتا, 5كنامءكتل 06 علمم سساين 
كع تتام ها كلامى, ‏ ااانه "عرمرررودم" وانؤى 12" 64, منوتطاة 
0 قلاو كانعلء 111601 2 كفلاولاتت كهل لاع كلاهى 7776م, ‏ وتوسسععة 
6نامع ها" «عاتم 02 لأاءءانانتزءى, #تمنوقهه عتغتجمه: عاناعى ول, انونجم 08 
نال تاماكان! عحتدا عدو غطعارعل0 عتسممر]. "عبدبت] فابتويس" و[ نت و"عننوزامء دلقت 
عناواءم 51612608 عصنا ل عنعة6؟ عل ناه عتكصوم6 عل عتغتصقيم عصار 06مملم 
دوناقتاة عستئل )تدلمجم ع1 اوه عتدمية] عن عتنل 005ئا0م كنامهر عتاناه 
. 56أ166م سعط أء عرق تلناعتاعهم علدأعوة-مطء زوم 

نك ك5عتع6غقماد 5ع اأمعممع اد مفمقع عتاندم أن عناوتدمعة مم2 تعوممن1 
عمال مملووععمعءه'1 عصمل أوه علا8. وسوتتصفاوم أء عنوققه وسسامءوتل 
عتصمعة! ذه عكتادعصم 12 كمدل عممدامافل غاتتوومموة ممئكل كتقتم, 6لزأووعروج 
ع5ألا, عناوقماة عتدمعانآ. عكمددتقام أء عناوتلن! عأسددمم هرم 53 ذكتامزنا0 عأوة/تسدمر 
ممت نالل 65مععدمه داع زياد 5ع1 موأولغل دع امعمعنه] دعأعتدمءا دول, عأناته عمن 
. لوقع ع3 أ60م835 

عمنامع عه عل عتاتدم أنه متعد8 6ع1آ], لتقدع1 دعلس[ غه وغالة/ا عسده©) 
5 ممتامتحصمه 12 ععدمصقل تان عناوتهمعا عمتطضعة"! عدم وفملوكظ دمنتدحتة ل 
#عتتطعم 2و5 ععللكث. دعناوتانادم اء 5ع1أةتاتتسةة دعلدزءه5 كهمتابطتاكما 
و0 06 5016 عمهنا 0666 متعدظ 1948 مه قتاطنام عانامم ينه مرؤمرزكا 
عل اتعبقع ع1 أت عمغأعوعةه نل «متقسمة 15 عكدمد 1غ ناه ع38ددتلممرممجل 
5ع اتمبانآ. ممالئساه8 عدقمء8 عل رمم عا أممارمم م162 ندعل عل ععلءأ رمه 
- أمكدعء'! عل عنالا عل غمامم نال صملاعم40 ده ووتصدعءه5 منالدعتهقمرم 
عل عأمعاما؟ عناوتاضه عمنا 3 تعأممظمم 5رماج علانامن ع5 عناعاءء! عنآ. عاعتصدد 
ع5أوع عق كناوط عأأتطنة؟ عمنا كمدل عغنونومم عحاة اتدكنامم علأءنسو عااء ومتاوعيلة"! 
1 ع ممص فل عمدئل عع هه كلس اوه له وإمؤزو 2356 ريل عاطقل نل عامفل غأه 
ان ممغدعيلة علاعه عتناممة5 5أعناووعا عند دعاتطمم دعل اع كعمأعملوم وعل 
ثان علغدد هه ودكتصد عل ع8ط امن 5لاتقامعه اتنا 3 كلافأداععم5 عنان أهها مع, عأولووق 


1177 واممسيها"! مصلل وسيل الل كعسوراك كن ! عامس عوط 1 
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1111 الت 


"جوبرزمع يرو عبرغدرة1" مهل عندمءآ"! عل عسكتهدءة/8 عآ 
ساعد8 6م1011 
« تارق أكآ ا[ 4771 


. 1101/1 101/5( علتن 0/11 «لامزنتت كا(منقامج ©1: وان0 |(" 
"دعانرهجاجيده كوؤاؤزعوى وعك ءجنتلهجغاانا ه! عاناما اكت ءزرعلاله: ها 
امممام8 


20 مه ف أمعاعدممة عنصمعة![, عداو اكد تمق 16 ناه عتاوتصرم 16 عستتحرم 
عناء1 ملنتصمع عق غز10نا0م 53805 1686ناكةكنامء غرع3 ع5 ذزه غنهل 2000285 عل 
6 لتنا عصتصمه أقاصها عقائهها أده عتدممانآ. عدء6ىم ممتندء تموزو 
. #ناوتأفطاةع ناه عناوتطمه5ملتطم عتروع 26 عهنا عسصدمه غأقكصةا, عناواع 10مطء زوم 
1 عتتك أناءبة نتن "قتصممتة" ممع )0م تتل غلع7091م عصمهما هنآ[ 
غم ةلنتصمم؟ ومع 1066 عمنا عع لتتاستدكتل عل اتاعستهدامم غتعد'5 11. "ممنافلتتساووتل" 
أ5ه 0020م كمعد ع1 غصمل كتهم, عتتهادمه ع1 عستريدء ده تان فعصممة سنا 
. عالتعاممه ع1 عدم 16/616 

كنال 6006), عتدمعا تدم 606680015 كلامم عنان عه لروطك'ل غنام) كمهكامقوط 
غ65 غاأوظتهومة 18 غدمل غء أعصدمتائم065 20 متفرع مكل عمع3مصامه520 
نال, 06تقة5360 ندل, عتامصسط! عل غمدطماعمة ومتامعع 16 كمقل عتناهدكتل دزلمكتهم 
8 06 أعقم مره'! 51. دواتاطتد دغنا أعقه به غأممد دعومقته ذ5عآ .عاء, فلسكتاه 
أ مالآ عل عدوتلؤمماءتزعمط عتتفمدمتاعزط بل عكدط عل صمناتمطفل 
تمدكتل مه ععناومط عد عل عتغتسهط" عمنا خ لمممدعسمه عتصمعة! , 1000092 
٠.‏ "عكلمعامة ممت أبعي دوادو ع عل عمتة تمه 

0ن قتصصرم عتدمعة! عناد غمعععة! اعد عنوتطمهدهاتنام هه6خله هآ 
6 امبنة أقه عندرومة"1: ومذلا صماعد ومهقداسسزووتل عصحصطمه ننه علقتمد 
ده تمتافل وع1 عدي كتلمد1 " نتجط هل 02 عنوكمم | عم اندو اع ةارم 
66 0ع لله ندم عل ناه, عكتمطاصمه عل عقل]! أمدكة مع امع اعم دعناو مقط 
عكناأعنماة 13 عمدعطماهة'! عل امع كناه5 غصمط أع, عأأعتامها همود غه عاأعتام كمعد 
8 عل أهء ممت بل عتماونطانآ كصدل لننتموتسس2 أممتةخ. عتدمءئ"ا عل عقدط عل 
عقر ألاء< 01 عاإعنتوها “هم ع«نتهثر دنه " عصرم عتدمعكا أتمقفل ومتسقغل 
5 3011 ع3 جرن اترمل كانت كء| أددله: ازك بروابتي ى عل “تراص هل ع "روتعاجرة 
لا 10. تلكعجره 1 ععل) "امت /ة] أت ع*7ص0رم كترعى عل كترول كز"دم كوم اترمى عد عقوم “زا 


1 اناسبرورل مل ب عل انمتن ”1 ها فل ننلتانمص عماجت‎ ١3 
3 اننهة. ونمو" بروووله ]1ك أمععننا عل ععصحعها عل كمعوياك5 ويل يدوبمك وعدا ممسحمسولات‎ | 72 
١ عاعاعدا؟. امول بومتك كيل ا ملك عدت تل ممتماكتنا' 1 ل سم صردا‎ , 1985 2 
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